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صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


قال الأو :ألو من عبد اة بن هه بن عه الله بن نيد الأشيري :+ أخيرنا 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي » أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد 
اها عمد بن عدار هري الحائط فاك + 

الحمد لله المبتديء بلعم » باريء النّسم » ومنشر الرم » ورازق الأم » الذي 
ّنا ما ل نكن نعلم » وصلى الله على سيدنا محمد خم النبين » وعلى آله الطييين » 
ود كدري الغالين + 

أما بعد » فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم » وفضل طلبه » وحمد السعي 
فيه » والعناية به » وعن تثبيت الججًاج بالعلم » وتبيين فساد القول في دين الله بغير 
فهم » وتحريم الحكم بغير حجة » وما الذي أجيز من الاجتجاء رالتدل ؟ وبا الدي 
کره منه ؟ وما الذي ذُمّ من الرأي ؟ وما حمد منه ؟ وما جوز من التقليد وما ذم 
E‏ 00 

ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من اداب التعلم' وما يلزم العام والمتعلم التخلق 
به » والمواظبة عليه » وكيف وجه الطّلب » وما خمد ومُدِحَ منه من الاجتهاد 
والنصب إلى سائر أنواع التغلم وفضل ذلك » وتلخيصه بابًا بأبًا ما روي عن سلف 
هذه الأمَّ رضي الله عنهم أجمعين لعبع هديهم » وتسلك ا 
اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه » فأجبنّك”" إلى ما رغبتٌ 
وسارعتٌ فيما طلبت رجاء عظم الثواب » وطمعًا في الزلفى يوم الاب » ولِمَا أخذه 
الله تعالى على المسكول العام بما سكل عنه من بيان ما طُّلب منه » وترك الككتان لما 
علمه . 


)١(‏ وهذا أحد الدوافع للتأليف والتصنيف » تلبية لرغبة عزيز عليه وقد يكون الدافع إلى ذلك 
الشغف بالتأليف أو مجازاة لجميل وقع له من أحد الكرام فأراد أن يكافته بتخليد ذكره وبيان 
سيرته الحسنة » وقد يكون الدافع هو الإعجاب إما بشخصٍ أو بموضوع ) وفوق ذلك كله 
التأليف لنصرة الدين وحفظ الشريعة وهو أسمى الدوافع والأغراض والأهداف . 
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0 الباب الأول 0 
1ا من سئل عن علم فكتمه لا 


قال الله تعالى : 9 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه # [ ال عمران : ۱۸۷ ] . 

)١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة 
ملجمًا بلجام من نار » ٠.‏ 

(۲) وعن أنبى هريرة أنه كان يقول : 

« لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدّثتكم شیا » إن الله تعالى يقول : 
ظ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليينات والهدى »4 هذه الآية والتي تليها » ثم 
قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة وذكر الحديث . 


)1( حديثٌ صحيحٌ . 
وني رواية : « من سكل عن علم عَلة فكتمه جاء يوم القيامة عليه جام من نار » . 

وفي رواية يا و صا > فكدمه إل جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من فار ».| 

وفي رواية: « من كم علمًا عنده ... 

ردروا لاج كد نا ني با سه بيع ا 

والحديث قد رواه عددٌ كثير من الصحابة رضوان ا هريرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر الأنصاري 
وأنس بن مالك وعمرو بن عبسة وطلق بن علي .” ش 

وقد خرجت أحاديشهم في الأصل )٠١ - ١(‏ » وأضفت في تضاعيف التخرج زيادات مهمة 
ونكت حديثية فاللهم تقبل . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸) » ومسلم (5١7/1ه ODES‏ 
الكبرى كا قال الحافظ المزي في ١‏ تحفة الأشراف » . وأحمد )۲٤٠١/۲(‏ من طرق عنه . = 
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(۳) وعن يزيد بن هرمز قال : « كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس 
خلال » فقال ابن عباس : إن الناس يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية » ولولا 
أني أخاف أن أكة علمًا ما كتبتٌ إليه وذكر الحديث . 

(4) وقالت الحكماء : 

« من کت علمًا فكأنه جاهله ) . 

وقد جمع أقوام في مثل ما سكلنا عنه » وذكرناه في كنانا هذا أبوانا لو رأيتها 
كافية وَلَلْثْ علا ؛ ولكني رايت کل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي 
للك عليه وأحبٌ أن ينظر المسترشد إليه » ولو أغفل العلماء جمع الأخبار » وتمبيز 
الآثار » وتركوا ضمٌّ کل نوع إلى بابه » وکل شكلي من العلم إلى شكله ؛ لبطلت 
الحكمة » وضاع العلم ودَرّسَ » وإن كان لعمري قد دَرَسَ منه الكثير بعدم العناية » 
وقلة الوعاية » والاشتغال بالدنيا والكلّب علا » ولكن الله عز وجل يبقى لهذا العلم 
E‏ وإن فوا NES‏ رموره تروص الاو مين إل 
وتغمة ولا وال الا كير ما + بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر .. 


= وفيه زيادة : « ... إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإن إخواننا 
من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالمم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم بشبع بطنه » ويحضر ما لا.يحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون » . 
وعند أحمد ومسلم بزيادة « ... فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسًا فقال : « من 
ييسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني » » وبسطت بردة 
علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي ؛ فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئًا بعد أن سمعته منه » . 
وللحديث طرق أخرى وزيادات: رجا في الأصل رقم )١١(‏ . 3 
(۳) صجِيح . 
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الباب الثاني : طلب العلم فريضة [] 


(©) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » . 
(6) وعن إمتحاق بن منصور الكوسج قال : معت إسحاق بن راهويه يقول : 
ل الك وا را يقت فا إلا أن معناة أن يلزمه طلب علم 
ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته » وزكاته إن كان له مال » وكذلك الحج وغيره . 
قال : وما وجب عليه من ذلك ال يستأذن أبويه في الخروج إليه » وما كان منه 
فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه » . 


)22( حديث حسن . 

وهذا حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم أنس بن مالك 
وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري واين عباس والحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعلي 
ابن أي طالب وجابر الأنصاري . 

هذا » وقد خرجت أحاديثهم في الأصل ٠١(‏ =( . 

وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث زيادات لا تصح منها : 

أ ف وطالب الم تفط :له كل ع جي الان الجر 

* - ( ... ومسلمة ) . 

۳ - « أطلبوا العلم ولو بالصين ... » الحديث . 

١ - 4‏ ... والله يحب إغاثة اللهفان » . 

وغيرها في طرقه عن أنس وغيره من الصحابة . 


)١(‏ قلت : بل صحّ فيه ابر » نعم قد اختلف فيه أهل العلم احتلافًا كبيرًا من حيث القبول 
والرد ورجح جمع من الأئمة تحسينه » بل ذهب بعضهم إلى تصحيحه » وفي نهاية تخريجي لطرق 
اتفذيك :في الأصل“ قلت .لمن ١ه‏ - 0( : 

« وبعد : 


فهذا آخر ما تيسر لنا جمعه من طرق وأسانيد وروايات هذا الحديث ولا شك أنه لا يخلو = 
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قال أبو عمر : يريد إسحاق - والله أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم 
ف أسائده مقال لأهل العلم بالنقل » ولكن معناه مج عم وإن كانوا قد 
اختلفوا فيه احتلافا متقاريًا على ما نذكره هلهنا إن شاء الله . 
(۷) وعن الحسن بن الزبيع قال : سألت ابن المبارك عن قول النبي َيه : 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » قال : ليس هو الذي يطلبونه » ولكن فريضة 
على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسال عنه حتى يعلمه . 


(۷) صحيح . 


= إسناد منها من كذاب متهم أو متروك أو ضعيف لا تصلح روايته للاحتجاج بها » حاشا 
بعض الطرق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فبانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض 
يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى » خاصة وقد حسنه بعض الأئمة وصحّحه 
غيرهم فقال الزركشي في « اللاليء المنثورة » (ص 48) : قال المزئي : « رُوي من طرق تبلغ 
رتبة الحسن. ووافقه الزركشي على تحسينه » . . 

وقال العراتي في « شرح الإحياء » : « إن بعض الأئمة صحح بعض طرقه » . 

وقواه السخاوي في « المقاصد » (7570) وحسنه السيوطي في « الدرر المنتثرة ٠‏ (ص )١7١‏ 
بل صنف فيه تصنيفا » نقل المناوي في « الفيض » )١017/4(‏ عنه أنه قال : « جمعت له خمسين 
طريقًا » وحكمت بصحته لغيره » ول أصححح حديًا لم أسبق إلى تصحيحه سواه » 

وكذا نقل عنه الزبيدي في « شرح الإحياء » )18/١(‏ . 

وهذا كلام فيه بعد + حيث قد نقل العراقي تصحيح بعض الأئمة له . 

وتلا تالو E E‏ 
حسنٌ غريبٌ ) . 

وقال العلامة الذهبي' في « تلخيص العلل المتناهية » (رقم 5؟) ل ا 
وابن عمر وابن ن عباس وجابر وأنس واي سعيد » وبعض طرقه أو هی من بعض » وبعضها صالح › 
٠‏ والله أعلم ) اه . 
وذهب المناوي في « التيسير » )٠١/۲(‏ إلى تقويته بكثرة طرقه . 
وقال الزرقاني في « مختصر المقاصد » (114) : « حسن » وقيل : صحيح » . 
وصح الشيخ العلامة ناصر الدين الالباني بعض طرقه . 
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(۸) وعن محمد بن معاوية الحضرمي قال : « سكل مالك بن أنس وأنا أسمع 
عن الحديث الذي يذكر فيه : طلب العلم فريضة على كل مسلم . فقال : ما أحسن 
طلب العله”"؟ ع ولكن فَريضَة فلا ) . 

(8) وقال سفيان - يعنى ابن عيينة - : « طلب العلم والجهاد فريضة على 
جماعتهم » ويجزيء فيه بعضهم عن بعض وقرأ هذه الآية : «( فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلينم #[التوبة : 
۲[ 

00 قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : “معت علي بن الحسن 
ابن شقيق قال : قلت لابن المبارك : ما الذي لا ي يسع المؤمن من تعلم العلم إلا أن . 
بطي # وما الني هيا ع : لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم » 
ولا يسعه حتى سال 

قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرضٌ متعينٌ على كل امرىء في خخاصة 
نفسه » ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع . 
واختلفوا في تلخيص ذلك » والذي يلزم الجميع فرض من ذلك مالا يسع الإنسان جهله من 
جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده = 


: الفقيه والمتفقه 34 مع بخ يوغل ن ان بزح تمي فال‎ ١ وعند الخطيب في‎ )٠١( 
سألت ابن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن لا يقدم الرجل على‎ « 
: الشيء إلا بعلم » يسأل ويتعلم » فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم . وفستره قال‎ 
لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبًا أن يتعلم الزكاة » فإذا كان له مائتا درهم وجب‎ 
. » عليه أن يتعلم كمْ يخرج » ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا‎ 


)١(‏ قلت : بل هذا أحسن الأشياء على الإطلاق » حيث إنه النور الذي يُهتدئ به » وحقيقتُه 
فهمُ الأشياء - قدر الإمكان - وتدبر معانيها » والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى » الذي هو دوي كات با فخلا الم له ) a‏ لوقام 
وما يجوز له وما يستحيل عليه . 


مجكو ضام وان اك ر 013 


لا شريك له » ولا شبه له » ولا مثل له » لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد» 

خالق كل شيءٍ وإليه يرجع كل شيء » لمحي المميت الحي الذي لا يموت »عام 

. الغيب والشهادة » هما عنده سواء » لا يغرب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 

- السماءء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم 

ل سيقانه ا لأر بعد اعذاف ولا لحري الفضاف زهو عل ال اوی > 
والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله » وخاتم أنبيائه حَقٌ » وأن البعث بعد الموت 

للمجازاة بالأعمال »> والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة » 

ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق . 

٠‏ وأن القران كلام الله وما فيه حقٌ من عند الله يلزم الإيمان بجميعه» واستعمال محكمه. 
وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها عم ما لاتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. 
وأن صوم رمضان فرض » ویلزمه علم ما يفسد صومه » وما لا يم إلا به . 
وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة › 

ومتى تجب »2 وفي م تجب . ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في 

دهره إن استطاع السبيل إليه إ إلى أشياء يلزمه معرفة ججمّلها ولا يعذر يجهلها نحو 

تحريم الزنا » وتحريم الخمر » وأكل الخنزير » وأكل الميتة » والأنجاس كلها . والسرقة » 

والربا » والغصب › والرشوة في الحكم » والشهادة بالزور » وأكل أموال الناس 

بالباطل » وبغير طيب من أنفسهم ؛ إلا إذا كان شيئًا لا يتشاح فيه ولا يُرغب في 
بقلو وخر الظلع كله وهو كلها منع الله عز وجل منه ورسولة صلى الله 

عليه وسلم . وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهنٌ » وتحريم 
قتل النفس المؤمنة بغير حق » وما كان مثل هذا كله ما قد نطق به الكتاب » وأجمعت 
الأمّة عليه » ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه » وتعلم الناس إياه وفتواهم به في مصالح 
دينهم ودنياهم » والحكم با يا فرض عل الا :بازع اجن فر ا قام 

به قاتم سقط فرضه عن الباقين بموته » لا حلاف بين العلماء في ذلك » وحجتهم 
فيه قول الله عز وجل : «( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم # [ التوبة : ٠١١‏ ] . 


›» واستوتى بمعنى : استوتى لا غير ذلك من الاستيلاء الذي لهج به أهل البدع والضلال‎ )١( 
» فنقول في هذه الصفة - وفي غيرها - : « الاستواء معلوم والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة‎ 
. والإيمان به واجب » » ولا نلجأ للتأويل ولا للتشبيه ولا للتجسم ولا للتعطيل‎ 
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فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل » ثم ينصرفون فيعلّمون دور 
في لسان العرب : الواحد فما فوقه . 
وكذلك الجهاد فرض على الكفاية لقول الله عز وجل : ف لا يستوى القاعدون 

ا غير أولى الضرر و سبيل الله .. قول رفسل الله 
اللتخلف » والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدًا » وترتيبما مع الآية التي ذكرنا على. 
حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم » فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حيئذ 
جميع أهلها » وکل من قرب منها لعل سطهاعة e SE‏ 
ذلك أيضًا . 

قال أبو عمر : وردٌ السلام عند. أصحابنا' من هذا الباب فرض على الكفاية . 

وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضًا معيئًا على كل واحدٍ من الجماعة إذا سَلم 
عليهم » وقد ذكرنا وجه القولين » والحجة لذهب الحجازيين في كتاب « المهيد ) 
لآثار الموطأ » والآية المبيّنة لردٌ السلام بإجماع هي قوله تعالى : ا وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردُوها 4 [-النساء : كلق ]. 

ومن هذا الباب أيضًا تكفين الموتى aS‏ عو ود راقو راقن 
الحواحة نس كار رركن a‏ عه حرم .» تعين الفرض 

ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار » وقيام رمضان › 
وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة . 

وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا : 
هذا كله فرض على الكفاية . 

وقال أهل الظاهر : بل ذلك كله فرضٌ متعيّن » واحتجوا بحديث : 

: البراء بن عازب قال : « امنا رسول الله ڪل بسبع » ونبانا عن سبع‎ )١9( 
أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس‎ 
. ونصر المظلوم وإبرار القَسّم » الحديث‎ 

وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء فى « كتاب التمهيد ) 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 17[ 


وخالفهم جمهور العلماء فقالوا : ليس تشميت العاطس من هذا الباب » وكذلك 
غادة ارت و اولك دت وة و سن ل أدب أمر به للتحابٌ والألفة ء ولا 
حرج على من قصر عنه إلا إنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنّة وأدبها . 

1 وعن الحسن بن أبى الحسن البصري قال : « ست إذا أَدّاها قوم ؛ كانت‎ )١7( 
-موضوعة عن العامة » وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا اثمين : الجهاد في سبيل‎ 
الله - يعني سد التغور - » والضرب في العدو » وغسل الميت وتكفينه والصلاة‎ 
عليه » والفتيا بين الناس » وحضور الخطبة يوم الجمعة ؛ ليس لهم أن يت ركوا الإمام‎ 
. ) ليس عنده من يخطب عليه » والصلاة في جماعة‎ 

قال الحسن : وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعلمم أن يقاتلوا - يعني أجمعين . 

قال ابن المبارك : وبهذا كله ر 

وقد جاء عن أي الدرداء رضي الله عنه ما يُعضّدُ قول الحسن . 

)١(‏ قال أبو الدرداء : « لولا أن الله عز وجل يدقع عن جضن المسائجده عمن 
لا يحضرها » وبالعُرَاة عمن لا يغزو لَجَاءَهُم الات قل وي . 

قال أبو عمر : قد ذكرنا قول من قال : شهود الجماعة فرض متعين » ومن قال 
ذلك فرض على الكفاية » ومن قال ذلك سنة مسنونة في « كتاب الفهيد ) فأغنى 
ذلك على إعادته ههنا هلهنا » ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى ؛ فلذلك أضرينا 
٠‏ على تقصيه » واستيعاب القول فيه وبالله التوفيق . 
والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سنّةَ والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء 


)۲۸۰۹( وفي غير موضع) » ومسلم بنرا » والترمذي‎ ١١759( أخرجه البخاري‎ )١١( 
. من حديث البراء وفيه : وإفشاء السلام عند الشيخين‎ 

وعند الترمذي : ورد السلام . 

وقال : حسن صحيح . 

« ... ونهانا عن خواتم » أو عن تختم بالذهب » وعن شرب بالفضة » وعن المياثر » وعن 
القسي » وعن لبس الحرير والإستبرق والديياج » . 
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أن شهود الجماعة فرض متعين على كل حر بالغ من الرجال في المِضّر أو خارج 
منه بموضع يسمع منه النذاء » وسترى الحجة لذلك في كتابنا « الاستذكار ( إن شاء 


فو 


الله . 


)١54( |‏ وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقريء وابن أبى عمر » عن سفيان 
ابن عيينة قال : معت جعفر بن محمد يقول : « وجدنا علم الناس كله في أربع : 
أوها : أن تعرف ربك » والثانى : أن تعرف ما صنع بك » والثالث : أن تعرف 
ما أراد منك » والرابع : أن تعرف ما تخرج من دينك ؛ وقال بعضهم : ما يُخرجك 
من دينك ) . 
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لا الباب الثالث 11 
تفريع أبواب فضل العلم وأهله 1] 


: عن اى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١8( 
«ها من رجلٍ يلك طريقًا ياعم فيها علمًا ؛ إلا سهّل الله له طريقا إلى‎ 


نمم م ميري 


الجَنّهَ » ومن أبطأ به عَمَلهُ ؛ لم يسرع به حسبة » . 


. حديث صحيح‎ )1١5( 

ولم أجد لفظة « حسبّهُ » في شيء من المصادر . 

والحديث ذكره البخاري في ترجمة الباب رقم )٠١(‏ من كتاب العلم . 

وأخرجه أبو داود (5147") » والدارمي في « سننه » )44/١(‏ » والحاكم في « المستدرك » 
اح - فى . 

وصححه الحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الترمذي )۲٦٤١(‏ » وأحمد (6/9؟29) » والحاكم 2)89/١(‏ وأبو خيثمة في 
« العلم » )١5(‏ » والبغوي في « شرح السنة ) (۲۸۱/۱ - ۲۸۲) »› وأبو بكر بن ألى شيبة 
في « المصنف ) )٥٤١/۸(‏ جميعًا به مختصرًا إلى قوله : « ... إلى الجنة » . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

* قلت : بل هو حديث صحيح . 

قال القسطلاني في « الإرشاد » )١51/١(‏ : « وإنما لم يقل الترمذي صحيح 
لتدليس الأعمش ؛ لكن ل رروائة تل اا عة رماع ا 
التذليين !4 اف . 

كذا قال ولعل الأعمش صرح بالتحديث في إحدى النسخ أما ما بين أيدينا من 
المطبوع فرواه الاعمش بالعنعنة ع والله أعلم . 

وقال الحا م : : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه مطولًا مسلمٌ (5599) » وابن ماجة )۲۲١(‏ » وأحمد »۲٠۲/۲(‏ 
0 » وابن حبان )۸٤(‏ » والبغوي في « شرح السنة » )۲۷۲/١(‏ » والخطيب 
في التاريخ » )١١4/17(‏ من طرق عن الأعمش » عن أي صالح › عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ير 0 


بتكل ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

: وعن ألى هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال‎ )١7( 

ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله ؛ يتعلمون القرآن › ويتدارسونه 

بينبم إلا حفتهم الملائكة › وغشيتهم الرحمة › وتنزلت علم ر السكينة »> وذكرهم 
لذ يمن عند »وا من وجل سل مي دس فيد علبلا ل اله ري 
إلى الجنة » ومن أبطأ به عمله لم يسرع به لسَبّة 

(۱۷) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rT‏ 

« من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ؛ سهّل الله له طريقًا إلى الجنّة ) 

(۱۸) وعن ابن عباس قال : ما سلك رجل طريقًا يتمس فيه علمًا ؛ إلا سهّل 
الله له طريقًا إلى الجنة » . 

: وعن أبي موسى » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١9( 

« مثل ما بعثني الله عز وجل به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًا فكانت منہا بُقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعُغشبَ الكثير » وكانت منها 
بقعة أمسكت اماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وكانت هنها طائفة 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . وذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعةُ ما بعنني 


ل به عل وعم به وعلم » ومثل من م برقع بذلك راسا وم تقبل هدنى ال 
الذي أرسلت به » . 


9 على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلمًا » ستره 
الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن سلك طريقًا 
ياتمس فيه علمًا » سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة › وحفتهم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بط به عمله لم يسرع به.نسبه » . 
(۱۸) حَسَن 
)١9( ٠‏ صحيح . 

أخرجه البخاري (۷۹) » ومسلم (۲۲۸۲) ء والنساني في « العلم » السنن الكبرى کا في 
« تحفة الأشراف ۲ (578/7 - )٤۳۹‏ » وأحمد بن حنبل )۳۹۹/٤(‏ » وأبو يعلى في 9 مسنده » 
)۷۳١١/١١(‏ » .والبغوي في « شرح السنة » ۲۸۷/١(‏ - 588)ء والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه » )٤۸/١(‏ جميعًا من طرق عن أي أسامة عن بريد عن أبي بردة عنه . 


صحيح جامع بیان العلم ان [1Y]‏ 
ا الباب الرابع 5 


ل] قوله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ ينقطع عمل ابن ادم بعده إِلّا من ثلاث » لا 


: عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )7١( 

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية › أو 
علم ينتفع به بعده › أو ولد صالح, يدعو له » . 

11 عن عبد ارين أل او عن ايو عن رول الله علي إن بعلي 
وسلم قال : 

« ثلاث تتبع المسلم بعد موته : صدقة أمضاها يجري له أجرها . وولد صالح 
يدعو له › وعلم أفشاه فَعُمِل به من بعده ) . 

(۲۲) وروي من حديث الزهري » عن ابي عبد الله الأغر » عن أي هريرة » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


)٠١( ٠‏ والحديث أخرجه مسلم (1781) » والبخاري في « الأدب المفرد » (۳۸) » والترمذي 
(۱۳۷) » والنساتي (51/5؟) , وأحمد (۳۷۲/۲) » وأبو يعللى في « مسنده » (14619) » 
والبمقي )۲۷۸/١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » )٠٠١/١(‏ » والطحاوي في « المشكل » 
)45/١(‏ جميعًا من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عنه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 

+ قلت : وتابعه ا ی بلا :اعا : 

أخرجه أبو داود (۲۸۸۰) » والبيبقي (/۲۷۸) » والطحاوي في « المشكل » (45/1) من 
طريقين عنه به . وفيه a‏ 
(۲۲) إسناده حسن والحديث صَّحِيحٌ . 

أخرجه ابن ماجة )۲٤۲(‏ » وابن خزيمة في « صحيحه » (. ۰ عن محمد بن يحى الذهلي 
قال : ثنا محمد بن وهب بن عطية » ثنا الوليد بن مسلم » ثنا مرزوق بن أبي الهذيل » = 
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› يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث : ولد صالح يدعو له وعلم ينشره‎ ١ 


وصدقة جارية » . 
(۲۳) وقالت الحكماء : «عِلْمُ الرجلٍ ولد المُخَلّد » . 


= حدثني الزهري به مرفوعًا بلفظ :إن غا يلق امن عن عملة تساه بعد فوته غا 
علمه ولشره وولا صالخا ر ك ومضحنا وره + أو لجا اه أو بجا لابن السبيل 
بناه » أو غهرًا أجراه - وعند ابن خزيمة : كراه - أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته ) . 

والسياق لابن ماجة .. 

وليس عند ابن خزية : ومصحفا ورّثه . 

وقال : كراه يعني : حفره . 1 

حسنه ابن المنذر» وكذا المنذري في « الترغيب » )58/١(‏ قال : « إسناده حسن ) . 

وقال البوصيري في « الزوائد » : « إسناده غريب » ومرزوق مختلف فيه » . 

وقال عنه الحافظ في « التقريب » : « لين الحديث » . 

* قلت : قال عنه دحم : « هو صحيح الحديث عن الزهري © . 

وقال أبو حاتم : ١‏ حديثه صالح » ووثقه أبو بكر ابن أبي خيئمة . 

نعم » قال فيه البخاري : « يعرف وينكر ) . 

وضعفه العقيلي وابن حبان . 

ومثل هذا نعتقد أن حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن والله أعلم . 

ثم وجدت له شاهدًا من حديث أنس بن مالك . 

ا لي ل 
والديلمي في الفردوس » (7457) عن عبد الرحمن بن هانيء النخعي قال : ثنا محمد بن عبيد 
الله العرزمي عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ : « سبع يجرى أجرها للعبد بعد موته وهو في 
قبره : من علم علمًا أو أجرى نبرا أو حفر يكرا أو غرس نملا أو بنى مسجدًا أو ورّث مصحفا 
أو قلق ولك عفرل يعد مو 

وقال أبو نعم : ٠‏ هذا حديث غريب من حديث قنادة » تفرد به أبو نعم عن العرزمي » . 

وقال الميثمي في « امجمع » (1717/1) : « رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو 
ضعيف ) . ش 

# قلت : وضعفه البيمقي والمناوي والذهبي وغيرهم وهو ا قالوا » فإن العرزمي مجمع على ضعفه ٠ ٠‏ 

ورمز له السيوطي بالصحة » وحسنه الألباني » ولعل ذلك بمجموع شواهده والله تعالى أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]1١5[‏ 


0 الباب الخامس [] 
1 قوله صلى الله عليه وسلم : «الدَّأل على الخير كفاعله» [] 


55١‏ عو ان ترد اشاش ي رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسؤل الله أشيائي فاه قد يدع ي . قال : ش 

ما أجدُ ما أجلكم عليه فَأتِ قلانا » فأتاه مَحَمَلَهُ » فأق رسول الله صلى 
ال لط 0 : « الدَالُ على 
الخير له مفل أجر فاعله » . 

(16) وعنه قال :“جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يارسول 
الله ابع بي فاحملني , > قال : 

« ليس عندي » ولكن ائت فلاا » فأتاه فحمله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


ومن دل على خير فله مفل أجر فاعله » . 


(۲۶) صجيح . 

والحديث أخرجه مسلم (۱۸۹۳) » وأبو داود (0179) » والترمذي (57171) ع وأحمد 
0/5 ء ۲۷۲/۰۹ » ۲۷۳) » وعبد الرزاق )۲٠٠٠٠٤(‏ » والقضاعي (65) ٠»‏ وأبو الشيخ 
في « الأمثال » )٠۷١(‏ » والطحاوي في «المشكل » )٤۸٤/١(‏ » والخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » (ص 7١)ء»‏ وابن حبان (۸1۷ ء ۸1۸ موارد)ء والطبراني في « الكبير > 
(YA — YYof TY - 1/۱۷)‏ . 


وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 


]°[ ۰ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


[] الباب السادس لا 


0 قوله صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلا في اثنتين ¢“ O‏ 


O‏ عو نه رعو له اناق E‏ و 
٠‏ ولا حَسَد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومٌُ به آناء الليل وآناء 
النبار » ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النبار » . 


زفة حديث صحيح . 

أخر جه البخاري )۷١۲۹(‏ › ومسلم )۸٠١(‏ » والترمذي »)١975(‏ وابن ماجة 
(4709) » والنسائي في « فضائل القرآن » (97) » وأحمد (9/1) › وابن خبان )١15(‏ » 
والحميدي في « مسنده » )٦۱۷(‏ » وأبو يعلى في و مسنده ) (4117ه 2 251414 0847), = 


(1) الذي ينال الإنسان.بسبب خير صل إلى غيره على سبيل المي أن يكون له مثله فهو عِبْطَة . 

وإذا كان مع ذلك سَعّي منه أن ييلع هو مثل ذلك من الخير أو ما هو فوقه فمنافسة » وكلاهما 
محمودان » قال تعالى : [ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ [ المطففين : 7١‏ ] » وقال تعالى : 
«( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 [ آل عمران : ١+‏ ] فحثنا الله تعالى على التنافس إذا 
كان ذلك باعئًا لنا على طلب الحاسن وأمور الديانة واليوم الآخر . 

وأما إذا كان مع ذلك تمتي زوال ما بصاحبه من غير استحقاق لزواله فحسدٌ » فالحسدٌ هو 
ني زوال نعمة عمن يستحقها » ولربما كان مع ذلك سعي في إزالتها . 

والحاسد التام هو الذي يكون حيث النفس تسعى في إزالة نعمة مستحقة من غير أن يكون 
طائًا ذلك لنفسه » ولذلك قيل : ٠‏ الحاسد قد برف زوال نعمك تعمة عليه ٠.‏ وقال الفضيل 
ابن عياض : « المؤمن يعبط والمنافق يَحَُسَدٌ » . 

عن ان لفان ووه عليه الخال ؛ لأن البخيل يبخل بال نفسه والحاسد يبخل 
مال الله تعال » فالحاسد بخيل بما لا يملكه » ومن وجه آخر هو أظلم ظالم ؛ لأنه يظلم غيره 
في إزالة حاله » ويظلم ربّه فيما قذّره . 

والحسد الوارد في الباب هنا هو الغبطة » وسُمّي حسدًا من حيث إنه عبارة عن العم الذي 
ينال الإنسان من خير يناله غيره ولا يناله هو والله أعلم .00 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [Y1]‏ 
(710) وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق » ورجل 

آتاه الله جكمةً فهو يقضي بها ويُعلّمها » . 


= والفسوي في « المعرفة والتاريخ » (؟/197) » وابن أبي شيبة في « المصنف » )0817/1١١(‏ ع 
والبييقي في « السنن » )۱۸۸/٤(‏ جميعًا من طرق عن سفيان بن عبينة » عن الزهري عنه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 

وتابعه يونس ومعمر وشعيب عن الزهري به . 

اما حديث يونس عنه . 

فا رجه مسلم » وابن حبان )۱۲١(‏ »› وأحمد 01/١‏ والطحاوي في « المشكل » 
093/1 . 

وأما حديث قشت اه البخاري (5:075) قال : حدثنا ابو العان عنه . 

وأما حديث معمر فأخرجه ابن المبارك في « الزهد » )١7١*(‏ » وأحمد )١١/۲(‏ » والبغوي 
في « شرح السنة » (457/4) ش 

ولابن عمر فيه أسانيد خر وانظر : ( أحمد ۱۳۳/۲ » الطيراني في الكبير ۱۳١۱١۹۲/۱۲‏ » 
۲١‏ )ء والأوسط )۲۷٠۹(‏ » والطحاوي وغيرهم » وفيما ذكرنا غنية عما لم نذكر . 
(۲۷) حديث صحيح . 

وأخرجه البخاري )۷۳٠١ 01714١ ٠ ١405(‏ » ومسلم (8157) » والنسائٌ في « العلم » 
الكبرى کا في « التحفة » )۱۳٤/۷(‏ » وأحمد (580/1 » )٤١۳۲‏ » وابن ماجة (4708) » وابن . 
امبارك في « الزهد » »)٥ » ۹۹٤(‏ ووكيع في « الزهد » )٤٤١(‏ » وهناد فيه أيضًا 
((۸٩۹(‏ ۰ وأبو يعلى في ( مسنده) )٥۲۲۷ » ٥۱۸٩ » ٥۰۷۸(‏ › وابن ا )2 اد 
والطبراني في « الأوسط » (۱۷۳۳) » والبغوي في « شرح السنة ٩‏ (۲۹۸/۱) » وأبو نعم في 
« الحلية » (77*/0) » والفريابي في « فضائل القران » 2٠١4 » ٠١۳(‏ » والطحاوي في 
« المشكل » ١0/1١‏ ).» والحديث أخر جه الحميدي في ( مسنده ) (١/0ه)»‏ ومن طريقه 
البخاري (۷۳) » والبييقي في « السنن » )۸۸/٠١(‏ »› والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » 
4/۲ . 

والمراد من الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة » وهي اس ا 

مثل ما لأخيه » من غير أن يتمنى زوالا عن'أخيه . 

وأما الحسد المذموم فهو أن یری ارج لأخيه نعمة يتمناها لنفسه » وزوالها عن أخيه . 

وفي الحديث تحريضٌ وترغيبٌ في التصدّق بلمال » وتعلّم العلم . 

وانظر شرح الحديث في « الفتح » )159--05155/1١(‏ . 


[YY]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(۲۸) وعن قنادة في قوله تعاللى  :‏ واذكرن ما يعلى فى بيوتكن من آيات 
الله والحكمة 4 [ الاحزاب : ۳٤‏ ع . قال : « من القران والسمّة ) . 


(۲۹) وني رواية أخرتى عنه قال : « يريد السنة يَمَنْ علهن بذلك » . 
SS‏ 
لكيه e N‏ : ل( ويلمه الكاب والحكمة 4 آل 
عمران : 58 ] » وقوله : [ واذكرن ما یتلی فى بیوتکن من آيات الله والحكمة ) 
3 الأحزاب : 84 ] » قال مالك : « الحكمة في هذا كله طاعة الله » والاتباع لها » 

والفقه في دين الله » والعمل به ») . 

الا واد و اا ار : « الذي يقع في قلبي أن 
لت ل عي ارهد ل عير Cy,‏ 
عالمًا بأمر دينه » بصيرًا به » يرتيه الله إياه ويحرمه هذا ؛ فالحكمة الفقه في دين 


الله ) . 
قال ابن وهب : وسمعته يفول : « الحكمة والعلم نور يبدي به الله من يشاء » 
وليس بكثرة المسائل » . 
(9") وقال الشاعر : 


العلمُ ينهضُ بالخسيس إلى العلا والجهل يقعدٌ بالفتى المنسوب 


صحيح جامع بیان العلم وفضله [YT]‏ 


لأا الباب السابع لا 
لأ قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ التّاسُ معادن › ÛJ‏ 


(۳۲) عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

( الئاس معادن > خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» . 

(۳۳) عن أي هريرة قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكرم 
الناس ؟ قال : ٠‏ أتقاهم » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس 
نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله » - يعني يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهم صلوات الله عليهم - . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : 
١‏ فعن معادن العرب تسألوني ؟ إن خيارك في الجاهلية خيارم في الإسلام إذا 
فقهوا » . ٠‏ 

: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )۳٤( 


(۳۲) وأخرجه أحمد (/7717) » والطحاوي في « المشكل »  )715/4(‏ والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » )٩/۱(‏ من طرق عن سفيان » عن ألي الزبير عنه . 

وتابعه حماد بن شعيب عن أي الزبير أخرجه الخطيب في ١‏ الفقيه » )4/١(‏ . 

وقال الميثمي في « المجمع » (١/١؟١‏ - ١ : )١155‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 
(۳۳) رواه البخاري (7714 ٠ ۳۳۸۳ ٠‏ 4783) » وأبو يعلى في « مسنده ۲ (55517) من 
طرق عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري عنه . ٠‏ ْ 

وأخرجه البخاري (17ه7؟). )۳٤۹۰(‏ » ومسلم (۲۳۷۸) » وأحمد في « فضائل 
الصحابة » )١5١148(‏ » والدارمي في « سننه » (۷۳/۱) » وأبو يعلى في 9 مسنده » (14171) 
من طرق عن يحبى بن سعيد القطان قال : عن عبيد الله بن عمر » أخبرني سعيد بن أي سعيد 
عن أبيه » عن اي هريرة قال : قيل : يارسول الله! من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم » .. 
فذكره . ش هْ 
)۳٤(‏ وأخرجه البخاري )۳١۸۸(‏ » ومسلم )۲١۲١(‏ » وأحمد في « المسند » (501/1) » وفي 
(١‏ فضائل الصحابة » )١511(‏ » والحميدي في « مسنده » ,»)٠١45(‏ والطحاوي في = 


]4[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


« تجدون الناس معادن » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . 


(©”) عن ابي هريرة رفعه قال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة ؛ خيارهم في الجاهلية ىا في 
الإسلام إذا فقهوا » . 


= و مشكل الآثار » )”١5/4(‏ » والخطيب في « الفقيه والمتفقه » )1/١(‏ » والبغوي في « شرح 
السنة » (85/1؟) من طرق عن أي الزناد > عن الأعرج عنه . 

وعد الكريكين بريادة وعدم وون من غير الان فى هذا الشان ع أعدهم له اة 
حتى يقع فيه » . والزيادة عند مسلم > وعند البخاري بلفظ : [ هذا الأمر ] . 
(؟) أخرجه مسلم (1078) » وأحمد بن حنبل (۳۹/۲) من حديث كثير بن هشام عن 
حفر بن برقان ٠‏ عن يزيد بن الأضم غبه : 

وفيه زيادة « ... والأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها اختلف » . 

وتابع جعفر بن برقان طعمة بن عمرو الجعفري : 

أخرجه الحميدي )٠١47(‏ عن سفيان عنه به دون ذكر الزيادة . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°[ 


0 الباب الثامن 1 


0 قوله صلی الله عليه وسلم : 


« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » ٥‏ 


(5”) عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » من يرد الله أن بهديه يفقهه‎ ٠ 

(۳۷) وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‎ ١ 

(۳۸) وعن محمد بن كعب القرظي قال : كان معاوية بن ابي سفيان يخطب 
بالمدينة يقول : « أا الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما جنع » ولا ينفع 
ذا الج منه الجدٌ > من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » سمعت هذه الكلمات 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد . 

AE OS‏ الال EET ER‏ : معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

من يرد الل به خيرايفقهه في الدين ء واف أنا قاسم وال بطي » ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . 


(۳۸) وأخرجه مالك في « الموطأ » ( كتاب القدر (8) ص ١5ه)ء‏ وأحمد (4/هة), 
والطبراني في « الكبير ) (۷۸۲ » ۷۸۳ » ۷۸١ » ۷۸١‏ » ۷۸۷) » والخطيب في « الفقيه » 
)٥/١(‏ » والقضاعي في « المسند » )۳٤٠١(‏ » والطحاوي في « المشكل » (۲۷۸/۲ 2 ۲۷۹ » 
٠‏ من طرق عن محمد بن كعب القرظي به . 

(۳۹) رواه البخاري (۷۱ » ۷۳۱۲) , ومسلم (۱۰۳۷) » وابن حبان )۸٩(‏ » والطحاوي 
في « المشكل » (۲۷۸/۲) » والبغوي في « شرح السنة » )۲۸٤/١(‏ . 


EY‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(40) وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسللم قال : 
( إذا أراد الله بعبد خيرًا 7 في الدين » . 


)٤۰(‏ أخرجه أحمد بن حنبل ٠ ٩۳ » ٩۲/٤(‏ 45) » والدارمي في ستنه » )۷٤/۱(‏ © وأبو 
نعم في « الحلية » ( ٠١١/٥‏ - 147) » والطبراني في « الكبير ٠‏ ؛(19/ ااا كد 
« الفقيه » )5/١(‏ » والطحاوي في « المشكل » )۲۸١/۲(‏ . 

وأخرجه أحمد بن حنبل ٠۹۳ »٩۲/٤(‏ ۹۸ 44), والطحاوي في المشكل » 
(۲۷۹/۲) » والطبراني في « الكبير » )8١5/١5(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » .)٠٠٤(‏ 

بزيادة «... وإن هذا المال خضر حلوء فمن يأخذه بحقه » يبارك له فيه وإياكم والقادح 
فإنه الذبح ٠‏ . 1 

وليست الجملة الأولى من الزيادة عند القضاعي . 


وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وان بن “مالك رضي لله عنهم أجمعين : 


ضحيح جامع بیان العلم وفضله [YY]‏ 


ا1 الباب التاسع لا 
تفضيل العلم على العبادة 5 


: عن عمرو بن قيس الملا قال : قال رسول الله صالى الله عليه وسلم‎ )4١( 
. » فضأ العلم خير من فضل العبادة » وماك الدّينِ الوَرَعٌ‎ « 


)۱( هذا إسنادٌ ضعيف للإعضال بن عمرو بن قيس والنبي صلى الله عليه وسلم » وأخرجه 
ابن أبي شيبة في « المصنف » (040/8) . 

قال : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عمرو به . 

ولكن الحديث صحيح بشواهده التي منها : 

أولّا : حديث حذيفة بن المان رضي الله عنهما . 

أخرجه البزار في « مسنده » (۱۳۹) » وأبو نعم في « الحلية » (811/9 = )۲٠۲‏ » والجاكم 
في « المستدرك » 97/١(‏ - 4۳) »2 وابن ن عدي في «-الكامل » )١615/4(‏ وعنه ابن الجوزي 
في « العلل )۷١( ٠‏ جميعًا من طريق عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي قال : ثنا عبد الله بن 
عبد القدوس » عن الأعمش » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عنه مرفوعًا به . 

قال لار لآ تسمه مر عا إلا عن فة امن هذا ارجا 

وسكت عنه الجا وتبعه الذهبي . 

وقال أبو نعم : « لم يروه متصلًا عن الأعمش إا عبد الله بن عبد القدوس PET‏ 
ل . ورواه 
قتادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله » . 

وقان اين عدي رها ل أعرقه المع حت عند اله ون عبد الو عو الا عم 
وعبد الله بن عبد القدوس له غير ما ذكرت من الحديث » وعامة ما يريه في فضائل أهل البيت » 
اه . 

وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففي حديث 
حذيفة عبد الله بن عبد القدوس . 

قال يحيى بن معين : « ليس بشيء رافضي خبيث » . 
وقال الميثمي في « المجمع » )٠٠١/١(‏ : « رواه الطبراني في الأوسط والبرار وفيه عبد الله = 


]۸[ _ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
)رومن يدن هلال قال + یت مر زقوال 
اسل املو لوعن نسل ا 


= ابن عبد القدوس » وثقه البخاري وابن حبان » وضعفه ابن معين » . 

* قلت او ت ددن ني الطاع و ين عدا البلسية ؛ 
(504/0 . 

وضعفه أو داود والنسالي والدارقطني . 

وعندي أن توثيق البخاري ليس بالأمر الهيّن » خاصة قد وافقه غيره من الأئمة » ولعل تضعيفه 
من قبل ابن معين وغيره كان بسبب روايته عن الضعفاء » فإنه مشهور بذلك . ٠‏ 

قال البخاري 2 < جو فق الأضرن دوق © إلا أنه روفن أقزام صحاف 

ولكنه هنا روي عن إمام ثقة ثبت ححجة » فحديثه - والله أعلم - لا ينزل عن رتبة الحسن . 

وقال عنه الحافظ : « صدوق رمي بالرفض وكان أيضًا يخطيء 4 . 

وقال الحافظ المنذري في « الترغيب » )5١/١(‏ ورا لطن ENS‏ بإسناد 
حسن » . وتبعه العلامة الألباني في « صحيح الترغيب » (15) فقال : ١‏ إسناده حسن » . 

× وشاهد آخر من حديث سعد بن ألي وقاص . 

. أخرجه الحا في « المستدرك )4۲/١( ٠‏ من طريق الحسن بن علي بن عفان قال : ثنا خالد 

ابن مخلد القطواني » ثنا حمزة بن حبيب الزيات » عن الأعمش » عن الحكم » عن مصعب بن 
سعد بن ألي وقاص عن أبيه به مرفوعًا بلفظ : « فضل العلم أحبٌ إلي ... » 

ثم رواه من طريق محمد بن عبد الله بن تمير قال : ثنا خالد بن مخلد به دون ذكر الحكم . 

وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » والحكم هذا والحسن بن 
علي بن عفان ثقة وقد أقام الإسناد » وقد أبهمه بكر بن بكا 
. وتبعه الذهبي . ۰ 

ثم ساقه ال جام من طريقين عن بكر بن بكار قال اا ل ا دن 
رجل عن مصعب بن سعد عن أبيه به . 

ثم قال : ثم نظرنا فوجدنا خالد بن عغلد أنبت وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار فحكمنا 
له بالزيادة ) . 

# قلت : وتصحيح الحديث على شرط الشيخين مجحازفة » فإن حمزة بن حبيب الزيات لم 
يخرج له البخاري » والأعمش مدلس وقد عنعن ؛ فإن صح سماعه لهذا الحديث من الحكم بن 
عتيبة فالاسناد حسن والله أعلم . 
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وني رواية : « فضل العلم أفضل من فضل العبادة » وخير 
وفي رواية : « ... أعجب إلي . 
)٤۳(‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ۰ 1 
« إنكم أصبحم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قليلٌ خطباؤه » قلیل سائلوه كثير مُعطوه , 
العمل فيه خيرٌ من العلم » وسيأتيٍ على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه 
قليل معطوه كثير سائلوه , العلم فيه خير من العمل )”2 . 


. هذا لفظ حديث عبد الله بن سعد الأنصاري‎ )٤۳( 

ولبعضه شاهد من حديث أي ذر مرفوعًا . 

أخرجه أحمد بن حنبل في ١‏ المسند » (0/ه5١)‏ قال : ثنا مؤمل » ثنا حماد » ثنا حجاج 
قال : سمعت أبا الصديق يحدّث ثابًا البناني عن رجل عن ألي ذر مرفوعًا بلفظ : « إنكم في 
زمان علماؤه كثير » خطباؤه قليل » من ترك فيه عُشير ما يعلم هو - أو قال : هلك - وسيأتي 
عل الان زاف يقل لاز ویک او من بنك افيه بتر ما يلم غا 

* قلت : وكلاهما لم يصح إسناده . 

ولكن له أصل من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه أبو خيئمة في كتاب « العلم » )٠١9(‏ قال : ثنا جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني 
عن كميل بن زياد عنه بلفظ : 

« إنكم في زمان كثير علماؤه › قليل خطباؤه » وإن بعد زمائًا كثير خطباؤه » والعلماء 
فيه قليل » . ا ا ٠‏ ا 

وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

وأخرجه مالك في « الموطاً » كتاب السفر (ح )4١‏ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن 
مسعود » قال لانسان : إنك في زمان كثير فقهاؤه , قليل قرّاوه » تحفظ فيه حدود القرآن » 
وتُضيّع حروفه » قليل من يسأل » كثير من يُعطي » يطيلون فيه الصلاة » ويقصرون الحُطبة » 
يدون أعمالهُم قبل أهوائهم . وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه » كثير قرَاؤه » يحفظ فيه 
حروف القرآن. وتضيّع حدوده . كثير من بسا > قليل من يعطي » E‏ 
ويقصرون الصلاة » يدون فيه أهراءهم قبل أعمالهم ) . 


. قلتُ : ولعله هذا الزمان الذي نحن فيه والله أعلم‎ )١( 


٠ [°]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله . 
و حظ من علم أحب إل من حط من عبادة ‏ ولان لقال تافر أب إل 
من أن أبتلى فاصبر ا ونظرث :فق الخير الذي لا شرّ فيه فلم أَرَ مثل المعافاة 
e ys‏ 

العلم بعض ليلة أحبٌ إلي من إحيائها . أي علم أراد ؟ قال : هو العلم الذي ينتفع 

به الناس في أمر دينهم . قلت : في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو 

هذا ؟ قال : نعم ) . 
قال. إسحاق بن منصور : وقال إسحاق بن راهويه : هو )| قال أحمد . 


وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن تجن ابن سسعيد نوهو الأنصارئي لم يسمع من ابن مسعود شيئًا . 
ويشهد له ما قبله . 

ورو الا ی ادن المفرد » (۷۸۹) » وعبد الرزاق في « مصنفه » (۳۷۸۷) » وابن 
أني شيبة » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في « الكبير:» (540/4497/9) . وأخرجه 
الطبراني رقم (8577) جميعًا من طرق عن ابن مسعود موقوفا بألفاظ مختلفة . 
)٤٤(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) )١55/90554/1١١(‏ عن معمر » عن قتادة 
عنه » وروي من طرق أخرى عن مطرف نحوهم» انظر « الحلية » (؟/١٠٠)‏ 


» وقد اختلف أهل العلم في مسألة أيهما أفضل الشكر مع العافية أم الصبر مع الابتلاء‎ )١( 
N طلم للبالة رائمي: ذا إل :ذا الى إية ابن‎ a وفاركت‎ 
: ر همهم الله تعالى‎ 

وأما قوله : حظٌ من علم أحبٌ إل من حظ من عبادة » فهذا كلام كالدر المنثور للزوم 
أن تكون العبادة على علم » فَمَنْ عَبَدَ الله بغير علم كان ما يفسد - على نفسه وعلى أمته - 
أكثر ما يصلح . 

قال تعالى : [ قل هذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن نُبعنى # . 

وقال تعالى : <( فاعلم أنه لا إله إلا الله وبوّب ا العلم هذه الآية : 
باب العلم قبل القول والعمل . 
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(45) وعن الزهري قال : وما عبد الله بمثل الفقه » . 

)٤۷(‏ وابن وهب قال : كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر 
وأنا أقرأً عليه » وأنظر في العلم .بين يديه فجمعتٌ كتبي وقمت لأركع » فقال لي 
مالك : 

وما هذا ؟ قلت : أقوم للصلاة . قال : إن هذا لعجبٌ › فما الذي قمت إليه 
بأفضل من الذي كنت فيه ؛ إذا صحّحت النية فيه » . 


: وعن الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي يقول‎ )٤۸( 
. » طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة‎ « 

(49) وقال سفيان الثوري - رحمه الله - : 

« ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صخت اليه 206 . 


(47) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )۲١٤۷۹/۱۱(‏ ومن طريقه الخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه » )117/١(‏ عن معمر عن الزهري به . 

وإسناده صحيح . 

وتابع عبد الرزاق هشامُ بن يوسف . 

أخرجه أبو نعم (/55”) بلفظ : « ما عبد الله بشيء أفضل من العلم » . 
)٤۸(‏ أخرجه أبو نعم في « الحلية » )١١59/9(‏ » وابن أبي حاتم في « اداب الشافعي ومناقبه ) 
(ص 97) » والبيبقي في « مناقب الشافعي » (۱۳۸/۲) من طرق عن الربيع بن سليمان به . 

وروي عنه بلفظ آخر « ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم . قيل له : ولا 
الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله » . وفي لفظ : ١‏ قراءة الحديث خير من ' 
صلاة المتطوع ) . 


: )۸۸ - 81/1١( » قال الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى < فى « الجامع‎ )١( 

« يجب على طالب الحديث أن يُخلص نيته في طلبه »> ويكون قصده بذلك وجه الله 
سبحانه ... وليحذر أن يجعله سبيلًا إلى تيل الأعراض » وطريقًا إلى أخذ الأعواض ... وليتق 
المفاخرة والمباهاة به > وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد 
امجالس ؛ فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه ... وليعلم أن الله تعالى سائله = 
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= عن عمله فم طلبه » ومجازيه عن عمله به ... وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية - أي 
عمل - لا حفظ رواية - أي : لا مجرد الطلب فحسب » انتهى بتصرف . 

* قلت : وإذا كان الله تعالى لا يقبل عملا إلا إذا توفر فيه شرطان أولاهما الاخلاص ( النية ) 
والإصابة ( اتباع السنة ) فإن الأولى أشد معاناة من الثانية حيث الأعداء - الشيطان والنفس 
وال هوءى - “قد اجتمعوا على الإنسان ليصرفوا عمله ونيته لغير الجسبة لله » وصدق سفيان 
الثوري - رحمه الله - حيث قال : « ما عالجتٌ شيقا أشدٌ ي من نيت إنها تقلْبُ 0 
ان ب ا ب 35 

ولا كان ذلك كذلك » نبّه النبي صلى الله عليه وسلم على عِظّم شأن النية » ووجوب تخليصها 
ما قد يشوبها من شوائب تُفسدٌ القَصدّ وتحبط العمل بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنها الأعمال 
بالنيات ... » الحديث . ويراجع شرحه عند ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » فإنه 
بحث ممتع . 

ويقول الغزالي أبو حامد - رحمه الله - : « اعلم أن النية والإرادة والقصد عباراتٌ متواردة 
عل معن واحد » وهو حالة وصفة للقلب يكسفها أمران : علمٌ وعمل . العلم يَقَدُمّه » لأنه 
أصله وشرطه » والعمل يتبعه ؛ لأنه تُرئّه وفرعةُ » . 
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1 الباب العاشر [] 
0 قوله صلى الله عليه وسلم : «العالم والمتعلم شريكان» © 


(80) عن أني هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذِكْر الله » وما والاه » ومعلّم أو متعلّم » . 

)8١(‏ وعن حنظلة أن عون بن عبد الله حدّئه قال : حدَّئتٌ عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يُقال : 

E eT‏ > فإن لم تستطع فكن متعلّمًا » وإن ن لم تستطع 
فأَحبّهم » وإن 4 لم 'تشتطع فلا بعصم . فقال عمر بن .عبد العزيز : لقد جعل الله 
عز وجل له مَخْرجًا إن قبل » . 

(9۲) وقال عيد الله بن مسعود : 

« اغد عالمًا أو متعلمًا » ولا تغد إمّعة بين ذلك » 

قال أبو يوسف : قال أهل العلم .: الإمّعة أعل الرأي . 

(9۳) قال أبو سفيان الحميري :. : 

والس الأدب الا فى عفن من الان رجل ادب #اليلطاق بوره تادب 
بالفقه » وسائر الناس همج » . 


)٠ 0‏ وفي الباب عن أني سعيد الخدري » وأبي الدرداء مؤقوفا » مرفوعًا » وابن مسعود وأبي أمامة 
وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وقد خرجت أحاديثهم في الأصل › وكلها لا تخلو 
من ضعب :ليان نعف ليه + وأخسن طرق هذا ایت هو طاريق أي وة رضي 
الله عنه . 

(۵۱) صحيح . 

(07) حسن . 

(0ه) قلڭ وقوه ی البو ينع و ر أن تفي باق لات 


]4[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(84) أنشد عمرو بن بحر الجاحظ لصاح بن جناح في العلم : 
تمم إذا ما كنك ليس بعالم فما العم إلا عند أهل العم 
تعلْم » فإن العلم رين لأهله ولن تستطيع العلم إن لم تعلمٍ 
تعلم » فإن العلم أزين بالفتى من اللو الحسناء عند التُكلّم 
ع بصير با يأتي ولا متعلم 


= وجانب البدع وأهلها » فهذا أفضل ممن أدّبه السلطان قهرًا لا طواعية واختيارًا . ولا يصح 
الخبر « يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » فقد أخرجه عمر بن شبّة في « أخبار المدينة » 
من طريق يحبى بن سعيد عن عفان بن عفان وبينهما انقطاع . 
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الباب الحادي عشر (] 
0 تفضيل العلماء على الشهداء() ى 


(88) أنشدفى بعض شيوخي لألي بكر بن دريد : 

أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودّهم في الله ذي الآلاء 
أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء 
يسعون في طلب الحديث بعفة ‏ وتوقير وسكينة وحياء 
هم المهابة والجلالة والنيى . وفضائل جلت عن ااا 
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 
يا طالبي علم الي محم ما أنتم وسوا بسواء 

(85) قال أبو الدرداء : 

« من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقص عقله ورأيه » . 


)۱( قلت ۹ والباب 0 يصح فيه حديث › ولكل من العام اليد والزاهد أحاديث ضكت 
في بيان فضله على حِدَةٍ . 

فمما لا شك فيه أن العلماء أفضل من الزهاد لأن العلماء خيرهم وعلمهم متعلِ ينفع غيرهم 
بخلاف الزهاد والعباد فإن زهدهم وعبادتهم مقصورة عليهم 

وإذا كان العلماء ييلغون دعوة الحق إلى الخلق » ويُعبّدون الناس لربهم فينفون عن الشريعة 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين » فإن الشهداء يذبون عن الأمة كيد_أعدائها وصد هجماتهم 
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0 الباب الثاني عشر [] 
0 ذكر حديث صفوان بن عسّال في فضل العلم 1] 


(81) جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسّال .إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو في المسجد متكيء على برد له أحمر قال : قلت : يارسول الله إني 
جعت أطلب العلم قال : 
«هرحيًا بطالب العلم › إن طالب العلم لتحم به الملائكة وتظلله بأجبحتها » 

فيركب بعضها بعضًا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبّهم لما يطلب › فما جت 
تطلب ؟ » قال : قلت : يارسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة فأفتني عن 
المسح على الحُفين . وذكر الحديث . 

(9۸) وعن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : أتيثُ صفوان بن عسال 
فقال : ما جاء بك ؟ قال2: قلت : طلب العلم . قال : سمعتٌ رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

« إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب » . 


(00) حديثٌ صحيح .. 
() حديث صحيح . 

وقد أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » (۷۹۳) » وعنه ابن ماجة )۲۲١(‏ »› والدارقطني في ` 
« السنن » »)١917-19/١1(‏ والآجري في « أخلاق العلماء » (ص 8”) › وابن حبان 
(85) » وابن خزيمة في « صحيحه » (۱۹۳) » والبييقي في « السنن » (۲۸۲/۱) »> وأحمد بن 
حنبل )١ 5. - ۲۳۹/٤(‏ » والطبراني في « الكبير » )۷۳١۲(‏ من طرق عنه عن معمر عن عاصم 
ابن أبي النجود به مرفوعًا وفيه قصة المسخ على الخفين وخبر الفتنة . 

وأخرجه امد (Tt ۲۳۹/٤(‏ » والحميدي )۸۸۱١(‏ » وعبد الرزاق (۷۹۰) 8 والطيالسي 
)١١7(‏ » والنساني في « سننه » (48/1) » والترمذي (ه+80 ۰ #585 , والطبراني في 
دالكبير ¥۳7.6 › ¥۹ › ¥110« ¥1717 < لمتكا الاكلاء cVTY4 cVTVYT‏ 
VAY‏ > ۸ ) » والبيبقي في « السنن » (177/1) » والدارمي في « سننه )1١1/١( ٩‏ 2 = 
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= والخطيب في « الرحلة في طلب الحديث » (ص ۸۳) » وأبو خيثمة في العلم » (0) جميعًا 
من طرق كثيرة عن عاصم. ب بن ألي النجود به . 

منهم من رفعه ومنهم من أوقفه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ) . 

* قلت : نعم بمجموع طرقه » وإلا فهذا إسناد حسن وعاضم بن أي النجود ؛ تكلموا 
في حفظه . 

فوثقه جماعة . وقال العقيلي : 

ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ » . 

وكذا قال الدارقطني . ش 

وقال ابن معين : 

ولا باس به » . وكذا قال التسأيٌ . 

وقال أبو حاتم : « محله الصدق ء ولم يكن بذاك الحافظ » . 

وقال الشيخ تقي الدين في « الامام » ۰ 

« ذكر إنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة » وهو مشهور من حديث عاصم ء 
لكن الطبراني رواه )/70٠0(‏ من حديث عبد الكريم بن أي الخارق عن حبيب بن ابي ثابت 
عن زرء وهذه متابعة غريبة لعاصم عن زرء إلا أن عبد الكريم ضعيف » اه . 

# قلت : وله متابعة أخرى . 

أخرج الحا )٠٠١/١(‏ من طريق ابن وهب قال : أخبرني معاوية بن صالح أخبرني عبد 
الوهاب بن بخت. عن زر بن حبيش عنه موقوفا به . 

وقال : هذا إسناد صحيح » ومدار الحديث على حديث عاصم عن زر . 

ووافقه الذهبي . ۰ 

* قلت : بل هو إسناد حَسَن . 

ومعاوية بن صالح هو ابن حُدير الحضرمي » قاضي الأندلس . 

قال الحافظ : « صدوق له أوهام » . 

» قلت : وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه » وروي موقوفا ومرفوعًا والرفع 
أصح والله تعالى أعلم . 


]۳۸[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(88) عن زر بن حبيش قال : أتيتُ صفوان بن عسّال المرادي فقال : ما جاء 
بك ؟ قلت : ابتغاء العلم . قال : فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

. » من خرج من بيه ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضًا لما يصنع‎ ١ 

5٠١‏ وعن عاصم بن أي النجود أنه سمع زرًا انث صفوان بن عسال 
المرادي فقال : ما جاء بك ؟ فقلتُ : ابتغاء العلم -فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضًا بما يطلب . قلت : حَاكَ في نفسي مسح على الخفين . وذكر 
الحديث مرفوعًا في المسح عل الخفين . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ]4[ 
ل الباب الثالث عشر !] 
ذكرحديث أبي الدرداء في ذلك وماكان في مثل معناه 1] 


(51) إن رجلا جاء من المدينة إلى أي الدرداء وهو بدمشق فسأله عن حديث 
فقال له أبو الدرداء : ما جاءت بك حاجة ولا جعت في طلب التجارة ولا جئت 
إا في طلب الحديث ؟ فقال الرجل : بلى . فقال له أبو الدرداء : أبثرر » فإفي سمعثٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

١‏ ما من عبدٍ يخرج يطلب علمًا إل وضعت له الملائكة أجنحتها » وسُلك به 
طريق إلى الجنة » وإنه ليَسْتَغْفِرٌ للعالم مَنْ في السموات ومن في الأرض حتى اليتان 
في البحرء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب , إن العلماء هم ورثة الأنبياء , إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ؛ 
. ولكنهم ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر» .. 

(1۲) جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يساله عن حديث بلغه 
أنه يحدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أبو الدرداء : ما جاء 
بك ؟ أتجارة ؟ قال : لا . قال : ولا جعت طالب حاجة ؟ قال : لا . قال : وما' 
جعت تطلب إلا هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فاشهد إن كنت صادقًا أني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(11) حديثٌ صحيحٌ . وأورد له الحافظ ابن عبد البر طرقا كثيرة عن أي الدرداء . قد خرجتها 
ف الأصل وزدت عليها .. 

وأخرجه أبو داود (8541) » وابن ماجة (۲۲۳) » والدارمي في « سننه » (۹۸/۱) » وابن 
حبان (55141) » والبغوي في « شرح السنة » )۲۷١ - ۲۷١/١(‏ » والبييقي في « الآداب » 
(188١1)»ء‏ والخطيب في « الرحلة » (۷۷ - 78) » والطحاوي في « المشكل » )179/١(‏ »2 
والبزار في « مسنده » ١75(‏ كشف الأستار) جميعًا من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة » ش 
عن كثير بن قيس عنه به . 


°1“ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجتحتها » وساق 
الحديث بنحو ما تقدم . 

: وعن ابن عباس قال‎ )٩۳( 

« معلم الخير يستغفر له - أو يشفع له - كل شيءِ حتى الحوت فى البحر ) . 

. » مُعلّم الخبر يُصلّي عليه دواب الأرض. حتى الحوت في البحر‎ ١ 

(58) وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 

« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى الملة في جُخرها وحتى 
الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير» . 

قال أبو عمر : الصلاة هلهنا : الدعاء والاستغفار وهو بمعنى قول : الملائكة تضع 
أجنحتها أي تدعو والله أعلم . 


(۳) عسل . 
(14) صجيح . 
(55) حديث حَسن . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 611[ 


1 الباب الرابع عشر (] 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمستمع العلم وحافظه ومبلغه 8 


زاك عفدن فك E‏ 

« نضّر الله امرءًا سمع منا حديئا فحفظة وغه غيره, فرب حامل فقو ليس 
بفقيه » ثلاث لا يُغل عليين قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة وُلاة 
الأمرء ولزوم الجماعة فإن يع لوك سول الله صلى الله 
"عليه وسل 

امن كات بي الآ هع ا له ؛ وجعل ل في له راك ادي 
وهي راغمة . ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره , وجعل فقره بين عينيه 
ولم يأته من الدنيا إلا ما گب له » . 

(507) وعن عبد الرحمن بن أبان بن عفان » عن أبيه قال : حرج زيد بن ثابت 
من عند مروان قريبًا من نصف النهار » فقمت إليه فقلت : عن أي شيءِ سالك 
اعفان مالي عن اا ممعي ب ررق فل اد عله وبل + شيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

سراق اا يع ونا جد قحف يلغرد رت ليل فن 
بفقیه » ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 


. حديثٌ صحيحٌ‎ 55١ 

وأخرجه الترمذي (5557) » وأبو داود )957٠(‏ » وأحمد (ه/*8١)‏ » وابن حبان (517) » 
والدارمي )75/١(‏ » والطحاوي في « مشكل الآثار » (۲۳۲/۲) » وابن أي عاصم في « السنة »” 
(85) > وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل )١١/5(.»‏ » والرامهرمزي في « المْحدّث الفاصل » ' 
25 £(“ والخطيب في « شرف أصحاب الحديث ) (ص ۱۷ > .)١8‏ 


[1:] صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(58) وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ نضر الله عبدًا مع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها » فربٌ حامل فقه غير 
فقيه » وربٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه . ثلاث لا يُغل عليين قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة أئمة المسلمين , ولزوم الجماعة ؛ فإن الدعوة تحيط 
من ورائهم » . 

(584) وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

١‏ نضر الله امرءًا مع منا حديئًا فحفظه حتى يلغه » فربٌ مبأّخْ أوعى من 
سامع ) . 

(۷۰) وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« نضر الله امرءًا مع مقالتي فحفظها وأداها » فربٌ حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

(9/1) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« نضر الله امرءًا مع مقالتي فحفظها . فإنه رب حامل فقه غير فقيه , ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يل عليين قلب رجل مسلم : إخلاص 
العمل لله » والنصيحة لولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم » . 

(۷۲) وعن محمد بن سيرين قال ل 
أفضل في نفسي من عبد الزحمن بن ابي بكرة » عن أي بكرة قال : خطبنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال : 

« ليبا الشاهد الغائب » فربٌ مبأّخ أوعى من سامع » . ۰ 

(1) وعن محمد بن جبير بن مطعم » » عن أبيه قال : سمعتُ رسول الله صلى 
الله عليه وتلم بالكيقن: من می يقول:: 

« نضمّر الله عبدًا مع مقالتي فوعاها . ثم أذّاها إلى من لم يسمعها , فربٌ حامل فقه لا 
فقه له » وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه › ثلاث لا يُغل عليين قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله » والطاعة لذوي الأمر , ولزوم الجماعة ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [er]‏ 
)۷٤(‏ وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ نضر الله عبدًا مع مقالتي فوعاها » ثم بلُغها غيره » فربٌ حامل فقه غير 

فقیه > ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليين صدر مؤمن : 

إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 

تحيط من ورائهم ۲“ . 
(8/) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نضر الله من مع قولي لم يزذ فيه وأَذَّاةُ إلى من لم يسمغهُ . ثلاث لا يغل 

عليبن قلب امرء مسلم » وذكر مثله سواء . 

(7/5) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« تسمعون » ويُسمعٌ منكم , ويُسْمعُ ممن يسمع منكم ) . 
وفي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره . 


% قال أبو سليمان الخطالي : 

قوله : « ضر الله امرءًا » معناه : الدعاء له بالنضارة » وهي النّعمة والبهجة . ويقال : تَضرهُ 
الله بالتخفيف والتثقيل » وأجودُهُما التخفيف » وقيل : ليس هذا من حُسن الوجه » إنما معناه 
0 والقذر في الكلى . 


. من الاغلال وهو : الخيانة ) اه‎ e 


[٤‏ 1 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


٥‏ الباب الخامس عشر ا 


قوله صلئ الله عليه وسلم : 
» من حفظ على أمتي أربعين حديثا i‏ 


اده زو ف اکت ی لق ن ات زان ران هريرة وابن عباس ومعاذ بن 
جبل وعلي ين أبي .طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري 
وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وبريدة رضي الله عنهم . 

قلت : ولم يصح في الباب شيء . 1 

E ag CT 

وقال الدارقطني : « لا يثبت.منها شيء » . 

وقال البييقي .: « أسانيده كلها ضعيفة ) . 

. وقال أيضًا : « هو متن مشهور › وليس له إسنادٌ صحيح » . 

وقال ابن عساكر : « أسانيده كلها فيا مقال » ليس للصحيح فيا مجال ) . 

وقال العراقي في « شرح الإحياء » : 

« وقال عبد القادر الرهاوي اعرف ایا کاو ری ا الا يكرد فيا وول 
التصرف أو معروف مضعف » . 

وقال الحافظان رشيد الله بن العطار وزکي الدين المنذري نحو ذلك باتفاق هؤلاء الأئمة على 
تضعيفه أولى من إشارة السلفي إلى صحته . 

قال المنذري : « لعل السلفي كان ا ا 
بعض أجدى قوة ) اه . 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ » (۱۲۳۹/6) ونعناها رو ورك الوزن بأنه 
مكذوب من غير تردد » وقبّح الله من وضعه ... » . 

وقال الحافظ 'ابن حجر في ١‏ التلخيص » ١ : )14١3/7(‏ أفرد ابن المنذر الكلام عليه في 
E‏ ل E RE‏ تكن 
جزء » ليس فيها طريق تسلم من عِلّة قادحة » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [5:] 


= وقال النووي في خخطبة كتابه « الأربعون » : « هو ضعيف باتفاق الحفاظ ) . 
ولمريد فائدة انظر : ش 
« العلل المتناهية » لابن الجوزي (151 - 184) » « تخريح أحاديث إحياء علوم الدين » 
(19» ۲۰) » « كشف الخفا » للعجلوني )۳٤۰/۲(‏ . ش 
قلت : وتتمة متونه : 
« ... لقي الله يوم .القيامة فقيهًا عالمًا » . 
"تحجن SS‏ سينا ار OE E‏ 
وني رواية : من حمل - بدل - حفظ . 
« ... فيما ينفعهم في أمر دينهم ؛ بعثه الله يوم القيامة - يعني فقيهًا عالمًا - » .. 
وما من مسلم يحفظ ... يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيىء به يوم القيامة فقيل له : اشفع 
لمن شعت » . 


« من تعلم أربعين حديثا من أمر دينه » بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء» . 


[45] صحيح جامع بیان العلم وفضله 
ا الباب السادس عشر ] 
لا جامع في فضل العلم [] 
(۷۷) قال مطرْف : 
١‏ ا ا م 
(۷۸) وكان الثوري يقول : 
E‏ الو اليل القن ال 
(۷۹) عن زيد بن أسلم في قوله : ل ولقد فصّلئا بعض النبيين على بعض # 
[ الآسراء : 5ه ع قال : « في العلم » . 1 


من شعره » سمعثُ غير واحد ينشده له : 


الناس في جهة اتمثيل أكفاء 
تفلن كفم وأرواح مشاكلة 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ 
ما لفضل إلا لأهل العلم إنهم 
وقدر كل امريء ما كان يحسينة 
وضد كل امريء ما كان يجهله 


أبوهم ادم والأم راء 
وأَعْظُمٌ حلقت فيهم وأعضاءً 
يفاخرون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وللرجال على الأفعال أسماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


(81) وأنشد أبو القاسم ابن عصفور لنفسه في العلم » وهو أحسن ما قيل في 


معناه : 


ا فاسلك حيث ما سلك العلم 
ففيه جلاء للقلوب من الغ 
فان رأيت الجهل يزري بأهله 
يعد كبير القوم وهو صغيرهم 
وأي رجاء في امريء شاب رأسه 
يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة 


وعنه وكشن ل تمن ده نينم 


وعون على الدين الذي أمره حتم 
وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم 
وينفذ منه فيهم القول والحكم 
وأفنى سنيه وهو مستعجم قدم ا 
تركب في أحضانها اللحم والشحم 


صحيح جامع بيان العلم . وفضله [6Y]‏ 


إذا سثل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو 
وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حلم 
هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فأوها خحزي واخرها ذم 
ولا تعدون عيناك عم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 
(AY)‏ وأنشد بعض الحكماء : 
بثور العلم يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه امريد 
فاهل العلم في رحب وقرب الحم مما اشتهوا أبدًا مريد 
9 72 3 
إذا عملوا بما علموا فكل له نما ابتغاه ما يريد 
فإن سكتوا ففكر في معادٍ ‏ وإن نطقوا فقولهم سديدٌ 
(۸۳) وقال ميمون بن مهران : 
١ ٠‏ بنفسي العلماء » هم ضالتي في كل بلدة » وهم بغر بغيتي إذا لم أجدهم » وجدت 
صلاح قلبي في مجالسة العلماء ») . 1 
(85) وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدةٍ له: 0 
١ eS‏ ر 2 0 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها . ولا البصير كأعمى ماله بصر 
(88) وفال أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف. بابن أي 
وفينا رجل عراقي بصير بالشعر » ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديئًا واحدًا 
أو حديثين » إذ خرج إلينا فقال : قد خطر على قلبي بيت من الشعرٍ “فين خرن 
eS CES.‏ : يرحمك الله ! أي بيت هو ؟ 
فقال الشيخ : 
العلم فيه حياة للقلوب کا تيا البلادُ إذا ما مسّها المطر 
فقال الفتى : هو لسابق البربري . فقال الشيخ : صدقت . فما بعده ؟ فقال : 
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والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 2 كا يجلى سواد الظلمة القمر 

فقال الشيخ : صدقت . وحدّئه بسنَّة أحاديث سمعناها معه . ا 

(85) وعن الزهري قال : 

« ما عبد الله بمثل العلم » . 

(۸۷) وعن الحسن في قوله : ف ربنا اتنا فى الدنيا حسنة ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] 
قال : العلم والعبادة # وفى الآخرة حسنة » [ نفس الآية ] قال : الجنة » . 

(۸۸) وقال ابن وهب : سمعتٌ سفيان الثوري ول « الحسنة في الدنيا : 
الرزق الطيب والعلم » والحسنة في الآخرة : الجنة » . 

« العالم خير من الزاهد في الدنيا الجتمد في العبادة » ينشر جكمة الله » فإن قبل 
دل > وإن ردت خد الله 

: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‎ )8٠( 

« لا يزال الفقيه يُصلّي » قالوا : وكيف بصي ؟ قال : وکر الله تعالى على قلبه 
ولسانه ) . 

)4١(‏ وقال أبو الحسن المدائني 

ل ا ا : يما الاس إني بت لياتي هذه 
لي د ل E‏ ا و 

فيهن بالنصيحة » رأيت إعظام ذوي الشرف » وإجلال ذوي العلم » وتوقير 
E‏ على ذي علم ليضع بذلك عنه إلا عاقبته » 
ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته » ولا أوتى 
برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته » إنما الناس بأعلامهم » وعلمائهم » 
وذوي أسنانهم » . 

« ليس هنا مَنْ لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » ويعرف لَعالِمَنا » يعني حَقه . 
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(9) وعن أي عنبة الخولاني قال : 
ورك كلية جح عن إعطاء الال 
. (84) وعن أبان بن سلم قال : 
ومح سك ان امو ES‏ قف E‏ 
والكلمة تهديك » . 
(88) وعن ميمون قال : 
« إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد » . 
(45) وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : 
« ير سليمان بن ذاود بين المُلْك والعلم فاختار العلم فاتاه الله الملك والعلم 


باختياره العلم ) . 
(۹۷) وجدت في کتاب ابي رحمه الله بخطه : أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد 
لبعض الادباء: 


رايت الل اسه قري بإ وة ابام الا 
ولیس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام 
ويتبعونه في كل أمرا كراع الضأن تتبعه السوام 
ويحمل قوله في كل أفق ومن يكن عالمًا فهو الإمام 
فلولا العلم ما سعدت نفوس0 ولا عرف الحلال ولا الحرام . 


)۲( حديثٌ صحيحٌ . 
وهذا لفظ حديث ابن عباس مرفوعًا عند الطبراني في « الكبير )٤٤۹/۱۲۲۷۱/۱۱( ٩‏ من 
طريق محمد بن عبيد الله عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه . 
- ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك  .‏ . : 
ولكن للحديث شواهد يرتقي بها منها عن e‏ 
وعبادة بن الصامت وغيرهم › أعرضت عن تخر أحاديثهم خشية الإطالة والملل › والله 
المستعان . 
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فبالعلم النجاة من الخازي وبالجهل المذلة والرغام 
كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام 
وفي رواية: أخرى : 
1 100 ز 2 0 
وإن طلابه حق على من له عقل؛ ولیس به سقام 
فإما عالمًا تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام 
وسائر ذلك من لا خير فيه ومن يك عالمًا فهو الإمام 
كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام 
وهل ات ا عض اناس ال ضور بن الفقيه وليشت لله .واا عن 
لبكر بن حماد صحيحة » وأنشدناها عنه جماعة . 
(۹۸) وقال ابن المبارك : قال لي سفيان الثوري : 
« ما يُرادُ الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم » وما طُلب العلم في زمَانٍ 
أفضل منه اليوم » . ظ 
(884) وعن عبد الرزاق قال : معت سفيان يقول لرجل من العرب : 
« ويحكم ! اطلبوا العلم » فإني أخاف أن يخرج العلم من عند فيصير إلى غير م 
فتذلون » اطلبوا العلم » فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة » . 
* وه 8ع وقال خالد بن نداش + و ودعت أنس بن مالك > فقلث :يا أبا عبد 
الله أوصني . فقال عليك بتقوى الله في السّر والعلانية » والنصح لكل مسلم » وكتابة 
العلم من عند أهله ). 
مالي بقيت وآل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا 
أصبحت بعدهم شيخًا أحا كبر ' كلسلك تعتادني الأسقام والوصب 
صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا ‏ دهرًا دهيرًا فزانوا كل من صحبوا 
في قصيدة طويلة يذكر قومًا من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله » وني شعره ذلك : 


3 


والعلم زين وتشريف لصاحبه اتت إلينا بذا الأنباء والكتب 


مجح بجامع وان الل ر 7[ 
والعلم يرفع أقومًا بلا حسب ‏ فكيف من كان ذا علم له حسب 
فاطلب بعلمك وجه الله محتسبًا فما سوى العلم فهو اللهو واللعب 

: ولي و ل وهر بو حاطب‎ 0١5 
وكا" طلجت من الاح جلها اجا ما محف الالسق‎ 
العلم يرفع كل بيت هين والفقه يجمل باللبيب الدين‎ 
والحر يُكرم بالوقار وبالهى و تحفره إذا لم يرزن‎ 
فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن‎ 
علم الديانة وهو أرفعها لدئى  كل امريء متيقظ متديسن‎ 
هذا الصحيح ولا مقالة جاهل فأجلها منها مقم الألسن‎ 
لو كان مهتديًا لقال مبادرًا فأجلها منها مقم الأديسن‎ 
٠ : د ولبعض الأدباء‎ 0 
وإن لم يكن في قومه بحسيب‎ 0 
| ن حل أرضًا عاش فيها بعلمه وما عالمٌ في بلدق بغريب‎ 
: الوه داود عليه السلام‎ 
. ) العلم في الصدر كالمصباح في البيت‎ « 
: وقيل لبعض احكماء الأوائل‎ )٠١١( 
أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه ؟ قال : الأشياء التي إذا غرقت سفينته‎ « 
. ) سبحت معه - يعني العلم‎ 
: وقال غيره منهم‎ )٠١5( 
من اتخذ العلم لجامًا » اتخذه الناس إمامًا » ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون‎ « 
. ) بالوقار‎ 
وقال عبد الملك بن 007 له‎ )٠١1( 
. يا بني : تعلموا العلم » فإن استخيم كان لكم علا » وان اقرع كان لك مالا‎ « 
: وعن أبي الدرداء أنه قال‎ )۱١٠۸( 
. » يرزق الله العلمّ السعداء ويحرمه الأشقياء‎ « 
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)۱١۹(‏ وقال سابق البربري : 
موثٌ التقي حياة لا انقطاع ما قد مات قومٌ وهم في الناس أحياء 
)١١١(‏ قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الماشمي : 
و رقي ا كنت الدع تسوه إلى کک 
111 ا اش مين ر بز ا ونی لكاتب لغب في 


أبيات ب ذوات عدد : 
نما العلم منحة ليس في ذا منازع هو اللنفس له وهو للقذر رافع 
يعرف الناس ربّهم وهو ميت شاسع فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع 
)1١7(‏ وقالاخر : 
لا بارك الله في قوم إذا سعوا ذا اللبٌّ ينطق بالأمثال والحكم 
فلو ول حم إل نفاسته أنافعٌ ذا من الإفلاس والعدم ؟ 
(۱۱۳) ولأني سليمان جليس تعلب : 
فا فلخ عل عن اا :وة القع انوا وشا 
كسانا عِلْمُنا فخرًا ومجودًا وبالجهل اكتسوا عجرا ولومًا 
هم الثيران إن فكرت فہم 2 فكيف بأن ترى ثورًا عليمًا (!) 
فجانهم ولا تعتب علهم ‏ وكن للكت دونهم نديمًا 
)۱۱٤(‏ وقال اخر : ش 
العم بلغ قومًا ذرورة الشرف ‏ وصاحب العلم محفوظ من الخَرّف 
يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف 
)١18(‏ وقال اخر : 
لو أن العلم مُثّل لكان نورًا e:‏ الشمس أو يحكي.النهارا 
كذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق واستنارًا , 
)١15(‏ وقال بعض العلماء : 1 


- : قلت : ويشهد له ما ينسب إلى علي رضي الله عنه قوله‎ )1١5( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°[ 


ل 
جاه 

)١١9‏ قال أبي : قال أحمد بن سعيد 
امحدئين : 


: وأنشدني غيز واحدٍ في هذا اعني لبعض 


العلم زينٌ وكنز لا نفاد, له نِعَم القرين إذا ما عاقلا صّحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يُسْآبه عما قليل فياق الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط به أبدًا فلا يحاذر فونًا . لاء ولا هربا 
يا جامع العلم نِعُم الذخر تجمعه لا تعدلنٌ به درا . لاء ولا ذهبا 


)١ 1۸)‏ وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ 5 
الأبيات : 


ويقال انه ليس له غيره - هذه 
يطيب العيش أن تلقى ليبا عِذَاهُ العلم والرأي المصيب 
متمق عت س كل جيل ٠‏ ففضل العلم يعرفه 
= « كفى بالعلم شرفا أن يدّعيه من لا يحسنه » ويفرح به إذا نسب إليه . وكفى بالجهل 
ذما أن يترا منه من هو فيه » . 
)١١١(‏ قلت : وهذا الشعر لأبي الأسود الدؤلي . 
أخر جه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » )٥١/١(‏ وفيه بعض الاختلاف » ومطلعة : 


العلم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 
م من كريم أخي عي وطمطمة 
في بيت مكرمة أباؤه نجب 


وخامل مقرف الآباء ذي أدب . 


أمسى عزيرًا عظم الشأن مشتبرًا 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا . 


حتى يكون على مازانه حدبا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
کانوا الرعوس فأمسى بعدهم ذنبًا 
نال المعالي بالآداب والرتبا 
اعدو مغر كد قل جا 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
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(۱۱۹) وعن ابن شهاب قال : 

« العلم ذكر يبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم ) . 

(۱۲۰) وقال وكيع : كان سفيانًا يقول : 

« ما من شيءِ أخوف عندي من الحديث » وما من شيءٍ أفضل منه لمن أراد به الله عز 
وجل ). 

وفي رواية عنه قال : 

وه » يعني الفقه والآثار . 


. أثر صَّحِيحٌ‎ )1١5( 

وأخرج الأثر أبو نعم في « الحلية » (7”76/5) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » (ص 
۰-- ۷۱) من وجوه أخرى عنه . 
(۱۲۰) صحيح . 

أخرجه أحمد في الزهد » (ص 478 ) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » (ص )۸١‏ من 
طريق علي بن حکم قال : ممعت وكيعًا فذكره . 

وتابعه أيضًا إسحاق بن بہلول . 

أخرجه النطيب من طريقه قال : معت وكيعًا يقول : سمعت سفيان يقول 500 
الأرض من الأعمال » أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله » . 

ا ع ا 

... إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم 4 . 

ومن طريق أحمد بن أبي الحواري قال : معت محمد بن يومبف الفريابي يقول : ممعت الثوري 
يقول : ٠‏ 

« ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه » . 

قال أحمد : قلت للفريابي : وأي شيء النية ؟ . 

قال : تريد به وجه الله والدار الآخرة . 

أخرجه أبو نعم في « الحلية » (757/5) . 
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. (۱۲۱) وعن أنس أن أخوين كاناعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما 

ل ا ل 1 
u‏ . 


(۱۲۲) وعن عون بن عبد الله قال : 

دمن كال ار آنا طب إل اف عل عا ك ور 
... واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك اتباع الزيادة فيه > وإنما يحمل الرجل على ترك 

ش 0 

: وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي‎ ) ١175 

. ) عجبت لن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة‎ ٠ 


(۱۲۱) صجيحٌ . 

والحديث أخرجه الترمذي (746؟) » والحام في « المستدرك ) ٩۳/١(‏ - 4 . 

وقال أبو عيسى : 

ما خد خب سيم 0 

وقال الحام : 

« صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه » . 

ووافقه الذهبي : 

× قلت : وهو کا قالوا : 

وقال المباركفوري في « التحفة » (۷/ ٠‏ ۰( : 

0.( لعلك ترزق به ) بضيغة ا مجهول أي أرجو وأخاف أنك مرزوق ببركته لأنه مرزوق بحرفتك ؛ 
فلا تمنن عليه بصنعتك . 

قال الطيبي : ومعنى لعل في قوله ٠:‏ لعلك E‏ 
القطع والتوبيخ ا ورد ( فهل.ترزقون إلا بضعفائكم ) وأن يرجع إلى امخاطب ليبعثه على التفكر 


والتامل فينتتصف من نفسه » اه . 
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: وقال جعفر بن محمد‎ )۱۲ ٤( 

« الكمال كل الكمال التفقه في الدين » والصبر على النائبة » وتدبير المعيشة قال : ؤما 
ا إبليس من موت فقيه ) . 

(80؟7١)‏ وقال بعض الحكماء 

ا 

: وكان يقال‎ )١7( 

الك رخات و اواو أ ااي 

(۱۲۷) وقال بعض الحكماء : ظ 

«أفضل العلم وأولى ما نَاقَسْتَ عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك 
ومروءتك ) . 1 

)١74(‏ وقال الأحدف.: 

کد العلماء أن يكوترا أربابا وکل عر لم يو كد بعلم فال ذل ما مشیر * : 

(9؟1١)‏ ويُقال : 

« مكل العلماء مكل الماء حيث ما سقطوا نفعوا » . 

: وقال أبو الأسود الدُّوْلي‎ )١0( 

« ملوك حُكَام على الناس » والعلماء حكام على الملوك » . 

: وقيل لبزرجمهر : أمبما أفضل : الأغنياء أو العلماء ؟ قال‎ )١9( 

« العلماء ) قيل له فما بال العلماء ياتون آبواب الأغتياء: قال ا 
بفضل الغننى » وجهل الأغنياء بفضل العلم » . 

OSD 

« يا أباعمران ! أنتم معشر العلماء أَحَدَ الناس » وألوم الناس ! فقال ها : أماماذكرت 


لاسي ل عد ا" 
ا حلالا. » فإذا صا TT‏ 


مجح جامع ان الع وفضله [o۷]‏ 

(۳۳) وقالوا : ) ش 

١‏ العلماء في الأرض كالنجوم في السماء » والعلماء أعلام الإسلام » والعالم 
كالسراج » من مر به اقتبس منه + ولولا العلم كان الناس كالبهائم » . 

aa OE) 

ش « قال لنا أي : اطلبوا العلم ! فإن يكن ,لك#مال أَجباك جمالا » وإن لم يكن 
لك مال أكسبك مالا » . 

(ه*١)‏ وأنشد علي بن محمد الكاتب البستي : 

- دعوني وأمري واختياري فإنني ضير جا ابي وأبرم من أمري 

إذا ما مضى يوم. ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علمًا فما هو من عمري 

: وقال المبرد‎ )١5( 

« كان يقال : تعلّموا العلم ؛ فإنه سيب إلى الدين » ومنبهة للرجل » ومؤنس 

ى الوحكة + وصاحب في الغربة » ووصلة في المجالس » الت للعال © وذريعة 
في طلب الحاجة ») . 

: وقال ابن المقفع‎ )١37( 

. » اطلبوا العلم ؛ فإن كنع ملوكا برزتم » وا ن كنم سَوَقَة عطقم‎ ١ 

(۱۳۸). وقال أيضًا : 

« إذا أكرمك الان لال أو لطا فد يتيده ذلك فلك وال اكرام 
بزوا هما » و ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين » . 

(۳۹) ويقال : 

ونلوة ا ا ر و و 

: وقيل للقمان الحكم : أي الناس أقضل ؟ قال‎ )٠٤١( 

« مؤمن عالم » إن ابتغي عنده الخير وج ) . 

(؟5١)‏ وقال الحجاج لخالد بن صفوان : من سيد أهل البصرة ؟ فقال ل 
الحسن . فقال : وكيف ذلك وهو مول ؟ فقال : احتاج الناس إليه في ديهم » 
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واستغتى عنهم في دنياهم » وما رأيتُ أحدًا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول 
في حلتته 1 تمع قوله ويكتب علمه . فقال الحجاج : هذا والله السؤدد ) . 


4 وقال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل : 8 أو أثارة من علم‎ )١57( 
. » قال : « الرواية عن الانبياء عليبم السلام‎ ] ٤ : الأخقاف‎ [ 


© © © 
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الباب السابع عشر [] 
ل] ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف!) 0 


: عن أني سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١59( 


٠‏ لا تكتبوا عني شیئا سوتى القرآن » فمن كتب عني شيئًا سوى القرآن 
فليمحه ) . 1 


. حديث صحيحٌ‎ )۱٤١( 

أخرجه مسلم )7.0٠054(‏ » والنسافی في « فضائل القران » (۳۳) » وأحمد (۱۲/۱» ۲١‏ » 
۰۹ 05)» والدارمي في « سننه ») (۱۱۹/۱) » وابن حبان" في « صحيحه ) (54) 2 وأبو 
يعلى في « مسنده ٩‏ (۱۲۸۸) » والخطيب في« تقييد العلم » (ص ۲۹ - ۳۲) › وابن ع ابي داود 
في « المصاحف ) (ص 4) . 

« قلت : وممن أُعَل حديث أبي سعيد بالوقف م البخاري وغيره . نقله الحافظ في 
« الفتح ) )5١8/١(‏ . 

وقد ثبت أن التي صل ال عليه وسلم أ في الكية جه ما يعارش حديث أي سيد 

- وستأتي أحاديث جواز الكتابة في الباب الذي بعده - وقيل في وجوه الجمع بينهما ما 

a‏ ءْ 

« إن النبي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره » والإذن في غير ذلك . 

أو أن النبي خاص بكتابة غير القران مع القران في شيء واحد والإذن في تفريقهما . 

أو أن النبي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس › وهو أقربها مع أنه لا ينافيها . 

وقيل : النبي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ » والإذن لمن أمن منه 
ذلك : ْ 

ونقل النووي في « الشرح » عن القاضي عياض أنه قال : 

« كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم » A‏ كثيرون : 
منهم » وأجازها أكثرهم » ثم .أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف » . = 


(0 ولتراجع مسألة احتلاف العلماء في جواز الكتابة وعدم جوازها كتاب ( تقييد العلم ) 
للحافظ الخطيب البغدادي . 
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6(٠‏ وعن أبي نضرة قال : قيل لأبي سعيد : لو أكتبتنا الحديث . فقال : 
لا تکتبکم » خذوا عنا کا أخذنا عن نبينا 'صلى الله عليه وسلم » . 


= وقال الخطيب في « تقييد العلم » (ص 5) :. 

« فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول » إنما هي للا يضاهي بکتاب الله 
تعالى غيره » أو يشتغل عن القرآن بسواه » ونهي عن الكتب القديمة أن تتخذ » لأنه لا يعرف 
حقها من باطلها » وصحيحها من فاسدها » مع أن القران كفى منبها » وصار مهيمنًا عليها . 
ونبى عن كنب العلم في صدر الإسلام » وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت » والمميزين بين 
الوحي وغيره » لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين » ولا جالسوا العلماء العارفين ؛ 
فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقران » ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام 
الرحمن » . 

: ) ٦١ - ٦٤ وقال ( ص‎ 

« إغا اتسع الناس في كنب العلم » وعوّلوا على تدوينه في الصحف » بعد الكراهة لذلك › 
لأن الروايات انتشرت » والأسانيد طالت » وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت » والعبارات . 
بالألفاظ اختلفت » فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا » وصار علم الحديث في هذا الزمان 
يت من علم الحافظ » مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب » 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الخالفين بذلك ) اه . 

وقال شيخنا حدّث العصر العلامة الألباني حفظه الله تعالى أثناء تعليقه على كتاب ١‏ العلم ) 

لأبي خيثئمة ( ص ١١١ - ١١١‏ ) قال : 

١ ۰‏ واعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي › قمنهم نهم المانع » 
ومنهم المبيح »ثم استقر الأمر على جواز الكتابة » بل وجوبها » لأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بها في غير ما حديث واحد كقوله : « اكتبوا لأبي شاه » أخرجه البخاري . 

ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القران وتفصيل أحكامه » ولولاه 
لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام » وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده 
الله تبارك وتعالى . وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن » وهو القائل  :‏ وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ فأخبر أن ثمة ميا » وهو القران » ومبيتا وهو الرسول 
عليه الصلاة والسلام وحديثه . وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. 
المشهور : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) . اه . 
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)١ 48(‏ وعنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : أ نكتبٌ ما نسمع منك ؟ قال : 
« أتريدون أن تجعلوها مصاحف ؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يُحدّثنا 

فنحفظ › فاحفظوا کا كنا نحفظ ) . ش 

)١55(‏ وعنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه : « إنك تحدّثنا 
. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حديكًا عجيبًا » وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص .. 
قال : أردتم أن تجعلوه قرانًا ؟! لا » ولكن خذوا عنا کا أخذنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ) . ْ 

٠ : قال مالك رحه الله‎ )٤١۷( 

لم يكن مع ابن شهاب كتاب ء إلا كتاب فيه نسب قومه » . 

قال : « ولم يكن القوم يكتبون » إنما كانوا يحفظون » فمن كتب منهم الشيء ؛ 
فإِنما كان يكتبه ليحفظه »› فإذا حفظه محاه ) . 

)۱٤۸(‏ أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السنن » فاستفتى 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك » فأشاروا عليه بأن يكتبها » فطفق 
عمر يستخير الله فيا شهرًا » ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد 
أن أكتب السنن » وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب الله » وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا » . 

: وعن ابن عباس أنه قال‎ )١59( 

« إا لا تكتبُ العلم ولا تُكيِبهُ » . 

)۱١١(‏ وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنّة » ثم بدا 
له أن لا يكتبها » ثم كتب في الأمصار : « من كان عنده. شيء فليمحه » . 

: وعن سلم بن أسود امحاربي قال‎ )١81١( 
. » «كان ابن مسعود رضي الله. عنه يكره كتابة العلم‎ - 

١؟65١)‏ وعن أبي بردة قال : ٠‏ 

. ) كتبثٌ عن أبي كتابًا كبيرًا فقال : ائتني بكتبك » فأتيته بها » فغسلها‎ ١ 

(۱9۳) وعن ابن سيرين قال : 

ا ضلت: بتو إسرائيل يكنب 'ورلوها عن ابات : 


11( ج ميتم جاع ان الم وها 

)١854(‏ وعن الشعبي أن مُروان دعا زيد بن ثابت » وقومٌ يكتبون و 
يري » فأعلموه » فقال : 

« أندرون لعل كل شيءٍ حدّشتكم به ليس کا حدّنتكم » . 

)١88(‏ وعن الأسود بن هلال قال : ظ 

١‏ أي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها » ثم غسلها ء ثم أمر بها 
ات ياه رحد ھا عند او اع ف ود لو 
أعلم إنها ع ماله > بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم کانہم لا يعلمون ) . ش 

الطلد 0 اله عنهما : 

د أنه كان ينيى عن كتابة العلم وقال : إنما ضلّ من كان قبلكم بالكتب » . 

: وعن سعيد بن جبير قال‎ )١81١/( 

و كتب إلى أهل الكوفة مسائل ألقلى فيبا ابن عمر » فلقينُه فاه من الكتاب » 
ولو علم أن معي كتابًا لكانت الفيصل بيني وبينه » . 

OD‏ الوه مال تلت مار مر قال 

REN انث ماوع‎ EE, 
. » خفيًا » فلو عَلِمْ بها كانت الفيصل بيني وبينه‎ 


. أثر صَّحِيحٌ‎ )٠١5( 
الع لير ا تر وار ع ورين‎ 
سي بوي قرفل مر يرق . قال : فلم أفعل . قال : فجعل‎ 
١ › سترًا بين مجلسه وبين بقية داره . قال : وكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع‎ 
فأقبل مروان على أصحابه فقال : ما أرانا إلا قد حنَّاهُ » ثم أقبل علي . قال : قلت : وما ذاك ؟‎ 
قال : ما أرانا إلا قد ماك . قال : قلت : وما ذاك ؟ قال : إنا أمرنا رَجُلا يقعد خلف هذا‎ 


الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول » . 
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(169) وعن ف بردة قال : 
« كان أبو موس يحدّثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . فقال : أتكتبون ما معتم مني 
قلنا : : نعم . قال : فجيئوني به » فدعا اء فغسله . وقال اخ 


: وعن ابي كثير قال : معت أبا هريرة يقول‎ )٦۰( 
. » نحن لا كنب ولا تكتب‎ « 


: و هبد الحو يق الامو عن أبيه قال‎ (651١١ 

ا ی ی لان م چا وقد رات 
الشمس أو كادت تزول » فجلسنا بالباب » ثم قال للجارية : انظري مَنْ بالباب ؟ 
فقالت : علقمة والأسود . فقال : ائذني هما . فدخلنا » فقال : كأنكما قد أطلتا 
الجلوس ؟ قلنا : أجل قال > فا معكما أن تمادن © قالا : شا أن تكون 
نائمًا . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا » إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل » 
قلنا : هذه صحيفة فيما حديث حسن . فقال : يا جارية ! هاتي الطست واسكبي 
فيه ماء . قال : فجعل يمحوها بيده ويقول : «إ نحن نقص عليك أحسن القصص » 
[ يوسف : ۳ عء فقلنا : انظر فا » فان فيها حديئًا عجبًا » فجعل يمحوها 
ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره » . 

قال ع رق أده الع اعت نتن أل الكاب هاا علد 
الله النظر فيها . 5 

: وعن إبراهم قال‎ )١59( 

« قال مسروق لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمتٌ أن الكتاب يكره ؟ 
قال : بلى . إنما أريد أن أحفظها » ثم أحرقها ) . 

: وعن محمد بن سيرين قال‎ )١65( 

« قلت لعبيدة : أَكُْبُ ما أسمع منك ؟ قال : لا . قلت : وإن وجدت كتابا 
أقرأه عليك ؟ قال : لا» . 

: وعن إبراههم قال‎ )١55( 


(114) ( تنبيه ) وقع في مصادر التخريج هذا الحرف على صورتين فمرة : لا تخلدن .= 
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١‏ كنثٌ أَكمبُ عند عبيدة فقال لي : لا تخلدن عني كتابًا ٠‏ . 

: وعن أي يزيد المرادي قال‎ )١158( 

« لما حضر عبيدة اموت دعا بِكُبِهِ فمحاها » . 

: وعن عبيدة‎ )١55١ 

.« أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها » فقيل له في ذلك . فقال : أخشى أن يليما 
قوم يضعونها غير موضعها ) . 

: وعن القاسم‎ )١6010( 

« أنه كان لا يكتب الحديث » . 

(۱۹۸) وكان سعيد بن عبد العزيز يقول : 

« ما كتبتٌٌ حديئًا قط » . 

: وكان الشعبي يقول‎ )١69( 

« ما كتبتٌ سوداء في بيضاء قط » ولا استعدت حديئًا من إنسان مرتين ) . 
)١70١‏ وقال أيضًا : 
« ما كتبت سوداء في بياض قط › وما سمعت من٠رجل‏ حديئًا فأردت أن يعيده 
)۱۷١(‏ وعن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال : 

« قلت لجرير - يعني ابن عبد الحميد - : أكان منصور - يعني ابن المعتمر - 


يكره كتاب الحديث ؟ قال : نعم منضور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كاب 
الحديث ) . 


- بالخاء المعجمة ومرة : لا تجلدن بالجم . وإن كانت الصورتان لكل واحدة منهما وجه ؛ إلا 
أني أرجح الثانية بدليل ما أخرجه الدارمي في « سننه » )١71/1(‏ من طريق عبد الله بن عمران 
عن أي داود عن شعبة عن الحكم وإسماعيل بن رجاء عن إبراهم قال : سالب عَبيدة قطعة 
:جلدٍ أكتب فيه . فقال إبراهم : « لا تجلدن عني كتابًا » . فهذه دلالة صريحة في توجيه النص 
وأنه بالجم لا بالخاء والله أعلم . 
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: وكان الأوزاعي يقول‎ )١77( 
كان هذا العلم شيا شريمًا إِذْ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه » فلما‎ « 
. » صار في الكتب ذهب نوره » وصار إلى غير أهله‎ 
) : وعن يحيى بن سعيد قال‎ )۱۷۳( 

« أدركتٌ الناس يَهَابُونَ الحديث حتى كان الآن حديًا » قال : ولو كنا نكتب 
لكتبثٌ من عِلم سعيد وروايته شیا كثيرًا » . 

: وعن إبراهم قال‎ )۱۷٤( 

« لا تكتبوا فتتكلوا ) . 

: وعن الفضيل بن عمرو قال‎ )۱۷١( 

« قلت لإبراهم : إني أتيتك وقد جمعت المسائل » فإذا رأيتك كأنما تختلد, مني 
وأنت تكره الكتابة . قال : لا عليك فإنه قل ما طلب | إنسان علمًا إلا آتاه الله منه ما 
يكفر يكفيه » وقل ما كتب رجل كتابًا إلا الكل عليه » . 

قال أبو عمر : 

«من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين : 

أحدهما : أن لا يُتخذ مع القران كتابٌ يضاهى به . 

ثانيهما : ولثلا يتكل الكاتب على ما كتب » فلا يُحفظ فيقل الجفظ » . 
)١07(‏ م قال الخليل رحمه الله : 1 

ليس بعلم ما حوتى القِمَطر ما العلم إلا ما حَواهُ الصّدذر 
(۱۷۷) وأنشدني بعض شيوخي محمد بن بشير بإسناد لا أحفظه : 

أما لو أعي كل ما أسمع 2 وأحفظ من ذاك ما أجمح 


ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل : هو العَالِمَ المَقتَعٌ 
ولكنٌ نفسي إلى كل فن ن العلم تسمعه تنزع 
فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ‏ ولا أنا من جمعه أشبع 


ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقري يرجع 


. والقِمَطرٌ هو : الصندوق الذي يوضع فيه الكتب‎ )٠۷١( 


٠ ]١1[‏ 1 صحيح جامع بیان العلم وفضله 
1 00 حافظا واعيّا فجمعك للكتب لا ينفع 
(84/ا١)‏ وقال 0 
يا اا ا لو 
)١4(‏ وقال أعرائي 
اردان لسرم لز و 
قال أبن عفن" : التامور : علقة القلب . 

(981) وعن الأصمعي قال : مع يونس بن حبيب رجلا ينشد : 
استودع العلم قرطاسًا فضيعه وبيئس مستودع العلم القراطيس 
فقال يونس : ١‏ قاتله الله » ما أشد صيانته للعلم » وصيانته للحفظ إن عِلْمَك 
من روحك » وإن مالك من بدنك ؛ فْصّنْ علمك صيانتك روحك » وصنْ مالك 

صيانتك بَدَّنك ) . 
(۱۸۲) ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله : 
علمي معي حَيث مايَمَّمْتُ أحمله بطني وعاءٌ له » لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
قال أبو عمر : ۰ 
لم اك السو عا و لم ل ماري 
والشمي »ران هاب ۰ راتخي ء رقا ومن ذهب مهرم ۽ وجل جم 
185 دآ 0 بالبقيع فَأْسدٌ آذاني مخافة أن يدخل فيها شيءٌ من الختا » 
فوالله ما دخل أذني شيءٌ قط فنسيته ) . ش 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [1Y]‏ 

. وجاء عن الشعبي نحوه » وهؤلاء كلهم عَرَبٌ‎ )١185( 

: وقال النبي ضلى الله عليه وسلم‎ )۱۸١( 

نحن هة اميه » لا نكتب ولا نحسب » . 

وهذا مشهور أن العرب قد حصت بالحفظ » كان بعضهم يحفظ أشعار بعض 
في سسَمْةٍ واحدة » وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن 
أ ربيعة : 

أ ل ا عاق ميك 

في سَمْعَةَ واحدة على ما ذكروا » وليس أحدٌ اليوم على هذا » ولولا الكتاب 
جظ لضاع كثير من العلم » وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم » 
ورتحص فيه جماعة من العلماء وحَمَدُوا ذلك ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن 
شاء الله . 


وقد دعل على إراهي النخعي شيء في حفظه رکه الكتاب . 

: وعن منصور قال‎ )١85( 

« كان إبراهم يََذِفُ الحديث » فقلت له : إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث . 
قال : إن سالمًا كىب وأنا لم أكتب » . ! 

قال أبو عمر : فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة » 
والحمد لله . 


(1۸°) حديثٌ صحيحٌ . | 

أخرجه البخاري )۱۹١۳(‏ »2 ومسلم (۱۰۸۰) (ه06)ء وأبو داود )۲۳۱٣۹(‏ » والنساني 
۰)٤۰ - ۳۹/5)‏ وأحمد (۱۳۲/۲) من حديث ابن عمر رضي الله غه م فوا و إن ا 
ميه » لا نكمْبُ ولا نحميبُ » الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإبهام في الثالثة « والشهر 
هكذا وهكذا وهكذا » يعني تمام الثلاثين . والسياق لمسلم . 


]1۸[ ) صحيح جامع بيان العلم وفضله 
0 الباب الثامن عشر 11 
ل ذكر الرخصة في كتاب العلم [] 


(AV)‏ عن أبي هريرة قال : لما فحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكر الخطبة ( خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ) قال : فقام رجل من ابهن 
يقال له ابو شاد فال 2 يأرسول" اھ ١‏ "كنيو بل . فقال رسول الله صلى الله 
ya‏ 

« اكتبوا لأبي شاه » يعني الخطبة . 

(۱۸۸) وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : 

«لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديئًا مني 
إلا عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه كتب ولم أكتب 000.9 


ل ل عن : قلت يارسول الله ! 
أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال | 

لل يله و رضنا SS Nan a‏ 
کله إل حمًا » . 


(۱۹۰) وعن عبد الله بن عمرو قال : 


(180) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري (۱۱۲ 2 7474 2 1۸۸۰) ۰ وأبو داود (۲۰۱۷ 2 )٤٥۰٥ ۰ ۳۹٤۹‏ » 
والترمذي )۲٦٦۷(‏ » وأحمد (۲۳۸/۲) » والخطيب في ١‏ التقييد » (ص 85) . 

وتال اماي : « هذا عي حي ی 
(۱۸۸) حديثٌ صحيعٌ . 

أخرجه البخاري »)١١*(‏ والترمذي )۳۸٤١ :7١54(‏ »› وقال : حسن صحيح . 
والدارمي في « سننه » )١55/١(‏ » والخطيب في « التقيبد » (ص ۸۲) . 
رادا حديت AG e‏ 
(۱۹۰) حديثٌ صحيحٌ . وانظر ما قبله . = 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]۹[ 
٠‏ كنت أكتبٌ کل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه 
فنبتني قريش » وقالوا : أتكتبُ کل شيء تسمعه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتكلم ف الرضا والغضب ؟ » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال : 
« اکتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حل » . 


: وعن أبي جحيفة قال‎ )1۹١( 

« قلت لعلي بن أي طالب رضي الله عنه : هل عندم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيءٌ سوى القران ؟ قال : لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إلا أن يُعْطِي 
الله عبدًا فَهُمًا في كتابه » وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : العَقَل » وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر » . 

ش )١97(‏ وقد رُوي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان : أحد 

« تحريم المدينة » ولعن من انتسب لغير مواليه » في حديث فيه طول وفيه : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم » الحديث . رواه عن علي يزيد التيمي وخلاس . 


aR -‏ أبو داود (75145) » وأحمد (۱1۲/۲ » 197) » والدارمي )٠٠١/١(‏ » وابن أي 
شيبة (49/9) » والخطيب في « التقييد » (ص )8١‏ » والحاكم في « المستدرك » -3٠5/١(‏ 

كه وراففة الدعبي + 
051١1١‏ حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه البخاري (۱۱۱ » 8.417 , .59 , )1٩۹٠١‏ » وأحمد )۷۹/١(‏ » والنساي 
)۲٤/۸(‏ » والترمذي )١517(‏ » والدارمي (۱۹۰/۲) » واتلحميدي في « مسنده » (۲۳/۲ = 
(٤‏ . ش 
وقال الترمذي : « هذا حديث امت e‏ 
(۱۹۲) اخحرجه البخاري (۳۱۷۲ ۰› ۳۱۷۹ ۰ ههلا » ۷۳۰۰) » ومسلم (۱۳۷۰) » وابو 
داود )۲٠۳٤(‏ » والترمذي )5١707(‏ » والطيالسي 2)١84(‏ وأحمد +A)‏ 1(“ 
والبييقي في « السنن » (147/0) » والخطيب في « التقييد » (ص ۸۸) من طرق عن الأعمش 
عن إبراههم التيمي عن أبيه قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : 

« من زعم أن عندنا شيعا نقرأهُ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال : وصحيفة معلقة في 
قراب سيفه ) فقد كذب . فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات . وفها قال النبي 2 = 


°1[ ا صحيح جامع بيان العلم وفضله 
55 ) وک ا الله صلی الله عليه وسلم کتاب : الصّدقات » 


= صلى الله عليه وسلم : « المدينة حَرَمّ ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حَدَنًا » أو 
آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا 
علا . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . ومن اذعى إلى غير أبيه , أو انتمى إلى غير 
مواليه , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا » 
وفي رواية بزيادة :. ْ 

« فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبل منه يوم القيامة صرف 
ولا عدل ) . 1 
(۱۹۲) كتاب عمرو بن حزم روي عنه بإسنادين أحدهما مرسل والآخر متصل . 

فأما المرسل فأخرجه مالك في « الموطأً » (ص )١5١‏ » والنساي (094) » وأبو داود في 
« المراسيل ) (97 ,» ۹۳ ٠‏ 45) » وابنه .في «المصاحف » (ص )١5١”‏ » وعبد الرزاق 
(017) » وعنه الدارقطني في « سننه » )١157/1(‏ مختصرًا بلفظ : « لا يمس القرآن إلا 
طاهر ) . ْ 
٠‏ وعند بعضهم بمعناه . 

وقال أبو داود : 1 

« روي هذا الحديث مسندًا » ولا يصح ). 

وقال الدارقطني : 

« مرسل ورواته ثقات » . 

وقال ابن عبد البر : 

ولا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث » وقد روي مسندًا من وجه صالح » وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير » معروف عند أهل العلم معرفةٌ يُستغنى بها في شهرتها عن 
الاسناد » اه . ٠‏ | 

* قلت : وأما المسند فرواه : النسائي (1/4ه -8ه) » وابن حبان (۷۹۳ موارد) » والبييقي 
في « السنن » (89/5 - .4) » والحاكم في « المستدرك » 596/١(‏ - 545) » والدارقطني 
(۱۲۲/۱) عن الحكم بن موسى قال : حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم حدثني الزهري 
عن ابي بكر. بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل امن 
بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات .... ٠فذكره‏ مطولا جدًا . = 


ضحيح جام يبان العلم وفضله ]۷1[ 
)١944(‏ وعن أبي جعفر محمد بن علي قال : وج في قام سيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب : 
١‏ ملعون من أل أعمى عن السبيل > ملعون من سرق تخوم الأرض » ملعرن 
من تولى غير مواليه أو قال : ملعون: من جَحَدَ نعمة من أنعم عليه “٠‏ 


: وعن أنس. بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١56( 
. 1) قَبّدُوا العلم بالکتاب‎ « 


= وهذا سياق النسافي . 

وعندهم : سليمان ين داود وهو الخولاني ثقة لكنه مِنْ توهُم بعض الرواة » والصواب أنه 

سليمان بن أرقم . 
قال النسالي بعد أن رواه على الوجهين : 

. « وهذا أشبه بالصواب - يعني طريق سليمان بن أرقم - » وسليمان بن أرقم متروك 
الحديث ) اه . 

* قلت : وعلى الوجه الآخر > نيد طيناه وول ادل لام بر ججح a‏ 
أو حسنه ؛ كابن عبد البر والامام أحمد وغيرهما . 

قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحًا . أخرجه البههقي عقب روايته الحديث . 

قال العلامة الألباني في « الإرواء » (7؟١)‏ : 

١‏ أما حديث عمرو بن حزم » فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا » وقد 
أخطأ بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة » وبناء عليه توهم بعض 
العلماء صحته ! وإنغا هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا . والصواب فيه أنه من رواية أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا » فهو ضعيف أيضًا لإرساله » اه . 

٭ قلت : وإن كان حديث عمرو بن حزم لم يصح عنه من الوؤجهين إلا أن لبعضه شواهد 
صحيحة والله أعلم . 

* قلت : ونحو هذا الحديث صح عن ابن عباس مرفوعًا . 

أخرجه أحمد (۲۱۷ » ۳۰۹ 6 ۳۱۷) عنه مرفوعًا بلفظ : 

« ملعون من سب أباه » ملعون من سب أمه » ملعون من ذبح لغير الله » ملعون من غير 
تخوم الأرض » ملعون من كمّه أعمى عن طريق » ملعون من وقع على بهيمة » ملعون من عمل 
بعمل قوم لوط لعن الله من تولى غير مواليه ٠)‏ , 

ولم أجد لفظ : « ملعون من جحد نعمة مَنْ انْعَمَ عليه » . 

. هذا حديث حسنٌ بشواهده . وقد حرجت كثيرًا منها في الاصل‎ )۱۹٥( 


[YY]‏ 0 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وكان 'عمر بن الخطاب يقول‎ )١95( 
. © قيدوا العلم بالكتاب‎ « 

(۱۹۷) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
« قيدوا العلم بالكتاب ) 


« أخرج إل عدا داوم سافن ر کان ولف ون ل 
أبيه بيده » . 


: وعن إبراهم قال‎ )١199( 
: » ولا با بکتاب الأطراف‎ 


رحون أثر صَحِيحٌ . 0 

وأخرجه ابن ألي شيبة (00/9) » وأبو خيثمة في « العلم ؛ )١١١ 2 ۱۳١(‏ 2 ومن طريقه | 
الخطيب في « الجامع )٤۳١( ٩‏ » وأبو نعم ف « الحلية » )۲٠٠١/٤(‏ . 

والمراد بالأطراف أوائل الأحاديث . 

وقال العلامة محمد عبد الرزاق خمزة رحمه الله في مقدمة كتاب « تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف » للحافظ المزي قال : 

وكليف کف رالمان ر عامل الايد إلا لمم درون 
لزنام ديك افا دی أسعاب الاد فاب رر اديت قات أو 

ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق .الحديث في تلك الكتب التي وُضعت الأطراف لا » 
وها اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث 

رات د اسان حبق و معطي امن فار قر الا ارات 
ذلك الحديث بعري وده لتقريب البحث عنه ٠‏ 

وإذا کان الخديث ذ کر مفر قا في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع » فيسهل بذلك معرفة 
طرق الحديث والبحث عن أسانيده . 

وهذه أعظم فوائد كتب الأطراف » فإنه يكتفي الباحث Om‏ 
عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيا » فإنها جمعت في موضع واحد 
من كتب الاطراف ) اه . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله [YT]‏ 

: وعن أي كبران » قال : سمعت الضحاك يقول‎ 5٠١١ 

« إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في حائط » . 

(۲۰۱) وعن حسين بن عقيل قال : 

« أملى علي الضحاك مناسك الحج » . 

(۲۰۲) وعن بشير بن هيك قال :. 

د كنت أكتب ما أسمع من أَني هريرة » فلما أردت أن أفارقه أنيته بكتابي فقلتُ : 
هذا سمعته منك ؟ قال : نعم ) . 


(۲۰۴۳) وعن ابن سيرين قال : 

« كنت ألقى عَبيذة بالأطراف فأسأله » . 

(73085) وعن سعيد بن جبير : ٠‏ 

أله كان يخوت مع ابن عباس » فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الزحل » 


> م ديم 


. » فإذا نزل َسَّكَهُ‎ ٠ 


۰ ) صحيح . 
00 كران هو الحسن بن عقبة المرادي وثقه ابن معين وغيره . ولكني لم أجده من كلام 

الضحاك إنما هو من كلام الشعبي بهذا الإسناد . 
أخرجه ابن سعد في « الطبقات » CT ٠/5(‏ 

في « التقبيد » (ص . ٠‏ من طرق عن أي كبران عن الشعبي به . 

(۲۰۱) صحيح . 
والحسين بن عقيل هو العقيلي ذكره ابن ابي حاتم (1۱//۲) ونقل عن ابن معين توثيقه . 
والأثر أخرجه ابن ابي شيبة (50/9) عن وكيع عنه به . 

(۲۰۲) صجيح . 
والأثر أخرجه اين أي شيبة (00/9) » والدارمي في « سننه » )١717/١(‏ » وأبو خيثمة في 

« العلم ) »)١7(‏ والخطيب في « التقييد » (ص )٠١١‏ . 
وعند الخطيب باختلاف اللفظ قال : « ... إني كتبت عنك كتابًا » فأرويه عنك ؟ قال : 

نعم . أروه عني ) . ش 


7 ] صحيح جامع بیان العلم وفضله 
6٠١8١‏ و أ قلابة قال : 

« الكتاب اچ لك من النْسمْيانٍ 0 . 

: وعن أي المليح قال‎ )١ 5١ 

اعبرم لكاو ربسا امهل : © عِلْمْهَا عند ربّى فى كتاب » » 
3[ طه : ٥۲‏ ] . 

(۲۰۷) وعن عبد الله بن حنش قال : 

« رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب ) . 

(۲۰۸) وعن ابن عباس : 

« أنه أرخص له أن يكنّبّ » . 

(۲۰۹) وكان أنس يقول لبنيه : 

« يا بني ! قيدوا العلم بالكتاب » . ٠‏ 

(۲۱۰) وعن عبد الله بن عمرو يرفعه قال : 

« قيدوا العلم . قلت : وما تقييده ؟ قال : الكتاب » . 

: وعنه قال : قلت‎ )5١١( 

« يارسول الله ! أقيّد العلم ؟ » قال : « قيدوا العلم » . 

قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال : الكتا 

: وعن غبد الرحمن بن حرملة قال‎ )۴٠۲( 


(۲۰۹) انظر ما تقدم في هذا الباب وما سيأتي بعده . 

وجملة القول أن طرق هذا الحديث جميعها عل » اللهم إلا حديث أنس المتقدم من طريق 
ابن أبي أويس ٠»‏ ولاشك :عندي أن مجموع هذه الطرق ليدل على أن للحديث أصلا » خاصة 
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم في قوله : و اكتبوا لأني شاه » وإذنه صل 
الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ب بن العاص .. 

وانظر اختلاف الروايات في ذلك ا في « التقييد » (ص ۷٤‏ - ۸۲) . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله : [Y°]‏ 
(۲۹۳) وكان معاوية بن قرة يقول : 

« من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالمًا ) . 

: وقال خالد بن خداش البغدادي‎ )۲۱٤( 

ولعت عالق ين الب انملك لد هأرم تاق غك ری 
.الله في السر والعلانية » والنصح لكل مسلم › وكتابة العلم من عند أهله » . 
(۲۱۵) وكان. يح بن سعيد يقول : 

« لأن أكون كتبثُ كل ما كنت أسمع أحبَ إلّي من أن يكون لي مثل مالي » . 
)5١5(‏ وعن الحسن أنه كان : 

« لا يرئى بكتاب العلم بأسّا » وقد كان أمللى التفسير فكتب » . 

(۲۱۷) وعن وهب بن جرير قال : أنا شعبة بحديث ثم قال : 

« هذا وجدته مكتوبًا عندي في الصحيفة ) . 

(۲۹۸) وكان شعبة يقول : 

« إذا رأيتموني 5 الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب » . 

(19١5؟)‏ وقال الخليل بن أحمد : 

E ae كت‎ E 
ا ا‎ ۰( 

( أنه أحزقت كتبه يوم الحرّة » وكان يقول توفت واد عندي كتبي باهلي 
ومالي » . 

* ياست الكلام ما افا حه وغرازة عله بالا لجوج 
)۲۲٠(‏ الخطيب أخرجه في « التقييد » (ص )٠١‏ من طريق موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير 
ل ! 

« كتبت الحديث ثم محوته » فوددت قير فديته بمالي وولدي وأني لم أمحه ) . 

* وقال الخطيب : 

«ثرئى أن عروة محا الحديث من كتابه للمعنى الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليه .= 
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(۲۲۱) وعن عامر الشعبي قال : 

« الكتاب قيد العلم » . 
(۲۲۲) وعن سليمان بن موسى قال : 

« يجلس إلى العالم ثلاثة : رج يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل » ورجل 
ل ل 
أخرئى : وذلك العام . 

قال أبو عمر : العرب تضرب الل بحاطب الليل الذي يجمع كل ما يسبع من 
غشٍ وسمين » وصحيح وسقم » وباطل وحق ؛ لأن الحتطب بالليل ربا ضمٌ أفعى 
فنبشته » وهو يحسبها من الحطب ٠.‏ / 

(۲۲۳) وني مثل هذا يقول بشر بن المعتمر : 

وحاطب بحطب في بجاده ‏ في ظلمة الليل وني سوادِه 

يحطب في جاده الأسمٌ الذّكر والأسود السالم مكروه النظر 


= فلما عَلَثْ س » وتغير حفظه » ندم على عوه إياه» وتنى أنه كان لم يمحهء ليرجع إلى 
كتابه عند تناقض أحواله » واضطراب حفظه . والله أعلم » اه . 
)۲۲١(‏ * قلت : وقد ثبت عن الشعبي أنه قال : ` 

« إذا سمعتم مني شيعا فاكتبوه ولو في الحائط ) . 

-وقال : 

« لا تدعنّ شيا من للعلم إلا كتبته » فهو خيرٌ لك من موضعه من الصحيفة » وإنك تحتاج 
إليه يومًا ما ع . ْ 
(۲۲۳) بشر بن المعتمر هو أبو سهل » البصري » الأبرص » الشاعر » النسابة » كان من رؤوس 
الاعتزال » وإليه تنسب الطائفة المعروفة ب « البشرية » . 


إن كنت تعلمٌ ما تقو ل وما أقول. فأنت عالم 
أو كنت تجهل ذا وذا ك فكنٌ لأهل العلم لازم 
أهل الريياسة من. .ينا زِعْهُمْ رياستهم فظالم 
سهرت عيوتهم وان عت عن الذي قاسوه عالم 
لا تطلِنٌ رئاسة بالجهل أنت هما مخاصم 
لولا مقامهم رأي . دس الدَّينَ مضطرب الدعائم 


57 جاع بيان العلم وفضله [YY]‏ 

(۲۲۴) وقال أبو زرعة : معت أبا نعم وذكر له حماد بن زيد وابن : عُليّة » 
وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن ع عَليّة كتب فقال : 

« ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يمن عليه الزلل » . 

(۲۲۵) وقال : سمحت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان : 

' . ) «كل من لا يكتب العلم لا يؤٌمن عليه الغلط‎ ٠ 

: وقال الأوزاعي‎ )۲۲١( 

ول بال عليه > ا 

(۲۲۷) وقال سفيان : 

لقال رهض الأمراء لآو كترم انانعة» الاجاديت التي م الب على 
الله عليه وسلم ؟ قال : كتابٌ عندنا » . 

(۲۲۸) وعن الزهري قال : 

« كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هوّلاء الأمراء » فزأينا أن لا نمنعه أحدًا 
من المسلمين ) . ۰ 

(۲۲۹) وعن معمر قال : 

. الاحلت فى بن أن کب ات فال : اكتب لي حديئًا كذا وحديئًا كذا‎ ١ 

فقلتٌ : أما تكره أن تكتب العلم ؟ فقال : اكتب ؛ فإنك إن لم تكن كتبت فقد ٠‏ 

ميعن أو فال :مجنت 4 

(۲۴۰) وعن صالح , بن كيسان قال : 

« كنت أنا وان شهاب ونحن نطلب العلم » فاجتمعنا على أن نكتب اسن » 
فكتبنا كل شيءٍ سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم > ثم قال : اكتب بنا ما جاء 
عن أصحابه » فقلت : لا . ليس بسثة . وقال هو A‏ 
فأَنْجَحَ وضيّعتٌ » . 

391) وعن الزهري قال : 

« استكتبني الملوك فأكتبتهم » فاستحييتٌ الله إذ كتبتها الملوك » ألا أكتيها 
لغيرهم ) . 


٠ [Y۸]‏ صحيح جامع بيان العلم ف 
(۲۳۲) وذكر ابن المبارك رحمه الله » عن يونس بن يزيد قال : 

. قلت للزهري : أخرج لي كيك .. فأخرج إل كنا فيا شيغر»‎ ٠ 
: وعن خالد بن نزار قال‎ )۴۲۳( 

« أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري » فأقاما سنة يكتبان عنه » . 
(75) وذكر المبرد قال : قال الخليل بن أحمد : 

وما معب شيعا إلا كتبتُ » ولا كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعني » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ¥41( 


0 الباب التاسع عشر 0 
0 في معارضة الكتاب7) [] 


: عن يحب بن ابي كثير قال‎ )۲٣۵( 
. ) الذي يكتب ولا يُعَارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي‎ « 


)١(‏ المعارضة هي المقابلة . وهي شرط في صحّحة الرواية لمن حدّث من كتاب » فإما أن يعرض 
على الشيخ أو يقابل نسخته على نسخ أقرانه الذين كتبوا معه في المجلس . 
الشف أو حفص لري 
عارضٌ كتابِكَ بعد ما حررّه ‏ فالخط غير مُعَارَضٍ لم يكب 
وإذا كتبت مقابلا ومُصححًا 2 سَهْلَتْ تلاوثه على الغرٌ العبيي 
قال السمعاني في « أدب الإملاء والاستملاء » (ص 8) : 
« وأخذ الحديث عن المشايخ يكون على أنواع منها : أن يحدثك به المحدّث » ومنها أن تقرأ 
عليه » ومنها أن يقرأ عليه وأنت تسمع » ومنها أن تعرض عليه وتستجيز مته روايته » ومنها أن 
يكتب إليك ويأذن لك في الرواية فتنقله من كتابه أو من فرع مقابل بأصله » وأصح هذه 
الأنواع أن يُملٍ عليك وتكتبه من لفظه » . 
وقال الخطيب في « الجامع » 0/١١‏ : 
« ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يَعْرِضَّه عليه » ليصححه له ويردّه عن خطأ » 
إن كان سبق إلى حفظه إياه » . 
* قلت : هذا إذا حفظ عن الشيخ ( حفظ الصدر ) وأما الكتابة عن الشيخ ( ضبط الكتاب ) 
فقال الخطيب (ص 775 وما بعدها) : 

. يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل » فإن ذلك‎ ٠. 
شرط في صيحّة الرواية من الكتاب المسموع ... ويجعل للعزض قلمًا معدا ... وإذا وجد اسمًا‎ 
عاطلا من التقييد نَقَطَّهُ » وإن رأى حرفا مُشْكِلا سَكَلَّهُ وضبَطَهُ ... وإذا كرّر في الخط كلمة‎ 
ليس من شأتها التكرار » فكتبها مرتين ضرب على إحداهما الأولى أو الثانية ...» ويجب أن يزيل‎ 
التحريف ويغيّر الخطأ والتصحيف ... وينبغي كلما عارض بورقة أن ينثرّها لكلا ينطمس‎ 
.. المُصلّح ويكون ما ينشر به تُحاتة السّاج أو غيره من الخشب » ويتقي استعمال التراب‎ 
- وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت‎ 


]°^[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


. » لو عرض الكتاب مائة مزّة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط . أو قال : خطاً‎ ١ 
ش‎ © © © 


2) هناك واسمًا » وإلّا كتبها في الخاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه‎ E 
. ٠ وقال الأخفش : « إذا نسخ الكتاب ول يُعارَضَ ثم نسخ ولم يعارض خرج عجميًا‎ 
: )۲۳۹ وقال الخطيب في « الكفاية » (ص‎ 
ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب‎ « 

له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح » وإن كان قد قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل 

خنطا سان حروفيه ٠‏ وغير ذلك ما يعرفة الراوي +:ولعله' أن يكون أفرة ف أله لان الذي 

حدّئه به كذلك رواه وكرة تغيير روايته وعوّل فيه على حفظه له ومعرفته به ) . 
هذا وقد عرف الدكتور محمود الطحان المعارضة تعريمًا جيدًا فقال : 
« وهى مراجعة ما كتبه الطالب مقابلًا - بالنسخة التي كتب منها - وذلك بأن يُمسك 

هو نسخته ويمسك ثقة غيرٌه الأصل , فيقرأ أحدهما » يسبع الآخر » وذلك للتأكد من مطابقة 

النسخة الجديدة التي تسمى « الفرعٌ » » بالنسخة القديمة التي تسمى « الأصل » ... وإصلاح ٠‏ 

ما يوجد من مفارقات من خطأ أو زيادة أو نقص . وهذا العمل من الحدّثين هو القمة في الضبط 

وامحافظة على أصل النصوص بشكل لم يُسبقوا إليه » بل م يصل غيرهم إليه حتى الان » . 

٠ | . صجيح‎ )۲۳١ 
ويشهد له ما رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » (1/1) عن المزني‎ 

تلميذ الشافعي رحمه الله قال : 
ولو عُورض كتابٌ سبعين مرّة » لوجد فيه خطأ . أب الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غير 

كتابه ) . ش 
ويقول المزني : 
« قرأت كتاب ١‏ الرسالة » على الإمام الشافعي ثمانين مرة » فما من مرة وإِلّا وكان يقف 

على خطأ » فقال الشافعي : هيه - أي حسبك واكفف - أب الله أن يكون كتابٌ صحيححا 

غير كتابه » . ش 
وقول الشاعر : 

م من كتاب قد تصفحئةُ | وقلتٌ في نفسي أصلححَُةُ. 


١‏ 0 7 مج وو 


حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٠‏ : ۸11[ 


0 الباب العشرون [] 
9 الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث › 
وتتبع ألفاظه ومعانيه"“ 20 


« أعربوا الحديث » فإن القوم كانوا عربًا » . 

: وقال : سمعت الأوزاعي يقول‎ (TTA) 

ولا بأس بإصلاح اللحن والخطاً في الحديث » . 

(۲۳۹) وعن مكحول قال : معت واثلة بن الأسقع يقول : 

« حسبكم إذا جتنا بالحديث على معناه ) . 

٤ (‏ ؟) وعن ربيعة بن يزيذ أن أبا الدرداء كان إذا حدّث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال : 

«اللهم إن لم يكن هكذا فَكَشَكُلِهِ » . 


. إسنادُةُ ضعي . وهو صحيحٌ عنه‎ )١40( 

- ربيعة بن يزيد هو أبو شعيب الإيادي الدمشقي » القصير كان من أبناء اللهانين - يعني 
عمّر ثمانين عامًا أو يزيد في هذا القد من عُمرِه - كا قال الذهبي رحمه الله في ٠‏ السير» ء 
ومات سنة ١١١ه‏ أو ۳ھ . : : ياه 2 


: الكفاية » (ص ۱۸۲ باب‎ ١ وانظر في بيان المراد من هذا الباب ما أودعه الخطيب في‎ )١( 
. اتباع المْحدّث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة‎ 

وص ١80‏ باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث . 

وص ١44‏ باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كن المْحدّث 
قد لحن فيه وترك موب الإعراب . ٠‏ 

وص ۸ باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى - وهو أهم الأيواب في 
بيان مقصود هذه المسألة - ) . 
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(551) وعن محمد بن سيرين قال : 
« كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدَّّث عن رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم حدينًا ففرغ منه قال : أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
)۲٤۲(‏ وعن عبد الله أنه حدّث يومًا بحديث فقال : 

7 معت رضول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أرعد وأرعدت ثيابه » وقال 2 
أو نحو هذا أو شبه هذا» . 

(559) وعن ابن سيرين قال : 

ا ل و ار و 

« ادر BO e‏ 50000 
یتشددون ي الحروف 3 : فالقاسم ورجاء وابن سيرين » وکان اتات المعاني : 
٠‏ وفي رواية عنه قال : 

« كان من يتبع أن يحدث بالحديث کا سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد 


= - وأبو الدرداء مات سنة ”7ه فعلى كنا كر يك لوت أن E Sugg‏ 
ينادز العشر سنوات » فالاستاد ضعيف لهذا الانقطاع : 

وأخرجه الدارمي )85/١(‏ » وابن سعد في ١‏ الطبقات » (۳۹۲/۷) » وأبو خيثمة في 
« العلم » )٠٠٠١(‏ » وأبو زرعة في « تاريخ دمشق » )١٤۷٤(‏ » والخطيب في « الكفاية » (ص 
.» وفي « الجامع » له أيضًا )١١١7(‏ من طرق عن معاوية بن صالح عن ربيعة به . 

وروي عنه بإسناد آخر : 

أخرجه الخطيب في ١‏ الكفاية » وص ١ ء)٠ .5- ۲٠١‏ الجامع » (5. ۰) من طرق عن 
الوليد بن مسلم قال : نا عبد الله بن العلاء بن زبر قال : حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي 

عن أي إدريس الخولاني قال : « رأيت أبا الدرداء إذا فرغ من الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : هذاء أو نحو هذاء أو شكله » . 

# قلت : وهذا إسناد. صحيح ورجاله ثقات . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [AY]‏ 
وقال ابن عون : « فقلت محمد : إن فلانًا لا يتبع الحديث أن يحدث به کا سمع 
ال عا 
الحديث a‏ اف ب 
(7555) وعن أشهب قال : 
« سألت مالكًا رحمه الله عن الأحاديث يُقدَّم فا ويؤخر والمعنى واحد . قال : 
وأما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك » وأكره أن يزاد 
الس و ا د ع ا 
e‏ قال : آرجر أن 5 هذا خفيفًا » . 
ا e‏ 
اللحن مِنًا » . 
قال أبو عمر : وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى 
ابن عمر رضي الله عنهما » وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي » وأبو الضحى 
)۲٤۸(‏ ذكر أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أميّة 
قال : ٠‏ ش 
« كنا نريد نافعًا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى » . 
(15؟) وفي رواية عنه قال : 


Oe aC‏ ل 
وأما ابن سيرين فكان يحكي صاحبه حتى يلحن کا يلحن » . 
)۲٤۸(‏ وعند الخطيب زيادة : ٠‏ 

«... يقول : إلا الذي سمعته » أو ذ فيأبى إلا الذي سمع » . 

* وبقي ممن ذكرهم المصئف ممن يابون الانصراف عن اللحن اثنان هما : = 


[غ85] صحيح جامع بیان العلم وفضله 


۰ : وعن أي معمر قال‎ )۲٤۹( 

« إني لأسمع في الحديث تًا » فألحن اتباعًا الما سمعت » . 

(8؟) وعن عياش بن الغيرة بن عبد الرحمن ن الخزومي + .عن أببه أنه جاءه 
الدراوردي عبد العزيز بن محمد يَعْرضُ عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن نا منكرا . 
فقال له المغيرة : « ويحك يا دراوردي » كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن 
أحرئى » . 

كرك لإا عه كت الس راسي عار م وو 5 
وبالله التوفيق 


= أولا : أبو الضحى مسلم بن صُبيح الهمداني » الكوفي . 

أخرج خبره أبو بكر بن أي شيبة في المصنف » (4/<ه - 07) قال : ثنا ابن فضيل عن 
الأعمش قال : « قلت لأبي الضحى : المصورون قال : المصورين » . ش 

وإسناده صحيح . ش 1 ٠‏ 
ثانيًا : محمد بن سيرين . 
أخرج خيره الخطيب في «١‏ الجامع » (55. 250 الأسود بن عامر شاذان قال : نا 
إسماعيل بن علية » عن ابن عون » عن ابن سيرين « أنه كان يلحن في الحديث » . 

وهذا إسناد صحيح أيضًا . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°^[ 


11 الباب الحادي والعشرون لا 
0 فضل التَعلّم في الصّغرء والحض عليه“ 5 
« طلب الحديث في الصّغر كالنقش في الحجر » . 
(۲9۲) وعن علقمة قال : ٠‏ 
« ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة » . 


: (١61؟)‏ أخرجه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (41/7) » والبيبقي في « المدخل ») (510)» 
وأبو أحمد الحا في ٠‏ الكنى » جميعًا من طرق عن المفضل بن نوح الراسبي قال : حدثني يزيد بن 
معمر الراسبي قال اعت اقب ترا وار ٠‏ 

وإسناده جيدٌ . 
(؟5١)‏ ورواه أبو نعم في « الحلية » )٠١١ - ٠٠١/۴(‏ » والخطيب في « الفقيه » (؟/917) » 
والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » (؟/4 5ه - ههه) » وأبو خيشمة في ( العلم » (197) . 


)١(‏ إن خير ما يقدّمه الوالد لولده أن يُحسن تربيته في صعره ليجني ثمرة تلك التربية في وقت 
بره بل وبعد مماته بدعوة صالحة + فإن عمل ابن آدم ينقطع عنه بعد موته إلا من ثلاث « ولل 
صالح يدعو له ... » الحديث . وفيه تقييد بشرط الصلاح والتقوتى » فكان لزامًا على الأب 
أن يقم على إصلاح أولاده في صغرهم وحسن تربيتهم حتى ينتفع بهم كبارًا » ويكونوا أعضاء 
صالحين لدينهم ولاخوائهم > وليس هناك من طريق لذلك إلا دفع هؤلاء الغلمان إلى طلب العلم 
وحثهم على ذلك يقول الحسن البصري - رحمه الله - : « قدّموا إلينا أحدائكم » فإنهم أفرغ 
قلوبًا » وأحفظ لما سمعوا » فمن ع أراد الله له أن يتِمّه أتمّه ) . 

وانظر في هذا الباب : 

E SE‏ لصي 
ول ي العبى عل ي 


(۲) تعلم متعم للزرنوجي ك 5) فصل : في وقت التحصيل . 
(۳) المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص ۲۳) . 


47 . صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(*81؟) وقال الحسن .بن علي لبنيه ولبني أخيه : 

ا 0 م يحفظ منكم 
فليكتب » . 

(84؟) وعن الأعمش قال : قال لي إبراهم وأنا شاب في فريضة : 

« احفظ هذه لعلك أن تُسأل عنہا ). 


(1889) وعن عروة بن الزير أنه كان يقول لبه : 
« يا بني إن أزهد الناس في عالِم. أهله » فهلمُوا إلي فتعلموا مني » فإنكم 
توشكون أن تكونوا كبار قوم. ؛ إني كنت صغيرا لا ينظر إي ؛ فلما أدركت من 
لسن ما أدركت جعل الناس يسآلوني » وما شيءٌ ۽ اشداغل امريء من أنه يسال 
عن شيءِ من أمر دينه فيجهله » . 
(7585) وعن ابن الأنباري قال : أنشدني أي في أبيات ذكرها : 
فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخا 


(Yor)‏ وأخرجه الدارمي في ١‏ سننه ) (۱۳۰/۱) » والبييقي في « المدحل » وابن عساكر في 
« تاريخه » من جهة ابن ألي فروة عن شرحبيل بن سعد قال : دعا الحسن بن علي بنيه وبني 
أخيه فقال وذكره بنحوه . 

إوسنده خسن . 
۰( صجِيخ . ٠‏ 

وروی الدارمي في « سننه » (۱۳۸/۱) قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن أي خلف » ثنا 
أنس بن عياض » عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول : « يا بني تعلموا » 
فإن تكونوا صغار قوم » فعسى أن تكونوا كبار آخرین » وما أقبح على شيخ یسال ليس عنده 
علم ) . 

وإسناده صحيح . . 

وله شاهد عن كلدم عفرو اين الما 4 E‏ وابن اللحاركك ربعيل لله بن داوب 
وإبراهم بن أدهم وغيرهم :+ ریت کی مروا في نيت عل هاب وإ التي ني 
بيان ما ليس بحديث » لأحمد بن عبد الكرم الغري . يسر الله طبعه .. 

وأما قوله : « أزهد الناس في عالم أهله » فأخرجه أبو خيثمة في « العلم » (31) قال : 
ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « كان يقال : أزهد فذكره » . 

وسنده صحيح . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [AY]‏ 
(۲۵۷) وكان يقال : 
« من أدب ابنه صغيرًا قرّت عينه كبيرًا ») . 
(۲۵۸) ولابن أغبس في أبيات له : 
ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه 
(۲9۹) ولغيره : ْ 
زأيت: الفهم لم يكن اناب ولم يُقسم على عدد السنين 
: ولو أن السنين تقاسمته حوى الاباء أنصبة البنين 
(7569) وقال اخر.: ْ 
يقم من مَيْل الغلام المؤدب20 ولاينفع التأديب والرأس أشيب 
55 وقال أميّة بن أبي الصلت : 
إن الغلام مُطيع من يوؤدبه. ولا يُطيعْغك ذو شيب بتأديب 
9؟7551) وقال آخر : ٠‏ 
قَوّم [ بالثقاف ”22 العود لذا“ ولا يتقوم العود الصليب 
(755) وقال سابق البربري رحمه الله : 
قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الدب 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولن يلين إذا قوّمته الخشب 
(7554) ويقال في المثل في مثل هذا : 
« إنما يطبع الطين إذا كان رطبًا » . 
(568) وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال : 
ولم تدم قط حال 2 فاطبع وطينك رطب 
(17) وقال محمد بن مناذر من شعره اطول ٠:‏ ,ٍ 
وإذا ما ييس العود على اود لم يستقم منه الاود 
والاود لهو 1 المج 


(68 لَدْنًا : ليا غضًا . 


]۸۸[ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(۲۹۷) وما تنشد لخلف الأحمر : 
خير ما ورّث الرجال بنهيم أدبٌ صالح وحسنٌ الشاء 
هو خر من الدنانير والأوراق في يوم شدَّةِ أو رخاء 
تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء 
إذا تأدبت يا بني صغيرًا كنت بوا كيد اق الكراك 
وإذا ما أضعت نتفسك لافيت كبيرًا' في زمرة الغوغاء 
ليس عطف القضيب إن کان رطبًا وإذا كان يابسًا بسواء 
(۲۹۸) هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر » وأنشدها الخشني رحمه الله 
لإبراهم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصي فيها ابنه أُوها : 
يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء 
(559) وكان يقال : 


« من أدب أبنه أرغم | أن عدوٌه ) . 
(۲۷۰) وعن محمد قال : 
(۲۷۱) وعن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود لابنه : 
« من أراد أن يغيظ عدوّه فلا يرفع العصا عن ولده » . 
e‏ 2 0 عبد 1 لنفسه : 
وما العلم إلا 79 وم إلا 0 
ولو فل القلبٌ 0 الم 
وما العلم بعد الشيب ا إذا كل قلبٌ المرء والسمع والبصر 
وما المرء إل اثنان : عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا . فقد دمر 


٠ .جنات‎ 


كنيز 


8 


(۲۷۲) وذكر منه الخطيبٌ البغدادي في « الفقيه » (47/7) البيت الثاني والثالث » ونسبهما إلى بعض 
الشعراء . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله ]۸۹[ 


(77) وقال اخر : 
إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذها 
لكن تزكى عقله فيفوق أكبر منه سثا 
(۲۷۴) وقال آخر : 
إذا .ما المرء م يولد لبيبًا فليس بنافع 5 الولادة 

(8 ۲۷) وعن يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال : قال لنا ابن شهاب ونحن نسآله : 

« لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم » فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 1 
إذا نزل به الأمر المغضل دعا الفتيان فاستشارهم » ييتغي جِدَّة عقوهم » . 

: وعن ابن عباس قال‎ )۲۷٦( 

« لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا شاب » قلت لشاب من 
المع برا a‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولنتعلم 

منهم فإنهم كثير . قال : العجب لك يا ابن عباس أترى أن الناس يحتاجون إليك 

زا اروا ضار کر ا : فت رکت 
ذلك وأقبلتُ على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن كنت 
آي الرجل في الحديث يلغي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده . 
قائلا فأتوسّد رادي على بابه تسفي الري على وجهي حتى يخرج » فإذا خرج ح قال : 
يا ابن عم رسول الله مَالَكَ ؟ فأقول سيد راس انض جا عر عزن لضي 
الله عليه وسلم فأحيبت أن أسمعه منك . قال : فيقول : فهلا بعت بعثت إلي حتى اتيك ؟ 
فأقول : أنا أحق أن اتيك . وكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إل الناس فيقول : كنت أعقل مني » 

07171 وعن عمر رضي الله عنه قال : 

« تفقهوا قبل أن تُسَوٌدوا ) . 


(707) صحيح . 

وأخرجه الدارمي )١417 -141/1١(‏ 2 والخطيب في « الجامع » ٠ . )8١18(‏ 
(۲۷۷) صجيح . 

وأخرجه ابن أي شيبة (۸/ ۰ - )٥٤١‏ » والدارمي في « سنته )0/5/١( ٩‏ > وأبو خيثمة 
و في « العلم » (۹) » والبييقي في « المدخل » وه شعب الإيمان » . 

وعلقه البخاري في « كتاب العلم » - باب الاغتباط في العلم وانلدكمة - قال : = 


]°^[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


« تعلّمواء فإن أحدك لا يدري متى يختل إليه » . 

(۲۷۹) قال أبو عمر : أنشدني غير واحدٍ لصالح. بن عبد القدوس في شعر له : 
١ Ld 4‏ ع 0 ١‏ 

وإن من أدبته في الصبى كلعود يسقى الاء في عرسه 
حتى تراه مرا ناضرًا بعد الذي أبصرت من سه 


= « وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا . قال أبو عبد الله - يعني البخاري - : وبعد أن 
تسودوا . وقد تعلّم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ی كر وھ 

وفي « الفتح » )١157/1(‏ . 

« وإنما عقبه البخاري بقوله « وبعد أن تسودوا » ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد 
من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه » وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع » لأن الرئيس 
قد يمنعه الكبْر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين » ولهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن 
القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه . وقال الشافعي : إذا تصدر الحديث 
فاته علم كثير . وقد فسره أبو عبيد في كتابه « غریب الحديث » فقال : معناه تفقهوا وأنم 
صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا 6 أها. 

ونقل الحافظ هناك عدة تأويلات » وما E‏ أعلم » فمن أراد الزيادة 
فليراجعها في « الفتح » . 
(۲۷۸) صحيحٌ . 

والأثر أخرجه ابن أي شيبة (41/8ه) » والدارمي )517/١(‏ » وأبو خيثمة (۸) . 

واللفظ عند ابن أبي شيبة : « ... يحيل إليه » . 

وعند الدارمي : « متى يختلف إليه ) . 

وعند أي خيثمة  :‏ يُختل إليه » . ومعناه : متى يحتاج الناس إلى ما عنده من « الخَلَّة » ٠‏ 
بالفتح : الحاجة إليه . كا في « النهاية » (۷۳/۲) . 

وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )٠٠۲/۱۱(‏ > والدارمي (04/1) من طريقين عن أيوب 
قال : عن اهي قلابة عن ابن مسعود قال : 

« عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه ذهاب أهله ! أن يذهب بأصحابه وعليكم بالعلم 
فإن أحدك لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع 
والتعمق [والتبدع] وعليكم بالعتيق » فإنه سيجىء قوم يتلون الكتاب ينبذونه وراء 0 - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]1[ 


والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُوارف في ری رمسه 
إذا ارعوئئ عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إلى نكسه 


= ظهورهم [ إنكم ستجدون أقوامًا يزعمون آم يدعونكم إلى کتاب الله 4 وقد نبذوه وراء 
> ظهورهم ]). 
والسياق لعبد الرزاق » والزيادة للدارمي . 


وإسناده صحيح . 


١ [4۲]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


0 الباب الثاني والعشرون [] 


لا حمد السؤال › والإلحاح في طلب العلم › 
وذم ما منع منه لا 


(۲۸۰) قالت أم سلم : 
« يارسول الله ! إن الله لايستحي“ من الحقء هل على المرأة 
غسل ...؟ ) . 

)758١(‏ واستحيا على رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لكان رسول الله 


(۲۸۰) أخرجه البخاري (۱۳۰ 2 ۲۸۲ » ۳۳۲۸ , 1۰۹۱ 6 1۱۲۱) » ومسلم (۳۱۳) من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه » عن زينب بنت أي سلمة ؛ قالت : جاءت آم سم إلى 
انبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارول انه ! إن اف يمتحي من الخو ل عن 
امرأة من غسلى إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

دونعم. . إذا رأت الماء » فقالت أم سلمة 0 

« تربت يداك . فم يُشبِهُهًا وَلَدُهَا ؟» . 
(۲۸۱) أخرجه البخاري (۱۳۲ »› ۱۷۸ » 4( > ومسلم (۳۰۳) عن علي قال  :‏ = 


)١(‏ بوب البخاري في كتاب العلم : باب الحياء في العلم . قال مجاهد : لا يتعلم متحي ولا 
مستكبر ثم ساق حديث أم سلم وعائشة وعلي بن ألي طالب . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » (۲۲۹/۱) : 

« إن الحياء من الإيمان » وهو الحياء الشرعي الذي بقع على وجهالإجلال والاحترا لأكارء 
وهو محمؤد . وأما ما يقع سببًا لترك أمرٍ شرعي فهو مذموم » وليس هو بحياء شرعي ؛ ؛ وإنما 
هو يعفن وامهانة + وهو الاد يقول جاه : لا يتعلم العلم مستحي . .د وكأنة آراد تحريظن 
المتعلمين على ترك العجز والتكبر لا يؤثر كل منهما من النقص في التعليم » . 

± قلت ح E ENE‏ 
فلا يمنعه ذلك من استفهام الشيخ إذ لم يفهم وطلب الإعادة إذ لم يتحقق سماعه » وإذا ساله 
الشيخ عن مدى فهمه واستيعابه فلا يخفي عليه حقيقة أمره » ولا يدفعه عدم الإجابة عن سوال 
الشيخ في الجلس أن يكون ذلك المجلس هو اخر جلوسه أمام ذلك الشيخ » فإنه الخاسر ولن 


صحيح جامع بیان العلم وفضله 1 [۹Y]‏ 
صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده » فأمر المقداد وعمّارًا فسألا له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . 

: وقال عبد الله بن مسعود‎ (TAY) 

« زيادة العلم الابتغاء » ودرك العلم السؤال 50000000 
علمتٌ ) . 
(۲۸۳) وقال ابن شهاب : 
« العلم خزانة » مفتاحها المسألة » . 
(784) وعن عائشة قالت : 
« نعم النساء نساء الأنصار » لم يكن يمنعهن الحياء أن يُسألن عن الدين ويتفقهن 


فيه ) . 


= كنت رَجُلا لاء » وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ابنته ؛ فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال : 

« يغسل ذكره ويتوضاً » وفي رواية : 

« منه الوضوء » وفي رواية : 

« توضاً وانضح فرجك © وألفاظ أخر . 

هذه رواية المقداد » وأما رواية عمار فهي عند النساني (47/1) بلفظ : أمرت عمارًا أن" 
يسال وق زؤاية لابن حا ٠ ٤‏ أن عليّا قال : سألت . وقد جمع ابن حبان هناك هذا 
الاختلاف جمعًا جيدًا فراجعه . 

1 وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۳۳۲) » وأبو داود )7١(‏ » وابن ماجة 

. في باب كيفية الاغتسال من الحيض‎ ٣ 

ل ا O‏ 
كله حياء » والصواب أن يُقال إنه : « لا حياء في السوال أو التفقه في دين الله عز وجل » . 
(8)) وني رواية : « إن رجا أجنب في شتاء» فسأ » فأمر بالكسل » فمات . فذكر ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ْ 
دما هم قَتَلوه ؟ قتلهم الله - ثلانًا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طَهُورًا » . 


[15] صحيح جامع بيان العلم وفضله 
. جرح -عى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أصابه احتلام > فأمر 
بالاغتسال » فر“ فمات » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
د قتلوه قتلهم الله , ألم يكن شفاء العي السّؤال » . 
)۲۸١(‏ وأنشدثٌ لبعض المتقدمين : 
إذا كنت في بلي جاهلا وللعلم ملتمسًا فاسأل 
فإن السؤال شفاء العمى ‏ قيل في المثل الاول 
(۲۸۷) وقال الفرزدق : 
ألا خبروني أيها الناس إا سألتٌءومن.يسألعن العلم يعلم 
سوال امرىء لم يعقل العلم صدره وما السائل الواعي الأحاديث كالعم 
(۲۸۸) وقال أمية بن أبي الصلت : 
لا يذهبن بك التفرنط منتظرا ‏ طول الأناة »ولا يطمح بك العجل 
فقد يزيد السؤال المرء تجربة ‏ ويستريح إلى الاخبار من يسل 
(۲۸۹) وقال سابق : 
وليس ذو العلم التقي كجاهلها ولا البصير كأعمى ماله بصر 
فاستخبر الناس عما أنت جاهله ‏ فقد يجلي العمى الجر 
- وله أيضًا : 
| وقد يقتل الجهل السوّال ويشتفي إذا عاينَ الأمر الهم المعايسن 
وني البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاين” 
(۲۹۰) وعن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دعملا النسّابة 


(۲۸۸) أمية بن أي الصلت هو الشاعر الجاهلي واسم أبي الصلت : عبد الله بن ألي ربيعة بن 
عوف الثقفي . مات بعد غزوة حنين ولم يسلم . : 
(۲۹۰) ودَغْمَل هو ابن حنظلة بن زيد الشيباني النسابة مختلف في صحبته والراجح أا = 


. يعني : برد‎ )١( 


جح جات ان ا ر ]4[ 
قال لفون E E O E‏ 
فقال : 
ويا دغفل ! من أين حفظت هذا ؟ قال . مانت سورد 
سؤول . وذكر تمام الخبر » . 
(۲۹۱) وعن ابن شهاب قال : 
« إن العلم خزائن وتفتحها المسألة » . 
(؟59) وکان الخليل يقول : ٠‏ 
العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها » . 
(۲۹۳) قال أبو عمر : كان الأصمعي ينشدٌ : 
فقا الع طول الال وا تام الى طول السكوت عل ۲ 
)۲۹٤(‏ وقال سابق البريري ٠:‏ 
والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به وبالدواء قديمًا يحسم الداء 
(598) وقال اخر : 
إذا كنت لا تدري ولم تك بالڏذي يسائل مَنْ يدري» فكيف إذن تدري؟ 
(5895) وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال : 
« إن لم تعلّم الناس ثوايًا » فعلّمُهم لتدرس بتعليمهم علمك › ولا تجزع بتفريع 
السؤال » فإنه ينبيك على علم ما لم تعلم ) . 
(۲۹۷) وعن داود بن أيوب بن ابي حجر قال : 


« قدم رجل على ابن المبارك » وعنده أهل الحديث » فاستحيا أن يسأل ء وجعل أهل 
الحديث يسألونه . قال : فنظر ابن المبارك إليه » فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها ؛ 


= لم تثبت له وانظر ترجمته في « الإصابة » )٤۷٥/١(‏ وهناك عزا هذا اااي و ات 

الغابة » )١۳۲/۲(‏ » « ميزان الاعتدال » (۲۷/۲) وغيرها . ٠‏ 
وتمام الخبر « ... وأن آفة العلم النسيان » . فقال معاوية : انطلق إلى يزيد فعلمه أنساب الناس 

والنجوم والعربية ٠‏ . . 


]471[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
إن تلبشت عن سؤالك عبد الله ترجع غدًا بخفي حنين 
فأعنت الشيخ بالسؤّال تجده سلسًا يلقاك بالراحتين 
وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين 

)۹4۸( وأنشد ابن الأعرابي : 

وسل الفقيه تكن فقيهًا مثله من يتتبع في علم بفقو يهر 
وتدبر الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر 
(۲۹۹) وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا : 

« حُسنْ المسألة نصف العلم » والرفق نصف العيش » . 

: وسثل الأصمعي : بم نلتَ ما نلت ؟ قال‎ )"6٠( 

« بكثرة سوّالي » وتلقفي الحكمة الشرود » . 

٠ ۰۱(‏ وعن محمد بن معن قال. : قال لي :عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز : 
وما شيءٌ إلا وقد علمثٌ منه » إلا أشياءَ كنت أستحي أن أسأل عنها ء ٠‏ فكبرثٌ 

وفي جهالتها » . 

: وعن عكرمة قال : قال لي على رضي الله عنه‎ )۳٠۲( 

ea,‏ الال فسوي بن .ل أن e‏ : لايخاف 
عبد إلا ذنبه » ولا يرجو إلا ربه » ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا ب يستحي عام 
إن لم يعلم أن يقول : الله أعلم » والصبر yS‏ 

خير في جسدٍ لا رأس له ء ولا إيمان لمن لا صبر له » . 

5م وقال علي رضي الله عنه : 

« قرنت الميبة بالخيبة » والحياء بالحرمان » . 

(5 3) وقال الحسن : 
ا 


(۲۹۸) ابن الأعرابي هو : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم » البصري » الامام المحذّث القدوة › 
الصدوق الحافظ » شيخ الإسلام » أبو سعيد الصوفي » نزيل مكة وس شيخ الحرم . توق سنة ۰ھ . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]4۷[ 
عنكم بدفع الحياء في العلم » فإِنْه من رق وجهه رق علمه » . 

« الجهل منزلة بين الحياء والأنفة » . 

۳۰( وكان يقال : 1 

« من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال » ومن ظن أن للعلم غاية 

(۳۰۷) وعن يحبى بن ابي كثير قال : 

« ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة » والنفس الصالحة خير من 
اللؤلو, ولا يستطاع العلم براحة الجسد ») . 

ا ل ل 
م : e‏ الذي إذا سكل 
عن الشيء قال : هو عندي في الطاق أو في الصندوق » . مع معنى قول الحسن 
والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها وهي : 

يا من يرى العلم جمع المال والكتب خدعت والله » ليس الجد كاللعب 
العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظًا وفهمًا وإتقانًا فداك أب 


فيه أخر جه مسلم في و صحيحه ٠‏ كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس - 

متصرًا بلفظ : 
ولا يستطاع العلم براحة الجسد » . 

00 وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (17/9) قال مضه مانس لعن ا اك 
ثنا مسدد قال : معت عبد الله بن يحيى بن ألي كثير يقول : معت ألي يقول : 

ولا يأتي العلم براحة الجسد » . 

ورواه من طريق الابار عند مسدد به بلفظ : 

. » ميراث العلم خير من ميراث الذهب » واليقين الصالح خير من اللؤلؤ‎ ٠ 


[1۸] 


لا ما توهمه العبدي من سفه 
قال الحكم مقالًا ليس يدفعه 
ما إن ينال الفتى علمًا ولا أدبا 
نعم > ولا باكتساب الال تجمعه 
أليسن .في الأنيياء: الرمل ارفا 
حازوا العلوم وعنهم حَمَلَةَ ورثت 
إن شياع لير كله ابا 
وکل ما حال دون الخير لم يك 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


إذا قال : ماتبتغي عنديو في كتبي 
ذو العقل من كان من عجم ومن عرب 
براحة النفس واللذات والطرب 
شان ما بين اكتساب العلم والذهب 
علييم صلوات الرب ذي الحجب 
وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب 
ما لم يَحُل بين نفس المرء والطلب 
ق ما ن داك وبين ار من ست 


(9") وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد : 


أبا سلم إن الفتى بجنانه 
وليس ثياب المرء تغني قلامةً 
ولیس يفيد العلم والخلم: والتقى 


في أبيات له . 


علمك ما قد جمعت حفظه 
في قصيدة عجيبة محكمة له . 
(؟١")‏ وقال إيراهم بن المهدي : 


ومقوله لا بالمراكب واللبس 
إذا كان مقصورًا على قصر النفس 


أبا مسلم طول القعود على الكرسي 


ليس الذي قلت : عندنا كتبه 


« سل مسألة الحمقى » واحفظ كحفظ الأكياس » . 
)"١(‏ قال أبو عمر : بسوّال العلماء يأمر القائل : 


عليك بأهل العلم فارغب إليهم 
فكل قرين بالمقارن مقتد 


يفيدوك علمًا كي تكون عليمًا 
إذا كنت في أهل الرشاد مقيمًا 
وقد قال هذا القائلون قديمًا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 8] 
[] الباب الثالث والعشرون لا 
1 ذكر الرحلة في طلب العلم!') ل] 
قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسّال » وحديث أبي الدرداء مما يدخل في 
هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا . 
)۳١٤(‏ عن الشعبي » قال ا ركوس نا “قال سول الله امعان 
الله عليه وسلم : 


. عن مومى بن إسماعيل بهذا السياق‎ )5١87( أخرجه البخاري‎ )۳١ ٤( 
من طريقين عن صالح بن‎ )١6 5 - ١5/7 » والدارمى في « سننه‎ » )١ ١5/5( وأخرج النسائي‎ 


صالح عن الشعبي به . = 


' وللخطيب البغدادي - رحمه الله - كتاب مفيد في هذا الباب موسوم ب« الرحلة في طلب‎ )١( 
الحديث » وقدم له الدكتور نور الدين عتر بتقدمة نافعة بيّن فيها مدى اعتناء المسلمين بالحديث‎ 
والإسناد » وأهداف الرحلة عند المحدثين التي منها. : تحصيل الحديث الذي هو سبب الرحلة ومدى‎ 
اتثبت منه » وطلب الغلو ني السند » والبحث عن أحوال الرواة » ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث‎ 
. وعِلَلِها‎ 

کا سرد فوائد الرحلة التي مها أيضًا : اتمكن من الجوانب العلمية لتلك البيئة التي رحل إليها » ونشر 
العلم الذي حصله العام » واتساع الثقافة العامة » وتنمية الفضائل والكمالات في النفس » وكسب 
صداقات جديدة خالصة . 

ثم ذكر اداب الرحلة وأصوها التي ينبغي مراعاتها في الرحلة ومنها : 

أن يقدّم السماع من علماء بلده على الرحلة إلى الآفاق » فإذا فرغ من التلقي عن علماء بلده عزم 
على الرحلة وسلك سبيلها . 

ومنها : أن يهتم بكثرة المادة العلمية امتلقاة » وكثرة المسموع ما ليس عنده من الأسانيد والمتون . 

ومنها : أن يعتني بالمذاكرة مع امحققين تمكين التعمق في العلم . 

ومنها : مراعاة الاداب العامة في السفر خاصة الرحلة في طلب العلم . 

ثم تكلم - جزاه الله خيرًا - عن تاريخ الرحلة في طلب العلم » ثم عقب ذلك بذكر ترجمة حافلة 
للخطيب وبين بعدها التعريف بكتاب الرحلة وشرح منهج الخطيب فيه .. فليراجعه من شاء ؛ فاينه مهم 


ء۶ 


جذا . 


۰۰7 ْ ش ٠‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


« أيما رجل كانت عنده وليدة فعلّمها وأحسن تعليمها » وأديها فأحسن تأديها › 
وأعتقها فتزوجها فله أجران . وأبما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران , 
وأا ملوك أدى حق مواليه » وأدى حق ربه فله أجران » . خذها بغير شيء » قد كان 
الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة » الشعبي يقوله . 

وفي رواية قال عامر : أخذئها مني بغير شيء » وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى 
المدينة . 

: وعن جابر بن عبد الله قال‎ )” ١8( 

١‏ بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرًا » فشددت 

عليه رخلي » » ثم ميرت إليه شهرًا حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري » 
فآتيت منزله وأرسلتٌ إليه إن جابرًا على الباب » فرجع إلي الرسول فقال : جابر بن عبد 
الله ؟ قلت لمعه فتخرج إلى فاعضقنه و عجفي قال : قلت : حديث بلغني عنك أنك 
سد رت و ان مال ال عبد ا . قال : معت رسول 
الله يقول : 

« يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس - شك مام - وأومأ بيده إلى الشام 
عُرَاةً غرلا بُهمّا » قال : قلنا : ما بُهِمّا ؟ قال : ليس معهم شيء › فينادييم بصوت 
يسمعه من بعد ويسمعه من قَرّب : أنا امالك أنا الديّان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة 
أن يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة . 


١ =‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ... فذكره نحوه » . 

وأخرج مسلم )١54(‏ كتاب النكاح » وأبو داود )۲۰٠۳(‏ » والنساني )١١8/7(‏ عن عامر 
الي بيه عبرا بلفطة: 

« من أعتق جاريته وتروجها كان له أجران » . 

والسياق لأبي داود 1 
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)۳٠٠١(‏ أخحرجه البخاري في « الأدب المفرد 6 (470) » وفي ( خلق أفعال العباد » (ص 4) » وأحمد 
بن حنبل في « مسنده » )٤۹٥/۳(‏ » والطبراني في ( الكبير » » وأبو يعلى في « مسنده » » والخطيب 
في « الرحلة » (ص 8 » وابن ابي عاصم في « السنة » )5١4(‏ » والحام في « المستدرك ) 
/ا": — (ETA‏ < (5/5لاه - هلاه) » وعنه البييقي في « الأسماء والصفات » (ص ۷۸ - 
0 . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]٠١1[‏ 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة . قال : قلنا له : كيف » وإنها نأتي الله عراة حفاة غرلا ؟ قال : من 
الحسنات والسيئات ) . 

(1”) إن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عاقر » فلما تدم مصر أخبروا عقبة . 
فخرج إليه » قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم » 
لم يبق أحدٌّ سمعه غيري وغيرك قال : معت رسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

١‏ من ستر مؤمنًا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة » قال : فأ أبو أيوب 
راحلته فركبها » وانصرف إلى المدينة » وما حل رخله . 


(817) أخرجه الحميدي في ( مسنده » (984) » وأحمد )١5*/4(‏ › والخطيب البغدادي في 
« الرحلة » (ص )١١١ - ١١8‏ » وفي ( الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة » (ص 14) » والحاكم 
في « معرفة علوم الحديث » (ص ۷ - 8). 

م وه 

أقما اأدر هه بقائزة ا مسلمة ون لف إل ريش مص 

» قلت : ومناسبة هذا أن أبا أيوب لما قدم مصر أتى منزل مسلمة , بن الد الأنضاريي؟ 
وهو ار طب تأنه وله قل مول ع ب 2 
وهذا إسنادٌ ضعيف . 

أبو سعد الأعمى وقيل : أبو سعيد » تفرد بالرواية عنه ابن جرج » فهو مجهول حسب قواعد 
علم الصطلح .0 

وللحديث طرق أخرى كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال » ولكن مجموع هذه الطرق يرتقى 

به إلى درجة الحسن والله أعلم . 

وانظر : « مسند أحمد » ٦۲/٤(‏ » ۹١١٠ء‏ ه/ه/ا؟) » الخطيب في «الرحلة » (ص 
٠١‏ »ء ١‏ العلم » لأبي خيئمة (۳۳) » « مجمع الزوائد » )١84/١(‏ » « التوبيخ والتنبيه » لأبي 
الشيخ الأصبهاني 210 05). 

وللحديث شاهد من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : 

ولا يسثر عبدٌ عبدًا في الدنيا » إلا ستره الله يوم القيامة » . 

أخرجه مسلم )١040(‏ من حديث روح عن سهيل عن أبيه عنه . 

وشاهد اخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه البخاري (7447) › ومسلم = 


]1۰1[ صحيح جامع بيان العلم وفضله . 


9 وذكر الخلواق + حدثنا زيد بن الحباب ٠‏ ثنا ابن هيعة » عن غقيل › 
عن ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
« كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو 


: من طريقين عن الليث بن سعد » عن عُقيل » عن الزهري » عن سا م عنه مرفوعًا بلفظ‎ )١080(- 

«المسلم أخو المسلم » لا يَظِلِمُهُ ولا يُسِلِمُهُ > من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ٠‏ 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلمًا » 
ستره الله .يوم القيامة ) . 
)۳۱۷( إسنادُةُ ضعي , وهو صحيمٌ عنه . 

ذكره من إحدى مصنفات الحلواني وفيه علتان : 

الأولى : ابن لهيعة وفيه مقال . 

0017000 
فإن سماع الزهري من ابن عمر فيه نظر والراجح عدم سماعه منه . وقد مات ابن عمر بعد 
ابن عباس جخمس سنوات تقريًا أو يزيد . 

- وعُقيل هو ابن خالد » أبو خالد الأيلي » أحد الثقات الأثبات » أثبت الناس في الزهري . 

وهذا الأثر أسانيد أخرى عن ابن عباس فأخرجه الدارمي )٠١١/١(‏ »› وأبو خيثمة في 
« العلم » )١77(‏ ومن طريقه الخطيب في ١‏ الجامع » (7١؟)‏ عن محمد بن عمرو بن علقمة 
قال : نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال : 
وات لام رع لالص ال يه رول خاي من الأنصار . إن كنت لأقيل 
بياب أحدهم » ولو شكت شعت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه > ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه » . 

وإسناده خسن . 

محمد بن عمرو بن علقمة قال الحافظ في « التقريب © : 

و صدوق له أوهام » . 

وقال في « مصابيح السنة » )۸۸/١(‏ للبغوي : « صدوق في حفظه شيء » وحديثه في مرتبة 
الحسن وإذا توبع بمعتبر قبل وقد يتوقف في الاحتجاج به إذا انفرد با لم يتابع عليه ويخالف 
فيه » فيكون حديثه شادًا » ولكن لا ينحط لدرجة الضعف » اه . 

* قلت : ونحو هذا الأثر رُوي عنه بإسناد آخر صحيحٌ . 

أخبرجه الدارمي )١45 - ١41/1(‏ » والخطيب في « الجامع ) )۲٠١(‏ عن يزيد ب بن هارون 
قال : ثنا جرير بن حازم » عن يعلي بن حكيم عن عكرمة عنه . 

وله أسانيد أخر أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة » والله المستعان . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°[ 


أشاء أن ا حتى ينجيء فيحدثني فعلت ١‏ ولكني كنت أذهب إليه » فأقيل 
على بابه حتى يخرج إل فيحدثني )20 . 


)١(‏ قلت : هؤلاء قوم أدركوا جيدًا العُدّة التي يتبلغون بها في طلب العلم » ولا عجب في 
ذلك فقد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم » وسار على نهجهم التابعون لهم بإحسان فقال 
خمدرين: ا « ريت عبد الرحمن بن أي ليلى » وأصحابة يعظمونه ويسؤٌدونه ويشرّفونه 
مثل الامير ) . 

ويقول أبو عبد الله الموصلي يحيى بن عبد الملك : « رأيتُ مالك بن أنس غير مرّة » وكان 
بأصحابه من الإعظام له والتوقير له » وإذا رفع أحدٌ صوئه صاحوا به » . 

ويقول الإمام البخاري : « ما رأيت أحدًا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين . 

ويقول المغيرة : « كنا .نباب إبراهم - يعني النخعي ا 

ويقول أيوب السختياني : « کان ر عو الحسن - يعني البصري - ثلاث سنين » 
فلا يسأله عن شيء هيبة له ) . 

ل و بو رقا لت زم ا اي 
يسأله عن شيء حتى يستأذنه ما يُستأذن الأمير » . 

وقال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس : 

يَدَعٌ الجواب فلا يراجم هيبة والسائلون نواكس الاذقان 
نورٌ الوقار وعز سلطانٍ التقى فهو المهيبٌُ وليس ذا سُلطانٍ 

وقال أبو عاصم : « كنا عند عبد الله بن عون البصري وهو يُحدّث فمرٌ بنا إبراهم بن 
عبد الله بن حسن في موكبه - وهو إذ ذاك يُدعى إمامًا بعد قتل أخيه محمد - فما جَسّر أحدٌ 
أن يلتفت » فينظر إليه » فضلا عن أن يقوم » هيبة لابن عون 6 . 

وأعجب من هذا كله ما قاله إسحاق الشهيدي : « كنت أرنى يحبى القطان يُصِلّي العصر » 
ثم يستند إلى أصل منارة مسجده » فيقف بين يديه علي بن المديني » والشّاذًكوني » وعمرو بن 
علي الفلاس » وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » وغيررهم » يسألونه عن الحديث - وهم 
قيام على أرجلهم - إلى أن تخين صلاة المغرب . لا يقول لواحدٍ منهم : اجلس » ولا يجلسون 
هيبة وإعظامًا » . ش 

وإذاز كان ابن اسن - رضي الله عنهما - قد فعل هذا مع كبار أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم كأبي بن كعب وزيد , بن ثابت وغيرهما » فقد رزقه الله تعالى بن يعظمونه من أصحابه 
ويشرّفونه فقد قال سعيد بن جبير : « كان ابن عباس يحدثني بالحديث » فلو يأذن لي = 


= أن أل رأسّه قبت » . 

ركت شعية ين اجاج يقول :2 8 كنت إذا نفك من الرجل الحديث كنث له عبن ما 
خبي ) . 

> قلت :فيض طالب ار أن بم ويعثى بحسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله » 
واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله » قيل للشافعي : « كيف شهوتك للأدب ؟ قال : أسمع 
بالحرف منه فتودٌ أعضاني أن لها أسماعًا فتنعمٌ به . قيل له : وكيف طلبك إياهُ ؟ قال : طلب 
المرأة المضلة ولدها وليس ها غيره ) . 

وقال مخلد بن الحسين لوس تسو نأك A‏ للدي 

ويقول أبو زكريا العنبري : « علم بلا أدب كنار بلا حطب » وأدب بلا علم كروح بلا 
جسم 4 . 

فالواجب أن يكون طلبة العلم - وخاضة أهل الحديث - أكمل الناس أدبًا وأشد الخلق 
تواضعًا » وأعظمهم نزاهةً وتدَيْنًا » وأقلهم طيشًا وغضبًا » لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة 
على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته ‏ 
وأصحابه » وطرائق الحدّثين » وماثر الماضيين » فيأخذوا بأجملها وأحسنها » ويصرفوا عن أرذها 
وأدوما .. 

ويذم الخطيب البغدادي بعض الطلبة في زمانه ( القرن الخامس المجري ) » كانه يذم بعض - 
بل كثيرًا من طلبة علم هذا الزمان - فقال : 

« وقد رأَيتٌ خلمًا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ‏ ويعدون أنفسهم من أهله » 
المتخصصين بسماعه ونقله » وهم أبعد الناس مما يدعون » وأقلّهم معرفة بما إليه ينتسبون » يرى 
الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلا من الاجزاء » واشتغل بالسماع برهة من الزمان سواه 
صاحب حديث على الإطلاق » ولا يُجهد نفسه ويتعبها في طلابه » ولا لَجِمَنْه معقة الللفظ 
لصنوفه وأبوابه .. ل لل 
يها وعجبًا » لا يرائغون لشيخ,. خرمة › ولا يوجبون لطالب ذمة .. 

وقال ابن جماعة في « تذكرة السامع والمتكلم في أدب yT‏ 

« على طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره » ولا يخرج عن رأيه وتدبيره » بل يكون معه 
كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده » ويتحررى رضاه فيما يتعمده » ويبالغ في 
حُرمته » ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته » ويعلم أن ذُلّهُ لشيخه عِزْ » وخضوعّه له فخرٌ = 


صحيح ‏ جامع بيان العلم وفضله : 5 ش .]٠١6[‏ 


: وكان سعيد بن المسيب يقول‎ )"١4( 

« إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد» . 

(۳۱۹) وعن الشعبي قال : 5 

وما علمتٌ أن أحدًا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الأفاق من 
مسروق » . 

(۴۳۲۰) وحدّث علي بن صالح › » عن أبيه قال : ثنا الشعبي بحديث ثم قال لي : 

« أعطيكه بغير شيء » وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه » . 

(۳۲۱) وعن قيس بن عبّاد قال : 

« خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف » . 

(۳۲۲) وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال : : 

« إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه » . 


(۳۲۰) وأخرجه البخاري ٩۷(‏ » 0087) » وأبو بكر بن ألي شيبة )٥٤٤/۸(‏ من طريقين 
عن صالح بن حيّان الهمداني به . 
)۳۲١(‏ وأخرجه أبو بكر بن أي شيبة (544/8) » ويعقوب الفسوي في « المعرفة والتاريخ » 
)4568/١( ٠‏ عن شعبة به . 

وزاد الفسوي : 

: فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وهو واضع يده على منکب رجل وله غدائر . قال‎ ... ١ 
. » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا علي وعمر واضع يده على منكب علي‎ 


= وتواضعَه له رفة » وعلى طالب العلم أن ينظر شيكه بعين الإجلال » فإن ذلك أقرب إلى 
نفعه به ... وعليه أن يعرف للشيخ حمّه » ولا ينسى فضله » وأن يعظم حرمته ويردٌ عة » 

ويعُضّبٌ » فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس » وينبغي أن يدعو للشيخ مُدَّة حياته › 
- ويرعى ذريته وأقارَبَهُ وأودّاءه - أهل وده - بعد وفاته » ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له › 
والصدقة عنه » ويسلك في السّمت والهّدْي مَسْلَكَهُ » ويراعي في العلم والدين عادتّه ... » إن . 

فهل أن لطلبة العلم في هذا الزمان أن يتأدبوا ببعض هذه الآداب حتى يتم لهم الاقتداء 
بأسلافهم الماضيين ؟ اللهم إياك نرجو أن تهدينا لحسن سلوك سبيل نبيك وأصحابه آمين . 


]٠١1[‏ ا صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ا الباب الرابع والعشرون لا 
الحض على استدامة الطلب » والصبر فيه 
على اللأواء والنصب(" 0 


: كان مالك بن أنس يقول‎ (YY) 
. » لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم‎ « 


)١(‏ قلت : يرحم الله أبا العباس ابن سرج فإنه لم بيت على فراشه حتى مات محمد بن داود 
الظاهري » وكان أبو .بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته » حتى في الطريق » وكان ربما 
ستطال عرف a‏ . وكان بعضهم يقول : ١‏ مَتَى تبلعٌ من العلم مبلعًا رضي وان 

تؤثر النوم على الدرس » والأكل على القراءة » . 

هذا - والله - الحرصٌ والاجتهاد » ولم يبلغ القوم ما بلغوا إليه إا بعد بذل الجهد الشديد 

والدأب في التحصيل والتعب الكثير » وسهر الليالي. الطوال حى حازوا ذلك الفضل وال جاه 
العريض الباق على أعقاب الليالي والأيام » ومن جذ وجد . 

ومن أراد المزيد في هذا الباب فليراجع كتاب «الرحلة في طلب الحديث » للخطيب 
البغدادي » وكتاب « شرف أصحاب الحديث » له أيضًا » وكذلك فلينظر في تراجم أهل العلم ؛ 
فإن في تراجمهم عبرا لمن أراد أن يعتبر ويسلك السبيل . 

قال أبو العباس البكري - من ولد أبي بكر الصديق - : جَمَعَت الرّحلة بين محمد بن جرير 
الطبري » ومحمد بن إسحاق بن خزيمة » ومحمد بن نصر المروزي » ومحمد بن هارون الروياني 
بمصر » فأرملوا - نفد زادهم - » ولم يبق عندهم ما يقوُهم » وأضرٌ بهم الجوعٌ » فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه » فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة ؛ فمن خرجثٌ 
E‏ سال لأصحابه الطعام.» فخرجت القرعة على أبن خحزيمة فقال لأصحابه : أمهلوني 

حتى أتوضاً وأصلي صلاة الاستخارة » فاندفع في الصلاة » فإذا هم بالشموع › وحصي من 
ّل واللي مصر يدق الباب » ففتحوا الباب » فنزل عن دابته فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل : 
هو هذا. فأخرج صِرّةَ فيها خمسون دينارًا » فدفعها إليه . ثم قال : أيكم محمد بن جرير ؟ 
'فقالوا : هو ذا ... فعل معهم جميعًا كذلك ثم قال : 
٠‏ وإن الأمير كان قائلا - نائما وقت القيلولة - بالأمس » فرأتى في المنام خيالا قال ٠:‏ = 
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يونس » نا بقي بن مخلد » نا أبو بكر بن ألي شيبة » نا ابن إدريس » عن ليث › 
ل 
منهومان لا تنة تنقضي نہمتہما #اطاليه علم وطاليت دنيا ) . 


(74) إسنادُةُ ضعيف وهو صحيحٌ . - 


= إن الحامد طَوَوًا كشحهم جياعًا » فأنفذ إيهم هذه الصرار » وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا 
إلى أحدم » . 

وانظر : طبقات الشافعية للسبكي )٠١٠/۲(‏ » و« الرحلة في طلب الحديث » . 

وفي « سير أعلام النبلاء » )۳٦۷/١۹(‏ » و ( الجمع بين رجال الصحيحين ) (ص 775) : 
يقول الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله : 

« أقمبٌ بيس مدة أقرأ على أي محمد بن الحداد ونظرائه » فضاق بي الأمر » فلم يبق معي 
غيرٌ درهم » وكنثٌ احتاج إلى حبر وكاغد - ورق - فترددت في صرفه في الخبز أو الكاغد › 
ومضلى على هذا ثلاثة أيام لم أطعم فما » فلما كان بُكرة اليوم الرابع قلت في نفسي : لو كان 
لي اليوم كاغدٌ لم يُمكّي أن أكتب من الجوع » فجعلتٌ الدرهم في فمي » وخرجتٌ لأشتري 
خبرًا » فبلغمُه » ووقع علي الضحك » فلقيني صديقٌ وأنا أضحكُ » فقال : ما أضحكك ؟ 
قلتُ : خير . فلح علي » وأَبيتٌ أن أخبره » فحلف بالطلاق لتَصْدقئّي ! فأخبرثه » فأدخلني 
نواه 1 و ا تود كر لمي 

وفي « تذكرة الحفاظ » )۸۳١/۳(‏ ء» و« سير التبلاء ) 0 يقول ابن أبي .حاتم 
الرازي : و كنا بمصر سيعة أشهر لم تأكل مرا » كل نہارنا م مقسم مجالس الشيوخ » وبالليل 
النسحٌ والمقابلة » فأتينا يومًا أنا ورفيق لي شيحًا ‏ فقالوا : .هو علي » فرأينا في طريقنا سَمَكَةٌ 
أعجبتنا » فاشتريناها » فلما صِرّنا إلى البيت » حضر وقتٌ مجلس بعض الشيوخ » فلم يمكنا 
إصلاحه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغيّر » فأكلناه نيعا » لم يكن لنا فراغ أن نعطي مَنْ يشويه › 
ثم قال : « لا يستطاع العلم براحة الجسد ) . 

* قلتُ : وصح هذا عن يحبى بن أي كثير قال : لا يستطاع ... فذكره . وأخرجه مسلم . 
في ( صحيحه ) . 1 

وأخبار القوم في هذا الشأن أكثر من أن تحصر وكذاأشعارهم ونوادرهم وأعتقد أن ماذكرناه فيه كفاية 
لمن صدق عزمّه وصلحت نيته وصفى ذهنه وتبياً للطلب والله الموفق والمعين وعليه التكلان . 
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هه عق ووءعه وو وه و وو وو وو وو ولع وهم ول ونون ولو ولو و ووو ووو و و ميلو ووو وو ووو ووو عم يولي ووو و ثوروم موف وو ووو دوه 


= أخرجه أبو بكر بن أي شيبة (241/8) وعنه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » (ص 
(٤‏ . والدارمي )95/١(‏ عن عبد الله بن إدريس به . 

- وليث هو ابن أي ملم وهو ضعيف . 

قال أحمد بن حنبل : 

« هو مضطرب الحديث » وقال ابن حبان : 

« اختلط في اخر عمره » وكان يقلب الاسانيد » ويرفع المراسيل » . 

٭ قلت : : نعم . قد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة يرويه عن طاوس عن ابن عباس 
موقوفا . ومرة يرويه عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا ا أخرجه ابن الجوزي في « العلل » 
(۱۱۲) من طريق قتيبة عنه به . 

وأخرجه البزار في « مسنده » ١77(‏ كشف الأستار) من طريق جرير عنه عن طاوس أو 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا به . وقال : 

« ليث أصابه شبه الاختلاط » فيبقى في حديثه لين » ولا نعلمه يروى من وجه أحسن من 
هذا ). 

ثم أخرجه الطبراني في « الكبير » 07/1١١١98/11(‏ - ۷۷) و« الأوسط » ١9(‏ مجمع 
البحرين) » وكذا أبو خيثمة في « العلم » )١41(‏ من طريق جرير عن ليث عن مجاهد - بغير 
شك - عن ابن عباس موقوفا . غير أنه في رواية أي خيئمة قال : أحسبه رفعه . وهذا اضطراب 
أيضًا . 

* قلت : وليث وإن كان ضعيفًا إلا أن حديثه يصلح شاهدًا » وللحديث شواهد يرتقي 
بها . منها : 

أو : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

الحو ل ل e‏ 

ن . قال : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس به مرفوعًا . 

م0 

. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم جد له عل » ووافقه الذهبي‎ ١ 

# قلت : وعلته عنعنة قتادة وكان مدلسًا ولم يصرح بالسماع . 

ولكن تابعه حميد . 

أخرجه ابن عدي في ٠‏ الكامل ؛ (597/5) وعنه ابن الجوزي في « العلل » )۱١١(‏ وابن 
فل : نا محمد بن أحمد بن يزيد » نا عيد الأعلى بن حماد » نا حماد بن سلمة عن حميد 
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(3785”) وروي هذا الحديث مرفوعًا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
(75”) وروي أن المسيح عليه السلام قيل له : إلى متى يحسن اشم ؟ قال : 
وما حسنت الحياة ) . 
(۳۲۷) وقيل لابن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : 
وحص الممات. إن شاء الله » . 
(78") وقيل لهُ مرة أخرى مثل ذلك فقال : 
« لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد ) . 


= ورجال هذا الإسناد ثقات غير أن محمد بن أحمد بن يزيد شيخ ابن عدي ضعيف . 
قال ابن عدي : 
كن درق لايك وفك باع تة 
وقال شيخنا الألباني - أطال الله بقاءه - بعد أن ضعّف طريق قتادة عن أنس في « المشكاة » 
00 : ولكن الحديث عندي صحيح » فإن له طريقا أخرى عن حميد عن أنس عند ابن 
عدي وابن ع ساكل + وله شاهد می حدر ابن عباس عند أن حيدم فيه اح ا سدم لا 
بأس به في الشواهد » اه . 
ثانيًا : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
أخرجه الطبراني في « الكبير » )۲۲۳/٠١۳۸۸/۱۰(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(۳۲۲) » وابن الجوزي )١١1(‏ من طريقين عن عمرو بن عون قال : ثنا أبو بكر الداهري 
.عن إسماعيل ب بن أي خالد عن زيد بن وهب عنه به مرفوعًا . 
وهذا إسناد واو بمرة . 
أبو بكر الداهري هو : عبد الله بن حكم . 
قال أحمد : « ليس بشيء » وكذا قال, ابن المديني وغيره . 
وقال ابن معين والنساني : « ليس بثقة ٠‏ . 
وقال الجوزجاني : « كذاب ‏ .. 
وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة »  : )١١١05(‏ وفي الباب عن ابن عمر وأني هريرة 
وهى وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوى ) . | 
* قلت : وفيه الموقوف أيضًا على الحسن البصري کیت الأعباز وغيرهما . 


]١٠١[‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
(9؟8) وقال : ابن مناذر : 


قات عدو ب لقلا + نط نتن Eel‏ : مادام 
عفن وا 


) ) وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال. : 
e‏ 

0 

(۳۳۲) وعن عبيد بن محمد الكشوري قال : معت ابن ألي غسان يقول : 
« لا تزال عالمًا ما كنتٌ متعلمًا » فإذا استغنيت كنت جاهلا ) 

(۳۳۲۳) وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 

ورجا عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومبلم عند هذا الي 


فا إن كنت لأقيل بياب أحدهم » ولو شعت ادن ےس ولک أبغى بالك 
طيب نفسه ) . 


(۳۲۹) حَسن . 
(۳۳۰) حسن . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (81/9؟) قال : حدثنا سليمان بن أحمد - وهو الطبراني - 
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » ثنا أحمد بن محمد بن أيوب أبو جعفر صاحب المغازي قال : 
اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة فقال : من أحوج الناس إلى هذا العلم ؟ فسكتوا » ثم قالوا : 
تكلم يا أبا محمد . قال : أحوج الناس إلى العلم العلماء » وذلك أن الجهل بهم أقبح , لا 
غاية الناس وهم يسالون ) . 

وأبو جعفر قال عنه الحافظ : « صدوق كانت فيه غفلة ) . وبقية رجاله ثقات . 
(۳۳۲) حَسَن . 

۰( ا وتقدم عنه . 


: وعن أي هريرة قال‎ )۳۴٤( 

٠‏ إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما 
حدّئت حديًا ثم تلا : 8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 [ البقرة : 
4 ] وان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدی ې [ البقرة : 
۹ ]» وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وإخواننا 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون » . 

قال أبو عمر رحمه الله : في هذا الحديث من الفقه معانٍ منها : أن' الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حُكْمُهُ حكم كتاب الله عز وجل المنزل » ومنها 
إظهار العلم ونشره وتعليمه » ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم » 
"وهنا ايار للعلم غل لاان بلدا ر كا 

(©*”) وروی ابن ابي الزناد » عن أبيه قال : 

« رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس » 
فربما أذن له وربا حجبه ) . 

)۳۳١(‏ وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في 
وقتي هذا : 

اخر العلم لذيذ طعمه وبديء الذوق منه كالصير 

(۳۳۷) وكان مالك يقول : 

« إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر » وذكر ما نزل بربيعة من 

الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم » وحتى كان يا كل 
ما يُلقَى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة الثمر . 

(۳۳۸) وكان شعبة يقول : 

« من طلب الحديث أفلس » . 

(۳۳۹) وروي عنه أيضًا أنه قال : 


. أخرجه البخاري (۱۱۸) » ومسلم (5١/7+ه - 1ه نووي)‎ )۳۳٤( 
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« ليبلغ الشاهد منكم الغائب : مَنْ أل في طلب العلم - أو قال : في طلب 
الحديث - أورثه الفقر » . 

: وكان أبو يوسف يقول‎ )"”5٠( 

« طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة » فما انتفع به منا إلا من دبغ 
البن قلبه » وذلك أن أبا العباس لا أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة » فاقدم عليه 
عامة من كان فيها من أهل العلم » فكان أهلنا يعذّون لنا حبرا يلطخونه لنا بالبن » 
فنعدوا في طلب العلم » ثم نرجع إلى ذلك فنأكله » فأما من كان ينتظر أن تصنع 
له هريسة أو عصيدة فكان ذلك يشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه ») . 

: وكان سحنون يقول‎ )"51١( 

« لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع » ولا لمن يهتم بغسل ثوبه » . 

)۳٤۲(‏ وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري : معت الشافعي رحمه 
لله يقول : قال محمد بن الحسن : 

« لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه » . 

: وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله‎ )۳٤۴۳( 

٠‏ كنت يتيمًا في حجر أي » فدفعتني في الكتّاب ولم يكن عندها ما تعطي 
المعلّم » ٠‏ فكان المعلّم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت 
المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث - أو المسألة - فأحفظها » ولم ٠‏ 
يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط » فكنت إذا رأيت عظمًا : 


3 (°) والبييقي في 9 مناقب الشافعي‎ » )١١9/9( » أخرجه أبو نعم في « الحلية‎ )۳٤۲( 
. والخطيب في الجامع » (۷۳) عن ابن عبد الحكم به‎ 
. وقال الببقي : والبن فيما بلغني كاخ يصنع بالشامات ومصر من عكر المرى يتأّدم به الغرباء‎ 
. وعند الخطيب : البرٌ بالراء - بدل - النون‎ 
۰ . صحيح‎ )۳٤۳( 
وأخرجه الرازي في « اداب الشافعي ومناقبه » (ص ۲۳ - 74) وعنه البييقي في « مناقب‎ 
. » وأبو نعم في « الحلية » (77/9) إلى قوله : « ... طرحته في الجرة‎ » )١٤١/۲( » الشافعي‎ 
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يلوح ؛ آخذه فأكتب فيه » فإذا امتلا طرحته في حرّةٍ كانت لنا قديمة . قال : ثم 
قدم وال على ابعن فكلّمه لي بعض القرشيين أن أصحبه » ولم يكن عند أمي ما 
تعطيني تحمل به » فرهنت دارها بستة عشر دينارًا فأعطتني فتحملت بها معه » فلما 
تا ان ادلی عل عمل ات في رادي ع فجت فيد ون 
عملا » وقدم العُمّار مكة في رجب فأثنوا علي > فطار لي بذلك ذكرء فقدمت 
من امن فلقيت ابن أي يحيى فسلمت عليه “فوبّخني وقال : تجالسون وتصنعون 
وتصنعون » فإذا شرع لأحدك شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام . قال : فتركته 
ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب لي وقال : قد بلغتنا ولايثك فما أحسن 
ما انتشر عنك وما أدّيت كل الذي لله عليك فلا تعد . قال : فكانت موعظة سفيان 
إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى . وذكر خبرًا طويلا في دخوله العراق وملازمته 
محمد بن الحسن ومناظرته له . تركته لانه ليس مما قصدنا له في هذا الباب . 
(55”) وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه : 
قل لمن لم تر عين من راه مثله 
ومن كان من راه قد رأى من قبله 
العلم يأبى أهله أن ينعوه أهله. 
لعله ييذله لأهله لعله 
فوجّه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها . 
(58") وكان الشافعي يقول : 
« سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بعير) . 
5١‏ 5") وقالوا : 
«من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أيدًا » . 
417 ) وروى ابن عائشة وغيره أن عليًا رضي الله عنه قال في خطبة خطها : 


. عزاه الهندي في « الكنر » (5797/15 - 0558 لابن النجار » ولم أجده عند غيره‎ )۳٤١۷( 
: غير أني وجدت الزبيدي رو هذه الأبيات نظمًا من شعر الخليل بن أحمد قال‎ 
لا يكون السري مثل الدني 2 ولا ذو الذكاء مثل العيي‎ 
قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علبي‎ 
. )50( ضمن أبيات أخر . وانظر : طبقات النحويين واللغويين‎ 
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« واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون » وقدر كل امريء ما بحسن »› فتكلموا في 
العلم تتبين أقدار م » . 

ويقال : إن قول علي بن أبي طالب ١‏ قيمة كل امريء ما يحسن » لم يسبقه إليه 

حد . وقالوا : ليس كلمة أحضّ على طلب العلم منها . 

قالوا : ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل : 

. » ما ترك الأول للاخر شيئًا‎ «٠ 

)۳٤۸(‏ قال أبو عمر : قول علي رضي الله عنه « قيمة كل امريء - أو قدر كل 
امريء - ما يحسن » من الكلام العجيب الخطير » وقد طار النأس به كل مطير » ونظمه 
جماعة من الشعراء إعجابًا به وكلفا بحسنه فمن ذلك ما يُعزى إلى الخليل بن أحمد قوله : 

لا يكون السّريُ مثل الدتي لاء ولا ذو الذكاء مثل الي 
لا يكون الألد ذو المقول المر هف عند القياس مثل الغبي 
قيمة المرء كل ما يحسن المرع ‏ قضاء من الإمام علي 

في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع . 

: وقال غيره‎ )۳٤۸( 

تقوم علي أن رحب للعلم طالبًا اجه من عند الدواة:-قرفة 
فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه 

: وقال أبو العباس الناشىيء‎ )٠١( 

تأمل فيك ا العام کی جن م اب “عله 

فجلية كل فت فضله وقيمة كل امريء نبله 

(81”") وعن أيوب قال : 

و إنك لا تغرف خبطا معلمك حى تجالس غيرة + . 

: وقال قتادة‎ (oY) 

« لو كان أحدٌ يكتفي من العلم بشيءٍ لاكتفى موسى عليه السلام » ولكنه قال: 
هل اتبعك غل أن فلتي ما علمت رشدا + 


(50”) أبو العباس الناشيء هو : الكبير واسمه : عبد الله بن نحمد بن شْرشير الأنباري قال 
إلذهبي : ومن كبار المتكلمين › وأعيان الشعراء » ورؤوس المنطق › له التصانيف ... وكان 
من أذكياء العالم» سكن مصر ء وبا مات في سنة ثلاث وتسعين ومتتين » . 


ا بيان العلم وفضله ]11°[ 


لا الباب الخامس والعشرين لا 
0 باب : جامع في الحال التي يُسأل بها العلم 1] 


: قال عبد الله‎ (or) 

) إن الرجل لد يولد عالمًا ع وإغما العلم بالتعلّم ( . 

: وعن أبي الدرداء قال‎ C3) 

« العلم بالتعلم . 

: وعن ابن شبيب أنه قال : كان يقال‎ )۳٥۵( 

« لا يكون طبع بلا أدب » ولا علم بلا طلب » . 

(3865) ومن جزءٍ لسابق البربري : 

قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم 

80 ”*) وقال كير : 
وني الحلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك أهواء الفؤاد المحم 
بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدقٍ عَلِمها بالتعلم 

(88”") وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام له : 

) العلم ضالة المؤمن › فخذوه ولو من أيدي المش ر كين » ولا انف أحد م أن 
يأخذ الحكمة ممن سمعها منه » . 


. صحيح‎ )٠65( 

وأخرجه أبو خيثمة في ) العلم » )١١5(‏ بريادة : ( ... والحلم بالتحلم » ومن يتحرٌ الخير 
يُعطّه » ومن يتوق الشر يُوقه » . 
(754) لم أقف عليه من كلام على رضي الله عنه وإنما وجدته من كلام غيره . 

فأخرجه ابن أي شيبة (51/14) قال : حدثنا وكيع عن المسعودي عن سعيد بن ألي بردة 
قال : كان يقال : « الحكمة ضالة المؤمن . يأخذها إذا وجدها » . 

* قلت : وإسناده فيه لين » والمسعودي قد كان اختلط . ولكن يشهد له ما : = 


كال 4 ه صحيح جامع بيان العلم وفضله 
« الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط » . 
(5*") وعن عبد الله بن بريدة قال lt‏ 
« تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث » فإنكم إ ن لم تفعلوا يدري فلگ 
إنخضهة وعن ألي سعيد قال : 
« تجدثوا فإن الحديث يميج الحديث ) . 
(559”) وكان علقمة يقول : 
« تذاكروا الحديث » فإنه إحياءه ذكره ) . 


إضشخكضة وقال ابن مسعود : 
)2 تذاكروا الحديث › فإنه مبيج بعضه بعضًا € . 


= أخرجه ابن أي شيبة »)50/١4(‏ وأبو خيثمة )١51(‏ » وأبو نعم في « الحلية ؛ (/854) 
من طرق عن عبد العزيز بن أي رواد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : « العلم ضالة المؤمن › 
ل ل ا ا ش 
وإسناده حسن . 
(550) صحيح . 1ْ 
وأخرجه الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل » (ص 045) 2 وأبو بكر بن 3 شيبة 
)40/۸( > والدارمي )٠٠١/١(‏ » والخطيب في « الجامع ) (458 2 455).: 
)۳٦۱(‏ صحيح . 
أخرجه أبو بكر بن أي شيبة (510/8) » والرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » (ص ٠٤١‏ - 
25 » والخطيب في ١‏ الجامع » (1819 6 »)18٠١‏ والدارمي في « السنن » )١557/١(‏ . 
ومعنى بميج : کر 
(۳۹۲) أخرجه أبو خيثمة في « العلم » )۷١(‏ › والدارمي 417/1 )١‏ > والخطيب في ١‏ الجامع ) 
(١187)ء‏ وأبو نعم في « الحلية » )٠١١/۲(‏ » والرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » (ص 
7 » وأبو بكر بن ألي شيبة (045/8) وغيرهم عن علقمة به . 
وإسنادة صحيحٌ . 
(7") أخرجه الدارمي )٠٠١/١(‏ » والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص 545) من 
طريقين عن أي إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أي الأحوص عنه بسند صحيح . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله ]11¥[ 


: وعن إسماعيل بن رجاء‎ )۳٦٤( 
. ) أنه كان أن صبيان الكتّاب فيعرض عليهيم حديثه كي لا ينساه‎ « 


وا تست بحديكًا قدت به دين تسمعه > ولو أن تدك يه .هن لا ستيه 
فإنه يكون كالكتاب في صدرك ) . . ا 
(55”) وسكثل بعض الحكماء : ما السبب الذي ينال به 'لعلم ؟ قال': 
اساي ل يو ال 

ل ل ل 52 
e‏ وقال E‏ 

وقال اا 

إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم » فربما أدسّه بيني وبين نفسي أو 

ل 

ومعنى « أَدسّه ) يعني : « أتحفظه » . 

(۳۷۰) وعن إسماعيل بن رجاء : 

« أنه كان يجمع صبيان الكتّاب فيحدثهم لقلا ينسى حديثه ) . 


(۳۷۱) وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال : 


(555) صحيح . 
أخرجه ابن أي شيبة (8/ه54) » والدارمي )١88/١(‏ » وأبو خيثمة في « العلم » (۷۳) » 
٠‏ .والخطيب في « الجامع ) . 
(75) حَسَن . 
(۳۹۷) صجيح . ش 
وأخرجه الخطيب في « الجامع ) )5١(‏ من طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني الي » نا سفيان بن عيينة عنه به . 


11۸3[ ظ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

« لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها » فقلنا : أمللناك يا أم الدرداء . فقالت : 
ما أمللتموني » لقد طَلَبْتُ العبادة في كل شيء فما وجدت شيئًا أشفى لنفسي من 
مذاكرة العلم - أو قال : مذاكرة الفقه - ) . 

(۳۷۲) وقال الرياشي : سمعت الأصمعي وقد قيل له : حفظت ونسي 
اصحابك » قال : 

«كَرَسّْتٌ وتركوا » . 

(۴۳۷۳) وقال الفراء : 

ولا أرحم أحدًا كرحتي لرجلين : رجل يطلب العلم ولا فهم له ».ورجل يفهم 
ولا يطلبه » وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم » . 

: ورأيت في بعض كتب العجم‎ )۳۷٤( 

« سكل جالينوس بم كنت أعلم قرنائك بالطب ؟ قال : لأني أنفقت في زيت 
المصابيح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر ) . 

(©/”) وروي مثل هذا عن أفلاطون » والله أعلم . 

(315) وقيل لبزرجمهر : 

« بم أدركتٌ ما اد رکب من العلم ؟ قال : ببکور كبكور الغراب » وصبر کصبر 
الحمار » وحرص كحرص الخنزير » . 

(۳۷۷) « وسكل أبو عفان سعيد بن مهمد الحدّاد عن رجل من أهل إفريقية 
من جيرانه منسوب إلى العلم قيل له : كيف منزلته من العلم ؟ فقال : ما أدري 
هو بالليل یشرب وبالنهار يركب فأنّى له بالعلم ۲؟! . 

(۳۷۸) وأخبرنا بعض أصحابتا » ثنا محمد بن عمرون أبو عبد الله بمصر » نا 
أحمد بن مسعود » نا إبراهم بن جميل » نا ابن أبي الدنيا » نا محمد بن علي » نا 
إبراهم بن الاشعث قال : 


. حسن‎ (YY) 
وآخرجه الخطيب في « ال جامع » (1817) من طريق أي العباس أحمد بن يحبى ( ثعلب ) عن‎ 
. الأصمعي به‎ 


صحيح جامع بيان :العلم وفضله ]١1١9[‏ 
. و سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن الصبر على المصيبات فقال : أن لا تبث . 
قال : وسالته عن الزهد فقال : الزهد القناعة وهو الغنى » وسالته عن الورع فقال : 
اجتناب المحارم » وسألته عن التواضع فقال : أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته 
ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه . قال : وكان يقال : علّم علمك من 
يجهل » وتعلم ممن يعلم » إذا فعلت ذلك علِمتٌ ما جهلتَ وحفظتٌ ما علمتٌ » . 
0 
ابذل العلم ولا تبخل به وإلى علمك علمًا فاستفد 
وتلق العلم من مستوثق ليس تعتاض من العلم الصفدٌ 
فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيا للألدين مسدد 
(۸*٩)‏ وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقريء » عن ألي بكر محمد بن 
صالح الأببري أنه أنشده لبعضهم : ٠‏ 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علمًا نسي ما تعلما 
وك جامع للعلم في كل مذهب ش يزيد على الايام في جمعه عَمَا 
ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همّته القرطاس والقلم 
(۳۸۲) وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه : إني أريد أن أَتعلّمْ العلم وأحاف 
أن أضيعه . فقال أبو هريرة : 
« كفى بتركك له تضييعًا » . 


]1۲°[ صحيح جامع بيان العلم وفضلة 


ل الباب السادس والعشرون 1 
كيفية الرتبة في أخذ العلم 0 

(۳۸۳) عن يونس بن يزيد قال : قال لي ابن شهاب : ا 

« يا يونس ! لا تكابر العلم » فإن العلم أودية » فأيها أخذت فيه قطع بك قبل 
أن تبلغه » ولكن خذه مع الأيام والليالي » ولا تأخذ العلم جملة ؛ فإن من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملة » ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام » . 

: وكان الزهري يحدّث ثم يقول‎ "85١ 

« هاتوا من أشعارك » هاتوا من أحاديثكم » فإن الأذن مجاجة » والنفس 
حمضة ) . ش 

)®۸( وقال الأصمعي 

« وصلت بالعلم » وكسبت بلملح ) . 

: وقالوا‎ FAY 

ومن رق وجهه رق علمه » . 

: وعن الزهري قال‎ (FAV) 

« الأذن محاجة والنفس حمضة فافيضوا في بعض ما يخف علينا » . 

(۳۸۸) قال أبو عمر : لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا 
الباب : 1 

لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا الَشَلَ من حال إلى حال 

لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترنى ما شعت من عبر فيها وأمثال 

(89") وعن عمارة بن غَرِيّة قال : 

« كان القاسم بن محمد إذا أكثروا عليه من المسائل قال : إن لحديث العرب 

0 روا القاوب » اع 0 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ' ش ]111[ 

و كنا جالس أصحاب ابي صل الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار » 
ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية » . 

9 0 اله 5 Cs‏ | 
الخروج ایک إلا كراهمة ‏ أن ا ر ر دج ا شه 

« العلم نتف » . 

وفي رواية : الحق - بدل : العلم » وهو بمعناه . 

: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال‎ )"84 8١ 

د العلم أكثر من أن يُحصى » فخذوا من كل شيء أحسنه » . 

(۳۹) وعن الشعبي مثله . 

ما أكثر العلم .وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه 

إن كنت لابد له طاليا ماوللا فاتمس أنفعمه 


(۳۹۷) واخ من هذا قول منصور الفقيه : 
قالوا خذا العين من كل فقلت هم في العين فضل ولكن ناظر العين 


(۳۹۲) أخرجه البخاري (58 2 »)541١‏ ومسلم )587١(‏ » والترمذي )١850(‏ › وأحمد 


ابن حنبل (۳۷۷/۱ 2 ۳۷۸ , 458 , .44 2 ٤٤۳‏ » 457) » والحميدي في ( مسنده ) | ' 


. من طرق عن الأعمش عنه‎ )٠١0( 

وقال أبو عيسى : 1 

« هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ) . 

وأخخر جه البخاري )١(‏ » ومسلم › وأحمد (471/1 3 )٥‏ من طريق منصور بن المعتمر 
عن الي وائل به . 


[Y۲]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
حرفان في ألف طومار مسوّدة وربا لم تجد في الألف حرفين 
۰( وكان يقال : 
« العام النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع » ويحفظ أحسن ما يكتب » ويحدّث 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ۰ [YT]‏ 


11 الباب السابع والعشرون لا 
0 ذكر ما رُوي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه 
۰ وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم [] 


(۳۹۹) عن سليمان التيمي قال : قال لقمان لابنه : 

« يا بني ! ما بلغت من حكمتك ؟ قال : لا أتكلف ما لا ينبغي . قال يا بني 
أنه قد بقي شيم آخر : جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فإن الله يحبي القلوب 
الميتة بالحكمة ج يحبي الأرض الميتة بوابل السماء » . : 

. وقد جاء نحوه عن مالك وسليمان بن حبيب امحاربي‎ )5:6٠( 

(401) وعن لقمان أن عيسى المسيح عليه السلام قال : 

وي ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا » . 

: وعن ابن اي حسين قال : بلغني أن لقمان كان يقول‎ )٤٠۲( 

« يا بني ! لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترالي به في 
المجالس » ولا تدع العلم زهدًا فيه ورغبة في الجهالة ... يا بني ! اختر المجالس على 
عينك » فإذا رأيت قومًا يذكرون الله فاجلس معهم ؛ فإنك إن تك عالمًا ينفع 
علمك » وإن تك جاهلا يعلموك » ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمة فتضيبك 
معهم » وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم » فإنك إن تك عالمًا لا 
ينفعك علمك؛ وإن تك جاهلًا يزيدوك عيّا » ولعل الله عز وجل أن يطلع علبهم 
بعذاب فيصيبك معهم ) . 1 

٠١9‏ 5) وعن زيد اسل أن القمان قال لابنه:: 

« يا بني ! لا تتعلم العلم إلا لثلاث » ولا تدعه لثلاث : لا تتعلمه ثماري به » ولا 
لتباهي به ولا لتراني به » ولا تدعه زهادة ولا حياءً من الناس ولا رضًا با لجهل » . 


)2 بأسائيد صحيحة إليهم . 


. وسنده صحيح إلى ابن أي حسين » وجاء مثله عن شهر بن حوشب‎ )٤۰۲( 


[5؟١]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

)4٠ 4(‏ ومن مواعظه لابنه أيضًا : 

« لا تجادل العلماء فتبون عليهم ويرفضوك » ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك 
أ ويشتموك » ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك ؛ فإئما يلحق 
بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق » . 

(408) وعن السري قال : قال لقمان لابنه : 

« يا بني ! إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك » . 


صحپح جامع بیان العلم وفضله ]1°[ 
0 الباب الثامن والعشرون لا 
افة العلم وغائلته وإضاعته › وكراهية وضعه . 
عند من ليس بأهله [] 


(5:5) عن الزهري قال : 
« إن للعلم غوائل » فمن غوائله أن يُترك العالم حتى يذهب بعلمه » ومن.غوائله 
النسيان,» ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله » . 
407) وعنه قال : 
« إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة » . 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يذكر علمًا نسي ما تعلما 
٠ 8(‏ 5) وعن ابن بريدة قال : قال لي علي : 
« تذاكروا هذا الحديث » فإنكم إن لم تفعلوا يدرس » . 
)64٠١(‏ وعن عبد الله بن بريدة أن دغفل بن حنظلة قال لمعاوية في حديث ذكره : 
و إن غائلة العلم النسيان » . 


: وقال الحسن‎ EN 
. » غائلة العلم النسيان. وترك المذاكرة‎ « 


(405) خسن 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (554/5) » والرامهرمزي نحوه في « المحدث الفاصل » (ص 
١‏ بلفظ : « إن للحديث افة ونكدًا وهجنة » فافته نسيانه » ونكده الكذب » وهجنته نشره 
عند غير أهله » . 
7 4 صحيح بشواهده . 

وأخرجه الدارمي )٠٠١/١(‏ » وأبو نعم في ايء O‏ 
)٤۰۹(‏ صحيح › وتقدم . 
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: وقال عبد الله‎ )٤۱۲( 

« افة العلم النسيان » . 

: وقال علي بن ثابت‎ )٤۱۳( 

العلمُ افته الإعجاب والغضب والال افته التبذير والنبب 

(414) وعن عبد الله بن الختار قال : 

« نكر الحديث الكذب فيه » وافته النسيان » وإضاعته أن تحدثه من ليس من. 
أهله » . 

: وعن شعبة قال‎ )51١8( 

اراق الأعمق واا أحدظ فوا فال اواك با ة1 علق اللؤلك: فى أعناق 
الخنازير )(!) . 

٠: وأنشد صالح بن عبد القدوس‎ )٤۱١( 

وإن عناءً أن تثُمَهّمَ جاهلا ٠‏ فيحسب جهلا أنه منك أفهم 

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك دم 

متى ينهي عن شيءِ من من أ به" إذا لم يكن منه عليه تندم 

)51١590(‏ ولصالح بن عبد القدوس أيضًا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في 
مس ا 

ا 
السلام كان يقول 0 

ولا تمنع العلم أهله فتأثم » ولا تضعه عند غير أهله فتجهل » وكن طبيبًا رفيقا 
يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع » . 


)٤۱۲(‏ أخرجه ابن ابي شيبة (5147/8) > والدارمي )١5١/١9‏ بزيادة في أوله : إن لكل شيء 
افة ...)0 . وسنده حسن . 


رقا ) مجح + 
وأخرجه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص 077) » والخطيب في « الجامع ») (554) . 
ر(ص 9۷۲) ۰ و مع 


صحيح جامع بيان العلم وفضله YY]‏ 
)5١9١‏ وقال الحسبن : 
« لولا النسيان لكان العلم كتير | (. 
)٤۲۰(‏ وقال أنس بن ألي شيخ : 
عي كن و و 


« إن هذا العلم نّا . قيل : وما ثمنه ؟ قال : أن تضعه عند من يحفظه ولا 


يضيعه ) . 
(f1)‏ ورحم الله القائل : 
أأتار درا بين سائمة العم ام أنظمه نظمًا لمهملة الغنم 
ألم ترني ضيّعتُ في شر بلدةٍ فلست مضيًا بينهم دُرر الكلم 
فإن يشفني ال رمن من طول ما أرى وصادفتٌ أهلا للعلوم وللحكم 
| بقيت مُفيدًا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم 
779 5) وعن رؤبة بن العجاج قال : 
« أتيت النسنّابة البكري فقال لي : من أنت ؟ قلت : رؤبة بن العجاج » قال : 
قصّرت وعرّفت فما جاء بك ؟ قلت : طلب العلم . قال : لعلك من قوم أنا بين 
سي م اس . قلت : أرجو أن لا أكون 
. قال : أتدري ما افة المروءة ؟ قلت : لاء فأخبرني . قال : جيران السوء 
Ry ND‏ قال لي : يا رؤبة إن للعلم افة وهجنة 
ار a‏ 
)٤۲٤(‏ وقد نظم هذا المعنى ب بعض الغلماء فقال : | 0 
من منع الحكمة من أهلها ‏ أصبح في الناس هم ظالمًا 
أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لها غاشمًا ِ 
لا حير في المرء إذا ما غدا لا طالب للعلم ولا عالمًا 
)57١86(‏ وعن ألي سعيد قال : ) 


0 ْ صحيحٌ .۰ ا‎ )٤۲٠( 
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« تذاكروا الحديث » فإن الحديث يبيج الحديث » . 


: وعن كثير بن مرّة ضري أنه قال‎ (fT) 

E E E أن‎ a 
ا دق ق‎ 
. ) ولا تحدّث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك‎ 
قالوا نراك طويل الصمت قلت هم: ما طول صمتي من عي ولا خرس‎ 
لكننه أحمد الاشياء عاقهة عندي » و أيسرة من منطق شكن‎ 
أأنشر البز فيمن ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العمي في الغلس‎ 

: ولق أحسن صا بن عبد القدوس في قوله » ويروى لسابق‎ (YA) 

ns Ce 
N N 

(479) وعن الأعمش : 

امامل بي رعاء كن عع سياد ا 

: وعن سعيد بن عبد العزيز‎ )٤۴١( 

« أن عطاء الخراساني كان إذ لم يجد أحدًا أتى المساكين ا بذلك 
الحفظ » . 
(4"9) وعنه أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدًا يحدثه يحدث 
جواريه ثم يقول : 

«إني لأعلم أنكنّ لستن له بأهل » “ترون بلك ا 

وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث » وكان بعضهم وهو علقمة يقول : « كرروه 

لكلا يَدرْسُ » » ولكل وجه لا يُدفع » وبالله التوفيق . 
© © © 


ا ورواه من غير وجه عن أبي سعيد الخدري الخطيبٌ في « الجامع » e‏ والدارمي 
e‏ > والرامهرمزي في والمحدث الفاصل » (ص 848 -515ه). 
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ل] الباب التاسع والعشرون لا 
٠‏ ا هيبة المتعلّم للعالِم () ا 


(47"7) كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: : 

«مكثت سنةً - وأنا أشك في ستتين - وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجد له موضعًا. 
أسأله فيه حتى خرج حاجًا » وصحبته حتى إذا كان بر الظهران وذهب لحاجته 
قال : أدركني بإداوة من ماء » فلما قضى ‏ حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه » 
فرأيت موضعًا فقلت : يا أمير المؤمنين ! من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فما قضيت كلامي حتى قال : عائشة وخفصة » . 

قال أبو عمر : لم ؟ : کی ارت ان دن مزال عزو عي نلك إلا يض وفك 
موجود في حديث ابن شهاب هذا الحديث : 


9" 5) وعنه رضي الله عنه قال : 

د مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما 
منعني منه إلا هيبته حتى تلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران 
لحاجته » فلما جاء وخلوت به قلت : يا أمير المؤمنين ! أريد أن أسالك عن حديث 
منذ ستتون ما منعني إلا هيبة للك . قال : فلا تفعل » > إذا أردت أن تسأل فسلني ؛ 
فإن كان عندي منه أخبرتك » إلا قلت : لا أعلم . فسألت من يعلم . قلت : 

من المرأتان الللثان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه 
E‏ ب ا 
النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنزل يومًا وينزل يومًا » فما أق من 


. صحيحٌ‎ )٤۳۲( 
٤ (A) ع وعد‎ )0٤۷۹( وأخرجه البخاري (4917 46602 4)ء ومسلم‎ 


وأبو يعلى في « مسنده » (۱۹۷) . 


. راجع هامش الأثر رقم (7117) فإنه نافع هنا إن شاء الله‎ )١( 
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حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك » ونزل ذات يوم و تخلفت فجاءني وذكر 
الحديث بطوله وتهامه . 

: وعن سعيد بن المسيب قال‎ )٤۴٤( 

« قلت لسعد بن مالك : إني أريد أن أسألك عن شيء » وإني أهابك . قال : 
لا تمبني يا ابن أخي » إذا علمت أن عندي علمًا فسألني عنه . قال : قلت : قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه » فقال سعد : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

. ٠ يا على ! أما ترضى أن تكون مني بجنزلة هارون من موس‎ ٠ 


. حديثٌ صحيحٌ‎ (eT) 

وأخرجه خبد الرزاق في « مصنفه » )۲١۳۹۰(‏ وعنه أحمد بن حنبل )۱۷۷/١(‏ عن معمر 
عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب قال : حدثني ابن لسعد بن أي وقاص 
حديئًا عن أبيه » قال : فدخلت على سعد فقلتٌ : حدّئنا حديئًا عنك حدّثته حين استخلف 
نبي صلى الله عليه وسلم عليًا على المدينة » قال : فغضب سعد ء قال : من حدّئك به ؟ 
فكرهت أن أخبر بابنه فيغضب عليه » ثم كمال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 
غزوة 0-0 ... فذكره بزيادة : 

.. غير أنه لا نبي بعدي » . 

× قلت : وصرّح ابن المسيب بان الذي حه بهذا الحديث من أولاد سعد هو ولده عامر . 

أخرجه مسلم (404؟) من طرق عن يوسف بن الماجشون ألي سلمة قال : حدثنا محمد 
ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي_وقاص عن أبيه قال فذكره بالزيادة 
المذكورة انقًا . 

وتابع سعيد بن المسيب بكيرٌ بن مسمار : أخرجه مسلم » والترمذي )۳۷۲١(‏ » وأحمد 
)185/١(‏ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل عنه . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه ) . 

ا تابع عامر بن سعد إخوته الثلاث مصعب وإبراهم وعائشة . 

* اما حديث مصعب بن سعد . 

فأخر جه البخاري )441١7(‏ » ومسلم , وأحمد (۱۸۲/۱) › وأبو داود الطيالسي )۲٠۹(‏ » 
والببهقي في « السنن » (40/9) من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عنه . 


* وأما حديث إبراهم فأخرجه : 5 
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(48) قال أبو عمر : الذي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
عمر بن الخطاب من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري . 


= البخاري (. ا وسطام ماران ال م ام ل 
عنة . 

* وأما حديث .عائشة بنت سعد فأخرجه : 

أحمد )٠۷١/١(‏ قال : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا سليمان بن بلال » ثنا الجعيد 
ابن عبد الرحمن عنها عن أبهها به . 

وإسناده حَسَن . ش 

رجاله ثقات . وأبو سعيد مولى بني هاشم هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري 
قال الحافظ : 

« صدوق ربا أخطأ » .. ٠‏ 

* قلت : أخرج له البخاري . 

* ثم وجدت له طريقا آخر بسند ضعيف . 

أخرجه أحمد )١184/1(‏ قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري » ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت 
عن جمرة بن عبد الله عن أبية عن سعد ابه : 

ورجاله ثقات . غير حمرة بن عبد الله . 

قال الحافظ في « التقريب » وكذا أبو حاتم في « المجروحين » : 

« مجهول » . : 

( تنبيه ) :ليس في ذكر روليات الحديث الساقة ذكز غل الداهد وهو 

« إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك . فقال : لا ع تبني يا ابن خي » إذا علمت أن 
عندي علمًا فسلني عنه » . 

(475) روى ذلك ابن سعد في « الطبقات » (؟/ ۰) قال : ١‏ أخبرنا محمد بن عمر » حدثني 
عبد الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أبي عون قال : ای رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين عتّبان بن مالك وعمر بن الخطاب . وكذلك قال محمد بن إسحاق » اه . 

* قلت : ولم أره للغير ابن سعد » وشيخه محمد بن عمر هو الواقدي متروك الرواية . 


. صحيح جامع بيان العلم وفضله‎ ۰ [YY] 


(45) وعن ابن طاوس عن أبيه قال : 
« إن من السنّة أن توقر العام » . 


. صجيح‎ )٤۳١( 
: عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال‎ )١717/1١١( » وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه‎ 
من السنة أن يوقر أربعة : العام » وذو الشيبة » والسلطان » والوالد » قال : ويقال : إن‎ « 
. » من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه‎ 
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ل الباب الثلاثون 1] 
0 في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة » وقوله : مبلوني 
وحرصهم على أن يؤخذ ما 2-5 


(489) عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خذوا عني , خذوا عني » قد جعل الله فن سيلا البكر بالبكر جلد مائة.. 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » . 


)٤۳۷(‏ أخرجه مسلم (۱۹۹۰) » وأبو داود )44١5(‏ » والترمذي )١474(‏ » وابن ماجه 
(2)5660 وأحمد (۳۱۷/۰ ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۰) » والدارمي (۱۸۱/۲) »> والطحاوي في 
لفق وغيرهم . ٠‏ 2 


: باب : أدب السؤال للمحدث‎ )۲٠۲ - ۲۰۲/۱( ) الجامع‎ ٠ قال الخطيب في‎ )١( 
مذاهب الْحدّئين ن في الرواية تختلف » فمنهم من ييتديء بها احتسابًا من غير أن یسال ( فذكر‎ 
» ) منهم أبا سعيد الخدري وعطاء الخراساني وإسماعيل بن أي رجاء ووكيعا والوليد بن عتبة‎ 
ومن امحدّثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسال ويُحكى مثل هذا من المتقدمين عن إيزاهم‎ 
النخعي وعبد الله بن طاوس ووهب بن جرير » ومنهم من يتمع وإن سكل » اعتادًا على قول‎ 
شعي بن الحجاج : د تمن أشهى لك » » وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع‎ 
ليس من أهل العلم » وكا .غير واحدٍ من المتقدبين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع‎ 
. في التحديث‎ 
. قلت : ولعل ذلك كله متعلّق بحال الطالب » ومعرفة الشيخ بما يصلحه وينفعه والله أعلم‎ * 
» ثم يستطرد الخطيب فيقول : فإذا كان المْحدّث ممن يتمنّع بالرواية » ويتعسّر في التحديث‎ . 
فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة » ويرفق به » ويخاطبه بالسؤدد والتفدية » ويديم: الدعاء‎ 
. له » فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه ... وإذا روى المْحدّث حديئًا » فعَرَضّ للطالب في‎ 
خلاله شيء أراد السؤال عنه » أن لا يسأل عنه في تلك الحال » بل يصبر حتى ينهى الراوي‎ 
| حديثه » ثم يسل عما عرض له » وليتجنب الطالب سوال لمْحدّث إذا كان قلبه مشغولا » ولا‎ 
مقالا » وللحديث مواضع‎ EERE 
. » مخصوصة دون الطرقات » والأماكن الدنيّة‎ 
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)٤۳۸(‏ وعن جابر أن رسول الله مه رمى الجمرة يوم النحر على راحلته 
. وقال : 0 

« خذوا عني مناسككم > فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه ) . 
)٤۳۹(‏ وعن أنس ب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في سفره ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة فقال : 

ويا معاذ » . قلت : لبيك يارسول الله وسعديك - ثلاث - قال : وها من أحدٍ . 
يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه إلا حرّم الله عليه 
النار » . قلت : يارسول الله ! ألا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : ١‏ إِذَا يتكلوا ) 
وأخبر بها معاذ عند موته . 

(440) وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :: 
ويا معاذ » . قال : لبيك يارسول الله وسعديك - قاها ثلانًا - قال : 0 
الناس أنه من قال لا إلله إلا الله دخل الجنة » . 

: وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه .يقول‎ )44١( 


- وقال أبو عيسى : 
« هذا حديث حسنٌّ ضحي » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب ابي 
صلی الله عليه وسلم منهم علي بن أني طالب ويي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم 
قالوا : الثيب تجلد وترجم » وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق . 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما : 
لثيب إا عليه الزجم ولا نجلد » وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير 
حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يُرجم » والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم ؛ وهو قول سفيان الثؤري وابن المبارك والشافعي وأحمد » اه . 
وانظر تفصيل ذلك في « شرح معاني الآثار » » وكتب الفقه . 
)٤۳۸(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) » وأبو داود (۱۹۷۰) » والنسائي )۲۷۰/١(‏ » وابن ماجة _ 
(۰۲۲ ۳ وأحد (۳۰۱/۳ ۰ ۳۱۸ ۰ اسم ۳۳۷ ۰ ۳۹۷ ع ۳۷۸) وغيرهم من طريق اي 
الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول فذكره . 
)٤۳۹(‏ أخرجه البخاري )۲۸( وفيه زيادة « ... تأثمًا »» ومسلم (۳۲) . 
)٤٤۱(‏ حسنٌ . 2 ڳآ - 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 0 ]١١5[‏ 


. » ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه‎ ١ 

445) وعن سعيد بن المسيب قال : 

« ما كان أحدٌّ من الناس يقول : سني غور علي بن لي طالب رضي اله عه » . 

59 5) وعن أبي الطفيل قال : 

« شهدت عليًا رضي الله عنه وهو يخطب ويقول :. سلوي » فوالله لا تسألوني 
عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به » وسلوني عن كتاب الله فوالله ما 
منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم نهار أم بسهل نزلت أم جيل . فقام ابن الكواء 
وأنا بينه وبين علي رضي الله عنه فقال : © ما الذاريات ذروًا , فالحاملات وقرا . 
فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرًا 4 ؟ قال : ويلك ! سل تفقهًا ولا تسل تعنمًا : 
الذاريات ذروًا : الرياح . والحاملات وقرًا : السحاب . والجاريات يسرًا : السفن . 
والمقسمات أمرًا : الملائكة . قال : أفرأيت السواد الذي في القمر ؟ قال : أعمى 
RRS‏ رن 
آية الليل ‏ [ الإسراء : ٠١‏ ] فمحوه السواد الذي فيه . قال : أفرأيت ذا القرنين » 
انیا کان أم ملكا ؟ قال : لا واحدًا منهما ؛ ولكنه كان عبدًا صالحًا » أحبٌ الله 
فأحبه الله » وناصح الله فناصحه الله » دعا قومه إلى المد فضربوه على قرنه » ثم 


= وأخرجه ابن أي شيبة (47/9 - 47) عن أي الأحوص عن ماك عن خالد قال : « أت 
الرحبة » فإذا أنا بنفر جلوس قريبًا من ثلاثين أو أربعين زجلا فقعدت معهم » فخرج علينا 
علي » فما رأيته أنكر أجدًا من القوم غيري » فقال : ألا رجل ... » فذكره . 
)٤٤۲(‏ صجيح . e,‏ ش 

. وأخرجه ابن أي شيبة )٤۷/۹(‏ عن ابن عبينة عن يحبى بن سعيد من قوله دون ذكر سعيد 
ابن المسيب '- وهو الراوي عنه هنا - ع والصواب إثباته . 
)٤٤١(‏ صحيعٌ . وأخرجه الحا في «المستدرك » (45/1 - 4517) » وابن جرير في 
« التفسير )١17 -1١5/75(.»‏ من غير وجه عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه . 

وعزاه السيوطي في « الدر » )١١1/5(‏ لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن. منصور والحارث 

ابن أي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن الأنباري في « المصاحف » والجاكم وصححه ` 
ووافقه الذهبي والببيقي في « شعب الإيمان »:من طرق عن علي بن أي طالب رضي الله عنه . 
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دعاهم إلى الهدى فضربوه +لى قرنه الآخر » ولم يكن له قرنان كقرني الثور . قال : 
أفرأيت هذا القوس ما هو ؟ قال : هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق . 
قال : أفرأيت البيت المعمور ما هو ؟ قال ل ل ل 
يدخله كل يوم سبعون » . 

| : وعن زادان قال‎ )٤٤٤( 

« سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحدٌ يسألني عنها » . 

)٤ 48(‏ وعن ابن أي مليكة قال : دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال : 

« سلوني » فإني أصبحت طيَةَ نفسي » أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع 
فخشيت أن يكون الدخان - أو قال الدجال ج سورة البقرة 
وسورة يوسف )© . 

(455) وعن شقيق قال : 

« خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقراً سورة البقرة فجعل يفسسّر ويقرأ فما 
رأيت ولا معت كلام رجل مثله » إني أقول : لو سمعته فارس والروم والترك 
ات 

: وقال ابن عباس رضي الله عنه‎ )٤٤۷( 

« ما سألني رجل ا إل عرفت فقيةٌ هو أو غير فقيهِ ) . 

: وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه قال‎ )٤٤۸( 

« ألا تسألني عن آية فيها مائة اية ؟ قال : قلت : ما هي ؟ قال : قوله تعالى : 


(444) ضحيحٌ . وأخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » (45/4) » وابن سعد في « الطبقات » ٠ ٠‏ 
۹/7( . 
)٤٤٨(‏ حسنٌ 

وقد ورد حيث اتون مو من روا سخ بن هد عن اس بن آي أوب عن سید بن 
جبير عن ابن عباس . 

أخرجه النساني في « تفسيره » (17”) » وأبو يعلى في ١‏ مسنده » (5514) » وابن جرير 
في « التفسير » اله والطحاوي في « المشكل » (55) وغيرهم . 

وانظر تفسسير. ابن “كثيز 500 » ومجمع الزوائد (05/97) . 
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وفتناك فتوئا 4[ طه : 4 ] قال : كل شيء أوتي من خير أو شرٌ کان فتنة » 
ثم ذكر حين حملت به أمه » وحين وضعته » وجين التقطه آل فرعون » جتى بلغ 
ما بلغ ثم قال : ألا ترئى قوله IE OA‏ 

: وقال علي رضي الله عنه‎ )٤٤٥( 

« سلوا » ولو أن | كيان مالو او و الک رت 
ابنة الخ والأخت من الرضاعة ؟ قال : إنك لذهاب في التيه . سل عمًًا ينفعك 
أو يعينك . قال : إنما نسأل عما لا نعلم . قال : فقأل في ابنة الأخ والأعتِ من 
الرضاعة : أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة فقال : «اهي ابنة 
أخي من الرضاع ) . وقال في الأختين المملوكتين احلا آية ونح تنما آي 
لا امر ولا أنبى » ولا أحل ولا أحرّم » ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي » . 
e‏ 


« إن مما همني أني وددت أن E‏ 
و سلوني ». 


(؟48)' وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدًا حتى يُسألا . 

(587) وعن قتادة قال : 

« أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه . قال : فما مات حتى 
دعا :إل نق ظ 

(5885) وقال لقمان الحكم : 

« إن العالم يدعو الناس إلى عِلمه بالصّمت والوقار » . 

(566) وقال عروة .0 

« اثتوني فتقلوا مني » . 

(585) وعن الزهري قال : 

. ) وكان عروة يستالف الناس على حديئثه‎ ١ 

(581) وعن عكرمة قال : 


r. . صَجيح‎ )٤٥۷( 
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وما لكم لا تسألوننا ؟ أفلستم » (!) . 
(484) وعن سعيد بن جبير قال : 
« أما أحد يسألني » . 
)٤9۹(‏ وعن هشام بن عروة قال : قال لي ألي : 
« إنّي والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت » : 
(fe)‏ قال هشام : وكان أي عروة يقول لنا : | 
١ |‏ نا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر » وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون 
كبارًا ؛ فتعلموا العلم تسودوا به قومكم » ويحتاجون إليكم » . 
(555) قال هشام : 
كان ابي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثان وإسماعيل وإخوتي واخر قد سماه 
هشام فيقول : ٠‏ 
« لا تغشوني مع الناس » وإذا خلوث فاسألوني » فكان يحدّئنا يأخذ في الطلاق » 
ثم الخلع » ثم الحج . ثم الهدي , ثم كذا ثم يقول : كرُوا علي » » فكان يعجبه من 
حفظي . قال هشام : والله ما تعلمنا منه جزءًا من ألف جزء من أحاديثه » . 


(457) وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
« كان زائدة يخرج إليهم فيقول : اكتبوا قبل أن أنسى » . 
55359) وكان سفيان الثوري يقول : 
« والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم - يعني أصحاب الحديث - ) . 


= والأثر أخرجه أبو بكر بن أي شيبة (45/9 - 45) » والدارمي )۳۷/١(‏ . 
وعند الدارمي : : أفشلم - بدل أفلستم ¢ ولعله تصحيف والله تعالى أعلم 5 
(f°۸)‏ صجيح . 
وأخرجه أبو بكر بن ألي شيبة (45/9) » ا سعد في «١‏ الطبقات » (559/5) بلفظ 
ما يأتينى أحدٌ يسألني )؟! . : 


(4”5) صجيح . 
وأخرجه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (ص )۱۸٤ - ۱۸١‏ › والخطيب في = 


چ جامع بيان العلم ف ]1۳4[ 
n‏ 
(456) قال أبو من + أخذه الخاقاني فقال : 

ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري 

. £ 1 

ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أنْحف عنكم ذلك العلم بالدخر 
(#55) وقال الربيع بن سليمان : ش 
« كان الشافعي رحمه الله يُملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس » فر 

به بعض إخوانه فقال : يا أبا عبد الله في الشمس ؟ فأنشأ الشافغي يقول : 
. أهين الهم نفسي لأكرمها بهم ولن يُكرم النفس الذي لا يُهينها 
(/451) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
« ذَلَلْتُ طالبًا فعرزتٌ مطلوبًا » . 


= « شرف أصحاب الحديث ۲ (ص )١77‏ › و( ج٠9٠‏ > ۷۷۰ - ۰)۷۲ وأبو نعم 
(٠۰ UGE PS‏ . 
(474) صجيح . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية ٩‏ (118/9) » والبيبقي في « مناقب E‏ 
(475) صَجيح . 

وأخرجه ابن ألي حاتم في ٠‏ مناقب الشافعي » ص )٠۲۷‏ » والبيقي فيه أيضًا (/0150 + 
وأبو نعم في « الحلية » )١44/4(‏ من طرق عن الربيع بن سليمان قال : كتب إلي أبو يعقوب 
البويطي من الحبس أن أصبر نفسي للغرباء » ممن يسمع كتب الشافعي » ويسألني أن أحسّن 
لقي لأصحابنا الذين في الحلقة ؛ والاحتال منهم » ويقول ال انم الاي :كرا برد 
هذا البيت : 

هين لحم نفسي ... فذكره . 
470) قلت ورب الک لخادل ان عيابي لاز ولكله عرف كيك الوخد ال فا 
بآدابه وتخلق بأخلاقه ليكون قدوة لمن بعده فهو القائل : 

« إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل » فآتي بابه وهو قائل - وقت القيلولة - فأتوسّد ردا 
على بابه » تسفي الريح علي من التراب » فيخرج فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء = 
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(554) وقال سفيان الثوري : 
« لو .م يأتوني لأتيتهم . فقيل لسفيان : إنهم يطلبونه بغير ية . فقال : إن طلبهم 


إياه نيه » . 


= بك ؟ آلا أرسلت إلي فاتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن اتيك » فأسأله عن الحديث » . . 
وقال ابن أي حسين : « كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

يريد أن يسأله عن الحديث . فيقال له : إنه نام » فيضطجع على الباب . فيقال له : ألا نوقظه ؟ 

فيقرل : ل1). 

فعل ذلك مع أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرها رضي الله عنهم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله . ]١‏ 
1 الباب الحادي والثلاثون 0 
6 منازل العلماء 0 


(455) وكان ابن المبارك يقول : 

« أَوّلْ العلم النية » ثم الاستماع › ثم الفهم iz‏ و 

: وعن محمد بن النضر الحارني قال‎ )٤۷١( 

« أول العلم الاستّاع . قيل : ثم ماذا ؟ قال, : الحفظ . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
ثم العمل . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم النشر ) . 

© | 0 : وقال سفيان‎ )41/١1( 

« كان يُقال : أول العلم الاستّاع › اا معدو a‏ 
النشر » . | 

(؟/41) وكان فضيل بن عياض رحمه الله يقول : ء' 

«أول العلم الإنصات , ثم الاسجاع » ثم الحفظ . ثم العمل » ثم النشر ‏ . 


(47) صجيح . ّْ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في « الزهد » (ص )44١‏ ومن طريقه الخطيب في « الجامع » 
270 ء « والشعب » (4194/4 - ۰ ). وأبو نعم في الحلية ؛ (۲۱۷/۸) قال : نا أبو 
ا  : SE‏ أول العلم فذكره » . 
بزيادة في أوله : « الانصات له .. 


)١(‏ قلت : إذا كانت هذه هي مراتب العلم ومنازله التي يجب على طالب العلم أن يلتزمها 
ويتبعها في طريقه للطلب فينبغي التنبيه على أمور منها : 

أولا : إن بعض الطلبة الذين لا يحسنون القراءة في كتب أهل العلم » وإذا دفعت إليهم كتايًا ‏ ' 
فيه جوابٌ لبعض مسائلهم فلا يمكنهم البحث فيه عن بغيتهم » ومع هذا فلا يطيب لهم خاطر 
ولا يهنا هم بال حتى تكون لمم الصدارة في مجالس العلم كلامًا وجلوسًا » وإلّا انصرفوا عن 
ذلك ايجلس إلى اااي للد الظهور والسؤدد و فهم أحداث في العلم ‏ > لا يمحسئون = 
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6ف هع ها وا ووو ووو معو ووو و ووو و ووو ووو وو وو و ووو وود وود وود وموم دودو 


= شيئًا منه » ولا يعرفون مصطلحات أهل كل فن من فنونه » وهم مع ذلك في منتهى التبجح . 
والجرأة على أهله بالتبديع والتخطفة » وربا أقاموا أنفسهم حكامًا على أهل العلم والفضل » 
وهؤلاء مثلهم كمثل ما ذكره الذهبي - رحمه الله - في « السير » 4/١*(‏ 4 4) عن الإمام الثقة 
الحافظ ألي العباس أحمد بن علي بن .مسلم الأبار قال : 

و كنت بالأهواز فرأيت رجلا قد حف شاربه - وأظنه قال : قد اشترئى كتيًا وتعيّن للفتيا- 
فذّكِرٌ له أصحاب الحديث » فقال : ليسوا بشيء » ولا يسوون شيا . فقلتُ : أنت: لا تحسن 
تصلّي . قال : أنا ؟ قلت : نعم . أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت 
ورفعت يديك ؟ فسكتٌ . فقلتٌ : فما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدتٌ ؟ 
فسكت . قلت : ألم أقل إنك لا تحسن تصلي ؟ فلا تذكر أصحاب الحديث » . 

والخبر ذكره ابن عساكر في. « تاريخه » . 

ألا فليسلك ظلبة العلم طريق أسلافهم في طلب العلم » وأن يقدموا النية الصالحة فيه » ثم 
يتبيئوا لسماعه بالإنصات له > مع الاهتام بحفظه في الصدور » مصحوبًا ذلك بالعمل الموافق 
للعلم الصحيح » فإذا بلغ الطالب في العلم مبلعًا يؤهله للفتيا والدرس وأجازه الشيوخ لذلك 
فحينئذ وجب عليه نشر ما عنده من علم بالدعوة إلى الله على بصيرة والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . وانظر الآثار الآتية في الباب (0”) . 

انها + إن كرا من غير الان الدين من الله علي بالإسلام تدهم ياعون أن خرسوا 
الأسلام دراسة وافية ما دفغهم إلى الإسلام » وهم قي الغالب = لم يدرسوا من الإسلام شيكا ء 
بل لا يحسنون طهارة أبدانہم بعد › ومما يزيد الطين بلة أننا نجد. بعض الجماعات - الذين يسمح 
اك مهم باي کی عالت م - يصورونهم للعامة على أنهم أئمة هذا الشأن اليوم بعد 
أن كانوا بالأمس القريب أئمة ضلالة وتنصير مثا » كيف هذا ؟ إنه بتان عظم » الحامل عليه 
حب الظهور - الذي يقصم الظهور - لهؤلاء حديثي العهد بالإسلام » والجهل المركب لتلك 
الجماعات الإسلامية التي تتبع كل ناعق » فتسمع منهم هذهٍ الألقاب (!) المفكر الإسلامي الكبير › 
الباحث الإسلامي » البحاثة » العلامة أو غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على هؤلاء » ولا 
,يدرسوا بعد مالا يسعهم جهله في عقيدتهم - خاصة > ولاك تيد متم اعؤلاء عل اعقائد 
غير عقيدة أهل السنة من صوفية وشيعية وخارجية وأشعرية وغيرها » والله يدي من يشاء . 

الا : وما قيل في الصّنف السابق يقال أيضًا عن الفنانين والفنانات وكذا الراقصات = 
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المع ققفوه .ووو ووو و هعلو وه ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و قفوو ودود و5999 


' > والاعبين واللاعبات إذا أعلنوا أو أعلنّ عن توبتهم أو توبتين اليوم » فتجدهم- بقدرة قادر!)- 
غدا قد عقدوا امجالس › والتفب الناس حوهم ليتلقوا أمور ا على أيدي هؤلاء فالله 
حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله . ش 

رابا : وهؤلاء - شر البلية - قوم عملوا بالصحافة ووسائل الإعلام ردحًا من الزمان يغطون 

في الفسق والزدنقة » يحادُون الله ورسوله ليل غبار » فإذا كتبوا يومًا مقالا أو تحدثوا بحديث 
ينصر مذهبًا 0 - بدافع غير شرعي ولا.مرضي - طار بعض ضعاف العقول والقلوب من 
المسلمين الج بهذا فرحا » وصاروا يحسنون الظن بهؤلاء العَلمانيين ويذكرون أسماءهم ف 
مجالسهم ومحافلهم بالثناء الحسن والذكر الجميل بل والوصاية بالقراءة لهم حتى صارت الصحف 
والجرائد مصدرًا أصيلا لتلقي دين الله عز وجل لكثير من الناس » ولكن - بحمد الله - هذا 
- لا ينطلي علينا » فنحن نؤمن أن هذا من شدة الزمان والفتن التي تكون في اخره وصدق رسولنا 
#الكريم حيث قال : ْ 

« سيأتي على الناس سنواتٌ خدّاعات » يصدّق فيا الكاذب > ويُكذّب فيا الصّادقٌ » 
ويُؤتمن فيبا الخائنُ , ويون فيا الأمين » وينطق فيها الرَويْيِضَةٌ » . قيل : وما الروييضة ؟ قال :. 
١‏ الرجل التافه ( وفي رواية : الفويسق ) يتكلم في أمر العامة » . 


[5؟5١]‏ 2: 1 : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ل الباب الثاني والثلاثون لا 
11 طرح العالم المسألة على المتعلّم لا 


: عن معاذ بن جبل قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال‎ )٤۷۳( 

د هل تدري يا معاذ ما حقٌ الله على الناس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
د حقّه علييم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » تدري يا معاذ ما حنٌ الناس على 
لله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق الناس 
ل سر 
قا « دعهم يعملون » . 

كد 
وسلم قال : 

١‏ إن من الشجر شجرة لا يسم ورا » وها مث الرجل المسلم » حدّثوني 
ما هي ؟ » قال عبد الله : فوقع الناس في شجر البوادي » ووقع في نفسي أنها النخلة . 
قال : فاستحييثٌ . فقالوا : يارسول الله ما هي ؟ قال : « هي النخلة » . قال عبد 
الله بن عمر : فحدّثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في -نفسي . قال. 


: والترمذي‎ ›» )۲٥٥۹( ومسلم (۳۰) ۰ أبو داود‎ ›» )۲۸١١( أخرجه البخاري‎ (YT) 
. )4١١/8( » والنسايي في « الكبرى » كا قال المزي في « التحفة‎ » )۲٦٤۳( 
ETA 
› وعندهم بلفظ : العياد - بدل - الناس » لا تبشرهم فيتكلوا -. بدل - دعهم يعملون‎ 
. ولم يذكرها الترمذي‎ 
. وذكر ابو داود قصة الحمار فحسب » ولم يذكرها الترمذي والنساني‎ 
: وقال أبو عيسى‎ 
. )» هذا حديث حسن صحيح‎ « 
coffA cof «< £1۹۸ < ۲۰۹ 21# › ۷۲ › 11 › 11( رواه البخاري‎ )٤۷٤( 
16 ١۲/۲( »ع ومسلم » والترمذي (۲۸۹۷) وقال : حسنٌ صحيحٌ » وأحمد‎ )11142 ۲ 
. . من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما به‎ ) ١6!» 561656 0١ 
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1 :أذ كرد E‏ أدا ديكو ىكذا اوكا 06 
(618) وعن مالك » عن ی بن سعيد » عن التعمان بن رة آن رسول ال 
ما ترود ل ا ا والزاني » وذلك قبل أن يتزل فيهم ؟ قالوا : 1 
الله ورسوله أعلم . قال : « هُنَّ فواحش وفيهن عقوبة » وأسوأ السرقة الذي يسرق 
صلاته » . قالوا : يارسول الله وكيف يسرق صلاته ؟ قال : «لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ») . 


٠ . مرسل صحيحٌ‎ )٤۷٥( 
عن يحيى بن سعيد‎ )۷١ 'أخرجه مالك في « الموطاً » كتاب قصر الصلاة في السفر (حديث‎ 


. وأخرجه عبد الرزاق في « مصكفه » (711/9) عن أبن عبينة » عن يحبئ بن سعيد به . 
- قلت : وهذا إستادٌ مرسل ‏ فإن النعمان بن مرّة هو الأنضاري » الزرق من ثقات 
التابعين . 

قال الحافظ في « التقريب © : 

ووهم من عَدَّه في الصحابة » . 

وقال ابن عبد البر : 

« لم يختلف الرواة عن مالك قي إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة » وهو حديث 
صحيح » مسندٌ من وجوه » من حديث ألي هريرة وألي سعيد » اه . 

* قلت : المسند منه شطره الثاني فقط : أسوأ الناس ... الحديث » وأسنده أيضًا أبو قتادة 
وعد الله بن المغفل رضي الله عنهم . ْ 

+ أما حذيث أي هريرة رضي الله عنه فأخرجه : 

ء. ابن حبان في ٠‏ صحيحه ۲ (۱۸۸۸) م والخام (۲۲۹/۱) » واليبقي في ٠‏ السنن » (685/5) 
وزاد الهيشمي في « المجمع » )1١١١/1(‏ نسبته إلى الطبراني في « الكبير والأوسط » من طريق 
هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن. الأوزاعي عن يحبى بن أي كثير عن أي 
. سلمة عنه مرفوعًا بلفظ : 

: يارسول الله ! كيف يسرق صلاته ؟ قال‎ yT 
. لا يتم ركوعها ولا سجودها»‎ 

وصححه الحا ووافقه الذهبي (1) .. ش > 
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= وقال الهيئمي : « فيه عبد الحميد بن أي النشريى ولق ادرا حاتم وابن حبان وضعفه 
دحم » وقال النسالي : ليس بالقوي . وبقية رجاله ثقات » اه . 

» قلت : وأحسن أحواله أن يكون حسنًا » فإن عبد الحميد هو كاتب الأوزاعي ولم يرو 
عن غيره . وقال أبو حاتم : « کان كاتب ديوان » ولم يكن صاحب حديث »© . 

+ وأما حديث ألي سعيد الخدري فأخرجه : أحمد (0717) › وأبو يعلى في « مسنده » 
(1511) » والبزار (03 كشف الأستار) » وعبد بن حميد (۹۸۸) » وأبو نعم في « الحلية » 
(۳۰۲/۸) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عنه وإسناده ضعيف لضعف ابن جدعان . 

+ وأما حديث أي قتادة فأخرجه . 

أحمد (ه,١51)ء‏ والدارمي في « سننه » ۳۰٤/۱(‏ - 3-0 والبيبقي ' (580/7 - 
45)ء واحام (۲۲۹/۱) » والطبراني في « الكبير » (147/887/9؟7) » وابن خزيمة في 
١‏ صحيحه » (177) وزاد اليئمي نسبته إلى الطبراني في الأوسط جميعًا من طرق عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن ألي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به . 

وصححه الحا ووافقه الذهبي . 

7 م 070/0 : 

.. ورجاله رجال الصحيح » . 

+ قلت : والوليد بن مسلم مدأّس ولم يصرّح بالسماع . 

+ وأما حديث عبد الله بن المغفل فأخرجه : 

الطبراني في « الصغير » (ه**) قال : حدثنا جعفر بن معدان الأهوازي » ثنا زيد بن 
الحريش » ثنا عثهان بن اليثم » حدثنا عوف عن الحسن عنة بزيادة : 1 

و.. وأيخل الناس من مخل بالسلام ٠‏ . 

وقال الميثمي في « المجمع » )١١١/7(‏ : 

« رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات » . 

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » )798/١(‏ : 

رواه الطبراني في « معاجمه الثلاثة بإسناد جيد » . 

* قلت : فأما إسناد الكبير والأوسط فلم أقف عليهما » وأمّا إسناد الصغير ففيه نظر لأن 

شيخ الطبرانيٍ م أهتد إلى ترحعة» وزيد ين لحري ترجم له ابن أبي 000 
ا ولا تعديلا, وكذا صنع السمعاني في « الأنساب » (۲۳۲/۱) (الأهوازي ). = 


- صحيح جامع بيان العلم وفضله [VEY] ٠‏ 
(4/7) وعن مالك » عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : 
اران ب ا م ؟ فلم يقل له القوم شيعا » فقال 

: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرمٌ وذكر الحديث » . 

- (/ا5) وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 
« ما صلاة يُجلّسُ في كل ركعة منها ؟ ثم قال سعيد حسي ا و 

منها ركعة . قال : وكذلك سنّة الصلاة كلها » 

SR Ee ا ا‎ 

لك أولى » وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة ٠.‏ 

)٤۷۸(‏ وعن مالك » عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال.: 
« ما ترون فيمن غلبه ‏ الدم من رَعَاف فلم ينقطع عنه ؟ قال يحيى بن سعيد : 
ثم قال سعيد بن المسيب : أرى أن يوميء برأسه إياءَ » . 


7 


= والحسن هو ابن يسار البصري مدلّس ولم يصرح بالسماع وأثبت أحمد بن حنبل رحمه الله 
له ماعا من عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 

وجملة القول أن هذا الحديث صحيح ببهذه الطرق والشواهد والله تعالى أعلم . 
(477) وأخرجه مالك في « الموطأ » كتاب الحج (151) باب : هدي الحرم إذا أصاب أهله » 
بزيادة : 
١ |‏ ... فبعث المدينة يسأل عن ذلك . فقال بعضٌ الناس : يفرّق بينهما إلى عام قاب . فقال 

سعيد بن المسيب : لينفدًا إوجههما فما حَجهُما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعاء فإن 
أدركهما حجٌ قاب » » فعليهما الحج واهدي » ويهلان من حيث ألا بحجهما الذي أفسداه » 
ويتفرقان حتى يقضيا حجُهما » . ش 

وانظر فقه الإمام مالك في المسألة هناك إن شفت . 
)٤۷۸(‏ وأخر جه مالك في « الموطا ) كتاب الطهارة باب العمل فسن خلبة الدم من جرج أو رعاف 
NCES)‏ : قال يحيى : قال مالك  :‏ وذلك أحبٌ ما معت في ذلك » . 

والزعاف هو : دم يَسبقُ من الأنفٍ . 
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5 الباب الثالث والثلاثون 1 
1 فتونى الصغير بين يدي الكبير بإذنه 0ا 


(41/8) عن سالم بن عبد الله أنه قال : ٠‏ 

« كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجَاجٍ ألا تخالف عبد الله بن عمر في,.أمر 
الحج , > فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه » 
ل ل لي ال EAR‏ 
مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الرواح إن كنت نزرد أن تفت السلة الو : 
فقال : هذه الساعة ؟ قال : نعم . قال : فأنظرني أفيض علي ماءُ ثم أخرج إليك » 
ا فار بين وبين ابي . فقلت له : إن كنت 
تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجُّل الوقوف » فجعل ينظر إلى عبد الله بن 
عمر كيما يسمع ذلك منه » فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق ) . 

)٤۸۰(‏ وعن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت 
فجاءه ابن فهد - رجلٌ من امن - فقال : 

د يا أبا سعيد ! إن عندي جواري » ليس نساي الذي أن بأعجب إلي متهن 
وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني » أَتَأَعْزلُ ؟ فقال له زيد : َيِه يا حجّاج . قال : 
قلت : غفر الله لك » إنما نجلس إليك لنتعلم منك . فقال : أفته . قال : قلت : 
هو حرثك إن شفت سقيته » وإن شعت أعطشتّه . وكنت أسمع ذلك من زيد بن | 
ثابت فقال زيد : صدقت » . ش 


(405) صحيحٌ . وأخرجه مالك في « الموطأ » كتاب الحج . باب : الصلاة في البيت وقصر 
الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة ( حديث )۲٠۳١‏ وعنه البخاري ( e › ۱٦٦۰‏ 2 والنساني 
(o4 « 9۲|)‏ . 

)٤۸٠(‏ صحيحٌ . وأخرجه مالك في « الموطأ » (19) من كتاب الطلاق باب : ما جاء في 
العرل.؛: 
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1 الباب الرابع والثلاثون 1 
لا جامع لنشر العلم 1 
4481) روی سهيل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليي 
رضي الله عنه : 
« لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من < حمر العم ) . 
)٤۸۲(‏ ومن حديث أي رافع قال : قال رسول الله صاى الله عليه وسلم لعلي 


رضى الله عنه : 
ديا علي ! لأن تهدي الله على يديك رجلا واحدًا خيرٌ لك مما طلعت عليه 
الشمس ) . ١‏ 


: وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )٤۸۳( 
مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق‎ « 
000 ١ , ) منه‎ 
: وفي رواية‎ 
. » مغل الذي يتعلّم العلم ولا يدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه‎ « 
علّم العلمّ من أتاك لعلم واغتنم ما حييتٌ منه الدّعاء.‎ 
وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء‎ 


»)475٠١ ۰ ۳۷۰۱ ۰ ۳۰۰۹ 2 59147( وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )٤۸۱( 
وأحمد (777/0)» والبغوي في « شرح‎ » )۳٦٦۱( وأبو داود‎ » ]۳٤[ )1105( ومسلم‎ 
من طرق عن أي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى‎ )١11/14( » السنة‎ 
. الله عليه وسلم قال يوم خيبر : « لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه‎ 
. ) الحديث‎ 

ورواه أبو داود مختصرًا بسياق الصف ولیس فيه كر علي بن أي طالب رضي الله عن ۽ 
وانظر ما بعده . 
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ES وعن ابن عمر قال : قال ا‎ (Ao) 

« علمٌ لا يقال به ککنز لا ينفق منه » . 

(585) وعن سلمان الفارسي رضي .الله عنه قال : 

« علمٌ لا يقال به ككنر لا ينفق منه » . 

(587) وقال علي رضي الله عنه : ' 

« لم يؤخذ على الجاهل عهدٌ بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدٌّ ببذل العلم. 
للجهال » لأن العلم كان قبل الجهل ٠.‏ 

(4848) وعن ابن القاسم قال : 1 

« كنا إذا ودّعنا مالكا يقول لنا : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه ) 
« إن العلم يقبض قبضًا سريعًا » فمن كان عنده علم فلينشره غير جاف عنه ولا 
غا فيه » . 

: وعن ملم بن عامر قال‎ )٤۹۰( 
كان أبو أمامة يحدّئنا فيكثر , > ثم يقول : عَقَلمَ ؟ فنقول : نعم » فيقول : بلغا‎ « 


عن 


عتا ققد بلُغنام » یری أن حمًا عليه أن يُحدِّتْ بكل ما سمع » . 


(؟59) وعن جعفر بن برقان قال : 
« كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أما بعد » مر أهل العلم والفقه من جُندك 
فلينشروا ما علمَّهُم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم . والسلام )  .‏ 


(485) حَسَن . 
(485) حَسَن 

والأثر أخرجه الدارمي (178/1) » وابن أني شيبة في المصنّْف » )۳۳٤/۱۳(‏ » وأبو خيثمة 
في « العلم ) (؟١).‏ 

م أخرجه أبن أي شيبة والدارمي ضمن كلام طويل كتب به سلمان إلى ألي الدرداء فانظره إن شعت : 
)٤۹۱(‏ حَسَن . 
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)٤۹۲(‏ ويقال : « مَاصِينَ العم بمثل العمل به وبذله لأهله » . 
(NT‏ ومن حديث معاذ الجهني » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ من علّم عِلْمّا فله أجر ذلك ما عمل به عامل ينض و 

شيء ) . 


(4844) وقالوا : « النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولكنْ ينقصها ألا تجد حطيًا ء 
وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه » ولكن فقد الحاملين سبب عدمه ) . 


(498) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
« من عَلِمَ وعَمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيمًا » . 
(595) وقد روي هذا من كلام المسيح عليه السلام . 


. حديث حسن بشواهده‎ )٤۹۳( 

أخرجه ابن ماجة )۲٤١(‏ قال : حدثنا أحمد بن عي عيسى المصري › ثنا عبد الله بن وهب »> 
عن.يحى بن يوب ¿ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أيه رفوا به . 

وقال البوصيري في « الزوائد » : ١‏ 

« فيه سهل ب بن معاذ » ضعفه ابن معين » ووثقه العجلي » وذكره ابن حبان في الثقات 
والضعفاء » ويحيى بن. أيوب قيل :انه لم يدرك سهل ١‏ بن معاذ فيه انقطاع ) . 

# قلت : ويشهد له جملة من الأخادية. الصحيحة ها ٠‏ 

ل لس اع ل ع ل ا 
رضي الله عنه . 

وروي نحوه من حديث حذيفة وي هريرة وابن مسعود ووائلة ب بن الأسقع وغيرهم رضي 
الله عنهم جميعًا . 

a 
. به » أو ولد صالح, يدعو له » رواه مسلم من حديث أبي هريرة‎ 

وروي نحوه من حديث أُني فتادة الأنصاري وأبي أمامة. وغير واحد . 

ثالا : حديث « الدال على الخير كفاعله ... ؛ الحديث . 

ونحوه من حديث ابن مسعود وأبي مسعود البدري فكل هذه الشواهد. تشهد لمغنى الحديث 
بالثبوت وإن كان في إسناده ضعف والله تعالى أعلم . 
(497) بإسنادٍ جيّد . 7 ل وان | - 
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: وأخذه بكر بن حماد فقال‎ )٤۹۷( 
وإذا امرؤ صمت يداه عله . لودع عقليمًا فى السماء: مسوذا‎ 

: وعن ابن شهاب قال‎ )٤۹۸( 

اا ال :البقم صر عي بولا كترم الل ر 

(5959) وعن ابن عباس قال : 

عملم ار ج له كل ويه جي انلكوت ار 

» وقال ابن مسعود في قول الله تعالى : ل إن إبراهم كان أمة قانًا لله‎ )980٠( 

[ النحل : ١٠٠١.‏ ] قال : 

« الأمة : المعلّم للخير ؛ والقانت : المطيع » . 

قال أبو عمر : قد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« نضر الله امرءًا مع مقالتي » أو سمع منا حديكا ثم بلّغه غيره » . وذكرنا من 
فضل نشر العلم وكراهية كتانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن إعادته ٠‏ 
ههنا . 


= رواه أحمد في « الزهد » (ص 75) » وأبو خيئمة في « العلم » (۷) » والخطيب في ٠‏ الجامع ) 
)٠(‏ » والبيهقي في « الشعب » »)47١/4(‏ وأبو نعم في ١‏ الحلية » (91/1) عن عبد 
الرحمن بن مهدي » عن بشر بن منصور » عن ثور بن يزيد » [ وقال غير عبد الرحمن : عن 
عبد العزيز بن ظبيان ] » قال : قال المسيح ابن مريم عليه السلام : « من تعلم ... فذكره » . 
وإسناده جيّد إلى ثور أو إلى ابن ظبيان . 
(450) صَجیح . 
۰ وأخرجه أبو نعم في « الحلية » )۳٦۹/۳(‏ قال E‏ ا 
ثنا مكي بن عبدان » ثنا محمد بن يحيى › ثنا يحبى بن بكبر » عن الليث عنه . 
(419) صحيح . 
وأخرجه ابن أي شيبة )٥٤١/۸(‏ عن ألي ار اا ا الفزاري عند الدارمي 
)49/١(‏ كلاهما عن الأعمش » عن شمر » عن سعيد بن جبير عنه . 
(000) ضجيحٌ . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في « التفسير » (4١/8؟١)‏ 2 وأبو نعم في « الحلية » - 
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(9801) وقال ابن وهب : سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى : 

ل( وجعلنى مباركا أين ما كنت *# [ مريم : "١‏ ] قال : 

أ« معلمًا للخير ) . 

: وفيما كتب بعض الحكماء | إلى أخر له قال‎ )9٠۲( 

لسع و ا د 


ا 


« إذا عرف المحكمات من المتشاببات » . 


175/1 - ۰ » والطبراني في الكبير » ( ۰ حديث + وخا في ٠‏ الستدرك ۲ 
(۳۸/۲) من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه به . 

وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

وقال الميشمي في « المجمع 6 )۳١١/۹(‏ : 


« رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير حجاج بن إبراهم وهو ثقة » . 
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لا الباب الخامس والثلاثون 0 
جامع في آداب العالم والمتعلّم 1] 


: عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وسلم‎ 26٠١50 
تعلّموا العلم : وتعَلّموا له السّكيئة والوقار › وتواضعوا من تعلمون منه ومن‎ « 
. » تُعلّمونه › ولا تکونوا جبابرة العلماء‎ 
: .م وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ 
. »- د علّمواء ويسّرواء ولا تعسسّروا- لاا‎ 
وعن خطاء ين يان قال‎ )8 5 
» ما اووي شيء إلى شيءِ أزين من حلم إلى علم‎ « 
: وعن رجاء بن حيوة قال : يقال‎ )801( 
ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان » وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى » وما أحسن‎ « 
. » التقوى ويزينها العلم » وما أخسن العلم ويزينه الحلم » وما أحسن الحلم ويزينه الرفق‎ 


(5054) لم يصح مرفوعًا » وهو صحيحٌ من قول عمر بن الخطاب موقوفا » وسياتي رقم 

. )9۷۰( 

(5.05) صحِيحٌ . وأخرجه أبو خيثمة في .و العلم ¢ )۸١(‏ وفي أوله : وما أوتي ...»). 
وقد ثبت هذا عن غير واحد من سلفنا رضوان الله تعالى عليهم ( انظر الحلم لابن أبي الدنيا ) . 
وقال ابن حبان البستي في « روضة العقلاء ؛ (ص )۲٠١ - ۲٠۰‏ : « الواجب: على العاقل 

إذا غضب واحتدٌ أن يذكر كثرة حِلْم الله عنه مع تواتر انتباكه حارمه وتعدّيه حرماته » ثم يحلم » 

ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي ... وأنشذني ابن زنجي البغدادي : 

وه اع شك 1 
وما شيءة أسر إلى لثم إذا شتم الكرام من الجواب 
. متاركة. اليم بلا جواب أشدٌ عليه من م العدذات 
ثم قال أبو حاتم : 
قارط لون کو اح من ا غ لعو د 
من عدم الحلم في العالم » ولو كان للحلم أبوان ؛ لكان أحدهما العقل والآخر الصنت » اه . 
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العلم والحلم حلا كرم للمرء إذا هما اجتمعا 
كم من وضيع سما به العلم والحلم» فال السّمُوٌ وارتفعا 
صنوان له يستام حسلهما ار جمع لذا وذاك معا 
كل رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا 
« قاح المعرفة. دراسة العلم » . 
)6١١‏ وعن اي جحيفة قال : كان يقال : 
« جالس 0 وخالل العلماء 2 وخالط الحكماء ) . 
جاسوا م كم ا روج وسن يز في علمكم سه ون مركم 
في الآخرة عمله » . 
(9۱۲) ولقد 5 ابن المبارك رحمه الله حيث يقول : 
أا الطالب علمّا ائت حماد بن زيد 
فاقتبس حلمًا وعلمًا ‏ ثم يده بقيد ا 
)8١5‏ وذكر محمد بن الحسن الشيباني » عن أبي حنيفة قال ٠  :‏ 
« الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبٌ إلى من كثير من الفقه , لأنها آداب 
القوم وأخلاقهم » . 1 
)9١( >‏ وعن شريك بن نبيك الخولاني قال : قال لي أبو الدرداء : 
« من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم » . 
)8١8( 2‏ وكان الشافعي رحمه الله يقول : 
وان غ القر ان ق سر م وهو غل اله ا قدرة + وي ف 
ا حديث قورت حه + ومن نظر قي الخو برق طبعه ون ا يعن ف ل يصته 
العلم ) . 


(81) وقال عمر مولى غفرة : 
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٠‏ لازال العام اماما لم يجس في الأمور بريه » وما م ؛ يستح أن يمشي إلى 
من هو أعلم منه » . 
)8١7(‏ وقال أبو الأسود الدؤلي : 
« إذا 0 أن يكذبك ا وغيرة ن أن الأسوة:.. 
«إذا أخطاً عضرتك من تفلم أنه بأتف من إرشادك فلا ترد عليه خط ؛ 
لأنك إذا نببته على خطته أسرعت إفادته واكتسبت عداوته » . 


(619) وعن الشعبي قال : 
و صلی زيد بن ثابت عل جنازة »ثم قربت له بغلة لیر کا ع > فجاء ابن عباس فأخذ 
بركابه » فقال له زيد : خل عنه يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال. 
ابن عباس : هكذا يفعل بالعلماء والكبراء » وزاد بعضهم في هذا الحديث : إن زيد 
بن ثابت كافاً ابن عباس على أخذه بركابه أن قبّل يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم . وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها » 
سار انار ودج اع من عا ود وار رخا ولخدا 
عباس بر كابه یومع . 

|: وعن الزهري قال‎ )۲١( 

١١؟87)‏ وقال قتادة : 

و إذا أعددت الحديث في مجلس ذهب نوره ٩‏ . 


(9۲۲) وقال شعبة : 
و كل من معب منه حديئًا فأنا له عبد » . 


(019) صحيح . 

"-ورواه الخطيب في « الجامع » )۳١۸ ٠ ۳١۷(‏ » وه الفقيه والمتفقه » (44/7) » وابن سعد 
في « الطبقات » )۳٠٠/۲(‏ » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » »)584/١(‏ والطبراني في 
« الكبير » )٠١8 - ٠١7/5757/0(‏ من طرق عن رزين عن الشعبي به . 
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(87) وقال الحسن : ظ 
« كان طالب العلم يُرى ذلك في سمه وبَصّرِه وتخشعه ) . 

(5؟6) وكان عقبة بن مسلم يقول : 

« الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة » فإذا غظمت الحلقة فأنصت ) . 
(976) وعن إبراهم قال : 

و ناف مسروقًا فنتعلّم من هليه وََلَهِ » . 


: وعن ميمون بن مهران قال‎ 655١ 
ولا تمار عالمًا ولا جافلا » فإنك إن ماريت عالمًا حرّن عنك علمه » وإن‎ 
© اريت جاهل حشن صدرك‎ 


وني رواية : : 

د لا قار من هو أعلم منك » فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه » ولم يضره 
ما قلت شيئًا » . 

وأخرى : 

« لا تمار من هو أعلم منك » فإنك إن ماريته خزن عنك علمه » ولم يبال ما 
e‏ 


(۲۷) وعن الزهري قال : 
« كان أبو سلمة بماري ابن عباس حرم بذلك علمًا كثيرًا » . 
(87) أنشدني يرات ين هارو غه قل قصئذة له 
وأجله في كل عين علمه فيرى له الاجلال, كل جليل 
ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظم. والتبجيل 
(9؟6) قال ابو مر : وروينا من وجوه كثيرة عق أن ENI‏ قال : 
« لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرا ) . 


)٥۲۹(‏ وأخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » (۳۸۲) من طريق يعقوب بن سفيان قال : نا أبو بكر 
الحميدي » نا ستيان قال e‏ ا .. فذكره ) . 
وإسناده صحيحٌ . ش 
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(or. 18‏ وقال الحكماء : 

« إذا جالست TTT‏ 

: وقال الحسين بن علي لابنه‎ )8"1١١ 

» يا بني ! إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول‎ ٠ 
وتعلّم حُسن الاستاع كا تتعلم حسن الصمت » ولا تقطع على أَحدٍ حدينًا وإن‎ 
. ) طال حتى بسك‎ 

(۳۲) وقال الشعبي : 

« جالسوا العلماء» فإنكم إن أحسنم حمدوك » وإن أسأتم تأوّلوا لكم 
00 > وإن أخطأتم م 0-0 > وإن جهلتم علموم > وان شهدوا لكم 
نفعو م ) 
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لا فصل لا 
(*8) قال الخليل بن أحمد : | 1 
« اجعل تعليمك دراسة لك » واجعل مناظرة العالم تنبيها لما ليس عندك . واكثر 
من العلم لتعلم » وأقلل منه لتحفظ ) . ' 
)ئ( وروي عنه أنه قال : 
« أقلوا من الكتب لتحفظوا » وأكثروا منها لتعلموا » . 
(ة؟6) وقال : 
« إذا أردت أن تكون عالِمًا فاقصد لفن من العلم » yS‏ 
فخذ من كل شيء أحسيه + 
(85) وقال غيره : 
١‏ من أراد أن يكون حافظًا نظر في فن واحدٍ من العلم » ومن أراد أن يكون 
عالمًا لجر بنصيب ) . 
٠‏ ما تار رجل قط وكان مف في اللو إلا غلته ولا اطي رجل فو 
را اي ارخ لو 
اا بحظ » فإنك إن لم تفعل جهلت » وإن جهات 
اشيئًا من العلم عاديته لما جهلت » وعزيز علي أن تعادي شيئًا من العلم » . 
لخن وأنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف : 
فلا لمهم عل إنكار ما نكرو ' فاا لقو أعداء نما جهلوا 
)84٠(‏ وعن مطر الؤراق قال : 
« مكل الذي يروي عن عالم واحدٍ مثل الذي له امرأة واحدة » إذا حاضت 
(96۲) وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني قال : 
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وف فاق ت ل واد رج لارا ر 
(4 8) وقال بلال بن أي بردة : 
« لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا ) . 
(85485) وقال الخليل بن أحمد : 

اعملٍ بعلمي ون قصرتٌ ' في 00 ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري”© 


)١(‏ قلت : هذا والذي قبله كلام خرج مخرج النصيحة والشفقة على المتعلّم وفي هذا يقول 
الشافعي رحمه الله تعالى : 
اصبر على مر الجفا من مغلم فإن رسوبٌ العلم في راتِهِ 
ومن لم يذق مر الُم ساعة جرع ذل الجهل طول حياتِهٍ 
ومن فائه التعليم وقت شبابه فكبّر عليه أربعًا لوفاقِه 
وأخرج الخطيب في « الجامع.» (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) باب : الرفق بالمحدث » واحتاله عند 
الغضب . قال أحمد بن حنبل : « سمعت أبا يوسف القاضي يقول : خمسة يجب على الناس 
مداراتهم : الملك المتسلط » والقاضي المتأوّل » والمريض » وامرأة » والعالم ليقن من علمه » 
فاستحسنت ذلك منه 6 . . 
وقال الشافعي : « كان يختلف - يذهب - إلى الأعمش رجلان » أحدهما كان الحديث من 
شأنه » والآخر لم يكن الحديث من شأنه » فغضب الأعمش يومًا على الذي من شأنه الحديث » 
فقال الآخر : لو غضب علي کا غضب عليك م اعد إليه » فقال الأعمش : إذن هو أحمق 
مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقي ) . 
وعن الشافعي قال لحان عسي وز عر ES‏ ا عدف 
علييم ؟ يوشك أن يذهيوا ويتركوك . قال : هم إذن حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 
خلقي » . : 
وساق الخطيب البغدادي من أخبار الأعمش وأبي بكر بن عياش في « شرف أصحاب 
الحديث » (ص )٠٤١١ - ٠۳١‏ ما يدل على أنهما كانا في غاية الإساءة لطلبة الحديث » ومع 
هذا فقد احتمل الطلبة هذه الإساءة لأجل ما يطلبون » وربما كان هؤلاء الشيوخ يتعاملون مع الطلاب 
هذه المعاملة السيئة ترويضًا وتربية هم على احتال الأذى والتسلح بالصبر والحلم والله أعلم . - 


ال ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ال لا الل ل ل ل لل ل ل لي ل الى ل يننا 


TTT >‏ 
وقال : « لو خلا هذا الباب لأصحاب الحديث لسرقوا حديده ) . 

. وعن عيسى بن يونس قال : خرجنا في جنازةٍ » ورجل من أصحاب الحديث يقؤد الأعمش › 
فلما رجغنا من الجنازة » عدل به عن الطريق » فلما أصحر قال له : يا أبا محمد ! أتدري أين ٠‏ 
أنت ؟ أنت في جبّانة كذا » ولا والله لا أرذك حتى تملا لواحي حديئًا . قال : اكتب . فلما 
ملأ لأواح وضعها في حجره , وأخذ بيد الأعش » يقودو» فلما دخل الكوفة لقيه بعض 
معارفه » فدفع الألواح إليه » فلما انتبى الأعمش إلى ابه تعلّق به وقال : خذوا الألواح من 
الفاسق . قال : يا أبا محمد ! قد فاتت . فلما أيس منه قال : كل.ما حدثتك كَذِبٌ . قال 
الفتى : أنت أعلم بالله من أن تكذب » . ش 

وقال محمد بن عبيد : كان الأعمش لا يدع أحدًا يجلس بجواره » فإن قعد إنسان قطع حديثه 
وقام » وكان معنا رجل يستثقله قال : فجاء » فجلس بجانبه » وظن أن الأعمش لا يعلم » وفطن 
الأعمش » فجعل الأعمش يتنخم وييزق عليه » والرجل ساكت » مخافة أن يقطع الحديث . 

وسال حفص بن غياث الأعمشّ عن إسناد حديث » فأخذ الأعمش بِحَلَقَهِ » فأسنده إلى 
حائط » وقال : هذا إسناده . ش 

وقال جرير : كنا نأي الأعمش » وكان له کلب يؤذي اا الحديث » قال : فجتناه 
یومًا » وقد مات » فهجمنا عليه » فلما رانا بكى » ثم قال : هلك من كان يأمر بالمعروف وینہی 

عن المنكر ( يقصد الكلب ) . ١‏ 

ومثل ذلك يروى عن أي بكر بن عياش وأني نعم الفضل بن دكين وغيرها » فلم نسمع | 
أن طلبة العلم انصرفوأ عنهم لسوء معاملتهم » نما كانوا يزدادون يلو نكا لاحم رفوا قيعة 
ما يطلبون فهان عندهم كل إهانة في سبيله » بخلاف ما نحن نعانيه في هذا الزمان » فنجد لزاما 

على الشيخ أن يرفق بالطالب وإلّا هرب منه وترك التعلّم » وريا طلب المتعلم + شيحه أن يأتيه 
إلى منزله لإساعه » وجا يزيد الطين بلة أن الظالب (ا) يعد هذا ئة منه على ذلك الشيخ وهلم 
أجرا » وهذا لأن الطالب في هذا الزمان فقد الخلال والخصال التي تلزم طالب العلم وهي التواضع ' 
والحرض على التعلم والتعظم لجال راض فوع ا يستخرج العلم » 
وبتعظيمه يستعطف العالم . 

وقي هذا يقول ابن جماعة في « التذكرة » (ص )4١‏ : 
حم و[ وينبغي على المتعلم ] أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ١»‏ = 
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وعم هقف وه وو وه وو ووو و و ووو ووو وو و ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو و ورم وو 6و6و5 


= ولا يصدّه ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته » ويتأوّل أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها 
على أحسن تأويل » ويبداً هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة ما وقع والاستغفار » وينسب 
الموجب إليه » ويجعل العتب عليه ؛ فإن ذلك أبقى لمودة شيخه » واحفظ لقلبه » وأنفع للطالب 
في دنياه واخرته . 
وعن بعض السلف : من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة » ومن صير 
عليه ال أمره إلى عز الدنيا والآخرة . ش 
وأنشد لبعضهم : 


َ. 
اصبر لدائك إن جفوت طبيبه. واصبر لجهلك إن جفوت معلّما 2 » 
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1ا فصل [] 
لا في الإنصاف في العلم ل] 


0 
)٥٤٥(‏ وقال بعض العلماء : [ 
« ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لَمْتٌ أعلم » . 
(845) وقال محمود الورّاق : 
) تم لكاي أعر فهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه ) . 
26547١‏ ون مالك ب بن أنس يقول : 
« ما في زماننا شيءَ قل من الإنصاف ‏ . 


: وزوعا سفيان بن عينة » : عن ابن أي حسين قال‎ )6 5/١ 

e‏ بن ثابت في الحائض تنفر ؟ فقال زيد : لا تنفر حتى 
يكون اخر عهدها بالبيت الطواف . وقال ابن عباس : إذا طافت طواف الإفاضة 
فلها أن تنفر ولا تودع البيت » فر عليه زيد قوله » فقال ابن عباس لزيد : 
نساءك أم سليم وصواحباتها » فذهب زيد فسأن , اي ع شد ان" 
الول ا 

: وقال ابن هرمز‎ )6549١ 

« ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه )20 . 


)١(‏ قلت : بل هؤلاء هم الذين طلبوه حق طلبه » ولكنه التواضع » بحلاف ما قتع به آمل" 
: زماننا ين لكين والغرور جد الواح مم لم يطلب بعد مالا يسعه جهلّه ثم هو يقول م قال 
صاحب لمعرة : 
وإني وإن كنت الأخير زمائه لآتٍ با لم تستطعْةُ الأوائل 
فاللهم أرحم أسلافنا » ع ضعفنا » وارزقنا التواضع . 


o 9‏ صحيح جامع بيان العلم: وفضله 
aD‏ وقال مالك : 
«وأدركتٌ رجالا يقولون : ما طلبناه إلا اقا وها طلبناه لنتحمل أمور 
الناس » . ش ' 
(١أهه)‏ وقال عبد الرحمن بن اوا مالك : 
« ما أعلم أحدًا أعلم بالبيوع من هل مصر . فقال له مالك : وبم ذلك ؟ قال : 
بك . فقال : أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفوتما بي ؟ ) . 
(65ه6) وقال خحالد بن يزيد بن معاوية : 
يت يبع الكتب أفما أنا عن العلماء ولام الال : 
(881) وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 
إذا ما تحدثت في مجلسي2 تاهى حديثي إلى ما علمت 
ولم اعد علمي إلى غيره وكان إذا ما تناهى سكت 
(665) وروينا عن الشعبي أنه قال : 
« ما رأَيتُ مثلي » ما أشاء أن أرى فى أعلم مني إلا وحدّثته » . 
(8688) وقال غيره : 
رعس E E EU‏ 
(665) وقال حماد بن زی 
« سل ايوب عن شيءٍ فقال : لم يبلغني فيه شيءَ . فقيل له : هَل فيه برأيك . 
فقال : لا يبلغه رأبي » . 


(881) وقال عبد الرحمن بن مهدي : 

و ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث وهو يومئذ قاض فخالفني فيه › 

فدخلت عليه وغنده الناس بسماطين › فقال لي : ذلك الحديث | قلت أنت:» 
و وقال لحيل بن چ 

راس اق عي اس لها ساقي امو 

ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثل فا ذاکره فذاك يوم درسي › ويوم أخرج فيه 
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فألقى من هو دوني وهو ير أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي » . 

(889) وكان يقال : 

« إذا علّمت عاقلا علمًا حمدك » وإن علَّمتٌ الجاهل ذمّك ومقتك وما يعلم 
مستح ولا متكبر قط ») . 

(85) وروي أن بزرجمهر أخذت امرأة بلجامه وهو خارح من عند كسرى ‏ 
فقالت : « أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيْسهم أم بتقدير 
من خالقهم لهم ؟ فقال لها : هذه مسألة قد اختلف فيها من ٠عضى‏ من سلفنا . قالت 
له : فانت على كثرة ما تاخذ من بيت المال تعيا عن الجواب في هذه المسالة ؟ فقال 
لما : أنا آخذ من بيت المال على قدر ما أحسن » ولو أخذت على قدر ما لا أحسن 
أنفذته سريعًا . فقالت له المرأة : أما | إنك إذا عييت عن جواب هذه المسألة أحسنت 
الحيلة في تعاهد الرزق عليك » . 


(859) وقال غيره من الحكماء : 
ل أب الل لأبلغ افا ولك أي ال ي ج 
(8557) وقال الشاعر : ' 0 
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده ‏ أطال فاأملي أم تناهى فأقصر 
ويخبرني عن غائب المرء فعله كذا الفجل عما غيب المرء يخبر 
(*85) وأخبرني غير واحد عن أي محمد قاسم بن أصبغ قال : 
« لما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان فأخذت عن بكر بن حماد حديث 
مسدّد » ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس » فلما انصرفت عدت إليه لقام حديث 
مسدد > فقرأت عليه فيه يومًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قومٌ 
من مضر مجتابي الفار » فقال : إنما هو مجتابي. الغار . فقلت له : إنما هو مجتابي الفار 
. هكذا قرأت على كل من قرأته عليه بالأندلس وبالعراق . فقال لي : بدخولك العراق 
تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذاء ثم قال : قم بنا إلى ذلك الشيخ » لشيخ كان 
في المسجد » فإن له بمثل هذا علمًا » فقمنا إلية وسألناه عن ذلك . فقال : إنما هو 
مجتاببي النمار کا قلت »وهم قوم كان يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم . واثفار جمع نمرة 
فقال بكر بن حماد : وأخذ بأنفه : رغم أنفي للحق » رغم أنفي للحق » وانصرف» . 


١ [117]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


0 فصل 0 


(855) وقالت امرأة للشعبي : : 

« أيها العالم أفتني . فقال : إغا العام من حاف الله عز وجل . 
(856) وقال مالك - رحمه الله - : 

« المراء يقسى القلبّ ويورث الضغن )!© . 


)١(‏ وتجد مصداق ذلك في قوله تعالى : لإ واتقوا الله ويعلّمكم الله [ البقرة : ۲۸١‏ ] قال القرطبي 
في « الجامع » )1١75١15/5(‏ : 

فیا و غد ن اللدتعال بان من ااه عا E‏ » وقد يجعل 
الله في قلبه ابتداءًا فرقانًا ( أي فيصلا ) يفصل به بين الحق والباطل » ومنه قوله تعالى : فإ يا أيها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاا ) . والله أعلم . 

وال (/047) في قوله تعالى  :‏ غا شن اله من عباد العلماء 6 عن ابن عباس قال : يعني 
بالعلماء الذين يخافون قدرته » فمن علم أن الله عز وجل قدير يقن بمعاقيته على المعصية .. وقال الربيع 
ابن أنس : من لم خش الله تعالى فليس بعالم . وقال مجاهد : إنما العا م من حشي الله عز وجل اق لق 
مسعود قال : كفى بخشية الله علمًا وبالاغترار جهلا . وقيل لسعد بن إبراهم : من أفقه أهل المدينة ؟ 
قال : أتقاهم لربه عز وجل . وعن مجاهد : إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل . وقال علي بن أبي طالب : 
إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز و جل »ولح يؤمنهم 
من عذاب الله » ولم يدع القران رغبة عنه إلى غيره » إنه لا حير في عبادة لا عِلْم فيها » ولا علم لا فقه 
فيه » ولا قراءة لا ديز فيها ... » . اه . 
(۲) المراءُ هو الجدال المذموم قال تعالى : [ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هد ولا كتاب 
منير 4 ولذلك نبى الله نبيّه عن الجلوس مع هؤلاء وأمره بالإعراض عنهم فقال سبحانه : 9 وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ) . وقال سبحانه : [ وجادهم بالتي هي أحسن #4 فلم يطلق 
له جدال مخالفيه حتى قيدّه بالأحسن » فا جدال مكروه للعلماء الألباء فكيف للجهال الأغبياء . فالنجادل 
يجعل في نفسه عند ا خوض في الجذال ألا يقنع بشيء » ومن لا يقنعه إلا أن لا يقنع فما إلى إقناعه سبيل 
ولو اتفق عليه الحكماء بكل بينة » بل لو اجتمع عليه الأنبياء بكل معجزة . ء: 2 
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811 ) وعن عنام بن عرو قال : قال لي أي : ر 
ES )‏ نه لم يبلغه عقله إلا كان ضلالا عليه 2( . 


لالت مسمس RNID‏ ولد 


(59ه8) وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
) حدثوا الناس بما يعرفون أتريدوة أن تكد الله ور 


= فإذا ابتلي إنسان مجادل مهاوش ومساجل مناوش قصدُه اللجاج لا الحجاج » ومراده مباهاة العلماء 
ومماراة السفهاء فحقك أن تفرٌ منه فرارك من الأسود والأساود - الحيات العظيمة - قال الشاعر : 
تراه معدًا للخلاف كانه برد على أهل الصواب موكل 
فإن لم تجد من مزاولت كا فقا إنكاره الحق بإتكارك الباطل » ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب » 
وإياك أن تعرج معه إلى بث الحكمة وأن تذكر له شيئًا من الحقائق EON‏ 
تعافه الحكمة ؛ فإن لكل تربة غرسًا » ولكل بناء أساسًا » وما كل رأس تستحق التيجان » ولا كل 
طبيعة تستحق إفادة البيان . وإن كان لابد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمّه » فقد قيل : يا أن 
لب الغار معد للأنام فالتبن معد للأنعام > كذلك لب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مبذولة 
00 .. أقادة الراغب الأصفهاني في « كتاب الذريعة ٩‏ (ص 595 - 577) بتصرف . 
: وانظر مصداق ذلك في آثار الفصل القادم » وانظر « إحياء علوم الدين » لأبي 

حامد 00 )١١8- ١١/5‏ الآفة الرابعة : المراء والجدال . 
)١(‏ العنوان من عندي . 
(015) صحيحٌ عن علي » وم أجده من كلام ابن عباس . 
١‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم . باب : من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا . ( حديث ۱۲۷) . قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي 
الطفيل عن علي به . ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » )١15١8(‏ . 

وقال الحافظ في « الفتح » )١١5/١(‏ : « وزاد ادم بن أبي إياس في « كتاب العلم » له عن 
عبد الله بن داود عن معرؤف في آخره : « ودعوا ما ينكرون » . أي ما يشتبه عليهم فهمه . 
وكذا رواه أبو نعم في « المستخرج » . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . 
ومثله قول ابن مسعود « ما أنت محدنًا قومًا » فذكره . 

ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج:على السلطان » 
ومالك ي أحاديث الصفات › وأبو يوسف في الغرائب ل اء 
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0 فصل 0 
« تعلموا العلم رة الناس » وتعلموا له الوقار والسكينة" , 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علّمتموه , ولا تكونوا جبابرة العلماء » فلا يقرّمُ 


(070) صحيحٌ . وتقدم رقم )٥۰٤(‏ . 


(1) وكان مجلس مالك بن أنس مجلس وقار وحلم وعلم » وكان رجلا مها نبلا » ليس في 
مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت » وكتب ذات يوم إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد : 
« إذا عَلِمتَ علمًا فير عليكَ أثره وسكينته وسمنّه ووقاره وحلمه لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« العلماء ورثة الأنبياء » . 

وقال أحد السلف : و حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته » ويحترس من نفسه » 
ويقف عمًا أشكل عليه . 

ومن قبل ثبت عن أني سعيد الخدري قوله : ٠‏ كنا جلوسًا في المسجد إذ خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » »> فجلس إلينا » فكأن على رؤوسنا الطير» > لا يتكلم أحدٌ ينا ) 

وقال أسامة بن شريك رضي الله عنه : « aT‏ 
على رؤوسهم الطير » . ش 

وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه » ولا یری فيه فلم » ولا يسيم أحد » 
فإن تحدث أو بري. قلمٌ صاح » ولبس نعليه ودخل داره » وكذا كان يقعل ابن ثمير ؛ بل كان 
من أشد الناس في هذا . وكان وكيمٌ أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة » فإن أنكر من أمرهم 
شيا انتعل ودخل . ش 

وضبحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال : من ضَجك ؟ فأشاروا إلى رجل . 
فقال : تطلبُ العلم وأنت تضحك ؟! لا حدّنتكم شهرًا . 

ومن وقار مجلس التحديث ما أفاده الخطيب - رحمه الله - في « الجامع » (۳۷۲/۱ - 41١6‏ 
مختصرا) باب : إصلاح الْحدّتٌ هيئتة » وأخذه لرواية الحديث زينته : 

وينبغي للمحدّث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته » وأفضل زينته » ويتعاهد نفسه 
قبل ذلك بإصلاح أموره التي تُجمّله عند الحاضرين من الموافقين والخالفين » وليبتديء = 


ا ا ا اا ااا ا ا اا ا ا ل ال لل لل لل ال لل ينا 


= بالسّواك » وليقص أظافره إذا طالت » ويأخذ من شاربه لأمر النبي صلى اله عليه وسلم 
بإعفاء اللحية وقصّ الشارب » ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أ من أربعين يومًا لقول 
أنس بن مالك : ١‏ وقّت لنا رسول الله صللى الله عليه وسلم حلق العانة » وتقليم الأظافر » وقص 
الشارب » ونتف الإبط » أربعين يوما مرّة » ولا يفهم من الحديث الترك لمدة أربعين » بل مفهومه 
بيان أكثر المدة التي لا ينبغي للعبد أن يتجاوزها » ولذا قال النووي في « شرح مسلم » : 
والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة . 

کا يستحب للعالم والمتعلم أن يُسكنا شعر رؤسهما » وإذا اتسخ ثوبهما غسلاه » وإذا أكلا 
طعامًا رهما - ريح لحم مين منتن - انقيا يديهما من مره - ما يتعلق باليد من دسمه - » 
' وأن يجتنبا من الأطعمة ما كره ريحه » ويستحب للشيخ أن يُغْيّر شيبه بالخضاب مالفة لطريقة 
أهل الكتاب - فإنهم لا يخضبون - » ولم يزل صبغ اللحية من زيي الصالحين » وزينة الفضلاء 
المتدنيين » والمستحب أن يكون بالجنّاء والكتم - نبات يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ت » 
وإن. صفر الشيب بالزعفران والوّْس كان ذلك حَسنًا » ويُكره له أن يخضب بالسواد لورود 
النبي عن ذلك » کا يستحب له أن يلبس من الثياب البياض » وأن لا يلبس ثوبا لقا وهو 
يقدر على الجديدٍ ؛ فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وكذا لا يبس أرفع الثياب 
خوفا من الاشتهار بها » وأن تسموا إليه الأبصار فيبا » وخير الأمور أوساطها » کا يجب أن 
يكون قميصه مشمّرا - غير مُسبل - فإنه أتقى للرب » وانقى للثوب » وأنفى للكبر » ويستحب 
له أن يلبس القلنسوة وَيَعْتَعٌ من فوق العمامة » وأن يكون أحد طرفي العمامة مسدولًا فقد كان 
مالك بن أنس إذا عرض عليه الموطاً تبي » ولبس ثيابه » وتاجه وعمامته » ثم أطرق » فلا يتنخم » 
ولا ييزق » ولا يعبت بشيءٍ من يته حتى يفرغ من القراءة ؛ إعظاما لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

کا يستحب للمحدّث أن يلبس الخاتم » ويجعل فصّه في باطن كمه » وأن يسرّح لحيته بالمشط 
أن لا يتركها شعثة » وأن يمس من الطب ما يسسُتروح » ويستحبٌ أن يكون يِسْكًا » وأن 
يقتصد في مشيه ويتقد وليتزم السمت الحسن » وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه ؛ فإن 
ذلك فتنة للمتبوع ومذلة للتابع » » بل يأمر من صحِبَهُ أن يمشي إلى جنبه ؛ فقد كان أصحاب 
ای صلی اله عليه وسا يكرهون آنا وكا اقام > کا يُستحب له أن يبدأ بالسلام - وهو 


في طريقه إلى المجلس - كل من لة لقيه : إلا أن يكون ذِمّينًا ؛ فلا يبدأه به لورود اللي في 
ذلك » فإن سلم عليه الذمي قال : وعليكم » فحسب » وإذا دخل على أهل المجلس ؛- 
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فقال : مثلهم مثل أصحاب الحمام لمم لذّة في شيء » لو أرادوا الله به لقاربوا الحطى ( . 
(9۷۲) وكان يقال : 
و أربعة لا يأنف هن الشريق ٠‏ قيامة من جلسة لأبيه'وتخدمته لطيقه ع 

عل فر ميه وإن کان له عبيد » وخدمته العام لا غين من علمه ) . 


(/ا©) ويقال : 

« ارحموا عالمًا يجري عليه حكم جاهل ») . 

(4لاه) ١‏ ورف و إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل 
فى بيت واحد ). 

(91/8) وقال ابن وهب : سمعت مالكًا يقول : 

« إن حمًا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية » ون يكون 
متبعًا لآثار من مضى قبله ) . 

(5/ا©) وقال أبو الدرداء : 

« مَنْ يزدد علمًا يزدد وجعًا ) . 


= فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إلييم » ويحذر أن تستشرف نفسّه القيام له ؛ فإن ذلك من آفات . 
د قفاري رع روات روي اح لله الا ا 
من النار کا صخت بذلك الأخبار . 
كا يستحب له أن يصلي ركعتين قبل جلوسه » وأن يجلس مريّعًا » وأن لا يجعل يده وراء 
ظهره ويتكيء عليها » کا ينبغي له أن ينزع نعليه ؛ فإن ذلك من السّة » وهو أروح لقدميه › 
قال محمد بن سيرين : « إذا زعت النعلان استراحت القدمان » . 
كا يستحب لهأن يستعمل - مع الطلبة - لطيف الخطاب »وإن يتحفظ في منطقه » وأن يتقي المزاح ؛ 
فإنه يسقط الحشمة ويل الهيبة ؛ فإن من مَرّح استّخف به . قال مسعر بن كدام لابنه كدام : 
اني منحتّك يا كام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أما المراح والمراء فدعهما لقان لا أرضاهما لصديق 
هذا » وإذا حَدَث في المجلس ما يستوجب الإنكار أنكر برفق » فإن الرفق خير كله والله أعلم . 
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(9۷۷) وقال سفيان الثوري رحمه الله : 

ولو لم أعلم كان أقل لحني » . 

(۵۷۸) وقال إسماعيل بن منصور الفقيه رحمه الله : 

عيش الفقيه بعلمه متنغص وكذا الطبيب وعابر الرؤيا 

أما الفقيه فخشية من ربه ٠‏ والآخحران فخشية الدنيا 

وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذوو النهى أشقى 

الشك أول حاصل في كفه والبعد من زهدٍ ومن تقوى ' 

يخشى ويرجو أنجمًا ومديرها أحرتى بأن يُخشى وأن يُرجى 
۶ (8/اه) وعن أبي الدرداء قال : 

د إنما العلم بالتعلم » وإنما الجلم بالتحلّم » ومن يتحرٌ الخير يعطه » ومن يتوق 
الشر يُوقه » ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى . > لا أقول الجنة : من 
كن ا طلم ررك روا لطر ار ْ 

(0880) أذ - والله أعلم - ساب قوله هذا فقال : 

قد قيل في الزمان الأقدم ني رابك العلم بالتعلم 
> (881) وقال الحسن : ظ 

« العامل على غير علم #الالتك بهل غر مويف + و اننال غل کر عله ما ا 
أكثر ما يصلح » فاطلبوا العلم طلبًا لا تضروا بالعبادة » واطلبوا العبادة طلا لا تضروا 
العلم ؛ فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أله محمد 
لحتو لاورس كرسي وسار 
88373 .روفي حبق قال 

١‏ إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين » وحزمًا في لين » وإيمانًا في يقين » وحرصًا 


(ولاه) 2 عنه . 
دون زيادة : . ثلاث من فعلهن . 8 ) فلم أجدها . 
ل ا 
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على علم » وشفقة في تفقه » وقصدًا في عبادة » ورحمة للمجهود » وإعطءً للسائل » 
لا حيف على من يبغض ٠‏ ولا يأثم فيمن يحب » في الزلازل وقور » وني الرخاء 
ا ل ل 
عليه ) . 


(9۸۲) وعن أبي حمزة اللي قال : دخلت على علي بن الحسين بن علي رضي 
الله عنهم فقال : 

ويا أبا حمزة ! ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق ؟ قلت : بلى ! جعلني الله 
فداك . فقال : إن المؤمن من خلط علمه بحلمه » يسأل العلم » ويصمت ليسلم » 
لا عدف ل والآمانة الأصدناءة» ولا يكت الشهادة البعداء » ولا يحيف على 
الأعداء » ولا يعمل شيا من الحق ريا » ولا عه حياءً » فإن ذكور بخير حاف 
ما يقولون واستغفر لما لا يعلمون . وإن النافق يُنبى لا ينتبي » ويؤمر ولا يأتمرء 
إذا قام إلى الصلاة اعترض » وإذا ركع ربض » وإذا سجد نقر » يمسي وهمته العَشاء 
ولم يَصّمْ » ويصّح وهمته النوم ولم يسهر ) . 
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د في فَضلٍ الصَّمْت وَحَمُْوِوِاة 5 


(88) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« من صمت جا ) . 


(86ه) حديثٌ صحِيح . 

وأخرجه الترمذي )١501(‏ » وأحمد ١5/(‏ » ۱۷۷) » والدارمي (۲۹۹/۲) » والقضاعي 
في « مسنده » )۳۳٤(‏ من طرق عن ابن لهيعة » عن يزيد بن عمرو المعافري » عن أي عبد 
الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا . 

وقال الترمذي : 

« حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة ) . 2 


: )۲٦۹٩ - ۲۹۸ قال الأصفهاني في « الذريعة » (ص‎ )١( 

› والصمتٌ من حيث هو صمت مذمومٌ ؛ فذلك من صفة الجمادات فضلا عن الحيوانات‎ ١ 
وقد جعل الله تعالى ب بض الحموانات, بلا صوّت + وجغل لبعضها صوثا بللا تر کیا ومن مد‎ 
الصمتٌ فاعتبارًا بمن يُسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا » وأما‎ 
إذا اعتبرا بنفسيهما فمحال أن يقال في الصمتٍ فضل » فضلًا أن يختار بينه وبين النطق » وقد‎ 
: سل حكم عن أفضلهما فقال لمي اش حي سرع إل لهي . وسكل آخر فقال‎ ٠ 
. » الصمت عن الخنا أفضل من الكلام بالخطأ‎ « 

وعنه أخذ الشاعر : 

0 الصمتُ أحسن بالفتى من نطق في غير بيه 

والفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاخة أن : 

الصصّمت : أبلغ ؛ لأنه قد يُستعمل فيما لا قوة فيه للنطق » وفيما له قوة النطق » وهذا قيل 
لا لا نطق له : الصامت والمصمت . 

والسكوت : يقال لا له نطق فترك استعماله . 

والإنصات : سكوت مع استاع » ومتى انفك أحدهما عن الآخر لا يقال له في الحقيقة 
إنصات » وعلى ذلك قال تعالى : [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) 
[ الاغرافت : 7٠١4‏ ] فقوله : وأنصتوا - بعد قوله - فاستمعوا يدل أن الإنصات بعد الاستّاع 
َك خاص بعد عام . 

والإصاخة : الاستاع إلى ما يصب إدراكه كالسر والصوت من المكان البعيد » . اه . 


5 
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(8884) وأنه صلى الله عليه وسلم قال : 

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل غيرًا أو ليصمت » . 
(9888) وكان يزيد بن أي حبيب يقول : 

« إن المتكلم لينتظر الفتنة » وإن المنصت لينتظر الرحمة ») . 

« فضل العقل على المنطق حكمة » وفضل المنطق على العقل هجنة » . 

: وقالوا‎ (OAV) 

ولا يجتريء على الكلام إلا فائق أو مائق » . 


. قلت : وهو سبّيء الحفظ » ولذا قال الترمذي هذا ء لأنه عنده من رواية غير العبادلة‎ - ٠ 
. جميعًا رؤوه عنه‎ ٠ » وأما رواية العبادلة عنه فهي صحيحة ا قرر ذلك جمهور علماء هذا الفن‎ 

# فأما رواية عبد الله بن المبارك فهي في ١‏ الزهد » )۳۸١(‏ له » ومن طريقه أبو الشيخ 
في « الأمثال ) (ا١5)‏ به . 

# وأما رواية عبد الله بن وهب عنه فهي عنده في « الجامع » (49) ومن طريقه الطبراني 
في « الكبير » » وابن شاهين في « الترغيب » )٠٠۷/١(‏ . 

وقال المنذري في « الترغيب » : « رواه الترمذي وقال : حديث غريب » والطبراني ورواته 
قات و الاي قن ا اراق قوله : ( سند الترمذي ضعيف » وهو عند الطبراني 
بسند جيد ) . 

* وأما رواية عبد الله بن يزيد المقريء فقد أخرجها ابن اي الدنيا في « الصمت » )٠١(‏ 
وتجرأ المحقق الدكتور (!) محمد أحمد عاشور على تضعيف الحديث جهلا منه بأصول هذا الفن 
فالله المستعان . 
)٥۸٤(‏ حديث متفق عليه . 
)٥۸٥(‏ صجِيحٌ . 

وروي نحو هذا عن ميمون بن مهران . أخرجه أيضًا ابن المبارك في « الزهد » (49) بسند 
جيد ولفظه : 

( القاصٌ ينتظر المت من الله » والمستمع ينتظر الرحمة » . 

(087) ثبت هذا عن عينية لمهي أي المنهال قال : 
کان e‏ = 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 7 ]1۷°[ 


)0۸۸( عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال : معت أبا الذيّال يقول : 
« تعلّم الصمت ج تتعلم الكلام » فإن يكن الكلام يبديك ؛ فإن الصمت 
يقيك » ولك في الصمت خصلتان : تأخذ به علم من هو أعلم منك » وتدفع به 
عنك من هو أجدل منك » . 
قال الحوطي : كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة » ولم أسمع منه غير هذا في 
الصمت . 
(888) وكان عمر بن عبد العزيز كثيرًا ما يتمثئل بهذه الأبيات : 
يُرى مستكيئًا وهو للهو ماقت به عن حديث القوم ما هو شاغله 
وأزعجه .علم عن اللهو كله وما عالمٌ شيئًا كمن هو جاهله 
عبوس عن الجهال حتى يراهم فليس له منهم خدين يهازله 
يذكر ما يبقى من العيش اجلا فيشغله عن عاجل العيش اجله 
قال أبو عمر الل ور ار 
في ذلك ما ينسب إلى : 


: عبد الله بن طاهر » وهو قوله‎ )84٠( 

أقلل لامك راسد ان رة © :إن :الحا يه مرون 
9 : 

وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون 
E‏ 0 


ا 


= وأخرجه الخطيب في « الجامع ٩‏ (۲۹۸) : 

وقال المحقق : ١‏ الفائق من الناس هو الذي يعلو أصحابه بالشرف ويرجح عليهم بالفضل 
وغيره . والمائق هو الأحمق في غباوة . 7 

ومعنى هذا القول : أنه لا يجلس في صدور المجالس إلا أحد شخصين » إما شخص علا 
أصحابه بالشرف والعلم وغير ذلك » وإما شخص غبي أحمق يظن أنه خير من جميع الحاضرين » 


اه . 


[1۷7] 


لسان الفتى حف الفتى حين يجهل 
إذا ما لسان المرء أكثر هَذْرَهُ 


إذا قلت قولًّا كنت رهن جوابه 
إذا شک شعت أن نحيا سعيدًا فا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: ومن أحسن ما قيل في ذلك أيضًا قول نصر بن أحمد الخبز أرزي‎ )84١( 


وكل امريء ما بين فكيه مقتل 
فذاك لسان بالبلاء وکل 
إذا لم يكن قُفل على : فمه مُقفل 
أحاطت به الآفات من حيث يجهل 
وقد قال قبلي قائل متمشل 
لحازر جر لسرن نت تعن 
فديّر ومر ما تقول وتفعل 


قال أبو عمر : الكلام بالخير أفضل من السكوت ؛ لأن أرفع ما في 
السكوت السلامة » والكلام ار ی + روك ر : من تكلم بالخير غنم » 
ومن سكت سلم › و في العلم أفضل من الأعمال » وهو يجري عندهم 
مجر الذكر والتلاوة إذا اید به نفي الجهل » ووجه الله تعاللى » والوقوف 
على حقيقة المعاني . 

(9۹۲) وعن قتادة قال : 

«مكتوبٌ في الحكمة : طوبي لعالم ناطق » أو لِبَاغْ مستمع » . 

(*849) وعن ألي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول : 

« الصمت کم وقليل لە + 


)۹۳( لم أجده من' كلام اي الدرداء » وإغا أخرجه أحمد في و الزهد » (ص )١7”‏ 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن أبيه قال : يعني لقمان : « الصمت حكمة 
وقليل فاعله » . 

وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن حبان أيضًا في « روضة العقلاء ؛ (ص )4١‏ قال : حدثنا محمد بن 
زنجويه , حدثنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا حماد بن سلمة » عن ابت + عن اتسن أن 
لقمان الحكيم قال : « إن من الحكم الصمتٌّ » وليل فاعله » . 

وسنده صحيح . 

وذكره الحافظ في (المطالب العالية » )۳۲٠۹(‏ من قول أنس . 

وروي مرفوعًا من حديث ابن عمر ولا يصح والله تعالى أعلم . 
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(0894) قال أبو العتاهية : 
وفي الصمت المبلغ عنك حكم 
إذا لم تحترس من كل طيش 
اشد الناس للعلم ادعاءً 
أرى الإنسان منقوصًا ا 
(094) ولأبي العتاهية أيضًا : 
من لزم الصمت نج 
من صدق الله علا 
من ظلم الناس أساء 
من طلب الفضل إلى 
من حفظ العهد وفى 


[YY] 


3 أن الكلام کو 

أسأت إجابة وأسأت فهمًا 
لهم لا هو فيه علمّا 
وا ا لعلو ا ا 


من قال بالخير غنم 
بلك العم كام 
من رحم الناس رحم 
غير ذي الفضل جرم 
من أحسن السمع فهم 


]١/4[‏ صحيح جامع بیان العلم وفضله 


هك فصل 0 
ا1 في رفع الصوت في المسجد وغير 
ذلك من اداب العلم لا 


قال أبو عمر : أجاز ذلك قومٌ منهم أبو حنيفة . 

(685) وعن سفيان بن عيينة قال : 

« مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم » فقلت : 
E‏ . فقال : دهم » 

0 وف ای حيفة رح ل : في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه . 

ا نَّ ؟ قالوا , : لا . قال : لا يفقهون أبدًا » . 

E Ea‏ باقن 
بذلك بحديث : 

(09) عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما وقال : 

« تلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد 


أرهقتنا الصلاة » ونحن وفيا بح عل أرجلنا » فنادی بأعلى صوته : ‹ ويل 
للأعقاب من النار » - مرتين أو ثلانًا » ذكره البخاري ي وغيره . 


)۹۸( أخر جه البخاري (50 2 295 2)١59‏ ويسم (511) اتخات الشتن: ومالك 
وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به . 

ولم يذكر مسلم قصة رفع الصوت » وبوّب الإمام البخاري في الموضع الأول بقوله : باب 
من رفع صوته بالعلم . وقال الحافظ في « الفتح » )١57/1١(‏ : « استدل المصئف على جواز 
رفع الصوت بالعلم بقوله ( فنادى بأعلى صوته ) وإنما يتم الاستدلال بذلك في حديث تدعو الحاجة 
إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك » ويلحق بذلك ما إذا كان :في موعظة كا ثبت ذلك في 
حديث جابر « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا 
صوته ... الحديث » أخر جه مسلم . ولاحمد من حديث التعمان في معناه وزاد : « ... حتى 
لو أن رجلا بالسوق لسمعه » اه . 
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وواجبٌ على العالم إذا لم فهم عنه أن يكرّر كلامه » وقد كان بعضهم يستحب 
أن لا يكرره أكثر من ثلاث لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : 
(899) « كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا » . 
١ه‏ ٠").وذلك‏ عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد » وهكذا 
يجب أن يكرر المْحدّث حديثه حتى يفهم عنه » وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير 
)50١(‏ وكان قتادة يقول : 
١‏ ما قلت لأحبٍ قط : أعِدْ علي » . 


(99ه) أخرجه البخاري (94 › ۲٤٤١ › ٩٩‏ » والترمتي (۲۷۲۳) من طريقين عن عبد 
. الصمد قال : حدثنا عبد الله بن المثنى » حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا سلّم سلَّمِ ثلانًا » وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه . 

وقال ابو عيسى : « هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غریب © . 

ونقل الحافظ في « الفتح » (۱۸۹/۱) عن ابن المنير قوله : 

« نبه البخاري بہذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث › وأنكر عل .الطالب 
الاستعادة وعدّه من البلادة » قال : والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح » فلا عيب على 
المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يعد » بل الإعادة عليه 
اكد من الابتداء » لأن الشروع ملزم ٠.‏ 

٠‏ وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . وقال الاسماعيلي في شأن 
إعادة السلام : يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلّم سلام الاستكذان على ما رواه أبو موسى وغيره › 
وأما أن يمر المار مسلمًا فالمعروف عدم التكرار . وقال الحافظ : لكن يحتمل أن يكون ذلك 
كان يقع أيضًا منه إذا خشي أنه لم يسمع سلامه » اه . بتصرف يسير . 

::)1957/١1( » قال الخطيب في « الجامع‎ )٠٠٠( 

وليتق إعادة الاستفهام لما قد فهمه » وسوّال الككرار لما قد سمعه وعَلِمَةُ » فإن ذلك يودي 
امعد صواح ا ا ا ا 
ما يكرر عليه 

؟! نقل عن وكيع أنه قال : ١‏ من فهم E‏ : اعرفوني أني أجيد أخذ 
الحديث » وقال أيضًا : 

« من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء » . 


]1۸۰[ صحيح جامع بیان العلم وفضله 


وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره . 
(؟50) وقد كان ابن شهاب يقول : 
- «تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة » » وفي رواية : الصخر . 
(506) قال قتادة : 
« إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نورة » . 
(504) وقالت جارية ابن السماك لواعظ له : 
٠‏ ما أحسن حديثك إلا أك تكرره . فقال : أكرره ليفهمه كل من معه فقالت :. 
إلى أن يفهمه كل من معه يمه كل من فهمه » . 
ولا بأس أن يسال العام قائمًا وماشيًا في الأمر الخفيف لحديث : 
(©10) ابن مسعود رضي الله عنه قال : بينا أمشي مع رسول الله صلى الله 
ع ا ل و ا 
فقال بعضهم لبعض : سلوه E‏ : يا أبا القاسم ! 
ما الروح ؟ وذكر الحديث . 
اا 
عن إبراهم » عن عَلقمة » عن عبد الله . 


)٠ .5(‏ حديثُ صحيح . 

وأخرجه البخاري (۱۲ › 475١‏ › ۷۲۹۷ › 5ه5لاء 145375/) ؛ اشام 5ثلالمء 
وأحمد بن حنبل في ( مسنده » . 

* قلت : ولعل الحافظ ابن عبد البر قال : و ... في الأمر الخفيف » قيده بالخفيف للجمع 
بين حديث ابن مسعود هذا وما ورد عن بعض أهل العلم أنهم كرهوا ذلك . 

> د ال وس ال ا 

: « لكل مقام مقا » . 

لس يكره أن سال وهو بسن :: 

ونقل (۳۹۳) عن بشر بن الحارث أن رجلا سأل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال : 
ليس هذا من توقير العلم . قال بشر : « فاستحستتة جدًا ) . 

وترجم الخطيب هذه النصوص بقوله : ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم » ولا هو 
عشي ؛ لأن لكل مقام مقالا » وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات » والأماكن الدَّّه . 

+ قلت : أما عن النبي عن التحديث في الطرقات فلا . ولنا ما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم من جواز ذلك جرإنااس ققه و لكي يز اد . تعالى أعلم . 


- صحيح جامع بيان العلم وفضله ]1۸1[ 


0 فصل 1 


(ك.م أنشدت لبعض المحدّئين 

كن مُوسرًا إن شعت أو مُعْسرًا الابد في الدنيا من اهم 
ازددت ا ثروة زاد الذي 0 في لقم 
إل مياههماة اد 4 8 للخصم والظلم 

: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )٠٠۷( 

« تعلموا العلم » فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحكُ ولا بلعب 
فتمجه القلوب » فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة) . ' 

(504) وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 

و تعلموا العلم .» وتزينوا معه. بالوقار والحلم > وتواضعوا لن اموه منه ومن 
تعلمونه » ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكُم حقکم » . 

)۹ ۰) وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مل قول علي 
هذا سواء إلا أن في آخر لفظه : « ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يُقَوّم علمكم 
يجهلكم » . 

)٠٠١(‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا . وقد تقدم ذلك كله في 
هذا الكتاب رقم ( 25014 .لاه ٠.)‏ 
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لا فصل : في مدح التواضع › وذم العغجب › 
وطلب الرئاسة“ 0 


ومن أفضل داب العالم تواضعه » وترك الإعجاب يعلمه » ونبذ حب الرئاسة عنه : 


ر( قلت : إذا كان التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يسح فطل ومنزله » وهو 
من باب التفضل ؛ لانه ترك بعض حقه » أقول E E EB‏ 
رحمهم الله - غاية التواضع . فقد قال سليمان بن حرب : « زَّيْنُّ هذا العلم حِلّمُ أهله » . وعن 
أي عثان الوراق قال : « اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع » قال : وعليه ثوب أبيض » 
فانقلبت المحبرة على ثوبه » فسكتٌ مليًا » ثم قال : ما أحشن السواد في البياض » . 

وأما الكبر فهو أن يرفع الإنسان نفسه فوق قدره » ويظن أنه أكبر من غيره » والتكبر إظهارٌ 
لذلك » وهذه صفة لا يستحقها إلا الله عز وجل » ومن ادعاها من الخلوقين فهو فيا كاذب » 
ولذلك صار مدحًا في حق الباري سبحانه وتعالى وذمًا في البشر » وإنغا شرف الخلوقين في إظهار 
العبودية لله عز وجل كا قال تعالى عن نبيه وعبده عيسى ابن مربم ‏ لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون & [النساء : ٠١١‏ ] . 

والكبر يتولد من الاعجاب » والاعجاب يتولد - غالبًا + من الجهل بحقيقة امحاسن » والجهل 
رأس الانسلاخ من الإنسانية . أفاد ذلك الراغب في « الذريعة » (599 - )۳١۲‏ . 

قلت : وقد رأينا أقواما في هذا الزمان لا يقفوا بعد على ما يصح به إيماغهم وعبادتهم » بل 
وعبادتهم اليومية من طهارة وصلاة وغيرها » لا بحسن أحدهم أن يقم اية أو حديئًا فضلا عن 
فهمه . رأيناهم يعجبون بما عندهم من علم !!! زعموا » وإذا سل الواحد منهم في مائة مسألة 
لا يبرح مكانه ولا ينفك عنه حتى يجيب عنها جميعا ثم يطلب المزيد فيقول سلوني سلوني .. 
لا حول ولا قوة إلا بالل » حقا أجراأ الناس على الله أجهلهم به سبحانه وتعالى . في الوقت 
الذي يقول فيه ابن أي ليلى : « أدركت مائة وعشرين من الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
ما منهم أحد سئل في مسألة إلا ود أن أحاه كفاه » ولا استفتي في أمر إلا ود أن أخاه كفاه » . 

ثم نجد ذلك المسكين يشي باختيال وفخر » ويدب الأرض دبيًا ليُعلم قدومه » وإذا تكلم 
قر ي كلامة ب واا خلس ليوح العلماء + فاللهم ريتك 

و ويناس افون رف - في هذا الزمان من يطلب العلم لله عز وجل وتأدب يأدبه 
وزاده علمه خشية وإخبانًا وتواضعًا » ولولا أني أعلم منهم كراهة ذكرهم لذكرت أسماءهم فاللهم 
ارفع درجاتهم . امین ش 
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: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )511١( 
«ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدًا ؛ بعفو إلا عرًّا » وما تواضع‎ 
. ) أحدٌ له إل رفعه الله‎ 

فلل وقالوا : 

« المتواضع من طلاب العلم أكثر علمًا» “ا أن المكان ابيص أكثر البقاع 


مام ) . 


: وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول‎ )5١7( 
» إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالى بجكمه وقيل له : انتعش نعشلك الله‎ « 


فهو في نفسبه حقير » وفي أعين الناس كبير ) 


(1۱۱) أخرجه مسلم )١584(‏ » والترمذي (۲۰۲۹) وقال : « حسن صحيح » » والدارمى 
)۳۹١/١(‏ » وأحمد )۳۸١/۲(‏ » ومالك في « الموطاً » (حديث 4) كتاب الصدقة . وقال 
مالك : لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ . 
فتعقبه المصنّف بقوله : « مثله لا يكون رأيًا »> وأسنده عنه جماعة » وهو محفوظ مسند » . 
(1۱۲) أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » (840) من كلام عبد الله بن المعتز . 
(510) صحِيحٌ . وأخرجه ابن ألي الدنيا في « التواضع والخمول » (۷۸) » وابن حبان في 
« روضة العقلاء ) (ص 9ه - ۰) من طريقين عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن معمر بن لي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : معت عمر بن الخطاب فذكره . 
وفيه زيادة : 
... وإذا تكبّر وعَدَا طّوره وهَصَهُ الله إلى الأرض وقال اا نا لك الله عقيو ی 

علو ول أن الى حقو وصفر) ٠٠‏ مکنا دا 

وزاد ابن ألي الدنيا : « ... حتى إنه عندهم من الخنزير . أيها الناس لا تبعضوا الله إلى العباد . 
قيل 0 : يقوم حدم إمامًا فيطؤل عليهم فيبعّض إليهم ما هم فيه ٠‏ . 

. (تنبيه) : لم يذكر ابن حبان « معمرٌ بن أي حبيبة » والصواب إثباته وهذا إسناد حسن وابن 
عجلان صدوق . 
0 * وقد روي هذا الحديث مرفوعًا من حديث عمر وليس بشيءٍ . 

أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( م في المجمع ۸۲/۸ ) » ومن طريقه أب نعم في « الحلية ) 
(۱۲۹/۷) » والخطيب في « التاريخ » )۱٠١/۲(‏ » وابن عدي في « العلل » )١805(‏ قال : = 


٠ [1۸43‏ ش : صحيح جامع بيان العلم وفضله , 
(514) وكان يقال : 
« إذا كان علم الرجل أكثر من عقله ؛ كان قَمنًا أن بصره ) . 
(518) وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا, ولا يبغ بعضكم على بعض ) . 
١5١1ك)‏ ززا عن اوت السختياني أنه قال : 
« ينبغي للعالم أن يضع التراب على E A E‏ 


= محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي » نا سعيد بن سلام العطار » نا سفيان الثوري » عن . 
الأعمش عن إبراهم عن عابس بن ربيع قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : يا أيها الناس 
تواضعوا فإني سمعت رسول الله صللى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من تواضع لله رفعه الله » . 

وقال : انتعش رفعك الله وذكره بالزيادة المذكورة انفا . 

# قلت : هذا إسناد موضوع . سعيد بن سلام العطار كذبه أحمد بن حنبل . وقال البخاري : 

« يذكر بوضع الحديث » وقال الدارقطني : « متروك » . وكذا قال الميثمي في ١‏ المجمع » . 

* والمرفوع من هذا المتن فقط قوله : « من تواضع لله رفعه الله » وبقيته موقوف على عمر 
ويشهد له ما تقدم والكلام عليه في الموقوف . 

وأما المرفوع فقد.صِحّ عنه من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أحمد بن حنبل )44/١(‏ 
قال : ثنا يزيد أنبأنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه - قال : 
لا أعلمه إلا - رفعه » قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من تواضع لي هكذا »› رفعته هكذا . 
وجعل يزيد ب بن هارون باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض » « رفعته هكذا » وجعل باطن 
كه آل الا وا و الا 

وهذا إسناد ضحيح . 
(516) حسنٌ وله شاهد من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

أخرجه مسلم (1855) » وأبو داود )٤۸٩٥(‏ » وابن ماجة (4179) » وأبو نعم في 
« الحلية » )١7/7(‏ بإستادين عنه . وفي كل منهما مقال . ولكن الحديث يرتقي بهما إلى 
الصحة » والله تعالى أعلم . 
(515) صحيح . 

واه ری وو اللا ام وين به ٠‏ وكذا في « أخلاق حملة القران » 

له )5١(‏ » والبيمقي في « الشعب » ١ » )١7١7(‏ المدخل » (0.9) » والخطيب في « اللجامع ) 
و «الفقيه » .)١١/9(‏ 1 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش .]١186[‏ 
(510) وقيل لبزرجمهر : ١‏ ما النعمة ل ل 
(5174) وقالوا : اتواضع مع السخات والبخل ع 5057 

والأدبا» فأعظم بحسنة عفت على سيئتين © وأفظع بعيب أفسد من صاحبه 

حسنتين ) . 

وأحسن مقرونين في عين ناطر جلالة قدر في ثياب تواضع 
(578) وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا : 
)1۲١(‏ وقال البحتري : | 

وإذا ما الشريف ر ع للأخلاء » فهو عين الوضيع 
(TY)‏ وقال ابن عبدوس ش 
و كلما توقر العام 07 كان العجب إلى صاحبه أسرع › | من عصمه 

الله بتوفيقه » ونزع حب الرياسة عن نفسه » . 
(YY)‏ وعن كعب أنه قال لرجل راه يتبع الأحاديث : 
« اتق الله وأرض بالدُون من الجالس ولا تؤذ أحدًا » فإنه لو ملا علمك ما بين 

السماء والأرض مع العجب ما زادك الله يه إلا سالا ونقصا ) . 

(5؟5) وکن أن بن نالك قال عانقا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث مهلكات وثلاث منجيات , فأما المهلكات : فَتُحٌ مُطاع . وهو 

متبع » وإعجاب المرء بنفسه › والثلاث المنجيات : تقوى الله في السر والعلانية › 

وكلمة الحق في الرضا والسخط . والاقتصاد في الغنى والفقر » . 


(115) له طرق عن أنس » کا أنه رُوي من حديث عبد الله بن عباس » وأني هريرة » وعبد 
اله بن أني أوفى » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعًا » وإن کان لا يسلم شيءَ منها من 
مقال » فهو : بمجموعها حَسَنٌ إن شاء الله تعالى كما ذكر ذلك المنذري رحمه الله في الترغيب 
)1/۷( والألباني - أطال الله بقاءه - في « الصحيحة » )۱۸١۲(‏ فانظره فإنه هام ., 


AY‏ ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(8؟5) عن مسروق قال : 

. » كفى بالرء علمًا أن يخشى الله » وكفى بلمرء جهلًا أن يعجب بعمله‎ ١ 
. قال ابو عمر : إنما أعرفه بعمله‎ 

(۲٦( :‏ وقال او الدرداء : 

١‏ علامة الجهل ثلائة : العجب » وكثرة المنطق فيما لا يعنيه » وأن يُنبى عن شيء 


وات .۰ 

(1۲۷) وقال إبراهم بن الأشعث : سألت الفضيل بن عياض رجه الله عن 
التواضع فقال : 

أن تخضع للحق وتنقاد له ممن معته » ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله 
منه ) . 

(574) وقالوا : 


) العجبٌ يدم المحاسين ) . 

519١‏ وحن .على رضي الله عنه أنه ل 

« الإعجاب أفة الألباب » . 

١ك"‏ وقال غيره : 

« إعجابٌ المرء بنفسه دليل على ضعف عقله » . 

(51) ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول : 

الال ٠‏ اة «الجديدر والتبب وم افته الإعجابٌ والغضب 

اا RE see‏ 
ومن خالط الأنذال حقر » ومن جالس العلماء وقر ) . 

: وقالوا‎ (TT) 

« لا ترى المعجب إل طالبًا للرئأسة » . 

مام أحد حت رة إا سک ول ولع وب لای وکر أن بذك 
أحد بخير » . 


صحيح جامع ا وفضله [AY]‏ 


(©5) وقال أبو نعم : 
OTE‏ نهلك الذدعت لقاب 
)1۳١(‏ وقال أبو العتاهية : 
« أاخى من عشق الرئاسة ؟! خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالاا) 
_ (/*51) وقال أبو العتاهية : | 
حب الرئاسة. أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فیا على بعض 
(58) ولي في هذا المعنى : 


و ك 


حُحبٌ الرئاسة داءٌ يحلق الدنيا ويجعل الحبٌ حربًا للمحبينا 
يفري الحلاقم والأرحام فا +9 روي تبقى ولا دينًا 
من دان بالجهل أو قبل الرسوخ فيا اة إل عدوا للمحقينا 
يشنا العلوم ويقلي أهلها حَسّدًا ‏ ضاهى بذلك أعداء النبيينا 
59١‏ وقال ابن أبي الحواري : معت إسحاق بن خلف يقول : 
« والله الذي لا إله إل هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرياسة » . 
(5540) وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم : 
إن كنت تعلم ما أقول وما تقول فانت عالم 
أو كنت تجهل ذا وذاك ‏ فكن لأهل العلم لازم 
أهل الرياسة من ينا زعهم رياستهم فظالم 
لا تطلبن رياسة بالجهل ‏ أنت لما مخاصم 
لولا مقامهم رأيتٌَ الدٌّين مضطرب الدعائم 
وهذا معناه فيمن رأس بحن وعلم صحيح أن لا يُحسّد ولا ييغى عليه . 
)5541١(‏ وللخليل بن أحمد : 
لو كنتٌ تعلم ما أقول عذرتني أو كنتٌ تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني ‏ وعلمتثٌ أنك جاهل فعذرتكا 
)٤۲(‏ وقال بكر بن حماد :. 
تغاير الناس فيما ليس ينفعهم وفرق الناس اراء وأهواء 


زخم١ا]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(*554) وقال آخر : 
حت الا و ارف ٠‏ :وهل نا مد اران بال 
)٠٤٤(‏ وقال الثوري : 
« من أحبٌ الرياسة فليعدٌ رأسه للنطاح » . 
(5548) وكان سفيان الثوري يقول : 
« كنت أتمننى الرياسة وأنا شابٌ » وأرئى الرجل عند السّارية يفتي فأغبطه » فلما 
بلغتہا عرفتها ) . ظ 
(5545) وقال المأمون : 
« من طلب الرياسة بالعلم صغيرًا فاته علم كثير ) . 
(551) وقال منصور بن إسماعيل الفقيه : 
الكلب أكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة 
ممّن تعرّض للرياسة قبل إبّان الرياسة 


فالتفت إليهم وقال : 
«أى قلب يصلح على هذا ؟ ثم قال : حفق ‏ التعال.مقسدة القلوب تو كا 
الرجال » . 


(559) وكان مالك بن دينار يقول : 
« من تعلم العلم للعمل كسره » ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرًا ) . 


(544) صحيح . ' 

وأخرجه الخطيب في الجامع » » (۷۰۷) من طريق ابن وهب قال : نا إبراهيم بن سعيد » 
عن إسماعيل بن عليّة » .نا أبو صالح الفراء » نا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان قال : « تحب 
الرئاسة ؟! ته للنطاج . كان يقال : من طلب الرئاسة وقع في الدياسة » يعني : الذل . يقال : 
داس فلانا E‏ ذل . أو وطئه برجله . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله ]1۸۹[ 
6 فصل 6 

قال أبو عمر : ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه » وترك الفخر بما يحسنه 
إلا أن يضطر إلى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال : 9 اجعلنى على خزائن 
الأرض إلى حفيظ عليم 4 [ يوسف : 5ه ] وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف 
حقّه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه » ورا هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره 

من أهل وقنه إلا قصّر عمّا يجب لله عز وجل من القيام به من حقوقه » فلم يسعه إلا 
السعي في ظهور الحق با أمكنه , فإذا كان ذلك فجائز للعالم حيئئٍ الثناء على نفسه > 
والتنبيه على موضعه » فيكون حينعذ تحدّث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لا . 

(58) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث صدقات النبي صلى 
لله عليه وسلم حين تنازع فيه العباس وعليي : 

ا اا د . ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه 

افع بات كران Baa E‏ 
وحدينًا » وقالوا فيه نظمًا ونثرًا » فمن ذلك : 

(581) قول أبي العباس الناشيء : | 

من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يذّعيه 

وإذا حاول الدعاوى لا فيه أضافوا إليه ما ليس فيه 

ويحسب الذي ادعى ما عداه ‏ أنه عالم بما يعتريه:. 

ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبّا يخفيه 

: وأحسن من قول الناشيء قول الآخر في هذا المعنى‎ 565١ 

من تَحلّى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان 

وجرتى في العلوم جري سكيس خلّفته الجيادٌ يوم الرهان 

© © © ش 


(-66) حديث صحيح . 
وأخرجه البخاري (. °( (VY Oc ofFoA\‏ 3 ومسلم (\VoV)‏ 3 وأبو داود والترمذدي 
وأحمد وغيرهم وسياقه طويل فلينظر هناك . 


14۰7[ صحيح جامع بيان العلم وفضله ‏ 


ع فصل م 


(589) وروينا عن أي هارون العبدي وشهر بن حوشب قلا : 

« كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : مرحبًا بوصية رسول الله » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ش ش 

« ستفتح لكم الأرض › ويأتيكم قوم » أو قال : غلمان حديثة أسنائهم » 
يطلبون العلم ' ويتفقهون في الدّين › ويتعلمون منکم » فإذا جاءو م فعلموهم › 
والطفوهم › ووسّعوا هم في المجلس وفهموهم الحديث » . 


لكم في المجلس » وأن نفهمكم الحديث . 


م او 


(105) حديث حَسَنْ . 

ولهذا الحديث عن أي سعيد الخدري طرق › 5 أن له شواهد . 

فأما طرقه عن ألي سعيد : 

× فالأول منها : أبو هارون العبدي عنه . 

أخرجه الترمذي (.568” » ١50١)ء‏ وابن ماجة ۲٤۷(‏ ع 0544)غ وعبد الرزاق في 
« مصنفه » (5607/11) » والبغوي في « شرح السنة » )١87/١(‏ » وابن أي حاتم في « مقدمة 
الجرح والتعديل » )١7/1(‏ » وتمام في « فوائده » (۸۲ - 17) والرامهرمزي في « اللحدث 
الفاصل » (۲۲) من طرق عنه . 1 

قال أبو عيسى  ٠‏ قال علي : قال يحبى بن سعيد : كان شعبة يضعٌف أبا هارون العبدي . 
قال يحبى بن سعيد : مازال ابن عون يروي عن ابي هارون العبدي حتى مات » وأبو هارون 
اسمه عمارة بن جوين ) . 

وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من خديث ابي هارون عن أي سعيد . 


اقلت + كذيه خاد بن زين . وضعفه ين وغيرة:. 

وقال النسافي : ۰ 

رارك ادت وول الكررجاق + او عازوة لدی کاب عنعن : 
وقال أحمد : « ليس بشيء » . قال صالح جزرة : 

« أكذب من فرعون » فجمع ذلك الحافظ في التقريب بقوله : 

« متروك » ومنهم من كذبه » شيعى ) .' 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]1۹۱1[ 


(565) وقالوا : 

« من تام الة العام أن يكون مَهِيبًا وقورًا » بطيء لالتفات » قليل الإشارات » 
لا يصخب » ولا يلعب » ولا يجفو » وقد قيل : إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مالله 
ا : 


= فحديثه واو جدًا . 

* الثالي : ليث بن ابي ملم عن شهر بن حوشب عنه . 

أخرجه ابن وهب في « المسند » (17177/8/؟) وعنه الخطيب في « الجامع » )۳١۷(‏ » وعيد 
الغني المقدسي في « كتاب العلم » (20/1) قال : نا يحيى بن أيوب » عن عبيد الله بن رر 
عن ليث به . 

وهذا إسناد ضعيف » ولكن ضعفه أخف من ضعف إستاد أني هارون العبدي کا ذكر ذلك 
يحبى بن معين في ١‏ المنتخب » لابن قدامة . 

* الثالث : سعيد بن سليمان الواسطي » ثنا عباد بن العوام » عن الجريري » عن أني نضرة 
عنة . 

أخرجه تمام في « فوائده » (4) » والحاكم في « المستدرك » )۸۸/١(‏ » والرامهرمزي في 
« المحدث الفاصل » )۲١ . ۲١(‏ » وابن أبي حاتم في « تقدمة الجرح والتعديل » (؟/7١)‏ من 
طرق عنه . 

وقال الحا م : « هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان 
وعباد بن العوام والجريري » ثم احتجاج مسلم بحديث ألي نضرة » فقد عددت له في المسند 
الصحيح أحد عشر أصلًا للجريري . ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل 
طلاب الحديث » ولا يعلم له عله . فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أي هارون 
العبدي عن ابي سعيد » وأبو هارون ممن سكتوا عنه » . 

وقال الذهبي : ` 

« على شرط مسلم »› ولا علة له» . 

» قلت : وغاية ما هذا الإسناد أنه حَسَنْ » فإن الجريرى قد اختلط . ولذا قال العلاني في 
« بغية الملتمس » (ص ۳۸) : 

«إسناده لا بأس به » : 

« وله طريق رابعة عن أي سعيد أخرجه الرامهرمزي (1؟) بسند فيه متهم . 

وله شاهدان من حديث أبي هريرة وجابر والأول في الإسناد إليه وضاع والثاني فيه متروك . 
ارايت تجو اروس رويد واي بال برقع ون Sa‏ 
الحسن والله تعالى أعلم . 
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9% وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له : 

« لو ألفت كتابًا في أدب القضاه ؟ قال : وهل للقاضي أدبٌ غير أدب الإسلام ؟ 
ثم قال : إذا قضى القاضي بالحق ؛ فليقعد في مجلسه كيف شاء » ويد رجليه إن 
شاء ) . ش 


(585) وقالوا : 

« الواجب على: العالم أن لا يُنَاظر جاهلا ولا لجوجًا ؛ فإنه يجعل المناظرة ا 
إلى التعلّم بغير شكر » . 

(5601) وقال أيوب بن القريّة : 

« أحق الناس بالاجلال ثلاثة : 
بالعلماء أفسد دينه » ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته » ومن استخف بالسلطان 
أفسد دنياه » والعاقل لا يستخف بأحد . قال : والعاقل الدَّينُ شريعته » والحلم 
طبيعته » والرأي الحسن سجيته » . 

قال أبو عمر : وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها » وقد لى قومٌ في أدب 
الجدل وأدب المناظرة كنبا » من طالعها وقف على المراد منها » وفيما ذكرناه في هذه 
الفصول عن السّلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي » بل ما يغني ويشفي من جهة 
اتباع السسّلف على طرائقهم وهديهم » فهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه . 

(588) وأحسن ما رأيت فى آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى 
اللؤلؤي من الرَجَرٍ وبعضهم ينسبه إلى المأمون » وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك 
لحسنه » ولا رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا » نفعنا الله وإياه به قال : 


53 
العلماء » والاخوان 4 والسلطان ¢ فمن استخف 


واعلم بأن العلم بالتعلم 


کت 
والعلم بالفهم وبالمذاكرة 
فرب إنسان ينال الحفظا 
ومَالة في غيره نصيب 


والحفظ والإتقان والتفهم 
في سنه ويحرم الكبير 
ليس برجليه ولا يديه 
في صدره وذلك خلق عجب 
والدرس والفكرة والمناظرة 
ويورد النص ويحكى اللفظا 


مما حواه العالم الأديب 
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ورب ذي حرص شديد الحب 
معجز في الحفظ والرواية 
واخر يعطي بلا اجتهاد 
دة بالفسلب الا ٠‏ يتاظسرة 
فالقس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب النافع حسن السمت 


فكن لحسن السمت ما حييتا . 


ون بدت بين الناس مسألة 
فلا تكن إلى الجواب سابقا 
فكم رأيت من عجول سابق 
أزرى به ذلك في المجالس 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر : 
فذاك شطر العلم عند العلما 
والصمت فاعلم بك ع أ ن 
إياك والعجب بفضل رأيكا 


كم من جواب أعقب الندامة. 


العلم بحر متتهاه يعد 
وليس كل العلم قد حويته 
وما بقي عليك منه أكثر 


- وكل قول فله جواب 
وللكلام أول واحر 
لا تدفع القول ولا ترده 
فربما أعيا ذوي الفضائل 
فيمسكوا بالصمت عن جوابه 
ولو يكون القول في القياس 
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للعلم والذكر بليد القلب 
حفظلًا لما قد جاء في الاسناد 
ليس بمضطر إلى قماطره 
والعلم لا يحسن إلا بالادب 
وني كثير القول بعض المقت | 
مقارنا مهد ما بقيتا 
معروفة في العلم أو مفتعلة 
حتى ترى غيرك فيها ناطقا 
من عير افهم - Ea‏ 
عند ذوي الالباب والتنافس 


ما لي بما تسأل عنه خير 


كذاك ما زالت تقول الحكما 
إن لم يكن عندك علم متقن 
واحذر جواب القول من خطائكا 
فاغتنم الصمت السلامة 
ليس له حدٌّ إليه يُقصدُ 
أجل . ولا الععشر ولو أحصيته 
مما علمت والجواد يعلثر 
إن أنت لم تفهم منه الكلما 
واخر تسمعه فتجهلله 
يجمعه الباطل والصواب 
فافهمهما والذهن منك حاضر ٠‏ 
حتى يؤديك إلى ما بعده 
جواب ما يلقى من المسائل 
عند اعتراض الشك في صوابه 
من فضة بيضاء عند الناس 
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(5169) وقيل : 

و علمٌ لا َير معك الوادي » لا تعمّر معه النادي » إذا ازدحم الجواب خفي 
الشات اللقط بكرن عه اخلط + لود يكت ير 

(565) وقال الخليل بن أحمد رهه الله : 

وما سمعت شيا إا كته » وما كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا تفعني » . 

(5651) أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرًا قال : 

« لا ترد على أحدٍ جوابًا حتى تفهم كلامه » فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه 
إلى غيره » ويؤكد الجهل عليك » ولكن افهم عنه » فإذا فهمته فأجبه » ولا تتعجل 
بالجواب قبل الاستفهام » ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم › فإن الجواب قبل 
الفهم حمق » وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسال » فيبدو لك » فسؤالك واستفهامك 
اد بك وعيز لك من السكرت عل المي 4+ 
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[] الباب السادس والثلاثون لا 
1 ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء لا 


5579) عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« تظهر الفتن ويكثر الهَرْجٍ » . قيل : وما الحرج ؟ قال : ١‏ القتل القتل › 
ويقبض العلم » فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إن قبض 
العلم ليس شيئًا ينتزع من صدور الرجال » ولكنه فناء العلماء » . 

(55) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : معت رسول 
اله الى الله عليه وسلم قول 

« إن الله لا ية قيض العلم ينزعه اتزاغا من الاس » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء » حتى إذا لر يترك عالقا الخذ الاس رؤوسًا مهالا > فسئلوا › فأفتوا بغير 

علم > فضلُوا وأضلوا» . 

(554) وعن أني هريرة قال : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم : 

« لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجالُا كلهم يزعم أنه رسول 
الله ؛ وحتى يقبض المال » ويقبض العلم » وتظهر الفتن › ويكثر ارج » . قالوا : 
وما ارج ؟ قال : « القعل القعل » . 


(11۲) أخرجه البخاري ( ۸ › 255042141750385 م454 .5 < Y1‏ 
وغيرها ) » ومسلم »)١817(‏ وأبو داود )٤۲٠۵(‏ » وابن ماجة (1044 )٠٠٥۲ ٠‏ » وأحمد . 
c1 YAA/ÎY)‏ ۳1۳ ؛ #3" 2 2 2 ) وغيرهم من طرق عن اي هريرة ` 
به . 1 : 
(77) أخرجه البخاري ».)٠٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳) » والترمذي )٠٠٠۲(‏ » والنساتي في . 
و الكبرى » كا في « تحفة الأشراف » وابن ماجة )٥۲(‏ » والدارمي في « سننه ) (۷۷/۱) »› 
وأحمد في « مسنده » (۱1۲/۲ (e <14 ٠»‏ . 

(7715) حديث صحيح . 

وأخرجه أبو داود )٤۳۳۳(‏ » وابن ماجة )٠١٤۷(‏ » وأحمد (401/9) . 


a‏ > امح جام وان العا رقضة 


(5518) وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من أشراط الساعة أن يُرفع العلم » ويبث الجهل , ويشرب الخمر › > ويظهر 
الزنا » . 

(555) وعن أنس قال : 
وسلم يقول : 

« إن من أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهر الجهل › ويظهر الزنا . ويكثر 
النساء ويقل الرجال » حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ) 

(551) وعن سالم قال : سمعت أبا هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

و ويظهر اجهل » 5 ارج » . قيل قيل : يارسول الله ! وما . 

ل 

(559) وعن ابن شهاب قال : ا 

« بلغنا عن رجا من أهل العلم قالوا : الاعتصتام بالسنن نجاة » والعلم يقبض 
قبضًا سريعًا » فَبَعْشُ العلم ثبات الدين والدنيا » وذهاب ذلك كله في ذهاب 


العلم ) . 


(575) أخرجه البخاري )۸٠(‏ » ومسلم ٠ )۲٦۷١(‏ وأعمد )٠١١/۳(‏ . 
(157) أخرجه البخاري )۸١(‏ » ومسلم )۲٦۷١(‏ » والترمذي )5١١5(‏ , وأحمد (۱۷۹/۳ » 
»6 ۲۷۳) . وليس عند البخاري « ... ويكثر النساء... إل » . 
(571) أخرجه البخاري (85) » ومسلم )٠١۷(‏ كتاب العلم . 

وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » )٠٠١۲/١١(‏ › والدارمي )٥٤/١(‏ بزيادة : « .. 

وعليكم بالعلم ؛ فإن أحدك لا يدري متى يفتقر إليه و ا 
بالعلم:» وإيام والتنطع والتعمق » وعليكم بالعتيق ؛ فإنه سيجيء قومٌ يتلون الكتاب ينبذونه 

وراء ظهورهم ) . 
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: وعن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال‎ )۷١( 
بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء‎ « 
فقال : « هذا أوان يرفع العلم » » فقال له رجل من الأنصار يقال له : زياد بن‎ 
لبيد : أيرفع العلم يارسول الله وفينا كتاب الله » وقد علّمناه أبناءنا ونساءنا ؟ فقال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة » وذكر‎ 
له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله » فلقي جبير بن نفير‎ 
٠ شَدَّادَ بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال : صدق عوف‎ 
: ابن مالك . ثم قال شداد : هل تدري ما رفع العلم ؟ قال : قدثٌ : لا أدري . قال‎ 
: ذهابٌ أوعيته . هل تدري أي العلم أوّل يرفع ؟ قال : قلت : لا أدري . قال‎ 
. ) الخشوع » حتى لا یری خاشعًا‎ 
: وعن الحسن قال‎ )۷1( 
. » موت العالم ثُلْمَةَ في الإسلام » لا يسدّّها شيم ما طرد الليل والنهار‎ « 
: (؟/1ا5) وعن ابن سيرين قال‎ 
. » ذهب العلم > فلم ببق إلا غْبّرات في أوعية سوء‎ « 
: قال هلال بن خبّاب أبو العلاء : سألت سعيد بن جبير قلت‎ )1۷۳( 
. ) ما علامة الساعة وهلاك الناس ؟ قال : إذا ذهب علماؤهم‎ « 
: قال أبو عمر : لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول‎ )51/84( 
ماذا يفوز الصالحون به سقيت قبور الصالحين ديم‎ 
صلَّى الله على انبي لقد 2 مُجيت عهودٌ بعده وذم‎ 
لولا بقايا الصالحين عفا ما كان انتبه لنا ورسم‎ 


(5070) صجيح . 0 

وأخرجه أحمد بن حنبل (7/5 - ۲۷) » وأبو نعم في « الحلية » )۲٤۷ ۰ ۱۳۸/١(‏ » 
والنسائُ في « الكبرى » کا في « تحفة الأشراف » (۲۱۱/۸) » وابن حبان ٠ ٤۸/۷(‏ 4/8 35) » 
والطبراني في « الكبير » (45/70/1) » والبزار فى مسنده (۲۳۲ كشف الأستار) > والحاكم 
في « المستدرك » ۹۸/١(‏ - 44) » والطحاوي في « المشكل » (۱۲۲/۱ - )١۲۳‏ › والخطيب 
في « اقتضاء العلم العمل » (89) . 
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)1۷١(‏ وعن عطاء بن أي رباح في قول الله عز وجل : ل أو لم يروا أنا نأق 
الأرض ا عن ا ا : ٤١‏ ] قال : « ذهاب فقهائها وخيار 

أهلها» . ا 

. وذكر سنيد عن وكيع بإسناده مثله‎ )519/5١ 
وقال عكرمة والشعبي م‎ (¥۷) 

0 «هو النقصان » وقبض الأنفس » قالا جميعًا : ولو كانت الأرض تنقص » قال 
أحدها : لضاق عليك شك » وقال الآخر : لضاق عليك حش تتبرز فيه » . 
(/51) وقال مجاهد : 
« نقصانها : خرابها » وموت أهلها » . 

(51/9) وقال الحسن : 
« هو ظهور المسلمين على المشركين ) . 
وذكر قنادة في « تفسيره » قول عكرمة والحسن عنهما على ما ذكرناه » ولم يزد 

من رأيه شيعا » وقول عطاء في تأويل الآية حَسَّنٌّ جدًا » تلقاه أهل العلم بالقبول » 

: وقال ابن عباس رضي الله عنه لما مات زيد بن ثابت‎ 548٠9 


. صحيح‎ )٦۸۰( 

وأحرجه بهذا اللفظ الطبراني في « الكبير (٠۰ AVN‏ والحا؟ في « المستدرك » 
(/477) من طريقين عن روح بن عبادة قال : ثنا أبو عامر الخراز عن علي بن زيد بن جدعان 
عن سعيد بن المسيب عنه . 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف » ولكن هذا الأثر طرق عن ابن عباس . 

فأخرجه الطبراني )٤۷٤۹/٥(‏ » وابن سعد في « الطبقات » (551/9 - 755) » والحام . 
(۲۸/۳) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » (480/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن عمار 
ابن أي عمار قال : ما مات زيد بن ثابت قعدت إلى ابن عباس في ظل قصر فقال : هكذا 
ذهاب العلم » لقد دفن اليوم علم كثير . 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وروي من غير وجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة » وانظر مصادر التخرج السالفة 


مجح جاع ريات العلم: وفضله ]144[ 

« من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه » . 

(1۸1) وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : 

« تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم » وقبضه أن يُذهَّب بأصحابه » العام والمتعلم 
شريكان في الخير » وسائر الناس لا خير فيهم » إن أغنى الناس رج عالم افثُقر إلى 
علمه فنفع من افتقر إليه › > وإن.استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله 
عز وجل عنده » فمالي أرى علماءم يموتون » وجهالكم لا يتعلمون › ولقد خشيت 
: أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر » ولو أن العام طلب العلم لازداد علمًا وما نقص 
DS‏ كلمن ارام اين 
الطعام › 00 


يقول : 

؛ يأني على الناس زمان ب حو ملم سنا سدع 
في الأمصار حتى تصير تقض ياتمس من يفتيه يسن قد عمل بها » فلا يجد إا من 
يفتيه بالظن » . 


(589) وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول :| 

« لا يزال عالمٌ يموت » وأثر للحق يُدْرّس حتى يكثر أهل الجهل » ويذهب أهل 
العلم » فيعملون بالجهل » ويدينون بغير الحق » ويضلون عن سواء السبيل ٠.)‏ 

(5854) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« سياتي على أمتي زمان يكثر القرّاء » ويقل الفقهاء . ويقبض العلم » ويكثر 
الهرج » . قالوا : يارسول الله ! وما احرج ؟ قال : ١‏ القتل بينكم , ثم يأتي بعد 
ذلك زمان يقرأ القرآن رجالٌ من أمتي لا يجاوز تراقيهم . ثم يأتي بعد ذلك زمان 
يجادل المنافق الكافرٌ المشرك بمثل ما يقول » . 

(588) وعن اي الدرداء قال : 

ا عد عرو NEN‏ 
ل و اي ال ا 
به ». وتدعون ما وکلم به » لأنا بشرارک أبصر من البياطرة بالخيل » هم الذين لا 
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يأتون الصلاة إلا برا » ولا يسلمعون القرآن إلا جهرًا » . 

(585) وروينا عن تمام بن أبي نجيح قال : 

کت اا عند عمف ب شري إذ جاده ر جل قال إن رات الليلة أن 
طائرا نزل من السماء على ياسمينة » فنتف منها » ثم طار حتى دخجل في السماء . 
فقال ابن سيرين : هذا قبض العلماء . قال تمام : فلم تمض تلك السنة حتى مات 
الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا تلك السنة » . 
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[] الباب السابع والثلاثون لا 
0 حال العلم إذا كان عند الفسّاق والأرذال 0 


: عن اي أمية الي أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال‎ (TAY) 

« إن من أشراط الساعة ثلانًا : إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر » . 

قال نعم : قيل لابن المبارك : مَّن الأصاغر ؟ قال : الذين يقولون برأيهم » فأمًا 
صغير يروي عن كبير فليس بصغیر . 

وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر 

لى أهل البدع ولا يذهب إلى السّن . 

قال أبو عبيد : وهذا وجة. 

قال ال عبد : والذي أرئى أنا في الأصاغر أن يؤؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب 
رامول الله صلى الله عليه وسلم » فذاك أخذ العلم عن الأصاغر . 


(1۸۷) حديث حسن . 

أخرجه ابن المبارك في « الزهد » )1١(‏ وعنه أبو عمرو الداني في « الفتن » (57/9) » 
واللالكايي في «أصول اعتقاد أهل لسنة» (١/1١٠0)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
۳۲/۹۰۸/۲۷) » والهروي في « ذم الكلام » )١710//7(‏ » والحافظ عبد الغني المقدسي في 
« العلم » (؟/15١)‏ » وابن منده في المعرفة (؟/١77/أ)‏ عن ابن المبارك عن ابن ليعة » عن بكر 
ابن سوادة عنه . 

وقال ليشي في « لمجمع » (0178/1) : 

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير» وفيه ابن يعة وهو ضعيف » (1!1) . 

+ قلت دقل البقم ورغ اند قإن اکت ف ی رو أو امار وا 
ل ص حر لوي را ايحي اخ بور ريك لبج عرزن فوط لكر 
موطن من كتابه هذا . 

ولمًا كان ذلك من أشراط الساعة » ولم يكن للرأي فيه اجتهاد » كان لهذا الحديث شاهدان 
موقوفان لما حكم المرفوع أما : 1 

أحدهما : قول ابن مسعود رضي الله عنه : 

أخرجه ابن المبارك )۸٠١(‏ » وعبد الرزاق في « مصنفه » )547/1١١(‏ › وأبو نعم في = 
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(1۸۸) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« البركة مع أكابرك ) . 


= « الحلية » (45/8) » واللالكاي في « أصول اعتقاد أهل السنة » من طرق عن ابي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن وهب قال : معت ابن مسعود يقول : « لا يزال الناس صا حين متعاسكين 
( بخير ) ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم » فإذا أتاهم من 
أصاغرهم هلكوا » . 

وإسناده صحيح وسياني بعد قليل » واما : 

الثاني : قول سلمان الخير الفارسي رضي الله عنه . 

أخرجه الدارمي في « سننه » 78/١(‏ » ۷۹) من طريقين عن عطاء بن السائب عن عبد 
الله بن ربيعة قال : قال سلمان : ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر › فإذا 
هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس » . 

وأخرجه أحمد في « الزهد » (ص 184) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب 
عن أي البختري عن سلمان به . 
(1۸۸) حديث صحيح . 

أخرجه ابن حبان (400) » والقضاعي في « مسند الشهاب » (75. ۳۷) ع والحاج 
»)57/١(‏ وأبو نعم في « الحلية » (۱۷۱/۸ - ۱۷۲) » والخطيب في « التاريخ » )158/1١١(‏ » 
والطبراني في « الأوسط » ( کا في مجمع البحرين/١١7‏ ) » والبزار في « مسنده » )۱۹١۷(‏ ع 
وابن عدي في « الكامل » (؟/5.59) من طرق عن عبد الله بن المبارك » عن خالد الحذاء » 

وعند البزار : « الخير مع أكابركم » . 

وقال الحا : 

« هذا حديث صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وهو م قالا . 

* وقال ابن عدي : : 

د وهذا لا يروئى موصولا إلا عن ابن المبارك » روى عنه نعم بن حماد » والوليد بن مسلم » 
وبقية هذا »› والاصل فيه مرسل » اه . 

. وقال الخطيب : 0 

« هكذا رواه عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلاني عن الوليد متصلا » وخالفه هشام بن 
عمار فرواه اا توق اميم دي ات عل إن عليه رسا يدير 
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: وكان عمر رضي الله عنه يقول‎ )5188( ٠ 

« ألا إن أصدق القيل : قيل الله » وأحسن الهدي : هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وشر الأمور محدثاتها » آلا إن. الناس الم يزالوا مخير ما أتاهم العلم عن 
أكابرهم ) . 

: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‎ )594٠( 

« قد علمتٌ متى صلاح الناس ومتى فسادهم : إذا جاء الفقه من قبل الصغير 
استعصى عليه الكبير » وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا ) . 

: وعن غيل الل بن جود رضي الله عنه قال‎ 5951١ 

« لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم » فإذا أخذوه عن صغارهم 
وشرارهم هلکوا ) . 

(۹۲() وعن عبد الله قال : 

ارك رط وس باس وم 
الصغير الكبير ) . 

555 يد قال :` 

« لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أكابرهم » فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا » . 

قال أبو عمن : قد ققدم من تسين أبن المبارك وأ غبيد لمعتى الأصاغر في .هذا 
الباب ما رأيت » وقال بعض أهل العلم : إن الصغير المذكور في حديث عمر وما 
كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يُستفتى ولا علم عنده » وإن الكبير هو 
العالم في أي شيءِ كان . 


= وكذا قال أبو حاتم في « العلل » )۳١۱۳/۲(‏ . 

* قلت : والراجح الرفع فإن عيسى العسقلاني لم ينفرد به بل تابعه عليه عمرو بن عهان 
عند ابن حبان » والخطاب بن عفان الفوزي عند القضاعي في الموضع الثاني » ونعم بن حماد 
عند أبي نعم والبزار والحاكم . 

وللحديث مرفوعًا شاهدان أحدهما عن أنس عند ابن عدي والآخر عن أبي أمامة عند الطبراني 
في « الكبير » وفي إسناديهما مقال . 
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: وقالوا‎ )۹ ٤( 

. «الجاهل صغيرٌ وإن كان شيكًا › والعالم كبير وإن كان حَدَثًا » . 

بلحد واستشهد بقول الأول حيث قال : 

تَعلّم فليس المرء يولد عالمًا وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه امحافل 

(595) واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يُستفتى 
وهو صغير » وأن معاذ بن جبل وعتّاب بن أسيد كانا يفتيان وهما. صغيرا السن › 
وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مغ صغر أسنائهما » ومثل هذا 
في العلماء كثير . 

(1۹۷) ويحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتز : 

« عالِم الشباب محقور » وجاهله معذور » والله أعلم بما أراد . 

(584) وقال اخرون:.: 

ا مسن ت ابن شمر وو و ركنن 
الصحابة کا جاء في حديث ابن مسعود› ولا كان له أصل في القران والسنة 
والإجماع ؛ فهو علمٌ يبلك به صاحبه » ولا يكون حامله إمامًا ولا أميئًا ولا مرضيًا 
كا قال ابن مسعود رضي الله عنه » وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله » . 

(589) ونحوه ما جاء عن الشعبي : 

وماج GE‏ اسح ممما لاعن ردح برعي واوا 
حدّئوك من رايم كَبْل عليه ؛ . 1 

(۷۰۰( ومثله أيضًا قول الأوزاعي : 

و العا جا غو ااب عبد سا اف عليه وطلم نوما ل عن وا 
نعم لني لم 6+ 

وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه 
اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله . 


£ 


وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل 
الشرف والدِّين والجاه » فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس 
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إليهم » وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان السبيل إلى احتقارهم » وواقع في نفوسهم 
أثرةالرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حَسّبَ له ولا دين » وجعل ذلك 
من أشراط الساعة وعلاماتها » ومن أسباب رفع العلم » والله أعلم أي الأمور اراد 
ار ا للج بس اد راصي ور كر 
وجل به درجات من أحبٌّ . 

١)‏ ۰ و رو مالك » عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تعالى : 9 نرفع 
درجات من نشاء # [ يوسف : 76 ] قال : بالعلم » . 

ومما يدل على أن الأصاغر من لا علم عنده ما ذكره : 

: عبد الرزاق وغيره » عن معمر » عن الزهري قال‎ )۷١۲( 

« كان مجلس عمر مغتصًا من القراء شبابًا وكهولًا » فربا استشارهم ويقول : 
لا ينع أحدك حداثة مين أن يشير برأيه ؛ فإن العلم ليس على حدائة السن وقديه » 
ولكن الله رض عت باو 

.: وقال الفريابي‎ )۷٠۴( 

« كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه . فقلت له : يا 
أبا عبد الله : نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك فقال : « كان العلم 
في العرب وف سادة الناس » فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء - يعني النبط 
والسفلة کا : 


© © © 
05 صحيحٌ .| 
وأحرجه الخطيب في « الجامع » (۳۷۱) من وجه اخر عن سفيان الثوري به . 
وقال محققه : 


« المراد بقول سفيان - والله أعلم - أن العلم الشرعي + ومنه الحديث النبوي الشريف-- 
إذا صار إلى أناس ليس همم كرم أصل ».ولا ثيل طبع » فربما لا يقدرون شرف هذا العلم » 
فيذلونه بذلة نفوسهم ويتقربون به إلى بعض الحكام ٠‏ من أصحاب الهوى بتحريفه وتأويله على 
الوجه الذي يناسبهم . وليس مراده أن العلم ري خاص بالعرب دون غيرهم > لأنه وجد 
ممن حمل العلم الشرعي وحافظ على شرف حمله من غير العرب » في طبقة الصحابة فمن بعدهم 
إلى يومنا هذا » والدين الإسلامي إنما جاء لجميع الناس كافة » اه . 


[۰٦]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


1 الباب الثامن والثلاثون 1 


1 استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع 
'وسؤاله العلم النافع ] 


: عن انس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول‎ ),/٠54( 


085 حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه ابن حبان في « صحيحه » (۸۳) » وأبو خيثمة في « العللم » )١٦٥(‏ 2 وأحمد (197/8 » 
25 » وابن ابي شيبة (۱۸۷/۱۰ - ۱۸۸) » والطيالسي في « مسنده ۲ (۲۰۰۷) » وأبو نعم 
في « الحلية » (5/؟55؟) من طرق عن حماد بن سلمة » عن قتادة عنه . 

وأخرجه النسائي (۲۹۳/۸ - ,2)١54‏ وأحمد (588/8)» والبييقي في « الشعب » 
(1545) من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس عن أنس به . 

وإسناده حسن . ۰ 

وأخرجه ابن حبان )٠١٠١(‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس مرفوعًا بلفظ :. 

« اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسمع » وأعوذ بك من قلب لا يخشع » وإسناده صحيح . 

وله طريق أخرى عن أنس بسند ضعيف جدًا أخرجه عبد الرزاق في 9 مصنفه » )٤۳۹/۱۰(‏ 
وعنه البغوي في « شرح السنة » )١159/0(‏ عن معمر عن أبان بن أي عياش عنه . 

وأبان متروك الحديث . 

( تنبيه ) ولم أجد في مصادر التخري الزيادة المشار إليها في نهاية الحديث من حديث أنس » 
بل هي من حديث أي هريرة الذي أخرجه أبو داود )٠١٤۷(‏ » والنساتي (551/8) » وابن . 
ماجة (77554) من طرق عنه مرفوعًا بلفظ : 

« اللهم إني أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بعس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بست 
البطانة » . 

وهو حديث صحيحٌ » وسيأتي برقم (408) . 
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٠‏ «اللهم ! إني أعوذ بك من علم لا ينفع”" , ودعاء لا يُسمع”" , وقلب لا 
بخشع , ونفس لا تشبع لس م ا . [ غيره يزيد في 
هذا الحديث بعد قوله : بئس الضجيع : وأعوذ بك من اخيانة ؛ فاا بكست 
البطانة ] . 


)١(‏ وين الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - أنواع العلوم وحكم تعلمها واستمدادها 
وكيفية الوصول إلى العلم النافع فقال : 
أنوع العلوم وحكم تعلمها : 

العلم قسمان : علم نافع » وعلم ضار . 

والنافع ينقسم إلى و فسمين ٠:‏ 

ما نفعه يتعدّى ويستمرٌ في الدنيا والآخرة » وهو العلم الديني الشرعي . 

وما نفعه جزئي وقاصر على الحياة الدنيا ؛ كتعلّم الصناعات » وهو العلم الدنيوي . 
يتعلق به . 

وأما العلم الضّارٌ ؛ فكعلم السحر » وعلم التنجم الذي هو علم التأثير . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن يحبى بن عمّار أنه قال : 

ورم ك وغل مو خياة الدين وهو علم التوحيد » وعلمٌ هو غذاء الدين وهو علم 
التذكر بمعاني القران والحديث » وعلمٌ هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه منها ؛ كا قال ابن مسعود » وعلمٌ هو داء الدين وهو الكلام المُحُدَث » 
وعلعٌ هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه» . 

2 2 

: العلوم‎ E 

3 لل ا O E‏ 
کلت کے و ای رة سق ل عل ا س ر ا 
E N E RS‏ 
1 186 أحكام ا مما لا تصح العبادة بدونه ؟ من صلاة » وزكاة > وصيام › وحج . 

والذي تعلمه فرض- كفاية هو ما زاد عن ذلك ؛ من أحكام المعاملات » والمواريث » 
والأنكحة » والجنايات ... وما إلى ذلك » فهذا القسم الاي سكي ب 

2 

الباقين » ويبقى تعلّمه في حقهم من أفضل أنواع التطوع . = 


لل ل لل ال ل ل ل لل ال لل ا 11111 اا 1 11 ا 111 الل الا اال الل ل لك 


= ويلتحق بالعلم الديني ما يُستعان به عليه ؛ كعلم النحو » واللغة » والتارج » سام 

۲ - وأما تعلّم العلم الدنيوي ؛ كتعلّم الصناعة ؛ فهذا يشرع إن كان بالمسلمين حاجة إليه » 
وإن م يكن هناك حاجة ؛ فهو مباحٌ » بشرط أن لا يزآحم العلوم الشرعية » وأن لا يكون 
e‏ لحرّمة ؛ كصناعة الات اللهو » وآلات التصوير الحرم » وعلم اللوسي . 

- وأما العلم الضَارٌ ؛ فيحرم تعلمه » بل قد يكون كفرًا ؛ كنعلّم السحر ؛ قال تعالى : 
5 الشياطين كفروا يُعلّمون الناس السحر ... ¢ الآية . 
من أين يستمد العلم النافع ؟: 

يستمد العلم النافع من الكتاب والسنة ؛ ثُفهُمًا وتذَّيرًا » مع الاستعانة على ذلك بكتب 
التوحيد والتفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة ؛ فإن قراءة هذه الكتب 
طريق لفهم الكتاب والسنة . 

ولكن ينبغي التنبه لدسيسة خبيئة راجت عند كثيرين من الشباب على أيدي بعض المغرضين 
الذين يتسّمّون بالموجّهين وبالفكرين » صرفوا بها أكثر الشباب عن الكتب النافعة » وتلك 
الدسيسة هي قوهم مثا عن كتب التوحيد التى تتضمّن بيان مذهب السلف الصالح وأتباعهم 
في أسماء الله وصفاته » والرد على المعطّلة من جهمية ومعتزلة وأفراخهم ورای ر :بياذ 
N E‏ :إن هده كمي قدهة رد غل قوم 
قد هلكوا » وتناقش شبهًا قد انقرضت »› فينبغي أن رکا ول برد المذاهب e‏ 
الجديدة ؛ كالشيوعية » والبعقية ... وما إليبا د اا كنب تعفد 
وفيها افتراضات بعيدة الوقوع » نتركها ونستنبط من الكتاب والسنة حلولا لمشاكلنا ... إلى 
آخر ما يقولون . 

والجواب عن ذلك من وجوه : 

١‏ - أننا إذا تركنا هذه الكتب ؛ ما استطعنا الردَّ على تلك المذاهب الجديدة ؛ لأن هذه 
الكتب تعلّمنا طريقة الرد » وكيفية الاستدلال » فإذا تركناها ؛ كنا بمنزلة من يلقي سلاحه ويلقى 
عدوّه بلا. سلاح » فماذا تكون نتيجته إذا ؟! إنها الهزيمة والقتل أو الأسر . 

- أن الطوائف التى ترد عليها كتب التوحيد لم تنقرض » بل ها أتباع موجودون يعتنقون 
ما كانت عليه ؛ من تعطيل الأسماء والصفات › وتأويلها » والإشراك في العبادة ؛ يتكلّمون بذلك : 
وينشرونه في مِوْلماتهم وتعليقاتهم على الكتب المطبوعة » فكيف يُقال : إن هذه الطوائف 


انقرضت ؟! . = 
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= ۳ - وعلى فرض أن هذه الطوائف الا ab E‏ فالشبه. 
ا التي ضلت بسبيها موجودة في الكتب الموروثة عنها » والتي یخشی من وقوعها في . 
دعس ارف ا » فيضلل بسببها » أو تقع بأيدي مضلَاينَ يُضِلُونَ بها الناس ؛ فلابد 
من دراسة ما يضادُها وين بطلانها من كتب أهل السنة والجماعة . 

£ - أن المذاهب المنحرفة الجديدة في الغالب منحدرة عن مذاهب منحرفة قديمة » قد رد 
عليها العلماء السابقون في كتبهم » فإذا عرفنا بطلان القديم ؛ عرفنا بطلان ما انحدر عنه . 

© - على فرض أن هذه المذاهب الجديدة ليس لا أصل في القديم ؛ فلا منافاة بين رد الباطل 
القديم ورد الباطل الجديد ؛ لملا يُعْرٌ بہما » فالباطل يجب رده حيث كان ؛ قديمه وحديثه » 
والله تعالى ذكر في القرآن ما كان عليه الكفرة السابقون » وما كان عليه الكفرة المتأأخرون » 
ورد على الجميع . ET‏ 

5 - وأما قولحم عن كتب الفقه : « إنها معقدة الأسلوب » وفيها افتراضات غريبة ؛ فهذا 
إن صح إنما يصدق على بعض المتون لأجل الاختصار » وهي قد يُسِطت في شروحها ووضحت » 
فزال التعقيد . 

N‏ سول عاتن E‏ > فهي رصيدٌ نين للأمة » متبط 
من الكتاب والسنة » لا يستهان به . 

فكتب أسلافنا هي ذخيرتنا التي يجب أن نحافظ عليها » وأن نستفيد منها » ولا ننخدع 
بدسائس الاعداء المغرضين الذين ساءهم ما في هذه الكتب من بيان الحق ورد الباطل الذي 
ورثوه عن أسلافهم من جهمية ومعتزلة » فراحوا يثيرون الشبه حوها » ويزمّدون فيها ؛ 
( يُرِيْدُونَ أن يُطْفئوا وز الله , بأفواههم © . 

ولكن ؛ لا يزال - ولله الحمد - من أهل الحق بقيّة لا تنْطَلي عليهم هذه الدعايات الزائفة 
ضد تراڻهم امجيد . 

ثم تكلم الشيخ حفظه الله عن كيفية الوصول إلى العلم النافع بنوعيه ( العيني والكفاي ) 
فقال : 

« وتعلم العلم بنوعيه العيني والكفاي إنما يتلقى عن العلماء الثقاة الذين حملوه بأمانة » قال 
صلى الله عليه وسلم  :‏ يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله » » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« والعلماء ورثة الأنبياء » » فكما أن العلم يتلقى عن الأنبياء حال وجودهم في الناس فكذلك 
يتلقى عن خلفائهم وورثتهم بعد موتهم وهم العلماء > ولا تخلو الأرض - ولله الحمد - في- 
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= كل وقت من قتم منهم لله بحجة . 

فيجب على المسلمين أن يتلقوا العلم عنهم ويعملوا بتوجبهاتهم - لكننا في هذه السنوات 
الأخيرة مع الأسف الشديد - نرى كثيرًا ممن يرغبون في العلم خصوصًا الشباب قد عدلوا عن 
هذه الطريقة فعدلوا عن تلقي العلم عن العلماء الثقات إلى تلقي العلم إما عن أناس جهال لا 
يعرفون مدارك الأحكام ومناط الحلال والحرام > وإما عن أناس غير معروفين بالثقة والأصالة 
في العقيدة الصحيحة . ولاشك أن هذا الصنيع سيؤول بهم إلى ما لا تحمده عقباه » قال بعض 
السلف : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : « لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم » فإذا 
أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا » . 

فيا شباب المسلمين ويا طلبة العلم ! اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا بهم وتلقوا العلم عنهم » 
ارتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد وسلامة الاتجاه لتأخذوا عنهم العلم وتصلوا 
السلسلة بنبيكم صلى الله عليه وسلم كا كان أسلافكم على ذلك » فمازال المسلمون يتلقون 
هذا العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيلا بعد جيل . 

هؤلاء الذين تحدثنا عنم صنف » وهناك صنف آخر من التعلمين يتلقى العلم عن الكتب 
ولا يتصل بالعلماء زاعمًا أنه يستغني بتلك الكتب عن العلماء » وهذا خطأ عظم ويترتب عليه 
خطر كبير » لأن الكتب ما عدا كتاب الله وسنة رسوله فيا الغث والسمين وفيها الخطاً والصواب 
بل في بعضها الدس والكذب على الإسلام وزرع الشبهات . والمتعلم المبتدىء لا يميز بين ما 
فيها من النافع والضار بل ربما يكون الضار أعلق يذهنه . فلابد له من معلم بصير يفحص له 
التي ويدع نه كل ما با كن لان EES‏ . ومن ثم كان طلبة العلم قديمًا 
يسافرون إلى الأقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم العلم النافع ولم يكتفوا بمطالعة الكتب . 
فهذا الإمام أحمد سافر إلى الحجاز وإلى البمن وإلى غيرها من الأقطار » وهذا الإمام البخاري سافر 
الأسفار الطويلة لرواية الحديث » وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب سافر من نجد إلى الحجاز 
وإلى الإحساء وإلى البصرة للأخذ عن العلماء » وهذا وهذا وأخبارهم في ذلك طويلة “فلو كانت 
الكتب تكفي كان بإمكانهم , الحصول على نسخ منها ولم يتكلفوا عناء الأسفار في وقت م تكن 
فيه سيارة ولا طائرة . وخلاصة القول : إن الكتب إنما هي أداة فقط لا تغني عن المعلم . 

وهناك صنف من متعلمي زماننا ظهر أخيرًا » قول للمبتدئين : لا ترجعوا إلى الكتب ولا 
تراجعوا العلماء » بل اقرأوا القرآن والأحاديث واستنبطوا الأحكام من نصوصهما . يقولون هذا 
وأغلبهم قد لا يحسن قراءة الآية من القرآن على الوجه الصحيح فضلا عن معرفة معناها .= 
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= هذا الصنف أخطر من الذي قبله » لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال . ومعلوم أن النصوص 
فيها المحكم وفيا المتشابه » وفيها المجمل والمبين » وفيها الخاص والعام » وفيها المطلق والمقيد , 
والأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . وعلاوة على ذلك فإن هناك أدلة غير 
هذين الأصلين » فهناك الإجماع والقياس وهناك الأدلة الخحلف فيها غند الأصوليين . ٌ 

وهذه المدارك لاستنباط الأحكام لا يعرفها إلا الراسخون في العلم » لا كل العلماء » فكيف 
علا ادن يمرن غل افرص وحمو عل الأحكام من غم رة .له ب الا عد 
٠‏ على أيديهم لفلا يبلكوا أنفسهم ويبلكوا غيرهم . وليس لهم من حجة يبررون بها صنيعهم هذا 
إلا الفرار من التقليد . ولابد لمثلهم من التقليد لآن الذي يجب عليه الفرار من التقليد هو العام 
O CC Ca‏ 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 › فا تقوا الله يا معشر المتعلمين » واتقوا الله يا علماء المسلمين » 
فخذوا بأيدي هؤلاء إلى جادة الصواب ووجهوهم الوجهة الصالحة وامنحوهم من وقتكم ومن 
علمكم ما يبرىء علتهم ويروي غلتهم ليسعد بهم مجتمعهم وتصلح بهم أمتهم . وفق الله الجميع 
للعلم النافع والعمل الصاح »> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين » والحمد 
لله رب العالمين » اه . 

وقال الأصفهاني في « الذريعة » (ص ۲۳۹) : أحوال الناس في استفادة العلم وإفادته . کا 
أن الإنسان في مقتنياته أربعة أأحوال : حال استفادة : فيكون مكتسبًا » وحال إدخار لما اكتسبه : 
فيكون به غنيًا عن المسألة ». وحال إنفاق على نفسه : فيصير به منتفعا » وحال إفادة لغيره : 
فيصير به سخيًا . كذا أيضا له في العلم أربعة أحوال : 

حال استفادة » ؤحال تحصيل » وحال استبصار » وحال تبصير وتعلم . 

ومن أصاب مالا فانتفع به » ونفع مستحقيه كان كالشمس تضبيء لغيرها وهي مضيئة › 
وكالمسك الذي يُطَيّبُ غيره وهو طيب » وهذا أشرف المنازل » ثم بعده من استفاد علمًا فاستبصر 
به » فآما من أفاد غيره علمه ولم ينتفع هو .به فهو كالدفتر يفيد غيره الحكمة 'وهو عادمها » 
وكالمسن يشحذ ولا يقطع » وكالمغزل يكسو ولا يكتسي » وكذبالة المصباح تحرق نفسها 
وتضيء لغيرها . ومن استفاد علمًا ولم ينتفع به هو ولا غيره فإنه : 

کالنخل یشرع شوكا لا يذود به عن حمله كف جان وهو منتهب )اه 

(۲) يعني : لا يُجَابُ . ومنه قول المصلي : سمع الله لمن حمده » استجاب الله دعاء من حَمِدّه . 
والله غز وجل سميع بصيرء ولا يخفى عليه شيء من خلقه . 
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)/٠8(‏ وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : 

« اللهم ! ! في أعوذ بك من علمِ لايفع » ودعاء لا ُسمع » وقلب لا يخشع . 
ونفس لا تشبع › اللهم إفي أعوذ بك من هؤلاء الأربع » . 
)٠ 5١‏ وعن عاد بن لي سعيد أنه مع أن هررة قول : کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : 

« اللهم ! إني أعوذ بك من الأربع : من علم وبع حوس الب ع 
ومن نفس لا تشبع , ومن دعاء لا يسمع » . 

(۷۰۷) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« سلوا الله علمًا نافعًا , وتعوّذوا بالله من علم لا ينفع » 

)۷٠۸(‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول إذا أصبح : 

« اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ‏ ورزقًا طيبًا > وعملا مُتقبّلا » . 

(۷۰۹) وروينا عن سلمان الفارّبي رضي الله عنه أنه قال : 

« إن العلم لا ينفد › فابتغ منه ما ينفعك » . 


. حديثٌ صحيح‎ (Y۰ 
وابن ماجة (۳۸۳۷) 2 وأحمد‎ › )۲٦۳/۸( الان‎ » )۱١٤۸( أخرجه أبو داود‎ 


0و2 ۳ ذدكؤيى والجاكم ( 1۰4/۱ › ۳4( . 
(۷۰۷) حَدِيثٌ حَسَنٌ . 
(۷۰۸) حديثٌ صحيحٌ .| 

وأخرجه النساني في « اليوم والليلة » )٠١*(‏ » وابن السني فيه »)٠١4(‏ وابن ماجة 
(2)978 وأحمد ۰۳۰١ 2 ۲۹٤/٦(‏ ۰۳۱۸ ۳۲۲) » وابن ابي شيبة )۲۳٤١/٠١(‏ » وعبد 
الرزاق في « مصنفه » (۳۱۹۱) › وأبو يعلى في « مسنده » (1۹۳۰ , 1٩5۰‏ › 1۹۹۷) » 
والحميدي في « مسنده » (۲۹۹) » والبييقي في « الشعب » )٠٦٤١(‏ عن أم سلمة قالت : 

E‏ : ه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم سلم قال فذكره . 
(۷۰۹) صحيح . ج 
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(11/) وعن أي هريرة قال : 
٠ 6‏ كمقل كنز لا ثثقق في :سیل الله » . 

حسبي. يعلمي إن تفع ” ما الذل إلا في الطمع 

من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع 

ما طار شيءٌ فارتفع ‏ إلا ) طار وقلع 
(۷۳) وعن مالك وغيره أن عبد الله بن سلام قال لكعب : 
« ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد أن يعلموه ؟ قال ال 
)۷۱٤(‏ وكان مکحول يقول : 
« اللهم انفعنا بالعلم » وزيّنا بالجلّم » وجملنا بالعافية » . 
)/1١6(‏ وقال سفيان - يعني ابن عيينة - : 
« ليس شيءٌ أنفع من علم ينفع » وليس شيءٌ اضر من علم لا ينفع » . 
١5١1ل‏ وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : 
«إما زهد النامن في طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع منْ عَم بما عَم » . 
(11) وأنشد أبو عبد الله » إبراهيم بن عرفة نفطويه لحمود ؛ بن الحسن الورّاق : 
إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقًا من الناس يقبله 
وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله 


= أخرجه أبو خيثمة في « العلم » (58) » وابن المبارك في « الزهد » (۸۲۲) » وأبو نعم في 
« الحلية » ۱۸۹/١(‏ » ۱۹۹) من طرق عن عمرو بن مرّة قال : حدثني أبو البختري قال : 
صحب سلمان رضي الله تعالى عنه رجلٌ من بني عبس » قال: فشرب من دجلة شربة » فقال ٠‏ 
له لمان + عل قافر قال :قد ريك ال ا 
وما ينقص منها شربة شربتها ! قال اا 
وإسناده صحيح . 
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ا الباب التاسع والثلاثون [] 
دم العام على مُدَاخْلَةِ السلطان الظَّايِم 1] 


)¥1۸( عن ابن عباس رضي ا ا : قال رسول الله صلى الله عليه 


(۷۱۸) حديث حَسن . 
أخرجه أبو داود )۲۸٠۹(‏ » والترمذي (57507) » والنساتي (۱۹۰/۷ - 0۹٩‏ » وأحمد 
)۳١۷/۱(‏ » والبخاري في « الكنى » (ص ۷۰) » وابن ألي شيبة )۳۳٣/۱۲(‏ » وأبو نعم في 
« الحلية » )۷۲/٤(‏ » والبييقي في «السنن » )٠١٠/٠١(‏ »> والطبراني في « الكبير» 
0٠0/1١‏ - لاه) جميعًا من طرق عن سفيان وهو الثوري عن أبي موسى الماني » عن 
وهب بن منبه عنه . 

وقال الترمذي : 

« وني الباب عن ابي هريرة » وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا 
نعرفه إلا من حديث الثوري » اه . : 

* قلت : وفي الباب أيضًا عن البراء بن عازب مختصرًا بلفظ : « من بدا جفا » . وأما قوله : 
وهذا حديث حسن صحيح ... إلم (1) ففيه نظر لأن أبا مومى الجاني لم يوثقه أحد » ليس 
ذلك فحسب ؛ بل قال ابن القطان : مجهول وتبعه على ذلك الحافظ في « التقريب » . 

ولعل تصحيح الترمذي للحديث على اعتقاد فيه بن أبا موسى هو البصري:إسرائيل بن موسى 
لوال رهد دك اويا رجانه E CG‏ 
« التہذیب » 567/1١١‏ : 

« ... ولم يلحق البصري وهب بن منبه » وإنما هذا آخر وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات 
وابن الجازود في الكنى وجماعة » . 

وتردّد فيه الحافظ الذهبي في « الميزان » (01/8/4) فقال : «-أبو موسى عن وهب بن منبه 
عن ابن عباس : من اتبع الصيد غفل بشيخ ياني يجهل » وما روى عنه غير الثوري » ولعله , 
إسرائيل بن مومى » وإلا فهو مجهول » اه . 1 

وللحديث إسنادٌ آخر عن ابن عباس أخرجه : الطبراني في « الأوسط » (050) قال : حدثنا 
أحمد بن القاسم قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا عبد الله بن سلمة = 
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الال ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا 1 ااا ااا ا 1 ل دك 


= الأفطس قال : حدثنا سفيان الثوري » عن أيوب بن مومى عن طاوس عنه مرفوعًا . وقال : 
لم يرو هذا الحديث عن سفيان عن أيوب بن مومى إا عبد الله بن سلمة » تفرد به 
القواريري › ورواه أبو نعم والناس عن سفيان عن أبي موسى العلني » اه . 

* قلت : وعبد الله بن سلمة الأفطس البصري قال يحبى بن سعيد : ١‏ ليس بثقة » . 
وقال النسالي وغيره : « متروك » . 

وقال الفلاس : « كان وقاعًا في الناس » . 

وقال أحمد بن حنبل : « ترك الناس حديثه » كان يجلس إلى أزهر فيحدث أزهر » فنكتب 
عل الأرض + كدت وكنب: وكا هيف اللساف 4 : 

فهذا حال الطريق الثاني للحديث » ولكن يبقى له شاهد : أخرجه أحمد بن حنبل (۳۷۱/۲ » 
۰ .» والبزار في 9 مسنده » ١514(‏ كشف الأستار) » والببيقي في « سننه » )1١1/1١١(‏ » 
وابن عدي في « الكامل » (۳۱۲/۱) عن إسماعيل بن زكريا » عن الحسن بن الحكم » عن 
عدي بن ثابت » عن أبلي' حازم عن أبي هريرة مرفوعًا به » وعندهم - عدا البزار - بزيادة : 
«... وما ازداد عبد من سلطان قريًا إلا ازداد من الله بعتا .. . 

قال ابن عدي : 

لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا » وهو حسن الحديث يكتب حديثه » . 

# قلت : وكذا الحسن بن الحكم النخعي . 

قال الحافظ : « صدوق يخطيء » . فالإسناد حَسَنْ إن شاء الله . 

قال البمبقي : « ورواه غيره - أي غير إسماعيل بن زكريا - عن الحسن بن الحكم النخعي 
عن عدي عن شيخ من الأنصار عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


بمعناه ) أه . 
قال أبو حاتم في « العلل » (145/5) : . وهو أشبه » . : 
+ قلت 000 
به الشيخان . : 


وقال الحافظ : « صدوق يخطيء قليلا » فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . وخالفه شريك 
فقال : عن الحسن بن الحكم » عن عدي بن ثابت » عن البراء مرفوعًا يلفظ : « من بدا جفا » ' 
أخرجه أحمد وابنه عبد الله في « زوائد المسند » (791//4) » وأبو يعلى في « مسنده » )١5864(‏ 
عن ألي بكر بن ألي شيبة قال : حدثنا شريك به . = 
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« من سکن البادية جفا › ومن اتبع الصيد غفل 2 ومن اتی السلطان 
افتعن )20 . 


= » قلت الح اص حي ار وري كا الي ارا 
فكيف إذا خالف ؟ . 

وجملة القول أن أنظف إسناد لهذا الحديث هو الطريق الأولى لحديث أبي هريرة وعليه المعتمد 
في تحسين الحديث » والله تعالى أعلم . 

والمعنى : ( من بدا جفا ) أي من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب الوم واتقرادة 
وعلظ e‏ إيعدة عن e‏ الطب ومكارم الأخلاق ؛ فيفوته الأدب علد ف لق 
عن فهم دقيق المعاني ولطيف البيان فِكْرُهُ وليس ذلك إلا لبعده عن العلم وأهله والتأدب بادابهم » 
ولذا فقد صمح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ساكن .الكفور كساكن القبور » . 

( ومن اتبع الصيد عَمَْلَ ) أي من شغل الصيدٌ قلبه وألهاه » صارت فيه غفلة عن الذكر 
والعبادة » والظاهر أن الاكتساب بالاصطياد مفضول بالنسبة لبقية المباحات ( ومن أنى أبواب 
السلطان ... إل ) وذلك لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تتُعمهم فيزدري نعمة الله عليه » 
أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح فعلهم » وإما 
أن يطمع في دنياهم وذلك هو السحتٌ » أفاده المناوي في الفيض بتصرف يسير . 


» قلت : سبحان الله ! وأي فتنة هي أعظم من فتنة السلطان إذا تسلّط على أهل العلم‎ )١( 
أو تزلف إليه - وإلى دنياه - أهل العلم » فأذلوا ما أكرمهم الله به من علم حتى لا يكاد الواحد‎ 
منهم يفتي في مسألة إلا بأمره ورضاه » وما أحسن ما كان عليه كثيرٌ من سلفنا الصاح » فقد‎ 
» روي عن ابن المبارك أنه أتاه ابن والي خراسان » فسأله أن يحدّئه » فأبى عليه » ولم يحدثه‎ 
فلما خرج خرج معه ابن المبارك إلى باب الدار » فقال له ابن الوالي : يا أبا عبد الرحمن » سألتك‎ 
أن تحدئني فلم تحدثني وخرجتٌ معي إلى باب الدار ! فقال : أما نفسي فأهتُها لك » وأما‎ 
. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أجِلَهُ عنك‎ 

وقيل لفضيل بن عياض : لم لا تحدث جعفر بن يحيى ؟ قال :آنا أجل دی ستول الله 
صلی الله عليه وسلم أن أحدّث به جعفر بن يحبى . 

وقال جعفر بن حمدويه : كنا بالكوفة على باب قبيصة بن عقبة ومعنا ذلّف , بن ابي لف 
ابن عبد العزيز ونعه الخدم » فأبطأ قبيصة بالخروج » فدنا خادم. وقال : ابن ملك الجَبّل على 
الباب وأنت تبطيء ؟ فخرج وعليه إزار وفي طرفه سر » فقال : من رضي من الدنيا بهذا 
إيش يعمل بابن ملك الجَبّل ؟ والله لا حدّثته » ودخل ورد الباب » . = 


0 
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(1/18) وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۰ 0 5 0 5 ع . 0 2 
« يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون › فمن أنكر فقد بريء › ومن 


= ولا دخل ربيعة بن أي عبد الرحمن ( ربيعة الرأي ) على الوليد بن يزيد - وهو خليفة -. 
قال : ياربيعة » حدثنا . قال : ما أحدث شيعا . فلما حرج من عنده قال لأصحابه : ألا تعجبون 
من هذا الذي يقترح علي كا يقترح على المغئية : حدثنا ياربيعة !) . 

وكان أبو جعفر المنصور قد استخفى عند رجل فأكرمه » فلما أفضت الخلافة إليه » قدم 
عليه ذلك الرجل ينه » فأكرمه أبو جعفر وقال له : سل حاجتك . فقال له : أنت تعلم أني 


» من الله في نعمة » مالي حاجة ؛ إلا أني اشتبي أن يحدثني الأعمش » فاكتب إليه كتابا ليحدثني‎ ١ 


فكتب له أبو جعفر كتايًا بخطه إلى الأعمش يعرّفه فيه وجوب حقه عليه » ويأمره بأن يحدثه » 
فلما مضل الرجل بالكتاب واقى باب الأعمش » فده - وكان الأعمش يكره أن يُدق عليه 
بابةُ - فقال: من ذا ؟ اذل » فدخل - والأعمش يلخف كبا للشاة - ( أي يعجنه ويضرب . 
بعضه ببعض ليصلح طعامًا للشاة ) » فقال له : مالّكَ ؟ فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين إليك 
فقال : هاه » فأخذه » ثم قال : يا بُسرة ( اسم الشاة ) » فرفعت رأسها » فجعل يضفرها 
الكتاب حتى أكلته . ثم قال : إيش فيه ؟ قال : فيه أن تحدثني . فقال : ما أحدثئك بحرف . 
ا ل عن كب يك مر رشقت حو aE‏ 
ما أحدثك » ولا أحدث قومًا أنت فيهم » . 

هؤلاء هم علماؤنا حقًا » وم نقتدي ونتأسى » ونترحم عليهم » ونترضى عنهم فقد صانوا 
علمهم فصاتهم الله تبارك وتعالى » وحُلّد ذكرهم بالخير والثناء الجميل بين أهلهم وذويهم » فكان 
العلم عندهم أعز من أي عزيز » ولم يخافوا فيه لومة لام فأعزهم الله تعالى » وأخاف الملوك 
منهم » فإذا عظمت هيبة الله - بعلم - في قلب أحدٍ من خلقه » هابَهُ كل الخلائق » ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » فياليت هذه المواقف أو بعضها يكون نبراسًا لعلماء 
زماننا في إكرام العلم الذي حملوه في صدورهم » وليعلموا أنهم إن انبزموا في نفوسهم فهم يقيئًا 
قد انبزموا أمام الحكام والسلاطين الذي تزلفوا إلهم ونافقوهم فإلى الله المشتكى » والله بدي 
من يشاء إلى سواء السبيل . 
(۷۱۹) أخرجه مسلم (4 )١180‏ » وأبو داود (4770 » 4151) » والترمذي (5755) » وأحمد 
بن حنبل (0796/5 6 ۰۳۰۲ ۳۰۵ »۰ ۳۲۱) عن الحسن عن ضبة بن محصن عنما . 

وليس عندهم : « فأبعده الله ) . 

وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 
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كره فقد سلم » ولكن من رضي وتابع فأبعده الله ) . قيل : يارسول الله ! أفلا 
نقتلهم ؟ قال : «١‏ لا . ما صلُوا » . 
(۷۲۰) وقال أبو حازم : 
« وجدت الدنيا شيئين » فتكلم بكلام طويل ذكره ابن ابي الدنيا قال سفيان : 
فقال الزهري : إنه جَاري وما كنتٌ أرى أن هذا عنده . فقال أبو حازم : لو كنت 
غنيًا لعرفتني » إن العلماء كانوا يفرّون من السّلطان ويطلبهم » وإنهم اليوم يأتون 
أبواب السلطان والسلطان يفرٌ منهم » . شْ 
VD‏ ون امد بن كاوه 'التصوي قال > 
١‏ لما ولي إسماعيل بن عليه المُشور أو قال : على الصدقات كتب إلى عبد الله بن 
البارك تمده برجال هن القر ال يمتوتة غل ذلك فكي إليه عبد اله فق 
المبارك ) : 
يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين 
الت للديننا لدا عة قتي .الاي 
فضصرت محنونا” بها يعدا كنتت دوا اللمجاس" 
ين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين 
ودرسك العلم باثاره وتركك أبواب السلاطين 
تقول أكرهت فماذا كذا زل حار العلم في الطين 
(۷۲۲) وقال أبو مسلم المستملي : ل أن ولي إسماعيل بن علية الصدقة بالبصرة 
كتب إليه ابن المبارك : 
يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين 
فذكر الأبيات إلا أنه قال في آخرها : 
تقول أكرهت فما حيلتي زل حمارٌ العلم في الطين 
وزاد فما : 
لا تبع الوق ا سا اذل الرهابين 
(7/79) وأنشد ابن المبارك : 
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانما 
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وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل بدل الدين إلا الملوك 
وباعوا النفوس فلم يربحوا 
لقد رتع القوم في جيفة 


[1۹] 


وخير لنفسك عصيانا 
وأحبار سوء ورهببانها 
ولم يغل فى البيع أمائها 
يبين لذي العقل انتانما 


(785/) وقال محمود الوراق رحمه الله : 


رکو :الراك اقا 
وصّلوا البكور إلى الرواح 
ا ا 


اوا مانت اة 
من كل ذي أدب ومع 
لم ينتفع بالعلم إذ 


نسي الإله ولاذ في الد 


(۷۲) وني معنى قول محمود : من كل ذي أدب ومعرفة واراء حصيفة قول 
أبي العتاهية : 


عجبًا لأرباب العقول 
سلاب أكسية الأرا 
والجامعين المكثرين 
والمؤثرين لدار رحلت 
ومعر e‏ او كد 
7 0ك 5ك 


زمرًا إلى باب الخليفة 
لجرا ا و 
طلبوا من الحال اللطيفة 
فرحا با تحوي الصحيفة 
بالظلم والسير العنيفة 
بتعسف الطرق الخوفة 
واشتروا بالأمن جيفة 
نلك الأناتنات: الشخيففةة 
عت قصورهم النيفة 
مث إلى قياس أي 
اه اة فرق اة 
الشغوفة 


نيا بأسبياب ضعيفة 


رة ارا 


حنيفة 


شغفته دنياه 


والحرص في طلب الفضول 
مل واليتامى والكهول 
من الخيانة والغلول 
هم على دار الحلول 
نيا بمدرجة السيول 
وع وأغفلوا علم الأصول 
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وتبعوا جمع الحلا ام وفارقوا أثر الرسول 
في شعر له . 
)۷۲١(‏ وعن حذيفة قال : 
« إيام ومواقف الفتن ٠‏ قل : وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله ؟ قال : أبواب 
N‏ ار ا 


٠‏ إن عل أُواب السلطان قتا كسباراة ا وای ا ی و 
دنياهم شيا إلا أصابوا . من دينكم مثله - أو قال : مثليه - ) . 

(۷۲۸) وقال وهب بن منبه : 

« إن جمع المال وغشيان السلطان لا يُيقيان من حسنات المرء إلا ا يبقي ذئبان 
جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم فباتا يجوسان حتى أصبحا » . 

)4( وهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مخ ديت أي 
و الأشعري رضي , الله عنه أنه قال : ش 

٠‏ ما ذثبان جائعان أزسلا في حظيرة غنم بأفسد ها من حُحبٌ الال والشرف 
لدين المرء » أو نحو هذا من قوله صلى الله عليه وسلم . 

الل وكان سفيان الثوري يقول : 

« كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدّين - الذين يقومون إلى هؤلاء 
فيأمرونهم - يعني الأمراء - » وكان آخرون يلزمون بيوتهم » ليس عندهم ذلك » 
وكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون » ثم بقينا حتى صار الذين ياتونهم فيامرونهم شرار 
الناس » والذين لزموا بيوتهم ولم ياتوهم خيار الناس » . 


(۷۲۹) لم أجده من حديث أبي موسى الأشعري » وهو حديث صحيحٌ رواه جمع من الصحابة 
. رضي الله عنهم » منهم كعب بن مالك الأنصاري وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأسامة بن 
زيد وجابر الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم . وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة نفيسة 
في شرح هذا الحديث » وهي مدرجة في « مجموعة الرسائل المنيرية » وقد أفردت بالطبع مرارًا » 
ولولا خشية الإطالة لتتبعت طرق هذا الحديث تخريجًا وتحقيقا » ولعل لعل ذلك يكون في رسالة 
مستقلة والله المستعان . 
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(۷۳۹) قال أبو عمر : من هاهنا والله أعلم قال الفضيل بن عياض رحمه الله : 
« لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في الإمام » . 
(۷۳۲) أنشدني أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيدةٍ له : 

شال :الله ضلا اللحيزلاة: التحرؤساء 

فصلاح الدين والد نيا صلاح الأمراء 

فهم يلتشم الشم ل على بعد التناء 

وبهم قامت حدود الله ٠‏ في أهل العدء 

وهم المغنون عنا في 

وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء 

فهم أركان دين الله في 

فجزاهم رهم عنا بمحم وود الجزاء 
(۷۳۳) وقال قتادة : 


(۷۳۱) صجيحٌ . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (91/8 - 45) قال : حدثنا محمد بن إبراهم » ثنا أبو يعلى » 
ثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي - ولقبه من دونه - قال : سمعت الفضيل بن.عياض يقول : 
ولو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام . قيل له : وكيف ذلك يا أبا علي ؟ قال : 
متى ما صيرتها في نفسي لم تحزني » ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ء 
قيل : وكيف ذلك يا أبا علي ؟ فسّر لنا هذا . قال ا 0 
الإمام عمّروا الخرابات ونزلوا الأرض » وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل. فيقول : 
ا ل ا 
خمسين أقل أو أكثر » يقول للرجل : لك ما يصلحك » وعلّمٍ هؤلاء أمر دينهم » وانظر ما أخرج 
لله عز وجل من فم ما يزكى الأرض فرده عليهم . قال : فكان صلاح العباد والبلاد . فقبّل , 
- ابن المبارك جببته وقال : يا معلم الخير من يُحسين هذا غيرك ٠‏ . 

- وعبد الصمد بن يزيد هو المعروف بردويه » أبو عبد الله الصائغ » خادم الفضيل بن 

عياض كان ثقة من أهل السنة والورع . 
0/60 .8 جد من كلام فاد إا ود مرو كلام ھی :بن ای کم . أخرجه أبو نعم 
في « الحلية » (1۷/۳) . 


[YY]‏ مضخ جاع رياد ا و 


« العلماء كالملح › إذا فسد الشيء صلح بالملح » وإذا فسد الملح لم يصلح 
حي | 

(1/4) وقيل للأعمش : يا أبا محمد ! لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك 
فقال : ش 
د لا تعجبرا فإن گا منہم يموتون قبل أن يد ركوا » وثلق(© يكرمون السلطان : 
فهم شر من الموتى » ومن الثلث الثالث قليل من يفلح » . 

: وقالوا‎ (F9) 

« شر الأمراء أبعدهم من العلماء » وشر العلماء أقربهم من الأمراء » . 

e (VT) 

« كان لبعض لبعض أهل العلم أخ يأف القاضي والوالي باليل يفلخ اغلا 
٠‏ ذلك » فكتب إليه أما بعد : 

فإن الذي يراك بالهار يراك بالليل » وهذا اخر كتاب أكتبه إليك . قال محمد : 
فقرأته على سحنون فأعجبه » وقال : ما أسمجه بالعالم أن يو فى إلى مجلسه » فلا يوجد 
ف ال لمان : إنه عند الأمير » . 

(۷۳۷) وقال سحنون : 

« إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تُقبل ' 
شهادتة ) . 

قال أبو عمر : « معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق » فأما العدل 
ا فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر» 1 
ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلّة العلماء مثل عروة بن الزبير وطبقته » 
وابن شهاب وطبقته » وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه 
بعده . وكان ممن يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب والحسن وأبو الزناد 


(1) قلت : وما أحسن هذا الكلام لو تنل على غيره من مناهج يظن أصحابها أنهم قادرون 
على تغيير وجه الارض ظانين أنهم ملكوا أداة ذلك » فإنهم في الحقيقة كهؤلاء الذين ضرب 
لهم الأعمش الئل » وقديمًا قالوا : « الحُرٌ تكفيه الإشارة » والعبد تقرعه العصا » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [YYY]‏ 
ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم » وجماعة يطول ذكرهم » وإذا حضر 
العام عند السلطان غبًا فيما فيه الحاجة إليه وقال خيرًا » ونطق بعلم كان نخسا ؛ 
وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاف »بلكب عخالين ال فيا غلب والسلامة 
منها ترك ما فيها » وحسبك ما تقدم في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أنكر فقد بريء » ولكن من رضي وتابع , فأبعده الله عز وجل » . 
(7/*8) وعن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : 

« العلم لواح من ثلاثة : لذي حَسّب يزينه به » أو لذي دين يسوس به دينه » 
أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه يتحفه بعلمه وينفعه به ) . ۰ 
قال الزبير : ولا أعلم أحدًا جمع هذه الخلال إلا عروة بن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز » فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان . 

الخيفة قال أبو عمر : وقال صلى الله عليه وسلم : 

« سبعةٌ في ظل الله يوم القيامة , يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » فبداً به . 
)754٠(‏ وقال ١‏ المقسطون على منابر من نور يوم القيامة » . 

(41/) وعن بحبى بن ابي كثير قال : 

« كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله : أن أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم 
للطلب » . 

فهذا ومثله سيرة الإمام ل وبالله التوفيق 1 
Oe o aS‏ 
فأين التكلم بالحق ؟ » . 


(۷۳۹) أخرجه البخاري ( 11۰ , )58٠05 › 51419 61١415‏ » ومسلم )٠١1(‏ وغيرهما 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 1 
)۷٤۰(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳۷) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : « إن 
القسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل - وكلتا يديه يمين - الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلَوَا ». 


YH‏ مج جات نيان القن و 


: وعن الحسين بن علي قال‎ (Vf) 
لما حجّ هارون قَدِمَّ المدينة » بعث إلى مالك بكيس فيه خمس مائة دينار » فلما‎ « 
قضلى نُسُكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى مالك أن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل‎ 
معه إلى مدينة السلام . فقال للرسول : قل له : إن الكيس بخاتمه » وقال رسول‎ 
: الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. » والمدينة خيرٌ هم لو كانوا يعلمون‎ ١ )7/44( 


. حديثُ صحيحٌ متفق عليه‎ )۷٤٤( 

أخرجه البخاري (1475) » ومسلم (۱۳۸۸) عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد 
الله بن الزبير »> عن سفيان بن أي زهير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« تفتح الشام » فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يُبِسسُون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
نم يفتح امن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يُسُون » والمدينة خير لحم لو كانوا يعلمون » ثم يفتح 
العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » . 
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ظ الباب الأربعون 1 
ل ذم الفاجر من العلماء › وذم طلب العلم للمباهات والدنيا”) [] 


(48/,) عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


: . حديثٌ صحيح‎ )۷٤٥( 

أخرجه ابن ماجة )١54(‏ » وابن حبان في « صحيحه » (۷۷) » والحاكم في « المستدرك ») 
(87/1) » والببيقي في « الشعب » (1175) » و« المدخل » له أيضًا رص 7١7‏ » والآجري 
في « أخلاق العلماء » (ص )٠٠١‏ » والخطيب في « الجامع ٩‏ (۲۳) . = 


4 ول علا الى رقو و - رحمه الله - في « التذكرة » (ص ۱۹ - °( : 

٠‏ وعلى العالم أن ينزه عِلْمَه عن ْله سلما توصل به به إلى الأغراض الدنيوية من جاو أو 
مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدّم على أقرانه . 

وكذلك ينزهه - أي العلم - عن الطمع في رفق من طلبته بال أو خدمة أو غيرهما بسبب 
لدي IID SOD‏ 
في حاجة . وقال سفيان بن عيينة : كنت قد أوتيت فهم القران » فلما قبلتٌ الصرّة من 
جعفر سلبته » فنسأل الله تعالى المساحة . 

وأن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها طبعًا » وعن مكروهها عادة وشرعًا » وكذلك يتجنب 
ا ا او ين 

ثزا باطنًا ؛ فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة .. .إت 

هذا وقد حمق اسلف غاية النزاهة لعلمهم ولدينهم فقد أخرج CE‏ 
555/١(‏ - لاه؟) عن عمر بن الخطاب قال : 

ويا أهل العلم والقرآن » لا تأخذوا للعلم والقرآن يتا ؛ فيسبقكم ان إلى کک 

وبَعَتُ العباس بن موسى - أمير الكوفة - إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة » فقال : اكتب 
لي فيها من حديثك أذ لأف درهرء وكب له تة لكاب فبعث با اله » فت 
إليه : ابلك أن لا ؛ ُحسنٌ القرآن ؟ فبعت إليه : أبلغك أن نبيع العلم ؟! . 

ولذا قال عيسى بن يونس : « ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أُحَدٍ أحقر منهم عند الأعمش 
مع فقره وحاجته ٩‏ . 5 


[YY]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


دلا تتعلّموا العِلْمَ لتباهوا به العلماء , ولا ثماروا به السفهاء » ولا لتحتازوا 
به امجالس ‏ فمن فعل ذلك فالنار النار» . 

را لوي رمه تاي ار ا روماه 
هق يخا 


« لو أن أهل العلم صَانوا ووضعوه عند أهله ا به أهل زمائهم » 
ولکنہم بَدَلُوهُ لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها » سمعت نبيكم صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


= وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة وكعب بن مالك وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم جميعًا » وإن كان في الأسايند إليهم مقال إلا أنه يتقوى بهم بكل حال والله أعلم . 

والمعنى لتحيزوا والتحيز هو القكن والتقرر والمراد منه : لا تمكنوا في قلوب الناس لتكونوا 
صدرًا في امجالس ؛ فإنه من أشد أغراض الدنيا . وني بعض المصادر : وتخيّوا أي : ولتختاروا 
به المجالس ذات الشهرة ء' وتجلسوا في صدرها . وفي يعدن العتادز أيضًا : لتجترئوا . وفي 
البعض : لتحدثوا . 


= وكان سفيان بن عيينة يقول لجرير : « مازلتٌ أحبك منذ معب ابن شبرمة يقول لك : 
قد أجريتٌ عليك مائة في كل شهر » فقلت : أُمِنْ مَالِكَ ؟ أم من مال المسلمين ؟ فقال : من 
مال المسلمين . فقلتَ : لا حاجة لي فيها ) . 
وأهدتى أصحابٌ الحديث للأوزاعي هديةً » فلما اجتمعوا قال لهم : « أنتم بالخيار » إن شثتم 
قلت هديتكم ولم أحدئكم » وإن شئتم حدثتكم ورددت هديتكم » . 
ال ل ا 
قائللا. هذه القصيدة ١‏ 
جاءني عنك مُرسّل بكلام ‏ فيه بعض الإيحاش والإحشام 
تعجبثٌ ثم قلت : تعالى ربناء ذا من الأمور العظام 
خاب سَعْبِي لفن شريتٌ لاقي Ge‏ ل 
أننا بالصبر واحتالي لاخواني ا بجي لول نذاو ا 
والذي ستيه بُزري بلي عد أهل العقول والأحلام 


=. . حديثٌ صحيح‎ (Y7) 
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: من جعل اموم هما واحدًا كفاه الله هم آخرته » ومن تشعبت به الهموم 
في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع » . 

: وعن عائذ الله قال‎ )۷٤۷( 

« من يبتغ العلم - أو قال : الأحاديث - لا يبتغيها إلا ليحدّث بها لم يجد ريح 
الجنة ) . 


: وعن مكحول قال‎ )۷٤۸( 
ل‎ EE 


= أخرجه أبو بكر بن ألي شيبة في « مصنفه » 3٠ 0/١7(‏ ۲۲۱) » وابن ¿ ماجة )۲٥۷(‏ )2 ش 
وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » (ص ۲۹) » وأبو نعم )٠٠١/۲(‏ من هذا الوجه » وفيه 
ضعف شديد . 

وقد صح معنى الحديث من وجه آخر : أخرج ابن ماجة )4٠١(‏ كتاب الزهد - باب : 
الهم بالدنيا . قال : حدثنا محمد بن بشار » ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عمر بن سليمان 
قال : سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثان بن عفان » عن أبيه قال : خرج زيد بن ثابت 
من عند مروان » بنصف النهار . قلت : ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيءٍ سأل عنه » فسأليُه » 
فقال : سالنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» معت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقولٍ : ٠‏ من كانت الدنيا هَمّه , فرّق الله عليه أمره . وجعل فقره بين عينيه › 
وم يأته من الدنيا إل ما کنب له E‏ > جمع الله أمره » وجعل غناه 
في قلبه › وأتته الدنيا وهي راغمة » . 

قال البوصيري : 

« إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وهو كا قال . وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر 
رضي الله عنهما بسندين ضعيفين في إسناد الأول يزيد الرقاشي وفي إسناد الثاني أبو عقيل يحبى 
ابن المت وكل . 

. » يتبع‎ ١ حسنٌ . وأخرجه أبن المبارك في « الزهد » (44) بلفظ : « يسبع » بدل‎ )۷٤۷( 
صجِيحٌ . وأخرجه - من هذا الوجه - أبو بكر بن أي شيبة (7/8 5) وعنه عبد الله‎ )۷٤۸( 
. )1١4/١( » ابن أحمد في « زوائد الزهد » (ص 554؟) » والدارمي في « سننه‎ 
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: وعن يزيد بن قودر قال‎ )۷٤٩۹( 

٠‏ يوشك أن تر رجالا يطلبون العلم فتخايرون عليه کا يتغاير فاق على الرأة 
is‏ 

« كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيا الصغير » ويهرم الكبير » وتتخذ سنة مبتدعة 
يجري عليها الناس » فإذا عير منها شيءٌ قيل : قد غَيّرت السنة . قيل : مى ذلك 

يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا کار راقم ر وقل فقهاؤك , وكثر أمراؤم » وقل 

أمناؤم » والقست الدنيا. بعمل الآخرة » ولفقة ل ال 6 

(١61/آ)‏ وكان يقال : 

« أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا » واستصعب قياده على الهوى » . 

(؟8/آ) وعن كعب قال : 


« إني أجد في بعض الكتب نعت قوم, لتو ادر ا 
العبادة ) . 


(*8/) وعن ألي العالية قال : 

« مكتوب عندهم في الكتاب الأول : ابن ادم ! َل مجائا ج لمت مجائا » . 

قال أبو عمر : معناه عندهم : كا لم تغرم ننا فلا تأخذ نئا » والمجان عندهم 
الذي لا يأخذ لعلمه كنا . 

(854/) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من تعلّم علمًا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنيا 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعنى ريحها . 


(۷۰) صحِيحٌ . 

ا الدارمي )٤/۱(‏ » والحام E‏ عن يعلى بن عبيد » وابن ابي شيبة 

. عن اي معاوية كلاها عن الأعمش > عن أبي وائل قال : قال عبد الله فذكره‎ )۲٤/۱٠٠( 
. وسكت عنه الحا اسح الذهبي على شرطهما . وهو کا قال‎ 

)۷4( حديثٌ صحيحٌ . 0 
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(هة/) وكان حسن بن صالح يقول : 
« إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي مَنْ كانت الدنيا » . 
(1/85) وكان سفيان الثوري يقول : 


« إنما يطلب الحديث ليتقى الله به » فلذلك فضّل على غيره من العلوم » ولولا 
ذلك كان كسائر الأشياء » . 


(/1/61) وكان حماد بن سلمة يقول : 
« من طلب الحديث لغير الله مُكر به ) . 
(7/8) وقال مسعر : ٠‏ 
« من أراد الحديث للناس فليجتهد » فإن بلاءهم شديد » ومن أراده لنفسه فقد 
اكتفى » وكان شعبة حاضرًا فقال : « هذا والله ينبغي أن يكتب » . 

(9/89) وعن ليث قال : قال لي طاوس : 

« ما تعلمت فتعلمه لنفسك › فإن aa‏ 

: وعن إبراهم التيمي قال‎ )۷٦٠( 

« من طلب العلم لله أتاه الله منه ما يكفيه » . 

(51/) وقال سفيان الثوري : 

« زيّنوا العلم » ولا َرَيّنوا به ) . 

وفي رواية : 

« زينوا الحديث بأنفسكم › ولا تزيّنوا بالحديث » . 

)1 وعنه قال : 

« إنما يتعلم العلم ليتقى الله به » وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله عز 
وجل به ) . 


= أخرجه أبو داود (0574) » وابن ماجة (91؟) » وأحمد (۳۳۸/۲) » والحاكم )۸٥/۱(‏ » 
وابن حبان (۷۸) » والخطيب في ١‏ الاقتضاء ) (۱۰۲) › و« التاريخ » (45/5* - ۳٤۷‏ » 
(AA‏ . 

که الحا على شرطهما › 3-5 الذهبي وهو ) قالا . 


(YT.‏ صحيح جامع بیان العلم وفضله 

(759) وقال سفيان : ظ 

« زين علمك بنفسك › ولا تزين نفسك بعلمك ) . 

(54/,) وعن ابن المبارك قال : كان يقال : 

« تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل 4 فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتوك ) . 

(©5/) وروينا عن الأوزاعي رهه الله قال : 

و شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجد من نتن جيف الكفار » فأو الله إليها : 
بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه » . 

(755) وروينا عن فضيل بن عياض وأسد بن الفرات قالا : 

« بلغنا أن الفسقة من العْلّمَاءِ ومن خملة اقرا يبدأ بهم يوم القيامة قبل عَبَدَةٍ 
الأوثان » . 

رذ عير عادو لايس عداو عن انه 

: وقال الحسن‎ (VV) 

« عقوبة العام موت قلبه . قيل له : وما موت القلب ؟ قال : طلب الدنيا بعمل 
الآخرة » 


أحسن شيءِ قيل في عالم ما أحسن المرء وما أورعه 

وشر ما عيب فيه أن يُرى2 عبدًا من الدنيا لما أطمعه 
2-0 0 عضن ا 

وأهله %. 


)١(‏ وهذه الموعظة قصّة » لما دخل الخليفة العباسي المنصور بيت الله الحرام ذات ليلة فطاف 
بالبيت » فسمع رجلا يقول : « اللهم إني أشكو ... فذكره » فجزع المنصور » فجلس بناحية 
من المسجد » وأرسل إلى الرجل » فصلى الرجل ركعتين واستلم الركن » وأقبل مع = 


وعفوقع ةو ووو و و فو ووو وو وم وو لوا وو ووو وو ووه ووو و لوو و و ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووه 


= الرسول فسلّم على المنصور فقال له : ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في 
الأرض ؟ وما الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوتٌ مسامعي ما أمرضني . 
قال : إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلمئك بالأمور من أصوها ولا احتجرت منك » واقتصرت 
على نفسي فلي فيها شاغل . قال : أنت آمنٌ على نفسيك » فَقَل . قال : يا أمير المؤمنين ! إن 
الذي دخله الطمع » وحال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبّغي هو أنت . 
قال : ويحك » كيف ذلك ؟ كيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي » والحلو 
والحامض عندي ؟ فقال : وهل دخل أحدًا من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر عباده 
وأموالهم ؛ فأغفلت أمورهم » واهتممت بججمع أموالهم » وجعلت بينك وبينهم حجابًا من الجص 
والآجرٌ وأبوايًا من الحديد وحُرّاسًا معهم السلاح » ثم سجنت نفسك منهم » وبعثت عمالك 
في جبايات الأموال وجمعها ‏ وأمرت أن لا يدخل عليك أحدٌ من الرجال إلا فلان وفلان ( نفرًا 
سمْيتهم ) » ولم تأمر بوصول المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري إليك » ولا أحد إلا وله 
في هذا المال حق » فلما راك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك » واثرتهم على رعيتك » 
وأمرتٌ أن لا يُحجيُوا دونك ؛ تجبي الأموال وتجمعها . 
قالوا : هذا قد خان الله » فما لنا لا نخوئه ؟ فأتمروا أن لا يصل إليك :من علم أخبار الناس 
ني إلا نا ردا .ولا رج لك عامل إلا زنر عندك ونفوه حتى تسقط منزلته » فلما 
نتشر ذلك عنك وعنهم عظّمهم اص وهابوهم وصانعوهم » فكان أُوّل من صانعهم عُمّالك 
بالهدايا والأموال ؛ ليقووا بها على طلم رعيتك » ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والثروة من رعيتك , 
لينالوا ظلم مَنْ دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلمًا وبغيًا وفسادًا » وصار مؤلاء القوم ش ركاوٌّك 
في سلطانك وأنت غاقل » فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه » فإذا أراد رَفْعَ قصته إليك عند 
ظهورك وجك قد :بيت عن ذلك »› واوقفتٌ للناس رجلا ينظر في مظالمهم » فإن جاء ذلك 
لمنظلم » فبلغ بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك » فلا يزال المظلوم 
يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه » فإذا أجهد وأخرج » > ثم ظهرثُ أنت صرح 
بين يديك فيُضرب ضربًا مُبرحَا يكون نكالا لغيره وأنت تنظر فما تنكر » فما بقاء الإسلام ؟ 
وقد کا وای او إل لعي ما وف ضيب تللم للقي يكل 
بكاءً شديدًا » فحثه جلساؤه على الصبر . فقال : أما أني لست أبكي للبلية النازلة » ولكني 
أبكي المظلوم يصرخ بالباب فلا أسمعُ صوئه . ثم قال : أما إذ قد ذهب سمعي فإن بصري لم 
يذهب ؛ نادوا في الناس أن لا يلبس ثوبًا أحمر إلا متظلم » ثم كان يركب الفيل طرفي النهار »= 


[YTY]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
/۷۷٠(‏ وأنشد ابن المبارك : 
يا أيها الناس أنتم عشب يخصده الموتٌَ ‏ كلما طلعا 

لا محصد المرء عند فاه - إلا الذي في حياته زرعا 


= وينظر هل يرى مظلومًا . فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ » 
وأنتٌ مؤمن بالله » من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك » فإن كنت 
إنما تجمع المال لولدك ؛ فقد أراك الله عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه ماله على الأرض مال » 
١ :‏ : : 
وما من مالل إلا ودونه يد شحيحة تحويه » فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة 
الناس له » ولست. الذي تُعطي ؛ بل الله تعالى يعطي من يشاء ما يشاء . 
فإن قلت : إنما تجمع المال لشديد السلطان ؛ فقد أراك الله-عبرًا في بني أمية » ما أغنى عنهم ' 
جمعُهم من الذهب » وما أعدُُوا من الرجال والسلاح والكراع » حين أراد الله بهم ما أراد . 
وإن قلت : إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها ؛ فوالله ما فوق 
0 04 3 
ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرك » وهل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال : لا . قال : 
فكيف تصنع بالمَلِك الذي خوّلك مُلْك الدنيا » وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ؛ ولكن بالخلود . 
:في العذاب الألم » قد رأنى ما عُقد عليه ”قلبك » وعملته جوارحك » ونظر الله بصرك › 
واجترحته يداك » ومشت إليه رجلاك ؛ هل يغني عنك ما شححتٌ عليه من ملك الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب ؟ . 
فبكى المنصور وقال : ليتني لم أخلق » ويحك » كيف أحتال لنفستي ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! إن للناس أعلامًا يفزعون إليهم. في دينهم » ويرضون بهم في دنياهم ؛ 
فاجعلهم بطانتك يرشدوك » وشاورهم في أمرك يسددوك . 
قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني . 
قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك ؛ ولكن افتح بابك » وسهل حجابك » وانصر 
ار مرا لقا م رع ل و اهتيحان جل وفيا الو راوزل ل الوا 
وأنا الضامن منهم بأن يآتوك ليساعدوك على صلاح الأمة . 
ا للصلاة » فلما عاد طلب الرجل » فلم يجده . 
نتهت الموعظة » وهي مندشرة مشهورة في كتب التاريج والسيرٍ > والله ينفع بها الناس جكاما 
2 ودعاة آمين . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ٠‏ : الضقةا 
)¥1( وقال الحسن : 
« من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه » ومن , ازداد علمًا م 
0 حرصا ا ل 
e‏ 
« إذا راي لبن ل دود امون عل على دينكم » فإن كل حب لشيءِ يحوط 


ا اخ 


(۷۷۲) صحيح . 

ا عرب بعد راق REDO EG‏ بوت OT EE‏ 
عن معمر » عن قتادة قال : سثل ابن عمر عن لا إلله إلا الله » هل يضر معها عمل کا لا 
ينفع مع تركها عمل ؟ فقال ابن عمر : ٠‏ عش ولا تغتر » . 

وتابعه ابن المبارك في « الزهد » (47) قال : أخبرنا معمر به . 

* قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير أنه منقطع بين قتادة وابن عمر . 

ثم أخرجه ابن المبارك (4۲۲) قال : أخبرنا إبراهم أبو هارون الغنوي » عن أي يونس مولى 
تغلب قال : سألت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير هل يضر مع الإخلاص 
عمل ؟ فقالوا : « عش ولا تغتر ) . 

أبو يونس لم أهتد إلى معرفته . وأبو هارون هو : إبراهم بن العلاء الحمصي . 

'وأخرجه أبو نعم (۳۱۱/۱) قال : حدثنا حبيب بن الحسن » ثنا عمر بن حفص » ثنا 
عاصم بن علي » عن القاسم بن الفضل الحدّاني » عن معاوية بن قرة » عن معبد الجهني قال : 
قلنا لعبد الله بن. عمر : د رجل لم يدع من الخير شيا إلا عمل به » إلا إنه كان شاكًا في الله 
عز وجل ؟ قال : هلك البتة . قلت : فرجل لم يدع من الشر شيئًا إلا عمل به إلا إنه كان 
يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ قال : عش ولا تغتر 4 . 

* قلت : وهذا إسنادٌ حَسَّن » وهذا النوال جلبى باك البتدح الان سيد ا أول ' 
من نطق بالقلدر في زمن الصحابة . 
ومن سرع هذه الطرق يصع الخ عن بن عمر رضي ا عنما ول تال ألو 


[YT‘]‏ ا صحيح ا بيان العلم وفضله 


: وعن الشعتي قال‎ (YY) 

« بطع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون 00 النار ؟ 
وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأدييكم وتعليمكم ؟ قالوا : إنا كنا نأمركم بالخير ولا 
نفعّله ٩(۲‏ 1 

قال أبو عمر : قد ذم الله عز وجل في كتابه قومًا كانوا يأمرون الناس بأعمال 
البر ولا يعملون بها ذمًا ووبّخهم الله به توبيحًا يُتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة 
فقال : لظ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب › أفلا 
تعقلون 4 [ البقرة : ٤٤‏ ] .. 

: قال أبو العتاهية‎ )۷۷١( 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى ورج الخطايا من ثيابك e‏ 


(74/) صحيحٌ . 
أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (14) » وأحمد في ٠‏ الزهد » (ص 447) ومن طريقه أبو 
نعم في « الحلية » )۳۱۲/٤(‏ عن سفيان به . 


- وسفيان هو الثوري . وإسماعيل هو ابن أي خالد . 


» قلت : ومثل هذا لا يقال بالرأي » بل لابد فيه من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
: وقد صح عنه ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يجاء بالرجل يوم القيامة , فيلقى في النار , فتدلتق أقتاب بطنه في النار . فيدور كا يدور‎ « 

٠‏ الحمار برحاه ؛ فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : يا فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف , وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمرم بالمعروف ولا آتيه » وأنهاكم عن المنكر. 
واتيه » . 

34 أخر جه الشيخان . 
(۲) وكذا قوله سبحانه: : .يا أبها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كَبْرَ مقا عند الله 
(r: e‏ 1 
فينبغي أن يكون سلوك المسلم - والعالم خاصة - يا كان عليه الأنبياء والرسل فهذا شعيب 
عليه السلام يقول لقومه : ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبام عنه » إن ريد إلا الإصلاح 
ما استطعث . وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلتُ وإليه أنيبُ © [ هود : ۸۸ ] . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


[°] 


(كلالا) وقال ل بن عمرو المعروف بال لجاسر : 


ما أقبح التزهيد من واعظ 
لو كان في ترهيده صادقا 
إن رف الا فنا جا 
الرزق مقسوم على من ترى 


يزهد الناس ولا يزهد 
أضحى وا بيته المسجد 
يستمنح الناس ويسترقد 


(۷۷۷) وقال أبو العتاهية في أبيات له : 


يا واعظ الناس. قد أصبحت ما 
كملبس الثوب من عري وعورته 
وأعظم الذنب. بعد الشرك نعلمه 


5 م 1 ء۶ 7 3 
للناس بادية ما إن يواريما 
ف کل نفس : عماها عن مساويها 


عرفانہا بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيا 
وقد ذكرنا الأبيات في باب : قول العلماء بعضهم في بعض من هذا الديؤان . 
. (۷۷۸) عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : 
« أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا اتي . وقال : إنما نبكي بالدّين 
للدنيا ) . 
(۷۷۹) وقد قال عبد الله بن عروة شَعْرًا يشبه هذا الحديث فقال : 
ييكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادي 
لا يعملون لشيء من معاذهم تعجلوا حظهم في العاجل البادي 
لا يبتدون ولا يدون تابعهم ل المقود وضل القائد. الحادي 
(٠8/ا)‏ وقال : ْ 
يا أبها “الرجل :العم . غيزه 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا 
)۷۸١(‏ ولأبي العتأهية في هذا المعنى : 
يا ذا الذي يقرأ في كتبه ‏ ما 
قح ها اسن ك انوي ا ما ول ف 
0 كان لا تشبه أفعاله ' 
من عزل الناس فنفسي با 
إن الذي ينی وياتي الذي 


هلا لنفسك كان ذا التعلم 
نصححًا وأنت من الرشاد عدم 


[YT] 


وراكب الذنب على جهله 
لا تخلطن ما يقبل الله من 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


فعل بقول منك لا يقبل 


(۷۸۲) وكان جندب بن عبد الله البجلي يقول : 


« إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره ) . 


: قال أبو عمر : أنجذه بعض الحكماء .فقال‎ AY) 


وبْختٌ غيرك e‏ فافدته 


ا وان محسّن لعماك 


0 وقد أخذه في غير هذا المع عباس بن الأحنف فقال : 


صبرت كأني ذُبَالَة وَقَدَتٌ 


تضيىء للناس وهي تحترق 


: ولقد أحسن أبو الأسود اللي ف قوله 4 وتروی للعرزمي‎ WA) 


يا أيها الرجل العم غيره 
أنراك تلقح بالرشناد عقولنا 
لا تنه عن, لق وتأي مثله 
وابداً بنفسك فانهها عن غيّها 
فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى 
)۷۸١(‏ وقال أبو العتاهية : 
الحمد لله دائمًا أبدًا 
(۷۸۷) ولأبي العتاهية : 


إذا ' عبت أمرًا فلا تأته 


هلا لنفسك كان ذا التعلم ٠‏ 
1 ونث من الرشاد عدم 
عار عليك إذا فعلت عظم 
فإنها إذا انتبت عنه فأنت حكم 
بالقول جنك وفع ٠‏ اام 


e 


لا تلم ا ا فعله 
من 3 9 وأى . مثله 


إن قومًا يأمرونا 
مجانين إن طلم 


فإنما يزري على عقله 


بالڏين لا يفعلونا 
لم يكونوا يصرعونا 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [YTY]‏ 


: وقال غيره‎ )۷۹۰٩( 
إذا أنت لم تعرف لذي السن فضله الإ اوور الأصاغر‎ 


(41/) ويرو عن ابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
ل فكُبكبوا فیا هم والغاوون ) [ الشعراء : 44 ] قال : ا 

« قوم وَصَفُوا الح والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره » . 

(۷۹۲) ولي في قصيدة أوها : 


نطق الكتاب بفصل حكم 
لم يجعل الأبرار كالفجار » لا 


ومتى ات ما تخالف فعله 
وإذا جهلت الفرق بين جلي 
فاعمد إلى حبر له زهد فخذ 
واهرب عن المستأكلين بدينهم 
والزهد في الدنيا يلقن حكمه 
إلى نفاس بعالم منزه ذو 


وأدل برهان على جهل الفتى 


۰ مقاله وأعدده 0 


باهر أن التقي مباينٌ للفاجر 
ما الرجس في الفثيل مثل الطاهر 
فاعلم بنك حُرْتٌ صفقة خاسر 
ما يتلى به أبدًا وبين الدائر 
خير موازر 


١ . 3‏ 
والجائرين فيئعس مثوى الجائر 


رغبة - وفم دك فاغر 


a ا‎ 

نا عبد الله بن صالح » نا معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد » عن الي امامة » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« اتقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بنور الله » يريد : العالم الفاضل والله أعلم . 


٠ . حديث حَسَنّ‎ (A 
وقد روي من حديث أي سعيد الخدري » وأني هريرة » وعبد الله بن عمر » ووبان رضي‎ 
. الله عنهم باسانيد شديدة الضعف‎ 
ع وابن عدي‎ )١7١ /۷٤۹۷ /۸( » أما حديث أبي أمامة .فأحرجه : الطبراني في « الكبير‎ 
) والخطيب في « التاريخ » (/44) » وأبو نعم في « ال حلية‎ » )٠١۲١/٤( » الكامل‎ «١ في‎ 
۰ . من طرق عن عبد الله بن 'صالح ألي صالح كاتب الليث به‎ )۱۱۸/١( 
- :)174/١١( » قال الميثمي في «المجمع‎ 


[(YYTA] -‏ : صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وقال ابو العتاهية‎ )۷۹٤( 
بکی وة الإسلام من علمائه' فما اكترثوا لما رأوا من بکائه‎ 


= و رواه الطيراني » ٠‏ وإسناده خسن ؛ . 

وقال ابن عدي : 

« ولا أعلم نزوي عو رواشت قزر مار ا وعن معاوية أبو صالح .. وعنده عن 
معاوية بن صالح نسخة كبيرة ... وهو عندي مستقم الحديث ؛ إلا أنه يقع في حديثه » في 
أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب » وقد رو عنه يحبى بن معين » . 

وقال السيوطي في « اللاليء » )۳۳١/۲(‏ : 

« فإنه بمفرده على شرط الحسن » وعبد الله بن.صالح لا بأس به » . 

وقد ذهب شيخنا الإمام » زينة الزمان وبهجته العلامة الالبان في لالض رمق إن 
تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه » وجعل e EE‏ يد رد رن 
صالح كاتب الليث . 

وليسمح لنا شيخنا - أُعرّه الله - أن نخالفه مع قل البضاعة » وحجتنا في ذلك أمور ثلاثة : 

الأول : قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه 
غفلة » . ْ 

فهو ثبت في كتابه » وأحاديه عن معاوبة بن صالح من كتاب ا تقدم من كلام ابن عدي » 
فانتفى عنه هنا الغلط والغفلة والله أعلم . 

الثاني : قال الحافظ في « هدي الساري » (ص 5 )4١‏ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد 
الله بن صالح قال : « قلت : ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا ثم 
طرأ عليه فيه تخليط » فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحي بن معين 
والبخاري وأبي زرعة وأبي مت هد عن » وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف 
فيه ) أه . 

فلك" واا ن زوالة :الو من عد ر يدونها حار ناب عدي بقؤلة :وقد برو 
عنه يحبى بن معين .| 

الغالث : شواهد الحديث التي ذكرناها » وإن كانت ضعيفة إا انها تدل على أن للحديث 
أصلا والله تعالى أعلم . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [559)] 


فأيهم المرجو فينا لدينه وأبهم .الموثوق فينا برأيه 


(7/48) وقال أبو العتاهية عبد الله بن محمد الناشيء : 
أصحّ مواقع الآراء ما لم يكن مستصوبًا عند الجهول 


°7“( صحيح جامع بيان العلم وفضله 


0 الباب الحادي والأربعون 1] 
11 ما جاء في مسّاءلة الله عز وجل الغلماءَ يوم القيامة 
عمًا عملوا فيما علموا 1 


(45/) عن عبد الله بن عكم قال : 1 
« سمعتٌ ابنَ مسعود بدأ بالمين قبل الحديث فقال : والله ما منكم من أحد إلا 
سيخلو به ربه كا يخلو أحدم بالقمر ليلة البدر - أو قال : لليله - ثم يقول : يا 
ابن ادم ! ما غرّك بي ؟ ابن ادم ! ما غرّكَ بي ؟ ابن ادم ! ما غرَّك بي ؟ ما عملت 
فيما علمتٌ ؟ يا ابن ادم ؟ ماذا أجبتٌ المرسّلين » . 

)4۷( وقال أبو الدرداء : 

« إن أخوف ما أخاف إذا وقفثٌ على الحساب أن يقال لي : قد علمتٌ فماذا 
عملت فيما علمتٌ ؟ ). 

(۷۹۸) وعن سليمان بن يسار قال : 

ترج الناس على أني هريرة فقال له كليل الشامي : أمها الشيخ ! حدّئنا حديئًا 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« أول الناس يُقضى فيه يوم القيامة للالة : رجل استشهد في سبيل الله فأق 
به ره عر وجل فعرّفه نعمه فعَرَفها . فقال : فما عملت فيبا ؟ قال e‏ 
قلت : قال : كذبت ؛ ؛ ولكن قاتلت يقال : هو جريء ؛ وقد قي » ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلّم العلم وعلّمه 7 القرآن 
فاتی به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فما عملت فيا ؟ قال : تعلمتُ فيك العلم 
٠‏ وعلّمته . وقرأتُ القرآن . قال : كذبت , ولكن ليقال : هو قاريء » فقد قيل › 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل أوسع الله عليه وأعطاه 


(۷۹۸) حديث صحيحٌ . ش 
٠‏ أخرجه مسلم )۱۹۰٥(‏ » والنساي. و ٤‏ وأجد (۳۲۱/۲ - الم 
:والخطيب في « الاقتضاء » )٠١7(‏ . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش ]411[ 
من أصناف المال > فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فماذا عملت فيبا ؟ قال : 
ما تركتٌ من سبيل تحب أن أنفق فما إل أنفقت فيبا . فقال : كذبت » ولكن 
ليقال : هو جواد > فقد قيل > ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » .. 
وهذا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى » وقد قيل في الرياء : 
إنه الشرك الأصغر » ولا يزكو معه عمل . عصمنا الله يرحمته . 

(8494/) وقال محمود بن الربيع رضي الله عنه : 

« لما حضرت شدّاد بن أوس الوفاة قال : أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء 
والشهوة الخفيّة » . 

وقيل الشهوة الخفية : « الذي يحب أن يُحمد على الخير » . 

: وعن أبي الدرداء قال‎ )۸٠٠١( 

ولا أخاف أن يقال لي يوم القيامة : يا أبا الدرداء ! ما عملت فيما جهِلتٌ » 
ولكن أخاف أن يُقال لي : يا عور ! ماذا عملت فيما علمتٌ » . 


)80١(‏ ومن حديث عطاء عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 

« لا تزول قَكّما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس خصال : عن شبابه فيما 
أبلاه » وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه » وأين أنفقه » وعن علمه 
ماذا عمل فيه ) . 1 


. حديثٌ صحيح‎ ۰ ١١ 
الح حوس الم ل و ل ا لي ا‎ 
> )7/50( » ء وه الصغير‎ )9 - ۸/۹۷۷۲/٠١( ء والطبراني في « الكبير.»‎ )۲٤١١( الترمذي‎ 
٠ وابن عدي في « الكامل‎ » )٤٤١/۱١( » والخطيب في « التاريخ‎ » )٥۲۷۱١( وأبو يعلى‎ 
» عن حصين بن نير قال : ثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبي » عن عطاء‎ 0774 - 777/٠( 
.. عن ابن عمر » عن ابن مسعود مرفوعًا به‎ 
: وقال أبو عيسى‎ 
عسي ا و ا‎ 
= . » من حديث الحسين بن قيس » والحسين بن قيس يضعّف في الحديث من قبل حفظه‎ 


اقفو هه ماوع م لوو ع ع واو ووو و عدويو ووو عو وو ووو ووو ووو ووو و تومو ووو وو ووو و دودو 6و9و5 


= وقال الطبراني : 1 

ولا يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد » تفرد به حميد بن مسعده » . 

وقال ابن عدي : 

« الحسين بن قيس هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » . 

+ قلت : بل هو متروك الحديث . كذا قال أحمد والبخاري والنساي وكفى بهم . 

فالإسناد ضعيف جدًا لأجله . ولكن لما كان من الجائز أن ينسى الحافظ فكذلك كان من 
الجائز أن يحفظ المغفل . وللحديث شواهد تدل على أن الحسين بن قيس قد حفظ هذا الحديث 
ما : ظ 

أولا : حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

أخرجه الترمذي (54117) » والدارمي )١75/١(‏ » وأبو يعلى )٦٤۳٤(‏ » والخطيب في 
« الاقتضاء » )١(‏ ء وأبو نعم في الحلية 6 ٠ ٠(‏ من طريقين عن الأعمش قال : ثنا سعيد 
ابن عبد الله بن جرم عنه . 

وقال الترمذي : 

.« هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ » وهو قال . 

وروي هذا الحديث عن ألي برزة بإسناد واه أخرجه الطبراني في « الأوسط » )۲۲٠۲(‏ قال : 
حدثنا أحمد قال : حدثنا أبو يوسف القلومي » حدثنا الحارث بن محمد الكوفي » حدثنا أبو 
بكر بن عياش » عن معروف بن خربوذ » عن أي الطفيل عامر بن واثلة عنه به دون ذكر 
السؤال عن العلم وزاد : « ... وعن حب أهل البيت » . فقيل : يارسول الله ! فما علامة 
خبكع ؟ فرب يده غل منکب غل رضي لاعن ).. ّْ 

* قلت : ومعروف بن خربوذ ن شيعي غال » وهو عندي امتهم هذه الزيادة والله أعلم . 
والراوي عنه قيل : الكوني . وقيل د .. وقيل : المعكوف أورده الحافظ الذهبي في 
« الميزان » )547/١(‏ وقال : أتى بخبر باطل » ثم ذكر هذا الخبر » ولكن جعله من مسند ألي 
ذرء وكذا رواه ابن عساكر في « تاريخه » )157/١5(‏ . 

م هذه الزيادة قد جاءت من خديث :ابن عباس أيضًا : 

أخرجه الطيراني في « الكبير 0/11/١6‏ قال ا 
ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سلم » مولى بني هاشم » حدثني حسين بن الحسن الأشقر 
ا ا ا N‏ 
أيضًا وزاد : « ... وعن حُيّنا أهل البيت » . 0 0ت 


صحيح جامع بيان العلم وفضله اك [Yé]‏ 


5 ومن حديث ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 


= قال يشمي في « المجمع » (. 1/1( : ١‏ فيه حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جدًا » 
وقد وثقه ابن حبان مع أنه يشتم السلف » . 

* قلت : وكذا وثقه ابن معين (!) قاتل الله كل من تناول أحدًا من السلف بما يؤذيه » 
والأشقر كذبّه أبو معمر الحذلي . 

وقال الجوزجاني : 

« غال - يعني في التشي ا 

* قلت : وهذا دليل صدق على أنه المتهم بهذه الزيادة والله تعالى أعلم . 

وللحديث عن ابن عباس إسنادٌ آخر فيه محمد بن زكريا الغلابي وهو وضّاع كذاب . 

انيًا : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . ۴ 

أخرجه الطبراني في « الكبير » ٠)١١ - .0/1١/٠١(‏ والخطيب في «التاريخ » 
(441/11 -445) » وفي « الاقعضاء » (۲) عن المفضل بن محمد الجندي قال : ثنا صامت بن 
معاذ الجندي » عن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أي رؤاد عن سفيان الثوري » عن صفوان بن 
سلم » عن عدي بن عدي » عن الصنابحي عنه . ٠‏ 

» قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد » فرجاله ثقات غير صامت وشيخه ففيهما 
ضعف . 

: )۳٤٦/۱١۰( اميثمي‎ e 

« رواه الطيراني والبزار بنحوه » ورجال الطبراني رجال ا صامت بن معاذ وعدي 
ابن عدي وهما ثقتان » (!) . وقال المنذري في « الترغيب © )١34/5(‏ : « رواه البزار والطبراني 
بإسناد صحيح » (!!) وهو عند البزار في « مسنده » ۳٤۳۷(‏ »› 5378 ”) والدارمي )١175/١(‏ 
من طريقين عن ليث بن أني سلم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ مرفوعًا مرة وأخرى 
موقوفا . 

* قلت : وهذا اضطراب من ليث » ثم هو ضعيف وثم علّة أخرى تؤكد اضطراب ليث 
با ا 04 ا ر من طريق ابن لعجيل عن يخا عن عدي بن عدي 
عن رجاء بن حيوة عن معاذ موقوفا به . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح من حديث أي برزة الأسلمي E‏ معاذ 
والله الموفق 


٠ [é4]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

(۸۰۳) وعن معاذ قال : 

« لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن جسده فيما أبلاه » 
وعن عمره فيما أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن علمه كيف 
عمل فيه ) . 

(804):وكن الثوري يقول : 

« وددثُ اني قرات القرآن » ثم وقفتٌ ثم معته يقول : وددتُ اني فلت من 
هذا الأمر لا لي ولا علي . قال سفيان : وما أدركتٌ أحدًا أرضاه إلا قال ذلك » . 

)8١ ©(‏ وعن أي الزاهرية قال : ظ 

« بلغني أن في بعض الكتب أن لله عز وجل يقول : أَبْتْ العلم في آخر الزمان 
ختى يعلمه الرجل وامرأة » والحر والعبد » والصغير والكبير » فإذا فعلثُ ذلك بهم 
اخذتهم بحقي عليهم ) . 


به حجان بيان العلم وفضله ٠‏ [15؟] 


لا الباب الثاني والأربعون 0 
0 جامع القول في العمل بالعلم ‏ 1] 


: وقال بعض الحكماء‎ (A* 5١ 
داولا عقل لم يكن عام واولا اعلم لم يكن عمل » ولان نع الم جد‎ 


محرا د أدعه زُهْدّا فيه » . 


: وقال الشيخ صالح الفوزان في العلم والعمل‎ )١( 

العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يصلح أحدهما بدون الآخر ؛ قال تعالى : « هُو الّذى. 
أَزْسّل رسولة بالهدى ودين الق » . 1 

فالهدى : هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . والناس بالنسبة مما أقسام : 

القسم الأول : الذين جمعوا ب و لقاع لحا والفمل: as E‏ 
المنععم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا . 

القسم الثاني : الذين تعلّموا العلم النافع » ولم يعملوا به » معهم علم بدون عمل » وهؤلاء 
على طريقة المغضوب عليهم . 

القسم الثالث : الذين يعملون بلا علم > وهؤلاء أهل الضلال > وهم النصارى . 

فالحاصل أن الأقسام ثلاثة : أهل العلم والعمل» أهل علم بلا عمل » أهل عمل بلا علم . 

ويشمل الأقسام الثلاثة قوله تعالى : ا اهنا الصّراط المستقيم ) ... إلى قوله : وَلَا 
الضالينَ ‏ من سورة الفاتحة . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 1 

« وأما قوله : ا غير المَفضوب عليهم ولا الاين 4 ؛ فالمغضوب عليهم : هم العلماء 
الذين لم يعملوا بعلمهم » والضالون : العاملون بلا علم . فالأول صفة اليهود » والثاني صفة 
النتصارى . 

وكثيرٌ من الاس إذا رأى في التفسير أن اليبود مغضوبٌ عليهم » وأن النصارى ضالون ؛ 
ظنّ ا لجاهل أن ذلك مخصوص بهم » وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء » ويتعوذ 
من طريق أهل هذه الصفات . ْ 

نيا سبحان لل ! كيل يعلمه ویخار له ويفرض عليه أن يدعو ري داعا مع أنه لا حفر 
اا و 


[Y1].‏ صحيح جامع بیان العلم وفضله 


: وقالوا‎ )8١1/( 

١‏ من حجب الله عنه العلم عذّبه على الجهل » وأشد فيه عذابًا من أقبل عليه 
العلم فأدبر عنه » ومن أهدى الله ال ل 

| : وقالوا : قالت الحكمة‎ )۸٠۸( 

« ابن ادم ! إن التمستني وجدتني في حرفين : تعمل بخير ما تعلم » وتدع شر 
ما تعلم ) . 

(۸۰۹) وروی ثور بن يزيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى عليه 
السلام : 

ومن علم وعمل وعلّم دعي في ملكوت السموات عظيمًا » . 

0 : أخذه بكر بن حماد فقال‎ )8٠<١( 

وإذا امرؤٌ عَمِلتُ يداه بعلمه نودي عَظيمًا في السماء مُسَودًا 
وهذا البيت في قصيدة له يرث بها أحمد بن حنبل رحمه الله . 
8119 ويقال : 

« إن في الإنجيل مكتوبًا :لا توا عم مام موا تى تملا ا لم .. 
)81١7(‏ وقال عيسى عليه السلام للحواريين 

«يحق أن أقول لكم :إن فق الحكمة وسامعها شريكان ‏ وأولاها بها من قتا 
بعمله » يا بني إسرائيل ! ما يغني عن الأعمى معه نور الشمس وهو لا ييصرها » 
وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به » . 

)8١(‏ وقال رجل لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : قال الله تعالى : «[ ادعونى 
أستجب لكم 4 [ غافر : ٠‏ ] فما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا ؟ فقال له إبراهم : 

من أجل خمسة أشياء » قال : وما هي ؟ قال : عرفم الله فلم تؤدوا حقه » وقرأم 
القران فلم تعملوا بما فيه » وقلتم : تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وت ركتم سنته » 
وقلتم : نلعن إبليس وأطعتموه » والخامسة : تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب 
الناس » . 

۰ .  ةنييع وقال سفيان بن‎ )8١5( 
كتب ابن منبه إلى مكحول : إنك امرؤ قد أصبت با ظهر من علم الإسلام‎ ١ 


صضحبح جامع بيان العلم وفضله [YY]‏ 


ا ل يي اللي 

(818) وقال الحسن البصري : 

١‏ يعث الله هذا العلم أفوامًا يطلبونه» :ولا يظلبونه ية¿ وليس للحم فيه نية ؛ 
يح انالا كي يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة ) . 

د تعلموا العلم واعملوا به » ولا تتعلموة ه لتتجملوا به ؛ فإنه يوشك إن طال بكم 
زمان أن يُتجمل بالعلم ا يتجمل الرجل بثوبه » . 

: وروينا عن إبراهم بن أدهم رحمه الله قال‎ (NIV) 

« مررت بحجر مكتوب عليه » فقلبته فإذا عليه مكتوب : أنت بما تعلم لا تعمل 
فكيف تطلب علم ما لم تعلم ؟ ). 

(814) وقال مكحول : كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له : 

« كل ما تسأل عنه تعمل به ؟ قال :ا لا . قال : فما تصنع بزيادة حجة الله 
عليك » . 


(815) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« إن الناس أحسنوا القول كلهم ؛ فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب 
حظه » ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه » . 

85 وعن اسن قال 

٠.‏ اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم ؛ فإن الله لم يدع قولا إا جعل عليه 
دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه » فإذا سمعت قولا حستًا فرويدًا بصاحبه » فإن 
وافق قوله عمله لخنم ونعمة عين © . 


٠ 2‏ أخرجه ابن المبارك في « الزهد ) (۷۷) عن معمر به وزاد :و فاخه » وأحببه »ووادده . وإن 
خالف قولا وعملا فماذا يشبه عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه ؟ إيّاك وإياه »لا يخدعنك کا خدع ْ 
ابن آدم » إن لك قولا وعملا » فعملك أحق بك من قولك ‏ وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق 
بك من علانيتك » > وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق بك من عاجلتك » . 1 


]4۸[ ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(871) وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال : 
« أدركت الناس وما يعجبهم القول »› إنما يعجبهم العمل ) . 
(۸۲۲) وقال الملأمون : 
« نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ بالأقوال » . 
(۸۲۲) وعن ابن مسعود قال : 
« كونوا للعلم وعاة » ولا تكونوا له رواة » فإنه قد يرعوي ولا يروي ويروي . 
ولا يرعوي © . 
)۸۲١(‏ وعن ألي الدرداء قال : 
ولا تكون تقيًا حتى تكون عالمًا» ولا تكون بالعلم جیا حتى تكون به 
عاملا » . 
)°^( قال أبو عمر : من قول أي الدرداء 0 القائل : 
« كيف هو م مُت وهو لأ يدري ما يتقي ؟ 
(875) وعن الحسن قال : 
و )لذي وا علمه مله و خالق عليه عيزه فللك راوية أحاديث 
سمع شيئًا فقاله » . 
(AYY)‏ ويروى أن سفيان الثوري رحمه الله ان يتشد -مشمياة ». وهي لسابق 
البربري في شعر له مطول : 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة . عليك وم تعذر با أنت جاهله 
فإن كنت قد أتيت علمًا فإنما يصدق قول المرء ما هو -فاعله 
. (۸۲۸) ويروى أن الحسن ب بن أبي الحسن البصري كان يتمثل بهذا والله أعلم . 
(A14)‏ ر الرياشي رحمه الله : 
ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ اوی بأديب 
حتى يكون با تعلّم عاملًا من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير مصيب 


”م وقال منصور رحمه الله : 


صحيح جامع بیان العلم وفضله ]۲4۹[ 


ولشعر شيخ للحدّئين أي نواس أو حبيب 
بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الأديب 
(۸۳۱) وعن سفيان قال : 2 2 
« وددت أنها قطعث من ههنا ولم أرو الحديث » . 
(۸۳۲) وعن مكحول في قوله تعالى ay‏ 
۷٤‏ ] قال : « أئمة في التقوى .يقتدي بنا المتقون ) . 
(۸۳۴) وقال الثوري : 
« العلماء إذا علموا عملوا » فإذا عملوا لوا E‏ شغلوا فقدوا » فإذا فقدوا 
: طلبوا » فإذا طلبوا هربوا ) . 
(AT ¢)‏ وقال بشر بن الحاردث . 
« إغا أت متلذذ تسمع .وتحكي » إغا يراد من العلم العمل » امع وتعلّم واعلم 
وعلّم واهرب ألم تر إلى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلّم وعمل وهرب » وهكذا 
العلم إا يدل على المرب عن الدنيا ليس على طلبها » . 
(88) وقال الحسن : 
« لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفححا م أن المطر إذا وقع في أرض سبخة 


إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة 2 كلأرض إن سبخت لم يجيا المطر 
ا - فيه إذا مالان مزدجر 
عرد Ee‏ بس لزه ا 
(۸۳۸) وقال الأصمعي : سمعت أعرابيًا يقول : 
« إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرئى » . 
(A4)‏ وقال مالك بن دینار : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 
« إن العام إذا لم يعمل زلّت موعظته عن القلوب كا يزل القطر عن الصفا » . 
(84) وکان سوار يقول : | 
« كلام القلب يقرع القلب » وكلام اللسان ير على القلب صفحًا » . 
)85١(‏ وقال زياد بن أي سفيان : 
« إذا حرج الكلام من القلب وقع في القلب » وإذا خرج من اللسان لم يجاوز 
الآذان » . 
رظ ا 0 
O yy‏ 
٠‏ من غرائب الحكمة » . 
)۸٤ ٤(‏ وقال الحسن : 
اناما طرفي عدا جک کک كناد وات ری ي ن 
مجری السفهاء ) . ۰ 
(848) وقال أبو عبد الرحمن العطوي : 
« أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال ؟!! ) . 
- (845) وقال منصور الفقيه : 


[۰] 


عن قوله بفعله هذيان 


أيها الطالب الحريص تعلم 
إن ركبت السحاب في نيل ما م 
أو جرت عاصفات ريحك كي تس 
فعلام العناء إن كان في الحق 
ليس يجدي عليك علمك إن لم 
قد لعمري اغتربت في طلب الع 
ولقيت الرجال فيه وزاحمت 
ثم ضيّعت أو نسيت وما يد 


إن للحق مذهبًا قد ضللته 
يدر الله يله ها أعذينه 
بق أمرًا مقدّرا ما سبقته 
سواء طلبته أو تركته 
تك مستعملا لما قد علمته 
لم وحاولت جمعه فجمعته 
عليه الجميع حتى لمعته 
فع علم نسيته أو أضعته 


تجد نفعًا عليك أو ما جهلته 


ميات بيان العلم وفضله .]°1[ 


يا بن عثان فازدجر والزم البيت وعش قانعًا بما رزقته 
5م إلى كم تخادع النفس جهلا وتُجري خلاف ما قد عرفته 

تصف الحق والطريق إليه فاإذا ما علمت خالفت سيمته 
| قد لعمري محُضتّك النصح ار عولد جاهةا إن قله 
(849) وقال عبد الملك بن إدريس : ` ا 

4 و 2 
والعلم ليس بنافع أربابه يا ل يقل عملا وحسن ابر 
ميان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنہا لا ترض بالتضييع وزن الخسر 

: وقال عبد الله بن مسعود‎ (AA) 
. تعلّموا » تغلموا » فإذا علمتم فاعملوا‎ » 
: وأنشد أحمد بن محمد بن مسروق‎ )849( 
إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت تسعى وتعمل‎ 
فعلمك ما يجدي وأنت مفرط وذكرك في الموتى معد مُحصّل‎ 
: وقال منصور بن إسماعيل الفقيه رحمه الله‎ )880( 
إذا كنت تزعم إن الفراق فراق الحياة قريب قريب‎ 
وأن المع جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب‎ - 
وأن المقدم مالا يفوت على مايفوت معيب معيب‎ 
وأنك في ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب‎ 
. » الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل‎ « ٠ 
: و عياص رهه الله : قال لي ابن المبارك‎ (Ae) 
ES أكثركم علمًا ين‎ « 
وقال بعض الحكماء‎ 865 
N ean 
© وعن الحسن في قوله تعالمى : فإ وعُلمع ما لم تعلموا أنم ولا آبا ؤم‎ )885( 
: ع قال‎ ٩۱ : الانعام‎ [ 


]°۲[ ش صحيح جامع .بيان العلم وفضله 


«علّمتم فعلِمْع ولم تعملواء فوالله ما ذلكم بعلم » . 
(888) وقال سفيان الثوري : 
« العلم يتف بالعمل » فان أَجَابَهُ ولا ارتحل » . 
(885) وكان عبد الله يقول : ٠‏ 
وما استغتى أَحَد بالله إلا احتاج الناس إليه > وما عمل أحدّ بما علّمه الله عز 
وجل إلا احتاج الناس إلى ما عنده » . ١‏ 
(AV)‏ وقال إبراهم : 
« من تعلّم علمًا يريد به وجه الله والأار الآخرة آناه الله من العلم ما يمتاج إليه » . 
(A۸)‏ ویروی أن عيسى عليه السلام قال للحواريين ٠‏ 
ولا ا و ؛ إنما ٠‏ 
- الحكمة العمل با ) . 
)۸8۹( وکان بعض الحكماء يقول : 
« نفعنا الله ونا ih a‏ 
TY‏ 0010 
- تحلّّث به © .: 1 
« كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهم : علمتٌ فاعمل » . 
(8517) وعن مالك بن مغول في قوله تعالى :ل( رر 
عمران : ۱۸۷ ] قال : 
«تركوا العمل به ) . 
(85) وقال الحسن : ٠‏ 
« إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رَجْلان : رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره 
سعد به وشقي هو به . ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به » . 
(A f۴)‏ وكان وكي بن الجراح يقول : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله . [ror‏ 
وا ن عل مخ ادت بالعمل رکا ننک يله با 40> 
8(9 وقال ابن رشب + عن :مالك أنه حه يقول:: ) 
« إن حقًا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية » وأن يكون 

متبعًا لآثار من مضى قبله ) . 
(AI)‏ قال : وقال لي مالك : 
« إن من إزالة العلم أن يُكلّم العالم كل من يسأله ويجيبه » . 


]°4[ ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 
0 فصل من هذا الباب 0 
0 في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك“ [] 


: كان سفيان الثوريٍ يقول‎ (AV) 
العلمُ طبيب هذه الأمة والمال داؤها » فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه‎ 2 
. 6 فكيف يُعالج غيره ؟‎ 


. : )۳۸۱ - ۳۸۰ قال الأصفهاني في « الذريعة ) (ص‎ )١( 

و التكسسّبٌ في الدنيا وإن كان معدودًا من المباحات من وجه » فإنه من الواجبات من وجه » 
وذلك أنه لما لم يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة إلا بإزالة ضروريات حياته » فإزالتها واجبة ؛ 
لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فواجبٌ كوجوبه ؛ . 

: )44 - وقال الخطيب في « الجامع » (/ا9‎ ٠ 

« إذا کان للطالب عِيَالُ لا كاسبّ لهم غيره » فيكره له أن ينقطع عن معيشته » ويشتغل 
بالحديث عن الاحتراف لهم » والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كفى 
بالمرء إنما أن يُضيّع من يقوت ر يعول ) » . 

وقال الثوري رحمه الله : « عليك بعمل الأبطال : الكسب من الحلال » والإنفاق على 
رد سل ايع ١‏ ارا IES DE‏ 
كفاية » أُمَرَهُ بطلب العلم » وإن لم يكن في كفاية » أَمَرَهُ بطلب المعاش . 

وكان عبيد بن جنّاد يقول لأصحاب الحديث : « ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه 
ؤملبسه ومسكنه » وكذا وكذا ء ثم يطلب العلم » ٠.‏ 
: وقال أبو مسهر : كنا عند الحكم بن هشام العقيلي - وعنده جماعة من أصحاب الحديث - 
فقال لهم : « إنه من أغرق في الحديث فليعدٌ للفقر جلبابًا » فليأخذ أحدك من الحديث بقدر 
الطاقة » وليحترف حذرًا من الفاقة » . 

وهنا ال .شد تعر سرع امي اا ترق تالف ا يع ار 
فلا يتمكنون من الكسب الذي يسدٌّ حاجتهم وحاجة من يعولون » فيضيّعونهم » ويصبحون 
عالة على الناس » وهو خلاف ما أمرت به السنة المطهرة . ش 


سيخ جاسم يان الق :وف [Yoo]‏ 


(854) وووي في الحديث المرفوع : 

« لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال » . 

قال أبو عمر : امال لموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه » 
والمأخوذ لد والآثار الواردة بذم المال نحو : 

Se فول عليه‎ (A1۹) 

« ما ذئبان جائعان ارملا و ره ا الال 
والشرف » . وهو حديث صحيح تقدم ذكره. 

وما كان في معناه من حديثه صلی الله عليه وسلم » ونحوه : 

ْ : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )۸۷١( 

« ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضّة على قوم إلا سفكوا. 
دماءهم وقطعوا أرحامهم » ما روى عنه وعن غيره من السّلف في هذا المعنى . 

فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرّمها 
الله ولم يبحها » وفي كل مال لم يطع الله جامعٌه في لبه » وعصى ريّه من أجله 
وبسببه » واستعان به على معصية الله وغضبه » ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه › 
فذلك هو الال المذموم والكسب المشكوم » وأما إذا كان المال مكتسبًا من وجه ما 


(854) صحيح . 1 

أخر جه الترمذي (55175) , وأحمد )۱٦۰/٤(‏ » وابن حبان (۳۲۲۳) » والطبراني في 
« الكبير » )۱۷۹/٤١٤/۱۹(‏ » والنسايي في « الكبرى ».جا في التحفة )۳١۹/۸(‏ > والحاكم 
(۳۱۸/۶) » والقضاعي في « مسند الشهاب » )١ ۳< ٠١۲۲(‏ » والبخاري في « التاريخ 
الكبير ) (571/1/4) جميعًا من طرق عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه عن أييه » عن كعب بن عياض الأشعري قال : سمعت رسول الله فذكره . 

وقال أبو عيسى : 

DEES RA‏ ا 

وصححه الحاكم ووافقه الد وهو م قالوا . 

وورد الحديث من حديث اي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى بإسنادين لا تقوم بهما الحجة 


والله أعلم . 
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أباح الله وتأدّت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته فذلك المال 
محمودٌ » بمدوحٌ كامنبّه ومنفقه » لا حلاف بين العلماء في ذلك » ولا يخالف فيه 
إلا من جهل أمر الله » وقد أثنى الله تعالى على إنفاق المال في غير آية من كتابه » 
ومحال أن ينفق ما لا يكتسب . 

قال الله تعالى : ل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا 
ما نّا ولا أذ & [ البقرة : ل" ٠‏ 

وقال : ل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سرا وعلانية [ البقرة : ۲۷١‏ ] . 

وقال : [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وقال : 9 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم »# 
[ الأتفال : ۷۲ ] . 

وقال : 9 لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ثما تحبّون » [ ال عمران : ٩۲‏ ] . 

وقال : ل يمحق الله الربا ويربى الصدقات 14 البقرة : ۲۷١‏ ]. 

وقال : ه من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسئًا فيضاعفه له # [ البقرة : ٠٤٠١‏ ] 
ونا في القرات من هذا المعنى كثير جدًا . 

وكذلك السنن الصّحاح كلها تنطق بهذا المعنى » وهو الثابت عن الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين ٠‏ | 

.: قال صلى الله عليه وسلم‎ (AV1) 

« كل معروف صدقة » . 


(۸۷۱) حديثٌ صحيحٌ . 
أ اي عن یك جارج عد وسيل ين جرف که رشي اف عع 
وفي رواية بزيادة : « ... والدال على الخير كفاعله » كا عند البيبقي وغيره من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . ش 
وف رواية بزيادة : « ... وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وأن تَصبٌ 


3 من دَلْوكَ ف إناء جارك » . 
أخر جه الترمذي وأحمد والحام من حديث جابر بن عبد الله بإسناد حسن والله أعلم . 
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د اليد اه السفى » واليد العليا المعطية والسفلى السائلة 6 . 


: وقال لسعد بن ألي وقاص‎ (AYY) 


لأ تدع ورك أغياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » وإنك 
' لن تنفق ذ نفقة إل أجرت فيها » الحديث . 

: وقال صلی الله عليه وسلم‎ )۸۷٤( 

« أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك » . 

والآثار في هذا متواترة جدًا . 

(817) وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : 

« هل لك أن أرسلك في جيش يُغنمك الله ويسلمك . وأرغب لك من الال 
رغبة صالحة » َعم المال الصاح للرجل الصاح » . 


(۸۷۲) صحيح . | 
أخرجه البخاري )۱٤۲۹(‏ » ومسلم )٠١717(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا 
7 ۰ 
(۸۷۳) حديثٌ متفق عليه . 
)۸۷٤(‏ صحيح . ش ش 
أخر جه مسلم (895) وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه بزيادة : « ... ودينار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » 
قال النوؤي : على عياله أي من يَعُوله ويلزمه مؤّنته من نحو زوجة وخادم وولد . 
وقال أبو' قلابة - أحد الرواة - : وبدأ بالعيال » وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على 
عيال صغارٍ > يُعفْهُم» أو ينفعهم الله به » ويغتيهم . 
(807) صحيحٌ على شرط مسلم . ْ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في 9 مسنده » (191/5 2 ۲۰۲ - ۲۰۳) من طريقين غن مومى بن .| 
علي بن رباح اللخمي » عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص يقول : قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك وائتني » , ففعلت › فجتثته وهو 
يتوضأً فصمّد في البصر وصوّبه وقال : « يا عمرو ؛ إلي أريد أن أبعتك » فذكر نحوه . 


]°۸[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما‎ )۸۷١( 

وما أحدٌ من خلق الله أحبٌ إل غنى بعدي منك » ولا أعز علي فقرًا بعدي 
منك ) . 1 

(۸۷۷) و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يَذّخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك 

(۸۷۸) وعن حكم بن قيس بن عاصم أن أباه قال : 

ويا بني عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم » ويستغنى به عن اللئم » . 

(۸۷۹) وعن مجاهد أن امرأة من نساء عبد الرحمن بن عوف أصابها في ربع 
الثمن نيف وثمانون الها . 

وفي رواية : من ثلث الثمن . 

2-00 م قال 00 مرأة عبد لرن بن عوف التي 

ia OG ) 

ا و 
أبو بكر وعمر ٠.)‏ 

« كان للزبير ألف مملوك يؤدون الخراج › لم يكن يدخل بيته منها درهمًا ) : 

(۸۸۲) وعن نافع أن ابنًا لعمر باع ميراثه من ابن عمر بمائة ألف درهم . 

(۸۸۳) وعن قرة بن خالد قال : 

« سألنا الحسن البصري : أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله أربعين ألفا ؟ . 


(۸۷۷) صحيحٌ . / 
وجاء ذلك من وجوه » وانظر كتاب قسم الفيء من 9 سنن النسائ » (۱۳۲ - ۳۴۷ ٠‏ 

وغيره . 1 

(880) والمقصود بالصّامت هو : الذهب والفضئة کا ذكر ذلك ابن الأثير في ( النهاية : ٠۲/۳‏ ) 

وهو المناسب للباب والله أعلم . 1 
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قال : لاء والله َمل كان أيسر من أن يكون ثلثه أربعين ألا » ولكنه لعلّه أوصى 
بأربعين ألا فأجازوها » . 

: وعن سعيد بن المسيب قال‎ (AR) 

« لا خير فيمن لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته » . 

: وعن سعيد بن المسيب أنه ترك أربع مائة دينار وقال‎ 886١ 

. » والله إني ما تركتها إلا لأصون بها عضي أو وجهي‎ ١ 

(885) وعن ألي قلابة قال : ش 

« لا تضرك دنيا إذا شكرتموها لله عز وجل » . 

(۸۸۷) قال أيوب : وكان أبو قلابة يقول لي : 

« يا أيوب ! الزم سوقك » فإن الغنى م من العافية ) . 

وني رواية عن أيوب السختياني قال : قال لي أبو قلابة : 

ان ال لل 
تم ليون جل لين ر : 

(884) وعن ابي ظبيان الأزدي قال : قال لي تحمر بن الخطاب رضي ال عه + 
٠‏ ما مالك يا أبا ظبیان ؟ قال : قلت : وأنا في ألفين وخمس مائة . قال : فاتخذ 
سائمًا » فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش ينعون هذا العطاء » . 

)۸٩۰(‏ وعن يونس قال ااقال ل :اق شهاب: 2 أحيرق تلينان ين د ااك 


أن عبد الرحملن بن هبيرة أخبره أن عبد الله بن عمر ركب الغابة فمرٌ على أبن هبيرة 
وهو في بيته فقال : ألا تركب معنا ؟ فركبت معه حمارًا » فَميرٌنا » قال : فَسَّكَتٌ 


حلت تفي فال عبد الله ون عير الك لے کت یری فان ان عدر : 
) لو كان عندي اد ذهبًا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خحشيت ۰ 
' أن يضرني . 

: وعن يوسف بن أسباط قال : قال لي سفيان الثوري‎ )۸۹١( 

( لآن أخلف عشرةآلاف درهم يحاسبني الله عليها أحبٌ إلي من أن احتاج إلى الناس‎ ١ 
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: وم م ا ا قال‎ (AY) 
جم عبد الرحملن بن شرج وعمرو بن الحارث الصف في المسجد » فلما سلّم‎ ١ | 
الإمام قال ابن شرج لعمرو بن الحارث : يا أبا مي ! ما تقول في رجل ورث مالا‎ 
: حلالا » فأراد أن يخْرّج من جميعه إلى الله زهدًا في الدنيا ورغبة فيما عنده ؟ قال‎ 
لا تفعل . قال ابن شرح : فقلت لعمرو : سبحان الله لا يفعل لا يزهد في الدنيا ؟!‎ 
قال عمرو بن الحارث : ما أدب الله عز وجل به نبيّه أفضل من ذلك » > قال الله‎ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد‎  : تبارك وتعالى‎ 
. ) ملومًا محسورًا # [ الإسراء : ۲۹ ] ولكن يقدم بعضًا ويمسك بعضا‎ : 

قال أبو عمر : هذه الآثار كلها إنما أوردناها هنا لثلا يظن ظان جاهل بما يرى 
في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكقاف والاستغناء عن الناس هو طلب 
الدنيا المكروهة الممنوع منه » فإنه ليس كذلك » رحم الله : 

(۸۹۳) أبا الدرداء إنه كان يقول : ش 

« من فقه الرجل ا و 


(۸۹۳) حَسَن . 

أخرجه أبو نعم في « الحلية » (511/1) » وابن الأعراني في « معجمه » (۲۳۷/۲) عن فرج 
أبن فضالة قال : نا لقمان بن عامر › عن اي الدرداء به موقوفا . 

وهذا إسناد- ضعيف لأجل فرج بن فضالة . 

وأخرجه وكيع في « الزهد » (475) » والببيقي في « الشعب » ومن طريقه ابن عساكر 
(۲۷۵/۱۲) . وأحمد بن حنبل في « الورع » )٠١(‏ عن سفيان » عن منصور ۽ عن سام بن 
أبي الجعد أن رجلا صعد إلى ألي الدرداء - وهو يلتقط حبًا - فقال أبو لر إن فق 
الرجل رفقه في معيشته . 

وأخرجه ابن أي شيبة عن جرير » عن منصور به تابعه المعتمر بن سليمان عن منضور عند 
ا عا کر ٠‏ 

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه مرسل » وهو يعضد إسناد فرج بن فضالة والله أعلم . 

ثم أخرجه ابن عساكر أيضًا من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عهان الرحبي » عن 
أ حبيب الحارث بن. محمد عن لي الدرداء به... 

وخلاصة القول أن جموع هذه الطرق مشعز بثبوت هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه . - 
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(844) وقال أيضًا : 
« صلاح المعيش. من صلاح الدّين » وصلاح الدين من صلاح العقل » . 
۸(۰ ) .وقال الشاعر الحكم : 
ألا عائدًا بالله من بطر الغنكى ومن رغبة يومًا إلى غير مرغب 
(845) عن علي بن أي جملة قال : ٠‏ 
« لما قفل الناس من القسطنطينية لقيتُ يحيى بن راشد أبا هاشم الطويل قال : 
فقال لي : وجدث الّين الخبز» . ٠‏ 0 
(۸۹۷) وقال علي بن أبي جملة : 
« ورأيت بلال بن أبي الدرداء أميرًا على دمشق » . 
)۸۹۸( وقال أبو الدرداء : 
د ليس من حك الدنيا الماك ما يُصّلحك منها » . 
(889) وكان يقول : 
« من فقهك عويمر : إصلاحك معيشتك ) . 
)٩۰۰(‏ ل خسن بن ااب رضي الله عنه : 
ويا معشر القراء ! استبقوا الخيرات » وابتغوا من فضل الله » ولا تكونوا عيالا 
على الناس ٠‏ . ش 
0 ) ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله » وقد ينسب إلى غيره : 
اسل امن ركن فوت رونل خط من ارت 
رمن رجال بنوا خصوئا تصونهم داخل البيؤت 
غَدُوٌ عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت 


© © © 
= هذاء وقد روي هذا عنه مرفوعًا ولا يصح . 
(435) حَسن . 
وأخرجه أبو نعم في « الحلية » (91/5 - 47) . 
وعنده « الصائفة ) بدل « القسطنطينية ) ٠.‏ 
)۹٠٠(‏ قلت : وصح نحوه عن سفيان الثوري . ۰ ' 
أخرجه أبو نعم في « الحلية » (817/7") من طريقين عنه رحمه الله . 


(Y11]‏ ْ صحيح جامع بیان العلم وفضله 
0 فصل : في بيان حقيقة الزهدا“ 0 * 


(605) ثم يقول ( يعنى منصور الفقيه ) :| 

« إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلاها » 
وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديمًا وحديئًا » وقد اختلف الناس في 
| حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ذكره » وأحسن ما قيل فيه : 

(*40) قول ابن شهاب : 2 7 

0 TER a Cs 


: وكان سفيان الثوري يقول‎ )٩۰ ٤( 
. » الزهد في الدنيا قصر الأمل‎ « 


* وضعب هذا العنوان من عندي وليس في الأصلٍ . 
)١(‏ اختلف أهل العلم في بيان خد الزهد في الدنيا » وقد جلى ذلك الحافظ ابن عبد البر في 
ثنايا هذا الفصل » وقال ابن جماعة في ١‏ التذكرة » (ص ۷١‏ - 87): 

« وعلى طالب العلم أن يقنع بما تيس » وإن كان يسيررا » ومن اللباس با يتر مثله وإن 
كان عقا ؛ فبالصير على ضيق العيش ينال سعة العلم » ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال 
فتفجُر فيه ينابيع الحكمة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : لا يطلب أحدٌ هذالعلم بالمُلكِ وعز ز النفس فيفلح ؛ ولكن 
من طلبه يذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح . 

وقال : لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس . قيل : ولا الغني المكفي ؟ قال : ولا الغني المكفي . 

وقال مالك : لا ييلع أحدٌ من هذا العلم ما یری حتى بضر ب الفقر » ويؤثره على كل شيء . 

- وقال أبو حنيفة : يستعان على الفقه بجع الهم » ويستعان على حذف العلائق - قلة الاشتغال 
بالاو الدنيوية واي علق قلي العيد بها - بأخذ اليسير عند الحاجة ولا ترد.. 

فهذه أقوال هؤٌّلاء الأئمة الذين لهم فيه 5 الل عونا وكانت هذه أحوالهم رضي 
لله عنهم » اه . 
)3 ۰) صحيح . 

وأخزجه وكيع في « الزهد ».(1) ومن طريقه ابن أي الدنيا في « قصر الأمل » )٤/١(‏ » = 
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٠‏ (408) وعن وكيع قال : سمعت سفيان الثوري 0 عن الزهد في الدنيا 


فقال : 
« قصر الأمل » 
(405) وعن إبراهم بن الأشعث قال : سألت فضيل بن عياض عن الزهد 
2 «الزهد : القناعة > وفيها الغنى . قال : وسألته عن الورع فقال : | 
محارم » . 


والآثار عن السسّلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر على الدنيا » والزهد فيما » وفضل القناعة والرضا بالكفاف » والاقتصار على 
ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يعمل 
عليها باب » والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين قتحها 
عليهم أضعافًا مضاعفة . 


E o رجاس‎ 8٠١580 

. » إن الله عز وجل ليحمي عبده إلدنيا ا يحمي أحدم مريضه الطعام يشتهيه‎ ١ 
وهذا - والله أعلم - نظر منه عز وجل لذلك العبد » فرب رجل كان الغنى‎ 
سبب فسّقه وعصيانه لبه عز وجل وانتباكه لحرمته » وربٌ رجل کان الفقر سبب‎ 
ذلك كله له » وریا كان سبب كفره وتعطيل فرائضه » وهما طرفان مذمومان عند‎ 
. العلماء‎ 


= و«ذم الدنيا » (ص e۳‏ وأبو نعم في « الحلية » (785/5) ء و( أخبار أصببان » 
0/۲(“ وغيرهم من طرق عنه قال : قال سفيان فذكره . 
(407) إسناده لا باس به . 

وإبراهيم بن الأشعث هو خادم الفضيل بن راء 
(4.7) حديث حَسن .. 

أخرجه الترمذي )7١77(‏ » والحاكم )7١7/4(‏ عن عمارة بن غزية » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة.عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعا بلفظ : « إن الله إذا أحبٍّ عبدًا حماه 
الدنيا ما يظل أحدك يحمي سقيمه الماء» . = 
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010 ركه يلل الداع وس بور 
1 اللهم إني أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بعس الضتّجيع , وأعوذ بك من الخيانة ؛ 
فإنها بئست البطلانة ) . 


يَظلم أو يُظلم . 


= وصححه الحا ووافقه الذهبي . 

ووافقهما الالباني في « صحيح الترمذي » (*؟١5١)‏ . 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث حسنٌ غريب » وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسلا » ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم » ورآه وهو غلام 
صغير ) . 

ثم رواه الترمذي , وأحمذ ٤۲۷/٥(‏ » 458) والحاكم في « المستدرك » )۲٠۸/٤(‏ عن 
عمرو بن أني عمرو » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد به . 

وعندهم : تخوفا عليه - بدل - يشتهبيه . 

( تنبيه ) : زاد الحا كم في سنده ( أبا سعيد الخدري ) وصححه ووافقه الذهبي . 

ورجّح أبو حاتم في « العلل » (؟/١٠)‏ حديث محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ . 
(۹۰۸) حديث صحيحٌ . 

أخرجه أبو داود )١١417(‏ » والنساقي (۲۹۳/۸) » وابن ماجة (7864*) وغيرهم من حديث 
ي هريرة رضي لله عنه مرفوعًا » وتقدم برقم ٤(‏ ۷۰) » وني هامشه فوائد فليراجعها من شاء . 
609١‏ حديثٌ صحيح . 

وأخرجه - دون قوله : أو أجهل أو يجهل علي - أبو داود )١1544(‏ » والنسائي (571/4) » 
وأحمد (؟/ه.”. )٠١ ٠۲١‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » (1۷۸) » وابن حبان 
)٠١٠0(‏ من حديث أي هريرة بسند صحيح . 
- وأما الزيادة : أو أجهل ... فقد جاءت في حديث آخر لفظه : عن أم سلمة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم کان إذا جرج من بيته قال : « بسم الله > رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل 
أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل علي » .. 

أخرجه أبو داود (08044) ء والترمذي )۳٤۲۷(‏ , والنسانُ A۸)‏ < همل = 
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: وكان من دعائه صلی الله عليه وسلم‎ )4١١( 

« اللهم إني أسألك الهُدى والتقى والعافية والغنى ) . ٠‏ 

والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقنصار فيا والرضا بالكفاف منها والاقتصار 
على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى 
السلامة ما رواه : ٍ ١‏ ْ 

(411) أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ قمتُ على باب الجنّة فإذا عامة من دخلها المساكين . وإذا أصحاب الجَدٌ 
محبوسون » إل أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار » وقمت على باب انار ء 
:إذا عامة من دخلها النساء ) . 

والجَدُ عندهم : الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه » وقد جاء في هذا الحديث. 
منصوصا : ش 

(4۱۲) عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين » وإذا أصحاب الجلٌ - 
يعني : الأغنياء - محبوسون » إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النارء وقمت 
على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء ) . 


= وابن ماجة )۳۸۸٤(‏ » وأحمد (8.5/5 2 ۳۱۸ »۰ ۳۲۲) من حديثها به . 
)٩۱۰(‏ حديثٌ صحيمٌ . 
أخرجه مسلم (۲۷۲۱) » والترمذي )۳٤۸۹(‏ » وابن ماجة (۳۸۳۲) من حديث ابن 

مسعود رط الله عنه مرفوعًا . ْ 

العاف وف .رواية:+ الج دل العافية :: 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث خسن صحيحٌ ).| 
)٩۱۱(‏ حديث صحيح . . 

أخرجه البخاري 5١95(‏ . 55141), ومسلم (۲۷۳۹) › وأحمد (ه/ه١؟.‏ ۲۰۹) » 
وأحمد في « الزهد » له (ص ۳۲) » والطبراني في « الكبير ) )47١(‏ » وابن حبان (51/5) »2 
وعبد الرزاق في « مصنفه » )5051١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » (40514) » والخطيب 

في « التاريخ » )١49/0(‏ جميعًا من طرق عن سليمان التيمئ » عن أي عفان النبدي عنه . 
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(41) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
« لقيد سوط أحدى في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » . : 


)8١4(‏ وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاءً شديدًا 
فقيل له : : ٠‏ 
« ما يبكيك يا أبا محمد ؟ فقال : كان مصعب بن عمير خيرًا مني » توفي ولم 
يترك ما يكفن فيه » ول توجد له إلا بده » كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه » 
وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه » وبقيت بعدة حتى أصبت من الدنيا وأصابت 
مني وماأحسبني إا سأحبس عن أصحالبي با ذ فتح الله علي من ذلك » وجعل ييكي 
حتى فاضت نفسّه » وفارق الدنيا رحمة الله عليه » . 


(418) وعن أسامة بن زيد » عن ابن أي لبيبة » عن سعد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
ار ايحي > وأفضل الذكر الخفي ) . 


(417) صحيحٌ على شرط مسلم . 

وللحديث عن أبي هريرة طرق منها : 

ولا محمد ين مرو عن أبي سلمة عنه . 

أخرجه الترمذي )۳١٠۳١(‏ »› والدارمي (۳۳۲/۲ - ٣۳‏ ومد )٤۳۸/۲(‏ > وال جاج 
(۹۹/۲) بلفظ : « موضع سوط أحدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » اقرعوا إن شكتم : 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز > وما الحياة الدنيا إلا .متاع الغرور ) : 

وقال الترمذي : 

و هذا حديث حسن صحيحٌ ) . 

وصححه الحا على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

* قلت : وهو حَسَنٌ لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي . 

وانظر بقية الطرق عنه عند أحمد (9/ه١"”‏ › 2447 )٤۸۳‏ . 

وفي الاب عن سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهما » أعرضت عن تخرج حديثهما 
حشية الإطالة . 
)4۱٥(‏ إسنادة ضعيف » وله شواهد بعناه . 

أخرجه وكيع في « الزهد » (۱۱۹ ۰ ۳۳۹) » وابن E‏ ۰ := 
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(5ثقة) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اجعل رزق آل محمد قوئًا » . 


= 8١/.54)ء‏ وأحمد في « مسنده 618٠ ۰ ۱۷۲/۱( ٩‏ ۱۸۷) » وفي « الزهد » له (ص 
٦‏ ) »ء وابن حبان (۸۰۹) » وعبد بن حميد في « مسنده » (۱۳۷) » والبييقي في « الشعب ) 
(04/5) وغيرهم جميعًا من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن أي لبيبه به . 

- وأسامة صدوق بهم . 

- وابن أني لبيبة هو محمد بن عبد الرحملن كثير الإرسال عن سعد بن أبي وقاص » وثقه 
اب عبان | 

وقال ابن معين : . 

« ليس حديثه بشيء 2 . 

» قلت عردم ادل الريك و امت اناس AS‏ اا 

ولكن للحديث شواهدٍ : 

أما الشاهد لشقه الأول فقوله صلى الله عليه وسلم : د اللهم اجعل رزق آل محمد كفاقًا - 
وفي زواية : قوئا - » وسيأتي بعده . 

وأما الشاهد لشقه الثاني فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ألي موسى الأشعري 
قال : لما غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر » أو قال : لما توجه رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إلى خيبر » أشرف الناس على واد » فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبرء لا إله 
إلا الله » فقال رسول الله صالى الله عليه وسلم : « ارْبَعُوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم , 
ولا غائبًا ء إنكم تدعون سميعًا قريبًا ... ». الحديث . 
(AY‏ حديثٌ ضحيحٌ . 

احرجه مام (۰) )٠۲١(‏ في الزكاة : باب الكفاف والقناعة ووكيع في « الزهد ) 
(9١01)ء‏ وأحمد بن حنبل ٤٤٦1/۲(‏ > ) » وفي والزهد) له (ص ۸) » والترمذي 
۰ (5951)ء واين ماجة »)4١9(‏ وابن "ألي شيبة )۲٤١/۱۳(‏ . 

وقال الترمذي :0 حديث حسن صحيحٌ ) . 

ومعنى القوت أي ما يسد الرمق ويكفيه وقد ورد الحديث بلفظ كفافا - بدل - قوئًا أخرجه 
مسلم )۱۰٥۰١(‏ (۱۹) » وابن حبان ۳٤۳(‏ ۰ وأبو تفخ و وعدن ورا 
وسلم ) (ص > (A‏ . 
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(4۱۷) عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ألا أبشرك يا معشر الفقراء ؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم : خمس مائة عام ) . 

(8149) وعن اي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم : خمس مائة عام ) . 

فهذه الآثار يؤيد بعضها بعضًا في فضل القناعة والرضا بالكفاف . 


۰ 41) حديثُ صحيعٌ . 
أخرجه الخ ما 5 وان ن أي شید ۲٤4/۱۳‏ + وان ن المبارك في « الزهد » 


)۱٤۷۷(‏ من طرق عن مومى بن عُبيدة الربذي » عن ابن دينار عنه 
وعد بن ماجة زيادة : م تلا موسى بن عيدة هذ الآبة ل ول يوقا عد ريك كاف . 
سنة ما تَعُدُونَ # [ الحج : [EV‏ ش 

وقال البوصيري في « الزوائد » : 

« عبد الله بن دينار لم يسمع من ابن عمر » ومونى بن عبيدة ضعيف » . 

> قلت : أمّا موسى بن عُبيدة فضعيف حقًا ٠‏ وهو علة الإسناد » وأما نفي ماع عبد الله 
ابن دينار من ابن عمر رضي الله عنهما فهو أبدة من أوابد البوصيري رحمه الله ؛ فكم له في 
الصحيحين وغيرهما من أحاديث عن ابن عمر والله يعفو . 1 

ويشهد لهذا الحديث ما بعده . 
(4۱۸( حديثٌ صحيحٌ . 

أخخر جه الترمذي ه٠١7‏ »› “(٤‏ ا في الكبرى 5 في «١‏ تحفة الأشراف » 
(١5/1)»ء‏ وابن ماجة )٤۱۲۲(‏ › وأحمد (؟9/9١‏ < Yr‏ > ١48)ء‏ وابن 'حبان (50/5) 2 
وابن ألي شيبة )147/١5(‏ » وهناد في « الزهد » )٥۸۹(‏ › وأبو نعم في « الحلية » (91/7 » 
)۲٠۰١ ©»‏ جميعًا من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي » عن أي سلمة عنه . 

وقال الترمذي في الطريق الأول  :‏ هذا حديث حَسَنْ صحيح » . 

وفي الثاني : « هذا حديث صحيح » . 

+ قلت : بل هو حَسَنٌ لأجل الخلاف في محمد بن عمرو » روى له البخاري مقروئًا » ومسلم َ 
متابعة » وهو صدوق إن شاء الله . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره . 

وجاء من حديث أنس وجابر وعبد الله بن عمرو بلفظ « أربعين خريفا » بدل «خمسمائة 
عام» ووجه الجمع بينهما - الله أعلم - أن ذكر العدد للتكثير لا للتحديد . = 
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(819) وعن تمعولة بنت حكم » > عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

ويا ير كر لمن للع ا > ورب متخوّض 
- (4۲۰ وعن شقيق قال RE EES‏ 
فبكى: . فقال له معاوية : ما يبكيك يا خال ؟ أُوْجَمّ تجده أم حرص على الدنيا ؟ 
قال : كل لاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عَهد إلينا فقال : 

يا أبا هاشم ! إنك لعلك تدركك أموالا , يُؤتاها أقوام » وإغا يكفيك من 
المال خادم ومركب في سبيل الله » وأراني قد جمعثٌ . 

(471) وعن بريدة الأسلمي » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

.) 4 ن الدنيا خادم‎ Na 
قال : فبكى ققالا له : ما نيكيك ؟ قال : عه هة إينا رسول الله صلل اله‎ 


(3419) حديثٌ صحيحٌ . 
375١١‏ حديثٌ صح . 
(1۲۱( حديثٌ حَسَن . 
أخرجه أحمد (770/5) » وابن أي شيبة (55/15؟) » والدارمي )۳١٠/۲(‏ » والنساني في 
اللباس والزينة ( الكبرئى  )‏ في « تحفة الأشراف » )۹٤/۲(‏ » وابن أني عاصم في « الزهد » 
وود OTT‏ 
ولفظ ابن أبي ‏ عاصم : و... خادم ومنزل ) . 
وأخرجه أبو نعم في « الحلية » )٠١7/1(‏ بلفظ : « يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب » . 
والحديث يشهد له ما تقدم وما سيأتي بعده . 1 
(AYY)‏ حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الصغير » AV - ۹٦/١(‏ . والقضاعي في « الشهاب » 
(۷۲) » والطيراني في « الكبير » (571/5170/5؟) 2 وأبو نعم في « الحلية » (195/1- ٠‏ 
۷) وغيرهم . 1 
.وللحديث عن سلمان الفارسي طرق كثيزة استقصاها الشيخ الفريواني في تحقيقه لكتاب . 
« الزهد » لوكيع (رقم 1۷) فانظره إن شعت »› کا أن للحديث شواهد كثيرة . 
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عليه وسلم لم يحفظه منا أحدٌّ » قال : 

« ليكن بلاغ أحدم من الدنيا كزاد الراكب » . 

(47) قال أبو عمر : أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله : 

إذا كنت بالدنيا بصيرًا فإنما ‏ بلاغك منها مثل زاد المسافر 

(4784) وقال أبو حاتم : 0 

« إذا كان لا يغنيك ما يكفيك › فليس في الدنيا شيءَ يغنيك » . 

(4728) وأحسن أبو العتاهية أيضًا في قوله : أَتحذَّهُ وقال : 

ل ا وى فكل ما في الدنيا لا يغنيكا 

(5؟87) وقال : 

حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر ٠القوت‏ لمن يموت | 

(471) وعن إبراهم بن سعد بن إبراهم » عن أبيه » عن جدّه قال : آي عبد 
الرحمن بن عوف بطعام فقال : فيل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني > فلم يوجد 
له إلا بُردة كفن فيها » وقتل حمزة أو رجل آخر - قال إبراهم : أنا أشك - وكان 
| خيرا مني » » فلم يوجد له إلا بردة يكفن فيها » ما ظتنا إلا قد عُجلتٌ لنا طيباتنا 
في حياتنا الدنيا » ثم جعل يبكي . 

فإن ظنّ ظان جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس به بأس » أو غلب عليه الجهل 
فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها» وشْبّةَ عليه بقول الله تعالى : 
ذإ ووجدك عائلا فأغنى » [ الضحى : ۸ ] فيما عدّده الله عز وجل على النبي : 
صلى الله عليه وسلم من نعمه عنده » فإن ذلك ليس م ظن » وني الآثار التي 
قدمنا ما يوضّح له أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه » بل هو غنى القلب » 
فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه » وكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى 


عباد الله قلبًا » وقد روي عنه صلب الله عليه وسلم بذلك آثار كثيرة تد على ما 
أعلنا عا a‏ 


(۹۲۷) صحيح . 
أخرجه البخاري (۱۲۷۲ ,2 ۱۲۷۰ › ه4045) من طريقين عن سعد بن إبراهم به . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ۰ [Y1]‏ 
(478) رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » ليس الغنى عن كثرة العَرَض ؛ إنما الغنى غنى النفس‎ « ٠ 
: وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )4۲۹( 
. » و ليس الغنى عن كثرة العَرّض ؛ إغا الغنى. غنى. النفس‎ 


ِ . حديثٌ صحيعحٌ‎ (ITA) 

أخرجه مسلم 0٠١61(‏ » وابن URNS‏ 
(fo‏ “› وأبو يعلى (1۲۹() > والحميدي في « مسنده ) )۱۰٦۳(‏ »› وابن حبان (1۷۹) » 
والقضاعي في « الشهاب » (۱۲۱۱) من طرق عن ألي الزناد عن الأعرج عنه . 

وللحديث طرق أخرى عن أي هريرة فانظر البخاري (5541557) » الترمذي (۲۳۷۳) » أحمد 
لكك ۳۱ ۸۹ .وى ۳ ۹ 4٠‏ ه) وه الزهد » له أيضًا (ص )55١‏ › 
والقضاعي (۱۲۰۷ - »)١1١١‏ والبغوي في « شرح السنة » )147/١54(‏ » وأبو نعم في 

«الحلية ؛ )4۹/٤(‏ . وأبو يعلى (1899) . 

(4۲۹) حديثٌ صحيعٌ . 

أخرجه البزار 77117 كشف الأستار) » وأبو يعلى (0019 . 

* العَرَضٌ - بفتح الراء - متاع الدنيا وحطامها » وجمعه أعراض . 

وَالعْرْضُ - بسكون الراء - واحد العُروض وهي الأمتعة التي ينجر فيها . 

قال ابن بطال : و ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيرا ممن وسّع الله عليه في المال لا 
يقنع با أوتي » > فهو يجتبد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه » فكأنه فقير لشدة حِرْصه ء وإنما 
حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى با أوتي وقنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد » 
ولا ألح في الطلب » فكأنه غني » . 

وقال القرطبي : 9 معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظم أو الممدوح هو غتى النقضش وتاه 
أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لا من الحظوة والتزاهة والشرف 
والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه » فإنه يورطه في رذائل الأمور 
وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله » ويكثر من يذمه من الناس » ويصغر قدره عندهم فيكون 
أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل . والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه 
الله » لا حرص على الازدياد لغير حاجة » ولا يلح في الطلب › ولا يلحف في السؤال ؛ بل 
يرضى بما قسم الله له > فكأنه واجدٌ أبدّا » والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع 
ا أعطي » » بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه » ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف » 
فكأنه فقير من المال ؛ لأنه لم يستغن با أعطي فكأنه ليس بغني » اه . 


[YY] 


صحيح جامع بيان العلم وفضله 


ميق ولقد أحسن عثان بن سعدان الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث حيث 


يقول : 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا 
فليس الغنى عن كارة المال إغا 


. المهلب : . 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة 
سخي بنفسي أني لا أرئى أحدًا 
الرزق عن قدر › لا العجز ينقصه 
والفقر في النفس لا في المال: تعرفه. 


يكون الغنى والفقر من قبل النفسٍ 


(4۳۹) وأخذه الخليل بن أحمد أيضًا فقال في جوابه سليمان بن حبيب بن 


وق غت + غير أن لسك :ذا مال 


يموت هزلا ولا يبقى على حال 
ولا يزيدك فيه حول محتال 


كذا يكون الغنى في النفس لا المال 


(4۳۲) وأنشد عبد الله بن محمد بن يوسف : 


تقنع ما فاتلك ` 

ٌ 2-0 
(ATT)‏ وقال بكر بن أبي اذينة : 
کم من فقير غنى النفس تعرفه 


ولا تيأس لا فاتك 
أما. تذكر أمواتك 


ومن غني فقير النفس مسكين 


: قال أبو عمر : كان فضيل بن عياض يقول‎ )4۳٤( 
. إنما الفقر والغنى بعد العزض على الله تعالى » أي ذلك هو الفقر حقا‎ « 


(4"8) وقال محمود الورّاق : 
الفقر في النفس وفيها الغنى 
من كان ذا مال كثير ولم 
وکل من كان قنوعًا وإن . 

: وقال محمود الوراق أيضًا‎ )4۳١( 

غنى النفس يغنيبا إذا كنت قانعًا 

(4۳۷) وقال أبو فراس الحمداني : 

- غنى النفس لمن يع 


وفي غت النفس الغنى الأكير 
يقنع فذاك الموسر المعسر 


.كان مُقَلُا فهو المكثر 


) وليس يغنيك الكو مع الحرص 


قل خير من غنى المال 
سس ليس الفضل في الحال 


صحيح جامع بیان العلم وفضله [YY]‏ 
(41"8) وعن أبي بكر بن ألي شيبة قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن خيثمة 
قال : قال سليمان بن داود عليه السلام : ' 
« كل العيش جرّبناه » لينه وشديده » فوجدناه يكفي منه أذناه » . 
(4۳۹) وعن سفيان بن عيينة » عن ابن اي نجيح قال : قال سليمان بن داود : 
ك 


في الغنى والفقر ) . 
هذا ملك » . 


. والكلام في هذا الباب وتقصّي القول والآثار فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن ٠‏ 
تأليفنا » وعن ما له قصدنا » وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر نا فيه المعنى 
الذي اعترضنا نما وصفنا وبالله التوفيق . 


(1۳۸) إسنادُةُ صحيحٌ إلى خيثمة . ٠‏ 
أخ رجه ابن أي شيبة ١59‏ /ه )٠‏ ومن طريقه أبو نعم في « الحلية )۱۱۸/٤( ٩‏ عن أي معاوية به . 
وأخرجه وكيع في « الزهد » )١17(‏ وعنه أحمد بن حنبل في « الزهد » (ص )0١‏ » وابن المبارك 
في « الزهد » (01/5) عن سفيان » عن الأعمش به . 
وأخرجه هناد في « الزهد » (0117) عن أي معاوية به . 
(49) وأخرجه أحمد في « الزهد » (ص )5١‏ ومن طريقه أبو نعم في و الحلية » (۲۹۹/۷ - ..7) 
قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي › ثنا سفيان به . 


[Y4]‏ و صحيح جامع بيان العلم وفضله 
0 الباب الثالث والأربعون 0 
٣‏ الخبر عن العلم أنه يقودُ إلى الله تعالى على كل حال ° 


(4 كن :معمر يقول:: 

و كان يُقال : من طلب العلم.لغير الله يأبى عليه العلم حتى يُصيره | إلى الله » . 

وفي رواية : 

« إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيابى عليه العلم حتى يكون لله » . 

(441) وعن حبيب بن ابي ثابت قال : 

« طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية » ثم جاءت النية بعد ) . 

: وكان سفيان الثوري يقول‎ )٩٤۲( 

« كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة » . 

٤۳(‏ 4) وكان أبو الوليد الطيالسي يقول : “معت ابن عبينة مذ أكثر من ستين سنة 
يقول : 

ا قووف لع ا ا ر 

: وقال الحسن‎ )٩ ٤ ٤( 

« لقد طلب هذا العلم أقوامٌ وما أرادوا به الله وما عنده » فما زال بهم حتى أرادوا .. 
ْ به الله وما عنده ) . 


(445) ورو نحوه عن ابن عيينة الرامهرمزئي في « الحدّث الفاصل © (۳۸) قال : حدثنا الحسين 
ابن بهان » ثنا أحمد بن غياث » حدثني حفص بن ماهان قال : كنا في مجلس سفيان بن عيينة » فقام 
إليه رجل فقال : يا أبا محمد ! نشدتك بالله أطلبت هذا العلم يوم طلبته لله ؟ فأعرض عنه سفيان 
فنك جل ييه : اللهم لاء »ا طلناه تدا وتظرنًا » فأ ال إلا أن يكون له » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله | ١‏ [6/؟] 


الباب الرابع والأربعون [] 
معرفة أصول العلم وحقيقته › وما الذي يقع عليه 
ْ اسم الفقه والعلم مطلقًا © 


(448) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ تركت فيكم أمرين › لن تضلُوا ما تمسكتم بہما الت وفنا في 
الله عليه وسلم » . 

(44) وعنه صلی الله عليه وسلم قال : 

« سالك ري ألا تمع أمتي على ضلالة فأعطانيها » . 

(44) وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة : 

١‏ كتبت إل تسآلني عن القضاء بين الناس » وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب 
الله » ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم بحكم أئمة ال هدى » ثم استشارة 
ذوي العلم والرأي » . 000 

(444) وأنشد ابن شبرمة : 

ما في القضاء شفاعة لخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم 
هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب » فرغم أنف الراغم 

. وقضيت فيما لم تجد أثْرًا به بنظائر معروفة ومعالم 

(859) وقال مالك : ظ 

١‏ الحُكْمْ ُكمان حك جاه به كاب اله وك اكه السنة فال ود 
الف يوفق . وقال : ومتكلف » فطعن عليه ) . 

وفي رواية عنه قال : 
-« الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان : ما في كتاب الله » أو ما أحكمته السنة » 
فذلك الحكم الواجب » وذلك الصواب » والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق » 
وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق » . 


[YY‏ ۰ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


وقال : 

« العلم والحكمة نور يمدي الله به من يشاء » وليس بكثرة المسائل » : 

وفي رواية عنه قال : 

. » ليس الفقيه بكارة السائل » ولكن الفقه يؤتيه الله من بشاء من عل‎ ١ 

)46٠ .‏ قال ابن وضاح : 

« وسكل سحنون : أيسع العا لم أن يقول ee.‏ : اما ما فيه 
كتاب الله قائم أو سنة سنة أبتة فلا يسعه ذلك ع وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك 
لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطيء » . 

(481) وقال الشافعي رحمه الله : 

« ليس لأحدٍ أن يقول في شيء : حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ؛ وجهّةٌ العلم 
ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع » فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه 
الأصول ما كان في معناها » . 

قال أبو عمر ا کی غر اف رکید و 
تعالى : فل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 [ الأعراف ٠:‏ ] » وكذلك السنة يكفي 
. فيها قوله تعالى : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4[ النساء : ٠۹‏ ] » وقوله : ف( وما 
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتہوا © [ الحشر : ۷ ] » وأما الإجماع فمأخوذ 
من قول الله تعالى : ل[ ويتبع غير سبيل المؤمنين 1.4 النساء : ٠٠١‏ ] الآية » لأن 
الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

(؟48) « لا تجتمع أمتي على ضلالة » . 

وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم ا ا E‏ 
وفي قول الله تعالى : <( وكذلك جعلنام أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ‏ 
[ البقرة : 47 ١‏ ] دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حُيجَة على من خالفهم » كا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حُجَة على جميعهم » ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة » 
ليس كتابنا هذا موضعًا لتقصيها » وبالله التوفيق . 

565 وقال محمد بن الحسن : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [VV]‏ 


« العلم أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه » وما كان في سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها » وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه » 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا خرج عن جميعه » فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم 
يقاس عليه ما أشبهه » وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرًا له . قال : 
ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة » . 

قال أبو عمر : 

«.قول محمد بن الحسن : وما أشبهه » يعني : ما أشبه الكتاب؛ » وكذلك قوله في السنة 
وإجماع الصحابة يعني : ما أشبه ذلك كله فهو القياس الختلف فيه في الأحكام » وكذلك 
قول الشافعي - رحمه الله - : أو كان في معنى الكتاب والسنة . هو نحو قول محمد بن 
الحسن » ومراده من ذلك القياس عليهما » وليس هذا موضع القول في القياس » وسنفرد 
لذلك بابًا كافيًا في كتابنا هذا إن شاء الله » وإنكار العلماء الاستحسان أكثر من إنكارهم 
للقياس » وليس هذا موضع بيان ذلك » . ش 

(*865) وعن اي غريرة أنه قال : يارسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال : 

د لقد ظندت يا أبا هريرة أنه لا يساألني عن هذا الحذيث أحد أرّل منك لما رأيت 
عن حرسكك غل الكنديث :: إن أسعد الانن يفاغتي بوم لقرافة بن قال لا إل إل 
الله مخلصًا من قبل فيه » . 


(8868) ومثل,ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : 

» نضر الله عبدًا مع مقالتي  ؛ فوعاها : ثم بلّفها غيره , فرّبٌ حامل فقه غير فقيه‎ ١ 
. » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه‎ 

فسمٌّى الحديث فقهًا مطلقًا وعلمًا . وكذلك : 


دكهة) ولت لعل رول الك Nee‏ إِذ أذن له 


(404) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه البخاري (989 2 ۰ ۰ والنسافی في « ألعلم » الكبرى كا قال المزي في « التحفة » 
(AY ~ €A1/۹)‏ . 


[Y۸]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله ش 


أن يكتب حليثه : « قيّد العلم ) فقال له : يارسول الله ! وما تقييده ؟ قال : 
و الكتاب ) . 

فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تَدَبّره وفهمه . 

(481) وعن اهي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
: « أبا المنذر ! أي آية معك في كتاب الله أعظم ؟ ( مرتين ) قال : قلت  :‏ الله 
لا إلله إلا هو الحى القيوم 4[ البقرة : ٠٠٠١‏ ] قال : فضرب صدري وقال : ليُهِيبك 
العلم أبا المنذر » وذكر تمام الحديث . 

(46) إن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي 
الله عنهم جاءته امرأة فقالت : توف عنها زوجها وهي حامل » فذكرت أنها وضعت لأدنى 
من أربعة أشهر من يوم مات عنها زوجها » فقال ابن عباس : أنت لا خر الأجلين . قال 
أبو سلمة : فقلت : إن عندي من هذا علمًا » وذكر حديث سبيعة الاسلمية . 


(400) حديثٌ صحيحٌ . 

وأخرجه مسلم )8١١(‏ » وأبو داود )١550(‏ . 

ومعنى ليك العلم . أي : هنتا لك العلم . 
(105) حديث صحيح . 

وأخرجه النسائّ )١54/(‏ وفيه : قال أبو سلمة : أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله 

: عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : توف عنها زوجُها 
وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج . قال 
أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك » ٠.‏ 

* قلت : وفيه بيان مخالفة أي هريرة وأني سلمة لابن عباس وأنه أقرب الأجلين لا اخرهما » وبؤب 
له البخاري في « صحيحه » « كتاب الطلاق » : لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهُن 4 . 
رقم (۰۳۱۸ 08 . وبوبٌ له النووي في شر حه لصحيح مسلم . كتاب الطلاق : باب انقضاء 
عدّة المتوفى عنها زوجها » وغيرها » بوضع الحمل )١٤۸٤(‏ . ثم رؤيا حديث سبيعة الأسلمية . 

وانظر شرح النووي » وشرح الحافظ ابن حجر وجمعه لطرق الحديث الختلفة في « الفتح » . 
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| (489) وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام 
فأخبر أن الوباء قد وقع فيها » واختلف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
جاء عبد الرحمن بن عوف قال : إن عندي من هذا علمًا » معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 

) إذا "معت به بارض ... ) وذكر الحديث . 

0١‏ ۰ وعن عطاء بن أي رباح في قول الله تعالى : «( فن تنازعم فى شىء فردٌوه 
إلى الله والرسول € [ النساء : وه ] قال : إلى الله : إلى كتاب الله فال ار سول 
إل فة زسول اله ضلى :اله عليه و سك /: 

(451) وعن ميمون بن مهران في قوله تعالى : طز فان تنازعم فى شیءٍ فردوه إلى 
rs‏ : إلى الله : إلى كتاب الله . وإلى الرسول قال : مادام حيًا » فإذا 


(؟455) وكان يحيى بن أكثم يقول : 

١‏ ليس من العلوم كلها علمٌّ هو أوجب على العلماء » وعلى المتعلمين » وكافة المسلمين 
من علم ناسخ القران ومنسوخه ؛ لآن الأخذ بناسخه واجب فرضًا » والعلم به لازم 
ديّانةَ » والمنسوخ لا يُعمل به » ولا ينتبى إليه » فالواجب على كل عالم علم 


(409) حديثٌ صحيحٌ . 

أحرجه مالك في « الموطا » كتاب المدينة - باب : ما جاء في الطاعون ( حديث رقم ۲۲ ) ومن 
طريقه البخاري )٥۷۲۹(‏ » ومسلم (۲۲۱۹) » وأحمد بن حنبل )١ ٩ ٤/١(‏ وفيه قصة طويلة مشهورة 
في اخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » قال : فحمد الله عمرٌ ثم انصرف . 
(970) خسن . 

وروي نحوه عن مجاهد وميمون بن مهران وقتادة والسدّي وغيرهم . 
(8451) إسنادُةٌ حَسَن . 

أخرجه ابن جرير (47/5) عن جعفر بن برقان عنه . 

( تنبيه ) : تصحف عنده « برقان » إلى « مروان ) . 

وزاد السيوطي (؟/78١)‏ نسبته لابن المنذر . 


]4۰^[ صحيح جامع بيان العلم.وفضله 


ل E sS‏ 
ل : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4[ النساء : 
۹ ] قال : طاعة الله ورسوله : اتباع الكتاب والسنة و9 أولى الأمر منكم ‏ قال : 


أولو العلم والفقه » . 
«-أولو الفقه ) . 
(458) وعن جابر بن عبد الله قال : 
« أولو الخير » . 


(457) وعن بقية بن الوليد قال : قال لي الأوزاعي : 

؛ يا بقية ! العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجيء عن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم » يا بقية ! لا تذكر أحدًا من أصحاب 
محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا خير » ولا أحدًا من أمّك » وإذا سمعت أحدًا يقع 
في غيره فاعلم أنه إنما يقول : أنا خيرٌ منه » . 

( ۷ وعن قادو لي توله عر وجل : « ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنرل إليك ٠‏ 
من ربك هو الحق 4 [ سبا : 5 ] قال : « أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ») . 

(854) وكان الأوزاعي يحدّث عن ابن المسيب أنه سل عن شيءِ فقال : 

« 'اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا رأي لي معهم » . 

قال ابن وضاح : « هذا هو الحق ) . 

قال أبو عمر : 

« معناه أنه ليس له أن يآتي بقول يخالفهم جميعًا به » . 


وأخرجه 0 جرير (45/5) » وزاد السيوطي في « الدر » (۱۷۹/۲) نسبته لابن أي حاتم وعبد 
ابن هید . 2 
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(۹۷۰) وعن سعيد بن جبير قال :| 
« ما لم يعرف البدريون فليس من الدَّين » .. 
e )‏ و ي 
٠‏ (4۷۲) وعن عبد الله بن الزبير قال : 
« أنا - والله - مع عفان رضي الله عنه بالجحفة » ومعه رهط من أهل الشام 
امهم حبيب بن مسلمة الفهري » إِذْ قال عفان وذْكرٌ له اتمتع بالعمرة إلى الحج أن 
نموا الحج وخاصوه في أشهر الحج » قار ار هلاه النيزة حي رورا ها ليث 
زورتين كان أفضل » فإن الله قد وسّع في الخير . فقال له على رضي الله عنه : 
الحو اسل ير عو الك و ا 
BE‏ : وهل :بيت 
عنها ؟ إني ل أنه عنها عنها » إنما كانت رأيًا أشرت به » فمن شاء أخذ به » ومن شاء . 
تركه . قال : فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة : انظر . 
إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين » والله لو أمرني لضربت عنقه . قال : فرفع حبيب ٠‏ 


(۹۷۱) حَسَن . 

وأخرجه أحمد (١//اا,‏ ۰۳۱۹ ۳۲۶١‏ 4ه#)ع والتساني في « تفسيره » (917)» 
والطبري )۲۹/٤(‏ » وابن أبي شيبة (7 )١ 65/١‏ › والطبراني في « الكبير )1/١۲۳١۳/۱۲( ٩‏ » 
والحام في « المستدرك » )۲۹٤/۲(‏ جميعًا من طرق عن إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن 
سعيد بن جبير عنه . 
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وقال الهيئمي في « المجمع » )۳۲۷/١(‏ : « ... ورجال أحمد رجال الصحيح » 
(۹۷۲) خسن . 

وروي الخلاف عنهما في « الصحيحين » » وانظر الخلاف في المسألة في أمهات كتب الفقه » 
« وزاد المعاد » لابن القم ٠١1//7(‏ وما بعدها ) . 


[YAY]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


يده فضرب بها في صدره وقال : اسكت » فض الله فاك ؛ فإن أصحاب رسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يختلفون فيه » . 

(4۷۳) وعن ابن جرج قال : سكل عطاء عن المستحاضة ؟ فقال : 

(تضلء رضم وتقرأ القران » وتستثفر بثوب ا ثم تطوف . فتمال له 
معان بن ا : أل لزوجها أن يصيها ؟ قال : : نعم . قال سليمان : أرأي أم 
علم ؟ قال E‏ وعاقف كل الروهها أن O‏ 

)4۷٤(‏ وعن ابن جرج قال : سألت عطاءَ عن غريب قَدِمَ في غير أشهر الحج 
معتمرًا . ثم بدا له أن بحج في أشهر الحج أيكون متمتعًا ؟ قال : لا يكون متمتعا 

حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج . قلت : أرأي أم علم ؟ قال : بل علم » . 

(91/8) وعن ابن سيرين أنه سكل عن المتعة بالعمرة إلى الحج فقال : « كرهها 
عمر بن الخطاب وعهان بن عفان رضي الله عنهما ؛ فإن يكن علمًا فهما أعلم مني › 
وإن يكن رايا فرأيهما أفضل » . 

(91/5) وكان الأعمش يقول : سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول : 

« لما كان يوم صفين » وحَكم الحكمان » سمعتٌ سهل بن حنيف يقول : ایا 
الاس ! اتهموا رأيكم » فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي 
را عي تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه ... 
وذكر الحديث . 

: وعن طلق بن غتام قال‎ (VV) 

« أبطاً حفص بن غياث في قضية فقلتٌ له . فقال: إنما هو رأبي » ليس فيه 


كتاب ولا سنة » وإنما أحز في في لحمي فما عجلني ) . 


(975) صحيح . 
وهو في البخاري )11۸1 < LASS cA cC TIAY‏ ل (VTA‏ 32 ومسلم اي 
عن أبي وائل به وتمامه مختصرًا ٠‏ .. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى مر قط ء إلا أسْهَنَ 
بنا إلى أمر نعرفة . إلا امرجم فنا )لياق ا 
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(4۷۸) وقال أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الأثرم معب أبا عبد الله - 
. يعني أحمد بن حتبل - وقد عاوده السائل في عشرة دنانير ومائة درهم . فقال أبو 
عبد الله : برأيي استعفي منها » وأخيرك أن فيها اختلامًا » فإن من الناس من قال : 
يزكي كل نوع على جدَة » ومنهم من ير أن يجمع بينهما » وثلحَ علي تقول : 
فما تقول أنت فیا ؟ ما تقول أنت فيها ؟ وما عسى أن أقول فما » وأنا استعفي 
منہا > كل قد اجتهد . فقال له رجل : لابد أن نعرف مذهبك في هذه المسألة لحاجتنا 
إليها » فغضب وقال : أن شيءٍ بد ؟ إذا هاب الرجل شيئا يُحمل على أن يقول 
فيه ؟ ثم قال : وإن قلت فإنما هو رأي » وإنما العلم ما جاء من فوق » ولعلنا أن 
نقول القول ثم نرئى بعده غيره . ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار » عن 
جابر بن زيد أنه قيل له : يكتبون رأيك . قال : يكتبون ما عسى أن أرجع عنه 
غدًا . قال أبو بكر الأثرم : ولم يزل به السائل حتى جعل يجنح لقول من لا يرى 
الجمع بينهما » وكأني رأيت مذهبه أن يزكى كل نوع منهما على حدته » . 

. (۷۹) وذكر إسماعيل القاضي قال : قال محمد بن مسلمة : 

« إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي » وليس أحد في رأي على حقيقة 
أنه الحق » وإنما حقيقته الاجتهاد » . 


(4480) وعن معن بن عيسى قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ! 

« إنما أنا بشر أحطيء وأصيب » فانظروا في رأبي » فكلما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به » وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ») . 

(4851) وقال ابن هرمز : 

« لا تيك علي شيعا مما معت مني من هذا الرأي » فإنما افتجرته أنا وربيعة » 
فلا تتمسك به . ٠‏ ۰ 

(487) وعن ابن أيجر قال : قال لي الشعبي : 

وما حدَّئوك عن أصحاب رسول الله فخذّ به » وما قالوا فيه برأيهم قبل عليه » . 

(4۸۳) وقال أبو سفيان الحميري : سألت هشيمًا عن تفسير القران » كيف 
ضار فيه اختلاف ؟ قال : 

« قالوا برأيهم فاختلفوا ) . 


[YA]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(4854) وعن عاصم الأحول قال : 

؛ کان ابن سيرين إذا سكل عن شيءٍ قال : ليس عندي فيه إا رَأي أَنّهمه . فيقال 
له : قل فيه على ذلك برأيك . فيقول : لو أعلم أن رأبي يثبت لقلت فيه ؛ ولكني 
أحاف أن أرى اليوم ریا وأرى غدًا غيره » فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم ) . 

(488) وعن سام بن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن شيء فقال له : 

ول أسمع في هذا بشيء . فقال له الرجل : إني أرضى برأيك . فقال له سالم : 
لعلي أن أخبرك برأبي » ثم تذهب فأرى بعدك رأيا غيره فلا أجدك » . 

a O 

« إن شئة شئتم أخبرتكم بالظن » . 

(۹۸۷) وكان أبو السمح - رحمه الله - يقول : 

« سيأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته » ثم يسير عليها حتى تهزل » 
يلعمس من يفتيه بِسْنْةٍ » فلا يجد إلا من يفتيه بالظن » . 

(884) وروي عن مالك - رحمه الله - أنه كان يقول : 

« إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 [ الجائية : ٠۲‏ ع .. 

(489) وعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومفتيها أنه قال في نفقة 
الولد البالغ المدرك أنه لا تلزم الوالد . قيل له : أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله ؟ قال : 
إنما قولي : لا تلزمه نفقتهم رأي » ولا أدري لعله خطأ › أو أكره أن يغرر بزكاته 
فيعطيها ولده الكبير »> وهو يجد موضعًا لاشك فيه . 

: وقال عطاء‎ )88٠( 

sS‏ عر العري اد يكرح برل راكاد يفطل كام 
ولعله قد فعله ساهيًا ) . ١‏ 

: ومن فصل لابن المقفع في اليتيمة » قال‎ )44١( 

« ولعمري إن لقوهم : ليس الدين خصومة أصلا يثبت » وصدقواء ما لدين 
بخصومة » ولو كان خصومة لكان موكولًا إلى الناس يثبتونه بارائهم وظنّهم » وکل 
موكول إلى الناس رهينة ضياع » وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدّين رأيًا » 


صحیح جامع بيان العلم .وفضله ]4°[ 
£ ء۶ £ 5 ۶ 

وليس الرأي ثقة ولا حتماء ولم يجاوز الرأي منزلة الشك. والظن إلا قريبا» وم 

يبلغ أن يكون يقيئا ولا ثبنًا » ولسم سامعين أحدًا يقول لامر قد استيقنه وعلمه : 

أرى أنه كذا وكذاء فلا أحد أَشدٌّ استخفافا بدينه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال ديا 


مفروضًا ) . 
6499 قال أبو عمر : إلى هذا المعتى - والله أعلم - أشار مصعب الزبيري 
في قوله : 


فأترك ما علمت لرأي غيري. . وليس الرأي كالعلم اليقيني 

وهي أبيات كثيرة أنشدها مصعب » ثم ذكر ابن ألي خيثمة أنه شعره » وسنذكر 
الأبيات بتامها في باب : ما تكره فيه المناظرة والجدال . في هذا الكتاب إن شاء 
الله » ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة › 
وأفضل ما روي عنهم في الرأي انهم قالوا : 

465 ( نعم وزير العلم الرأي الحسن » . 

۰ : وقالوا‎ )4۹ ٤( 

« أبقى الكتاب موضعًا للسْنّة » وأبقت السنة موضعًا للرأي الحسن » . 

قال أبو عمر : 

« وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة » وتنقسم السنة قسمين : أحدهما : تنقله 
الكافة عن الكافة » فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك خلاف » 
ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله » يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن 
لم يتب » لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول » وسلوكه غير سبيل جميعهم . 

والضرب الثاني من السنة : أخبار الآحاد الثقات الأثبات العدول » والخبر 
الصحيح الإسناد المتصل منها يوجب العمل عند جماعة الأمة الذين هم الحجة . 
والقدوة » ولذلك مرسل السالم الثقة العدل يوجب العمل أيضًا والحكم عن جماعة 
منهم » ومنهم من يقول : إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعًا » وللكلام 
في ذلك موضع غير هذا » . 

44 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

« تعلموا الفرائض والسنة | تتعلمون القران » . 
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(4845) وعن عبيد الله بن عمرو قال : قال لي إسحاق بن راشد : 
« كان الزهري [ إذا ذكر أهل العراق ضعّف علمهم . فقلتٌ له : إن بالكوفة مولى 
لبتي أسدات :يعي الأعنش - يروي أربعة الاف حديث . قال : أربعة الاف 
حديث ؟! قلثُ : نعم . إن شكت جثتك ببعض حديثه أو قال :يعض علمة . قال : 
فجيء به » فجئت به » فلما قرأه قال : والله إن هذا لعلم » وما كنت أرى أن 
بالعراق واحدًا يعلم هذا ») .. 
(4۹۷) وقال شرج : 
«إنما أقتفي الأثر » فما وجدت في الأثر حدثتكم به » . 
(۹4۹۸) وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأَحدٍ مع 
e‏ الله a‏ 
« ليكن الأمر الذي عا الأثر » وخذوا من الرأي ما يفسر لكم 
الحديث » 
٠١١١ ٠(‏ ) وعن سفيان قال ٠:‏ 
«إنما الدين الآثار » . 
)٠6١1١(‏ وأنشد أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه - 
الله - : 
دين النبي محمد أخبار 2 نعم المطيّة للفتى الآثار 
لاترغبنٌ عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر المدى والشمس بازغة لها أنوار 
« نظرتٌ في العلم فإذا هو الحديث والرأي » فوجدت في الحديث ذكر النبيين 


)٠٠١١(‏ وتنسب هذه الأبيات أيضًا لعبدة بن زيادة الأصبهاني من قوله » وانظر « شرف 
أصحاب الحديث » (ص )/١‏ . 
(؟١٠٠)‏ لم أقف على من تسمى بشر بن السري ونسبته « السقطي » » وإنما هو بشر بن = 
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والمرسلين » وذكر الموت » وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته » وذكر الجنة 
والنار » والحلال والحرام » والحث على صلة الأرحام » وجماع الخير » ونظرت في 
الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح » واستقصاء الحق » والمماكسة في الدين › 
واستعمال الحيل » والبعث على قطع الارحام » والتجرؤ على للخرام » . 

. وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلم‎ )٠٠١*( 

١ : وعن محمد بن سيرين قال‎ )0٠١5( 

« كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر » . . 

: قال أبو عمر : وقد زدنا هذا المعنى بيانًا في باب الرأي وقلتٌ أنا‎ )٠٠١8( 
مقالة ذي نصح وذات فوائد إا من ذوي الألباب كان استاعها‎ 
عليكم باثار النبي فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها‎ 

(5١٠٠3).وقال‏ الزهري لأبي بكر الهذلي : 

ويا هذلي ! يعجبك الحديث ؟ قلت : نعم . قال : أما إنه يعجب ذكور الرجال 

ويكرهه مونثوهم » . | ش 
)٠١١۷(‏ وقال أبو جعفر المنصور للمهدي : 
« يا أبا عبد الله ! لا تجلس وقنًا إلا ومعك من أهل العلم من يحدثك ؛ فإن محمد 
ابن شهاب الزهري/قال : الحديث ذكر ولا يحبه إلا ذكور الرجال » وصدق أخو 
زهرة ) . 

: وعن أيوب السختياني قال : قلت لعثان البتي‎ )٠١٠١۸( 

« دلني على باب من أبواب الفقه . “قال : اسمع. الاختلاف ٠‏ . 

: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١١١9( 

. ) إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة » فأما التشديد فيجسنه كل أحد‎ «١ 


= السّري البصري الأفوه » أبو عمروء المتكلم » صاحب المواعظ . وحديثه في « الكتب 
الستة ‏ . 1 
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: وعن معمر قال‎ )٠١١١( 
. إنما العلم أن 7 تسمع بالرخصة من ثقة » فأما التشديد فيحسنه كل أحد»‎ « 
: وعن ألي الفيض ذي النون بن إبراهم إنه كان يقول‎ )١8١١١( ٠ 
ا ة الأصول لتسلم من البدع والخطاً » والأخذ‎ 
00 ال‎ Ty د‎ 
. » والفاس ثمرة لم تغرس شجرها » وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها‎ 
a لاع اي ري مسح ل‎ 
من دونها بحر ظموح ولجج‎ ETT 
ولا ينال ذروة الغايات إلا “يم بالمقكدمات‎ 
5 : وقال صالح بن عبد القدوس‎ )١١١5( 
لن تبلغ الفرع الذي رمه إل ينح لكف عن الله‎ 
: وقال الأصمعي : سمعت أعراينا يقول‎ 07 ١6:2 
إذا ثي ثبعت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. > والله يعلم إن قلبي‎ « 
لك شاكراء ولساني لك ذاكرًا, وهيبات أن يظهر الود المستقم من . القلب‎ 
. ) السقم‎ 
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الباب الخامس والأربعون 1 


اا العبارة عن حدود علم الديانات » وسائر العلوم المتصرفات 
بحسب تصرف الحاجات › وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل 
المقالات ل] 


ا ا 
ل ل 

الدع ا اا لآ الاتباع هو تيع القائل على ما بان لك 
من فضل قوله وصحة مذهبه . 

والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه » 
أو أن يتبيّن لك خطوٌه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله » وهذا 
حرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى . 

والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان الع ري 
علمًا ويترجم معرفة ويترجم فهمًا . 

والعلوم تنقسم قسمين : ضروري » ومكتسب . 

فحدٌ الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه » ولا يدخل فيه على 
نفسه شبية + ويقع له العلم بذلك: قبل الفكرة والنظر » ويدرك ذلك من جهة الس 
والعقل كالعلم باستحالة کون الشيء مر کا ساكنئا » د قائمًا قاعدًا » أو مريضًا 
صحيحًا في حال واحدة . 

e EES‏ جهة الحواس الخمس »› كذوق 
الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفة » وكرؤية 
1 ھک E‏ 
قد عرفوها مما قد 00 

وأما العلم المكتسب : فهو ما كان طريقة الاستدلال والنظرء ومنه الخفي 
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والجلي » فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى وما بَعُد منها كان أخفى . 

والمعلومات على ضربين : شاهد وغائب . 

فالشاهد ما عَلِم ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى » وعلم أسفل » وعلم 

أوسط . ۰ 

فالعلم الأسفل هو : تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات » كالفروسية 
والسياحة والخياطة: وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب 
أو يأتي عليها وصف . 

والعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحدٍ الكلام بغير ما أنزل الله 
في تبه وعلى ألسينة أنبيائه - صلوات الله علييم أجمعين - نصًا ومعنى » ونحن على 
يقن مما جاء نينا ع عن ريّه عز وجل وسَنهُ لأمته من حكمته » فالذي جاء 
بهو هو القرآن هدى للناس وبيناتٍِ من الهدى والفرقان شفاءً ورحمة للمؤمنين » اتاه 
الله الحكم والنبوة ؛ فكان ذلك يُتلى في بيوته . قال الله تعالى : ل واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 

يريد : القران والسمّة » ولسنا على يقين مما يدعيه اليبود والنصارى في التوراة 
والإنجيل ؛ لأن الله قد أخبرنا في كتابه عنهم أمهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : 
هذا من عند الله » ليشتروا به ثمنَا قليلا » ويقولون : هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . فكيف يؤمن من خان الله وكذب 
عليه وجحد واستكبر ؟ قال الله تعالى : « أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يُتلى علييم 4 [ العنكبوت : ٠١‏ ] . وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا 
له من القرآن » وما سنّهُ لنا عليه السلام .2 . 

قال أبو عمر : من الواجب على من ys‏ 
زحي ل ان کے أن بأد من عل ذلك مارک يدولا + يستغني عنه حتى 
يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من 000 علمه 
وتعلّمه » وهو عون له على علم الين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها . به يطاع 
الله ويُعبد ويُشكر ؤيُحمد ؛ فمن عَم من القران ما به الحاجة إليه » وعرف من 
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السنة ما يُعَوّل عليه » ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب 
رهم وسنة نبهم حص على علم الديانة » وكان على أمة نبيه متا حق الأمانة 
إذا أبقى الله فيما علمه ولم تمل به دنيا شهوته أو هوك يُرديه » فهذا عندنا العلم 
الأعللى الذي نحظى به في الآخرة والأؤلى . ش 

والعلم الأوسط هو : معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة 
نظيزه » ويستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب واهندسة . 

وهذا التقسم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة » إلا أن العلم الأعلى عندهم 
هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك. , مثل الكلام في 
حدوث العام وزمانه » والتشبيه ونفيه » وأمور لا يدرك شيءٌ منها بالمشاهدة ولا 
بالحواس قد أغنت عن الكلام فيا كَمّب الله الناطقة بالحق » المنزلة بالصدق » وما 
صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم . 

ثم العلم الأوسط والأأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان » إا أن العلم 
ارط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت علهع رؤوين العلوم : وهي 
علم الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى ومعناه : تأليف اللحون وتعديل 
الأضوات ورن الأنقاز: وأحكام صنوف الملاهي . 

ا ر 
والإيمان . ٠‏ 

وأما علم الحساب : فالصحيح عندهم منه معرفة العدد. والضرب والقسمة 
والتسمية وإخراج الجذور ومعرفة حمل الاعداد ومعنى الخط والدائرة والنقطة وإخراج 
الأشكال بعضها من بعض » وهو علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث » والوصايا » 
وموت بعد موت » وأوقات الصلوات » والحج » وأحوال الزكوات » وما يتصرف 
فيه من البياعات » وعدد السنين والدهور ومرور الاعوام والشهور » وساعات الليل 
والنبار ومنازل القمر ومطالع الكواكب التي قدَّرها الله تعالى للأنواء وسقوطها ومسير 
الدراري ومطالع البروج وسني الشمس والقمر . : 

م الإغراق في علم الحساب رما آل بصاحبه إ لاك لم 
مذموم لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إل الخرراصون الذين هم في غمرة ساهون 
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ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم أحدٌ بالنجاة ة شيئا من الغيب » 
ولا علمه أحدٌ قط علمًا صحيحًا إلا أن يكون نبيًا خصّهُ الله بجا لا يجوز إدراكه . 

قالوا : ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم علي القطع إلا كل جاهل منقوص مغتر 
ش متخرص ؛ إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عُمر الدنيا ما يكذبهم 
في كل ما يدغون معرفتہا بها . 

والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في 
الكتف وفي مواضع قرض الفأر > وفي الخيلان والعلاج بالفكر وملك الجن وما شاكل 
ذلك ما لا تقبله العقول » ولا يقوم عليه برهان + ولا يصح من ذلك كله. شيء ؟ 
لأن ما يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله » وفي إدراكهم | شىء وذهاب 
مثله أضعاقا ما يدلّك على فساد ما زعموه » ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء. 
في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم . 

: قال عمر‎ )١١١5( 

« تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر» ثم أُمُسيكوا » . 

: وعن إبراهم قال‎ )۱١۱۷( 

ولا بأس أن تتعلم من النجوم ما تبتدي به » . 

: قال أبو إسحاق الحربي‎ )١۹۸( 

2 العلوم ثلاثة : علم دنياوي وأخراوي » وعلم دنياوي » وعلم لا للدنيا ولا 
للآخرة : فالعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما ‏ والعلم الذي 
للدنيا علم الطب والتنجم ؛ والعلم الذي لا للدنيا ولا للاخرة علم الشعر والشغل به » . 

(۱۰۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« من اقنبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السّحرء زاد ما زاد » . 


. صحيح‎ )٠١١0 

وأخرجه ابن أي شيبة ١ ٤/۸(‏ 4) » وأبو نعم في « الحلية » (115/5) عن جرير » عن منصور عنه . 
(۱۰۱۹) صحیح . ۰ 

أخر جه أبو داود (ه.98) » وابن ماجه )۳۷۲۹١(‏ » وابن ي شيبة )٤۱٤/۸(‏ ؛. وأحمد 
۳۱١ 679/1١‏ ) » والحربي في « غریب الحديث » (۱۱۱۹/۳) . 
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)2١7(‏ وروی طاوس » عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم : 
«أولئك لا خلاق هم » . 
ذكره ابن ابي شيبة » عن زيد , اتانيه لون نابطو ا 

طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس . 

(١1؟7١١)‏ عن ميمون بن مهران قال : 
« ثلاث ارفضوهن : لا تنازعوا أهل القدر » ولا تقولوا ا 
الله عليه وسلم إل خيرًا » ولا تنظروا في النجوم ) . 
75 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا., وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وإذا ذكر 


أصحالي فأمسكوا ) . 

)۳( وعن أني محجن قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 

« أخاف على أمتي. بعدي ثلانًا : حيف الأئمة » وإيمان بالنجوم » وتكذيب 
ا ' 


وأما الطب فَلِمَهُم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادتها وجواهرها 
وطعومها وروائحها 4 ومعرفة العناصر والأر کان وخواص الحيوان ¢ وطبائع الأبدان 


(17) صحيح . 

وأخرجه ابن أي شيبة )4١4/8(‏ عن زيد بن الحباب به . وأخرجه عبد الرزاق (1١/3؟)‏ 
عن معمر » عن ابن طاوس به . بلفظ : 

. » إن قومًا ينظرون في النجوم وفي حروف أي جاد . قال : أرى أولئك قومًا لا خلاق لهم‎ ٠ ٠ 

والسياق لابن أي شيبة . وسياق عبد الرزاق نحوه . 
(۱۰۲۲) حديثٌ صحيحٌ . ٠‏ 

وروي مسندًا من حديث ابن مسعود » وثوبان » وابن عمر » ومرسلا من حديث طاوس . 
وكلها ضعيفة الأسانيد » ولكن بعضها يشد بعضًا م قال شيّخنا العلامة الألباني في « الصحيحة » 
۳9 فانظره ٠.‏ 
)°( حديثٌ حَسَنٌ . 
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والغرائز والأعضاء » والآفات العارضة » وطبائع الأزمان والبلدان » ومنافع الحركة 
والسكون » وضروب المداواة والرفق والسياسة » فهذا هو العلم الثاني الأوسط . 
وهو علم الأبدان : 

والعلم الأول الأعلى : علم الأديان . 

والعلم الثالث الأسفل : ما دربت على عمله الجوارح کا قدمنا ذكرة . 

واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدّين . 

واتفق أهل الإسلام أن الدّين تكون معرفتةُ على ثلاثة أقسام : ٠‏ 

أوها : معرفة خاصة الإيمان والاسلام » وذلك معرفة التوحيد والإخلاص » ولا 
يوصل علم ذلك إلا بالنبي صللى الله عليه وسلم ؛ فهو المؤدي عن الله والبيّن لمراده » 
وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من اثار صنعته في بريته على 
توحيده وأزليته سبحانه » والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن > وبملائكة الله وكتبه 
ورسله . 

والقسم الغاني : معرفة ر وذلك معرفة ة الى صلى الله 

عليه وسلم الذي شرع الله الدين عَلى لسانه ويده » ومعرفة أصحابه الذين أَدُوا ذلك 
عنه » ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى. زمانك » ومعرفة الخبر الذي 
يقطع العذر لتواتره وظهوره . 

وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما 
يكفي الناظر فيه ويشفيه » وليس هذا موضع ذكر ذلك لخروجنا به عن تأليفنا وعن 
ما له قصدنا . 

والقسم الثالث : معرفة السنن » واجبها » وأدبها » وعلم الأحكام ».وني ذلك 
يدخحل خبر الخاصة العدول ومعرفته > ومعرفة الفريضة من النافلة » ومخارج الحقوق 
والتداعي » ومعرفة الأجماع من .الشذوذ 1 

قالوا : ولا يوصل إلى الفقه إل بمعرفة ذلك » وبالله التوفيق ») . 
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0 الباب السادس والأربعون (] 
لا باب مختصر لأا 
0 في مُطالعة كُثب أهل الكتاب والرواية عنهم 1] 
)۱١۲۴(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ بلغوا عني ولو اية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » . 
(6؟. )٠‏ وتي النبى صلی الله عليه وسلم بكتاب في كتف ققال : 


› كفى بقوم حُمقًا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبیہم إلى غير نیم‎ ١ 
أ کاب غير كحم » فل اله : 3 أو م ينهم أنا زا عليك الكتاب بل‎ 
.] 6١ : علييم 4 [ العنكبوت‎ 


١8١759‏ ) وعن ابن شهاب قال ا ا ال 
أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال : 
يا محمد : هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الله أعلم » . فقال المبودي : أنا أشهد أنها تتكلم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم › وقولوا : 
آمنا بالله وكتبه ورسله ؛ فإن كان حمًا لم تكذبوهم. وإن كان باطلا لم 
تصدقوهم ) . 


©‘( حديثٌ صحيح . 

6 البخاري )۳٤١١(‏ » والترمذي 55-5 وفيه زيادة : 

... ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) 

0 أبو عيسى : 

« هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ) . 
)٠١5(‏ حديثٌ جيّد . 

أخرجه أبو داود (5484”) › وأحمد )١85/4(‏ › وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ٠ - ۱١۹/۱۱(‏ 
٠‏ » وابن حبان في « صحيحه ٩‏ (57517) » والبييقي في « السنن )٠١/1(‏ » والطبراني في- 
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: وعن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال‎ )۱٠۲۷( 
. ) كيف فعا لوغ عن بء وكتاب الله بين أظهرك ؟‎ ( 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١؟(‎ 


5 حديث ذكره قال : 


> « الكبير ) ۸۷٤/۲۲(‏ - ۸۷۹) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٠/١(‏ الالو تين 
الزهري به . 

وزاد ابن حبان : « قاتل الله اليبود » لقد أوتوا علمًا » . 

* وابن أي نملة هو نملة » وثقه ابن حبان » وروى عنه جمع » وقال الحافظ في « التقريب ٠‏ : 
« مقبول ) . 

* قلت : وحسن إسناده الحافظٌ في « الفتح » )**4/1١+(‏ » وللحديث شاهد من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ٤٤۸٥(‏ » 7857 , 7847) قال : كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تصدّقوا أهل الككتاب ولا تكذّبوهم , وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم » . ش 

(۱۰۲۷) صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » )١١١/1١١ » 1١١/5(‏ عن معمر عن الزهري عنه 
بلفظ : 

« كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظه رك محضًا لم يشب » وهو أحدث 
الأخبار بالله » وقد أخبرك الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتابًا بأيديهم » فقالوا : هذا من 
عند الله » وبدّلوها » وحرّفوها عن مواضعها › واشتروا بها نما قلیلا » أفما ينهام ما جاءم من 
الله عن مسألتهم ؟ فوالله ما رأينا أحدًا منهم يسألكم عن الين الذي أنزله إليكم » . 

والحديث أخرجه البخاري (788 » ۷۳۹۳ » )۷١۲۳‏ من طرق عن الزهري عن عبيد 
الله به . 

(۱۰۲۸) حسن . 

وأخرجه عبد الرزاق ١١+/5(‏ » ۳۱۳/۱۱) » وابن أي شيبة )٤۷/۹(‏ » وأحمد (۳۸۷/۳) » 
والدارمي )١١5/١(‏ › واب بن أبي عاصم في السنة (90) عن عمر به . 

وللحديث طرق وشواهد ا فانظرها 


إن شعت . 
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« والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللم › 
إنكم حظي من الأثم › وأنا حظكم من النبيين » . ْ 

(۱۰۲۹) وعن ابن عباس قال : 

٠‏ كيف تسألون أهل الكتاب عن شيءٍ وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم بين أظهرم ؟ أحدث الكتب عهدًا بربّه » تقرؤونه غضًا لم يشب ء 
ألم يخبرك الله عز وجل في كتابه أنهم قد غيّروا كتاب الله وبدّلوه وكتبوا الكتب 
بأيديهم وقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به نما قليلًا » ألا ينها العلم الذي جاءكم 
عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم » 

)٠١ 7*١‏ إن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بكتاب أصابه من بعض فغضب وقال : 

« أمتبوكون7" فیا يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية , لا تسألوهم عن شيءٍ فيحدثوم بحق فتكذبوا به » أو بباطلي فتصدقوا به ء 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا لما وسعه إلا أن يتبعني » . 

: وعن ابن عباس قال‎ ) ٠١*5١ 

[اتسالون ھل الكتاب عن كتبهم وعندک كتاب الله أقرب الكتب عهدًا بالله » 
تقرؤونه غضًا لم يشب !601" . 

قال أبو عمر : قد قال عمر بن الخطاب لكعب : 

إن كرت تمل انا تور التي و 
السلام فاقرأها اناء الليل والنهار » . 


: )5857/5( » قال ابن الأثير في « الغريب‎ )١( 
: التبؤك كالتور » وهو الوقوع في الأمر بغير رَويّة . المتبؤك : الذي يقع في كل أمر . وقيل‎ « 
ا‎ 
: قلت : الاسرائيليات ثلاثة‎ )۲( 
ا ل ا شرعنا عنه » وهو ما اتفقت فيه الشرائع‎ 
=. انيما : ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل مردود نقول بخلافه » وبما وافق شرعنا الحنيف‎ 
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OD 


نيا ل قد أَمرنا نينا ألا نصدقهم فيه ولا نكذيهم ؛ 
ولعل هذا الأمر يجرنا إلى مسالتين : 
4 0 

الأولى منهما قريبة الشبه بالقراءة في كتب أهل الكناب » وهى قراءة المبتدئين في طلب العلم 
في كتب الفرَقِ كالشيعة والقدرية والأشعرية والخوارج » فيجب أن يُصرف الطالب عن القراءة 
A O‏ كاف عن بعقيدة دن لين Ey E‏ 
عليه سلف الأمة الأطهار الأبرار 

وأما المسألة الثانية فهي الهجوم على قراءة الكنب الفلسفية » والمنطقية ‏ والفكرية ( ال ر كات 
الدعوية ) بحجة الوقوف على ما عند الغير من أفكار ومناهج والرد عليها . كيف ذا ؟ وبع 
لم يتعلم ولم يتعرف على منهج أهل السنة والجماعة وهديبم في ذلك كله » والحر تكفيه الإشارة ؛ 
بل ينبغي أن يسلك الطالب سبيل الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة › المشهود لهم بالعلم 
. والفضل والتقوى والورع في شأنه كله , والله بدي من يشاء إلى سواء السبيل . 
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الباب السابع والأربعون © 


0 من يستحق أن يُسمَّى فقيهًا أو عالمًا حقيقة لا مجازا ٠‏ 
ومن يجوز له الفتيا عند العلماء ا 


خيرنا أفضلنا “معرفة. وإذا ما عرف الله غبد 

)٠١”(‏ وعن مجاهدٍ في قوله عز وجل : ل وما خلقت الجن والإنس إلا 
E‏ 5ه ] قال : إلا ليعرفون .. 

اه من الشقوة والسعادة ) . 

)٠ 0‏ عن حسان بن عطية قال : 

« ما ازداد عبد بالله علمًا إلا ازداد الناس منه قربا » . 

: وكان الحسن البصري رحمه الله كثيرًا ما يتمئّل بهذا البيت‎ )١١7*5( 

يسر الفتى ما كان قدَّم من تُقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 

: وقيل للقمان : « أي الناس أغنى ؟ قال : من رضي با أوتي . قالوا‎ )٠١۳۷( 
. » فأيهم أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه‎ 

: وعن كعب أن موسى عليه السلام قال‎ )٠8١*8( 

« يارب ! أي عبادك أعلم ؟ قال : عالم غرثان للعلم » . 

: وعن عمر مولى غفرة أن موسى قال‎ )2١*9( 

« يارب أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يلتمس علم الناس إلى علمه ) . 

: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١١4٠( 

« كفل بخشية الله علمًا » وكفى بالاغترار بالله جهلا » . 
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: عن أبي الدرداء قال‎ )٠١٤١( 

« لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوهًا كثيرة » ولن تفقه كل الفقه حتى 
تمقت الناس في ذات الله » ثم تقبل على نفسك فتكون ها أشدّ مقا منك للناس » . 

2 عن حماد بن زيد قال : قلت لایو‎ )۱۰٤۲( 

« أرأيت قوله : حتى ترى للقران وجوها كثيرة ؟ فسكت يتفكر . قلت : أهو 
أن يرى له وجومًا فيهاب الاقدام عليه ؟ قال : هذا هوء هذا هو » . 

)٠١ 55‏ قال إياس بن معاوية : ا 

« إنه لتأتيني القضية أعرف ها وجهين : فأيهما أخذت به عرفتٌ أني قد قضيت 
بالحق » . 1 

: عن قتادة قال‎ )٠١ ٤ ٤( 

ومن لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه » . 

: وكان سعيد بن ابي عروبة يقول‎ )٠١48( 

ومن لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالمًا ) . 

)٠١ #5 5(‏ وکان أت السختياني يقول : . 

« أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء » وأمسك الناس عن الفتيا 
أعلمهم باختلاف العلماء » . 

: وقال أبن عيينة‎ 6٠١59 

د العالم الذي يعطي كل حديثٍ حقّه » . 

: وقال أيضًا‎ )٠١548( 

« أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء » . 

)٠١54(‏ وقال ابن القاسم : « سكل مالك لمن تجوز الفتوئى ؟ قال : لا تجوز 
الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه . قيل له :. اختلاف أهل الرأي ؟ قال : ٠‏ 
لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وعَلِمّ الناسخ وامنسوخ من 
القران » ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك يفتي » . 

: وقال عبد الملك بن حبيب : سمعت ابن الماجشون يقول‎ )٠١ 6٠( 
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« كانوا يقولون : لا يكون فقيهًا في الحادث من لم يكن عالمًا بالماضي » . 
)٠١۵۲(‏ وعن علي بن الحسن بن رشيق يقول : “معت عبد الله بن المبارك 


سمل : متى يسع الرجل أن يفتي ؟ قال : 
« إذا كان عالمًا ا بض اال ا ا 


: عن محمد بن المنکدر قال‎ )۰ ٠695 
ما كنا ندعو الراوية إل راوية الشعر » وما كنا نقول للذي يروي أحاديث‎ « 
. ) الحكمة إلا : عالم‎ 


: وقال يحبى بن سلام‎ )۱١۵٤( 
د لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي » لا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن‎ 
. » يقول : هذا أحبٌ إلي‎ 


: وقال عبد الرحمن بن مهدي‎ )٠١66( 

ولا يكون إمامًا في الحديث من تتبع شواذ الحديث » أو حدّث بكل ما 
يسمع”” , أو حدّث عن كل أخد )2 . 

)١١ 859‏ وكان سعيد بن أبي عروبة يقول : 


» قلتُ : بل ظهر قومٌ - في عصرنا هذا - يتبعون شواذ الأحاديث والمسائل والفتاوى‎ )١( 
مستمسكين في ذلك بأشباه الأدلة » مثيرين بذلك الفتن العظيمة » لا يحسنون غير هذا » وربما‎ 
- ظنوا بما معهم من أدلة أنهم وقفوا على ما لم يقف عليه علماء الأمة سلفهم وخلفهم » أو أنهم‎ 
العلماء - أجمعوا على ما يخالف شرع الله » فإلى الله المشتكى » ورد كل أمر إلى عالمه أولى‎ 
. من هذه المفرقات‎ 

(۲) لأن من حدّث بكل ما مع » فهو ولابد يحدّث بالحق والباطل ؛ وينبغي للمتحدث أن 
يتخير حديثه والله أعلم . 

() بل هدي أهل العلم قديا اختيار أوئق الشيوخ من أهل الصلاح والفضل والتقى وذم أهل 
البدع والأهواء وترك الرواية عنهم 
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: وكان قبيصة بن عقبة يقول‎ )١9۷( 
. » ولا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس‎ 


: وقال الخليل بن أحمد‎ )٠١84( 

« الرجال أربعة : رجل يدري. ويدري. أنه يدري فذلك عام فاتبعوه وسلوه »› 
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلّموه » ورجل يدري ولا يدري . 
اه یری فال عائل ر ورجل لا يدري ولا ينري أنه الاليبري فاا :ماق 
فاحذروه )20 . 


: وعن عبد الرحمن بن مهدي. قال‎ )١089( 

الا يكون إماتا في العلم من أخذ بالشاذ من العلم » ولا يكون إماا في الام 
من روى عن كل أحد » ولا يكون إ إمامًا في العلم من روى كل ما سمع ) . 

: وروى مالك بن أنس » عن سعيد بن المسيّب بلغه عنه أنه‎ )٠١0( 

« ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيبٌ » ولكن من كان فضله 
أكثر من نقصه ذهب نقصة لفضله » ا أن من غلب عليه نقصانه ذهب 
فضله )© . 

: وقال غيره‎ 00 515١ 

له يلم الغام شلا قن قا عن ا ا 
أصاب قليلا وأخطأً كثيرًا فهو جاهل » . ا 


)١(‏ المائق هو الأحمق الغبي ‏ وهذا الصنف الرابع ما أكثره في زماتنا » فا للهم علمنا ديننا وألهمنا 
رشدنا بفضلك ومَنْك . 7 

(۲) قلت : ومن يفهم هذا إلا من كان مثل سعيد بن المسيب » فهذا أقوم منهج في نقد 
الرجال والحكم عليهم > ما أحرى المسلمين عامة أن يتعلوا به اوخامة الاد و ري 
مانا بخاضة > إت أن يتزود الناقد بتقوتى الله عز وجل » وأن يسأل نفسه : أبهذا النقد 
والحكم على الناس أبتغي وجه ربي أم ماذا ؟ فإذا كانت الثانية توقف . وإذا كانت الأولى انطلق 
ناصحًا » واضعا نصب عينيه تقديم حسن الظن بإخوانه طارحا سوء الظن بهم » ملتزمًا الإنصاف 
والعدل » ناقدًا بعلم . ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية ) )۳۳٤۷/٤(‏ : 


وف و6 وفع وهو ووم ووو وو وو ووو و ووم واو و و وو ووو ووو ووو يالومو ووو وو دمو ود 9و6و6 


١ =‏ والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وغدل ٠‏ لا تجهل وظلم او و 

ويقول الذهبي - رحمه الله - في « السير » (448/4) : 

« ... من-الذي يسلم من ألسنة الناس » لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله » لم يضره ما 
قيل فيه » وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع » : 

وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل ) ¢ )1/۲ — (‘YT‏ 
قاعدة التقد ء خاصة لأهل العلم » ومذاهب الناس فيم بين معظّم هم > لاهم من الحاسن 
والفضائل › وبين ذامٌ لهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل » وخير الأمور أوساطها ۽ 
ولاريب أن من اجتهد في طلب الخق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأخطاً 
في بعض ذلك » فالله يغفر له خطأه » تحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث 
و 0 إن نسينا أو أخطأنا 4 البقرة [A]‏ . 

قلثُ : وبهذا المنبج القويم والميزان المستقم برد على من ذهب - بجهل - بيدع بعض أهل 

ا لفل من السابقين » كالحافظ ابن حجر مثلا لموافقة الأشاعرة في بعض المسائل » جاهلا 
أو متجاهلا نُصرة الحافظ لمذهب أهل السنة - في الأسماء والضفات - في كثير من كتبه ومواطن 
عدة من « فح الباري » » بله أكثر من ذلك ذَمّ المذهب الأشعري نفسه » والعيرة بكثرة 
الفضائل » فمن غلبت فضائله هفواته قُدّمِ فضله » ومن قل خطأه وكثر صوابه وُهِبَ الأول 
للثاني » ومنبج السلف هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب والخطاً > والنظر إليه بعين 
الإنصافب و كفي بالمرء ليله أن كعد معابيه . 

هذا » وما أحرى أصحاب الاتجاه الواحد الدعوى » ممن سلك:سبيل السلف الصاح عقيدة 
وعملا » ما أحراهم أن يجتمعوا على ما هم عليه من حق ويتعاونوا فيما بينهم في سبيل تبليغ 
دعوة الحق إلى الخلق - ولا ينقصهم في سبيل تحقيق هذا الهدف اتباغٌ » إنما الذي ينقصهم « نبذ 
الهو » وترك ادعاء الاختلاف لأقل سبب » خاصة وقد علموا أن السلف قد اختلفوا في الدماء 
والخروب والفروج والمواريث » ومع هذا موحي حلاف بي انوا علهي عام وإنصاف 
وتقوى وخشية . 

أما آن لأمحانة الاتجاه السلفي أن 5006 أعدائهم بتوحيد الدعوة إلى الله 0 
ولم الشمل . ألم يأن لبعضهم أن يدع العطن الفكري ويخلص النية لله في تحقيق حقيقة قيقة 
لدع ا O‏ ا 
فحسب » خاصة وقد تكالبت علينا جميع ملل الكفر والفسق والضلال › فاللهم وقق أولياءك 
لنصرة دينك » امين . 1 


]°[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وقال مالك بن أنس رحمه الله‎ )١١537( 

« لا يؤخذ العلم عن أربعة : سفيه معلن السّفه » وصاحب هوى يدعو الناس 
إليه » ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به » . 

وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب ١‏ الفهيد » فأغنى عن ذكره 
هلهنا » وأشرنا إليه في هذا الباب لأنه منه . 

: وعن أي حيان التيمي قال‎ )٠١5( 

و العلماء ثلاثة : عالم بالله وبأمر الله » وعالمٌ بالله ولیس بعالم مر الله » وام 
بأمر الله وليس بعالم بالله . فأما العام بالله وبأمر الله فذلك الخائف لله › العام 
بسنته وحدوده وفرائضه › وأما العام بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله 
ولیس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه › وأما العام بأمر الله ولیس بعالم بالله 
فذلك العام بسنته وحدوده وفرائضه ولیس بمخائف له ) . 


٠١5 4(‏ ) وعن عطاء في قوله : 8 إنها يخشى الله من عباده العلماء 4[ فاطر : 
۸ ] قال : من خشى الله فهو عالم . 
)١٠١58(‏ ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (*إنما خش الله من عباده العلماء 


. إسنادة حَسَن‎ )٠١7( 

أخرجه المصئف في « الفهيد » )17/١(‏ قال : حدثنا أبو-القاسم خلف بن القاسم قراءة مني 
عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحبى القاضي بمصر حدّئهم قال : حدثنا جعفر بن 
محمد بن الحسين الفريابي قال : حدثني إبراهم بن المنذر الحزامي قال eT‏ 
ومحمد بن ضدقة = أحدها أو كلاها. - قالا : كان مالك بن أنس يقول : لا يؤخذ العلم من 
أربعة ... فذكره . 

وأما قول المصنّف : ١‏ وقذ ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق . Ess‏ 

زم يكز هذا اكير ی ا لابين هذا او ولكن رو ره اعنه 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]°[ 


: وعن ي قلابة قال‎ ) ١٠١55١ 
E a رحن عاد‎ ١ المتعام تيان‎ ١ 
. ) بعلمه ولم يعش هو به » ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه‎ 

: وعن سليمان بن موسى قال‎ )١١55( 

« يجلس إلى العالم ثلاثة : رجل يأخذ كل ما يسمع » » ورجل لا يحفظ شتا وهو 
جليس العالم » ورجل ينتقي وهو خيرهم . ٠‏ 

قال : وإذا كان علم الرجل حجازيًا » وځلقه عراقيًا » وطاعته شامية يعني أنه 
الرجل » . 

: وعنه قال‎ )١١548( 

« يجلس إلى العام ثلاثة : رجل يكتب كل ما يسمع فذلك كحاطب ليل ثم ذكر . 
مثله الا أنه قال : 


« ... إذا كان فقه الرجل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل » . إلى ههنا انتبى 
حديئه ) لم يقل : وطاعته شامية ) . 


]°[ صحيح جامغ بيان العلم وفضله 


الباب الثامن والأربعون [] 
لا ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم لا 


: عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‎ ) ١١559١ 
: يارسول الله : أي البقاع خير ؟ قال : « لا أدري » . فقال : أي البقاع شر ؟ فقال‎ 
! لا أدري» . فقال : سل ريّك . فأتاه جبريل عليه السلام » فقال : ويا جبريل‎ « 
. ا لو ل : لا أدري‎ 

ل : « سل ريّك » فانتفض جبريل انتفاضة كاد يُصعق منها محمد صلى الله عليه 
ل ما أساله تعن نو + فال اله عر وجل زا : و سألك محمد أي 
"لقاع خير؟ فقلت : لا أدري > وسألك أي البقاع شر ؟ فقلت : لا أدري » 
فأخبره أن خير البقاع المساجد » وأن شر البقاع الأسواق » . 

)٠ 0‏ وعن ابي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. 
«أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها , وأبغضٌ البلادٍ إلى الله أسواقها » . 
١1و١6‏ وعنه ازول الله صلى الله عليه وسلم, قال : 
دما أدري أعزيرٌ نبي أم لا وما أدري اه بع مَلعُون أم لا). 
)1۰۷۲( و قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ما أدري نَع ِْنَ أم لا . وما أدري ذو القرنين ني أم لا » وما أدري الحدود 
کفارات لأهلها أم لا . 


(۱۰۷۰) حديث صحیح . 

أخرجه مسلم (1۷۱) » وابن حبان )۱٦۰۰(‏ » والبزار (508) » وأبو عوانة (۳۹۰/۱) » 
والبييقي في « السنن » فاك والبغوي في « شرح السنة ) 21/0 وابن خزية 
0795 . 

زفي الباب عن جير بن مطعم وغيره » وهذا يشهد لسايقه دون عل الشاهد . 
(۱۰۷۲) حديث صحيحٌ . ج 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١١48[‏ 


زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق - أحد رواته - بهذا الإسناد . 

وقال أبو عمر : حديث عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
£ 2 £ £ 2 £ 
أن الحدود كفارة »> وهو ابت واصح إسنادا من حديث اي هريرة هذا . 


= أخرجه أبو داود (5714),- دون الجملة الثالئة - والحاكم في « المستدرك » )۳١/١(‏ » 
والبيقي في « السنن » (۳۲۹/۸) » وأبو القاسم الحناني في « الفوائد » )١١/١(‏ » وابن عساكر 
في « التاريخ » 761١/9(‏ ء 5/لاه ۰ )15/1١56 5807/1١‏ جميعًا عن عبد الرزاق » ثنا معمر » 
: عن ابن ألي ذئب » عن المقبري عنه . 

وقال الحا : و صحيح على شرط الشيخين › ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي . 
ش وعند الحا « أنبيَا » بدل « لمن » ولعله تصحيف . 

وأما زعم الدارقطني انفراد عبد الرزاق به » فقد ذكره ابن عساكر في « تاريخه ) . 

* قلت : ولعله يعني عن معمر » وا فقد توبع عليه معمر عن ابن أي ذئب . 

فقد رواه الحا (۲/. بلي ول Og‏ : ثنا ادم بن أي إياس' : نا ابن آي ذئب 
عن المقبري به . 

وقال الام : 

براحن وواهه التعتي وه 0 ون 

وقد أعل بالإرسال » فقال الحناني عقبه : 

د غريب » ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن ابن أني ذئب عن الزهري » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا » وهو الأصح » اه . 

وقال البهقي : قال البخاري : 

در ود ی نبال ال و ا 
قال : والحدود كفارة » اه . 

٭ قلت : وعنى البخاري رمه الله تعالى نكارة الجملة الثالثة ١‏ . .. وما أدري الحدوذ كفارات 
أم لا . 

ولاشك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى من إهماله وإطراحه فقد قال ابن عساكر : 
الوم مي ل را و ا سن 
يعني بذلك حديث : « لا تسبوا تَبْعَا » فإنه كان قد أسلم » وهو حديث حسن . 

وكذا أوّله الميثمي بقوله : 

« يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت الم يأته فيه العلم عن الله > ثم لما أتاه قال 
ما رويناه في حديث عبادة وغيره » 

* قلت : وحديث عُبادة بن الصامت هو الآتي بعده . 


[4*؟] 03020202070 صحيح جامع بيان العلم وفضله 


١١ ۷۳)‏ ) عن عباد ة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

٠‏ تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيا » ولا تسرقوا ء ولا تزنوا » فمن فمن وفى 
منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقت به فهو كفارة له 
وين اماب عن ذلك ا فر له عليه > فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء 
غفر له ) . 

)٠١۷6(‏ وذكر الحسن بن علي الحلواني › ا ق 
سعيد بن أي صدقة » عن ابن سيرين قال : 

ولم يكن أحدّ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيبٌ لما لا يعلم من ألي بكر 
رضي الله عنه » ولم يكن اح بعد أي بكر أهيب لا لا يعلم من عمر رضي الله 
عنه » وإن أبا بكر نزلثُ'به قضيّة فلم يجد في كتاب الله منها صلا » ولا في المسئة 
أثرا » فاجتهد رأيه ثم قال aE‏ تن انرود إن يكن خطاً 
فمني وأستغفر الله » . 


(8/ض١٠)‏ وعن عبيد الله بن مسعود أنه معه يقول : 


0۰۷۳( حديثٌ صحيحٌ . 

وهو عند البخاري )١8(‏ وما أحاله إليه الشيخ محمد فوّاد عبد الباقي من الأرقام » ومسلم 
)١175١‏ وأصحاب السنن > وأحمد في « مسنده » وكذا الحميدي . 
)٠١074(‏ إسنادُةُ م صحيحٌ إلى ابن سيرين › > ورجالة ثقات . 

#زعارم عر e‏ السدوسي » ول المصثف ذكره من إحدى مصنفات 
الخلواني والله أعلم » فإنه كان صاحب تصانيف . 

»* وابن سيرين لم يدرك أبا بكر » ولذا أورده الحافظ في « التلخيص »© )١195/4(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن زيد به وقال: « أخرجه قاسم بن محمد في كتاب 
والحجة » والرد على المقلدين » » وهو منقطع » اه . 
)٠١175(‏ حديث صحيح . د 

أخرجه البخاري (4597 › (SAYE 24477324877 24417١ «< 48.05 2 £۷۷٤‏ 
ومسلم (۲۷۹۸) » والحميدي في « مسنده © )١١7(‏ وفيه : « إن قريشًا لما استعضت على النبي 
صلی الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف » فأصابهم قحط وجّهد » حتى جعل 
الزجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد » وحتى أكلوا العظام » = 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]۲۰4[ 


« أيها الناس ! من عَم منكم شيئا فليقل » ومن لم يعلم فليقل ما لا يعلم : الله أعلم ؛ 
فإن من عِلّم المرء أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم ؛ وقد قال الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم : 
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4[ سورة ص : 8 ] إن قريشًا لما 
أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وذكر الحديث » . 

ركلا )6٠١‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 

« أي سماء تظلني » وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم ؟ ) . 
وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن أي 

ني ا ا 0 
فقال : ا 

(۱۰۷۸) وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال : 

و إني لأحب أن يكون من بقايا العام بعده : لا أدري ؛ ليأخذه مَنْ بعده » . 

0 : وعن مجاهد قال‎ )٠١1/94( 

« سكل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال : لا أدري . فقيل له : فما منعك 
أن تجيبه ؟ فقال : سكل ابن عمر عمًا لا يدري فقال : لا أدري » . 

: وعن أيوب قال‎ )۱٠۸۰( 

« تكاثروا على القاسم بن محمد يومًا بمنى » فجعلوا يسألونه » فيقول : لا أدري » 


= فأتى النبي صلى الله عليه وسلم . رجل فقال : يارسول الله ! استغفر الله لمضر ؛ فإنهم قد 
هلكوا . فقال : « لمضر ؟ إنك لجريء » قال : فدعا الله لهم »> فأنزل الله عز وجل  :‏ إنا 
كاشفوا العذاب قليأا إنكم عائدون 4 [ الدخان : ٠١‏ ] قال : فمطروا » فلما أصابتهم الرفاهية 
قال : عادوا إلى ما كانوا علية . قال : فأنزل الله عز وجل : 8 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
هبين » يغشى الناس هذا عذاب ألم [ الدخان : ١١ - ٠١‏ ] . يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون »4 [ الدخان : ١5‏ ] . 

- ٠ . صحيح‎ )۱۰۸۰( 
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ثم قال : إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه » ولو علمنا ما کتمناک ولا حل لنا 
أن نكتمكم ) . 

)١۸١(‏ وقال عبد الملك بن ألي سليمان : ش 
لا لا يعلم : إني أعلم » . 

: وذكر الشعبي عن: علي رضي الله عنه أنه حرج عليهم وهو يقول‎ )٠١۸۲( 

« ما أبردها على الكبد » ما أبردها على الكبد فقيل له : وما ذاك ؟ قال : أن 
وا نوي ا 

ا آمل العراق ! إنا وله لا نعلم يما تسألونا عنه » ولان يعيش الرء جاه 
إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم » . 

: وعن ابن عون قال‎ )3١85( 

و كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيءٍ فقال القاسم ٠:‏ لا 
الح ارجا لول : إني ذُفعتٌ إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : 
لا تنظر إلى طول حيتي وكثرة الناس حولي » والله ما أحسنه › فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ! الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم . 
فقال القاسم E‏ دمن أن NEE‏ 

Nê)‏ 0 0 قال 0 بو 
مت ما بادك ؛ كال + .“قال د EL‏ 


: وكان عبد 0 بن مهدي يقول‎ )١١85( 
الفقيه » اد‎ ١ والخطيب في‎ » )4۸/١( وأخرجه الدارمي‎ = 
. حسن‎ (1°۸1) 
مخ‎ (°۸) 
) الفقيه‎ ١ والخطيب في‎ » )١8 تقدمة وليك والتعديل » (ص‎ ١ وأخرجه ابن أي حاتم في‎ 
. 07/9 
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٠‏ كنا عند مالك بن انس فجاءه رجل فقال :يا أبا عبد الله ! جئتك من مسيرة 
سئة أشهر » حمّلني أهل بلدي مسألة أسألك عنها » قال اقل قينا O‏ 
عن مسالة :“قال + لا احا :قال ف الرنجل ٠‏ كأنه قد جاء إلى من يعلم 
كل شيءٍ قال فقال : فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعتٌُ لهم ؟ قال : تقول 
هم : قال مالك ا © : 

3١81‏ ) وذكرابن وهب في « كتاب امجالس » قال : معت مالككا يقول : ( ينبغي 
للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول : لاأدري » فإنه عسى أن يبياً له خير ) . 
(۱۰۸۸) قال ابن وهب : « وكنت أسمعه كثيرًا ما يقول : لا أدري » . 
(۱۰۸۹) وقال في. موضع آخر : 

« لو كتبنا عن مالك : لا أدري » للأنا الألواح » . 

: قال ابن وهب‎ ٠١9٠١ 

« وسمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد : لأن يعيش المرء جاهلا خير من 
أن يقول على الله ما لا يعلم > ثم قال : هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وقد 
خصّه الله تعالى بما خصّه من الفضل يقول : لا أدري ) . : 
)٠ ١8519١١‏ وقال ابن وهټ * وجدني مالك قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم | a‏ 
الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي » . 

را وك عرد ركس ووی كن قلاف قابطنا رد را 
هذه إن اللائكة قد قالت : لإ لا عم لنا » [ البقرة : ۳٣‏ ] . 

(۹۳ 9 وكان ابن عجلان يقول : 

« إذا أخطاً العام لا أدري أصيبت مقاتله » . 

وني رواية « أغفل » بدل « أخطأ » . 

: وعن معاوية بن صالح قال : كان يقال‎ )٠١۹٤( 


(١)قلتٌ‏ : سبحان الله » إنما الدافع لصنيع هولاء الأعلام الواز ع الإيماني والخوف من التقول على الله بغير علم 
لمعرفتهم بمغبّة ذلك في الآخرة »وكانوا يرون الاعتذار عن إجابة المسألة التي لا حكمُون الدليل فيها » كانوا 
يعتيرون الاعتذار عنبا شرفا وفضلا بخلاف ما عليه كثير من أبناء هذا العصر؛ فإنه يعتبر ذلك نقصًا يجب أن يتنزه 
عنه حتى ولو كان بينه وبين العلم الشرعي ا بين السماء والأرض » ولا أدل على ذلك من و جود بعض أحداث 
الأستان الاو درسو ينان لاني ,أو بل ايفين بتتكارن a E‏ 
أن فلانًا « فقيه الفنانين » !!! 
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« إذا لم بألف العالم : لا أدري » فذكر معناه . 

: وعن عقبة بن مسلم قال‎ )١١98( 

« صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرًا فكثيرًا ما كان يسفل فيقول : لا أدري » 
ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد هؤلاء » يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسُرًا هم 
إلى جهنم ) . 

: وقال أبو داود‎ ٠١55١ 

« قول الرجل فيما لا يعلم : لا أعلم » نصف العلم » . 

(1۰۹4۷) وقال الراجر : 

فإن جَهلتَ ما سكلتَ عنه وم يكن عندك علم منه 

فلا تقل فيه بغير فهم إن الخطاً مزر بأهل العلم 

وقل إذا أعياك ذاك الأمر: ‏ مالي' بما تسل عنه خبر 

فذاك شطر العلم. عن العلما كذاك مازالت تقول الحكما 

)1۰4۸۵( وقال غيره : 

إذا ما قتلت الأمر علمًا فقل به وإياك والأمر الذي أنت جاهله ' 

8( وعن آي | الذيال قال : ! 
NT‏ 

: عن ابن مسعود قال‎ )١١2<١( 

« إن من يفتي في كل ما يستفتونه مجنون ) . 

قال الاعمش : فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال : « لو سمعت هذا منك 
فل الور لح دريل EE‏ 

: وكان ابن عيينة يقول‎ )١١١ 5١١ 

. » أجسر الناس على الفتيا أقلهم عِلْمًا‎ ١ 

وقد أفردنا بأبًا في تدافع الفتيا وذم من سارع إليها يأتي في موضعه في هذا الكتاب | 
إن شاء الله تغالى . 
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0 الباب التاسع والأربعون 1] 
ل اجتهاد اراي على الأضواء عند حدم النصوص في حين نزول النازلة 


لعا ا ا له 


أراه قال : اي ا ل ل ا 


إن شی ارايت فتقدم » وإن شئت شعت أن تتآخر فتأخر » وما أرى التأأخر 
O‏ 25255700 قال : أكثر الناس يومًا على عبد الله 
يسألونه فقال : 


« أيها الناس ! إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك » فمن ابتلي بقضاء 
بعد اليوم فليقض با في كتاب الله » فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه 
نيه ضلى الله عليه وسلم فليقض با قضى به الصالحون » فإن أناه أمر لم يقض 
به الصالحون » ولیس في كتاب الله » ولم يقض به بيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد 
رأيه » ولا يقولن : إني أرى وأخاف » فإن الحلال بين والحرام بَيّن » وبين ذلك 
أمور مشتببات » فدعوا ما يربيكم إلى ما لا يربيكم » . 

قال أو مر : هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يُضاف إلمما 
التحليل والتحريم » وأنه لا يجتهد إلا عام بها » ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف 
ولم يج له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى 
أصل » وهذا الذي لا لحلاف فيه بين أثنة الأمصار قديمًا وحديئًا فتدبره . 


. أثز صحيحٌ‎ 001١5 

ار اسان في ام ا ا ٠‏ والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 
(99/0) ء وابن حزم في e‏ (/؟؟ - .*) من طريقين عن عامر الشعبي به . 
هن ۰ صحيح . 

وأخرجه النساقي )۲۳١/۸(‏ » لازم (1/۱(“ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » 
)۲١١ - ۲۰۰/۲(‏ » واين حزم في و الاحكام » ٠ . )۲۸/١(‏ = 


)١١١ 5(‏ عن الشعبي قال : لما بعث عمر رضي الله عنه شريجًا على قضاء 
الكوفة قال له : ْ 

با وو e N‏ م يتين لك في 
كتاب الله فابتغ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما م يتين لك في 
السنة فاجتهد زاك 

: وعن عبد الله بن مسعود قال‎ )١١١©( 

« من عرض له منكم قضاء فليقض با في كتاب الله » فإن جاء ما ليس في كتاب 
الله فليقض با قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم » فإن جاءه أُمرٌ ليس في كتاب 
لله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض با قضى به الصالحون » فإن 
جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به 
الصالحون فليجتهد رأيه » فإن لم يكن فليقر ولا يستحي » . 

وهذا أوضح بيانًا فيما ذكرناه لقوله : فإن لم يحسن » ومن لا علم له بالأصول 
فمعلوم أنه لا يحسن . 

(ك١١١()‏ وعن عبيد الله بن ألي_يزيد قال : 

و سمعت ابن عباس إذا سكل عن شيءِ » فإن کان في كتاب الله قال به » فان 
م يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به » فإن لم 
يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان عن أي بكر وعمر 
رضي الله عنهما قال به » فان لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولا عن أي بكر ولا عن عمر اجتهد_رأيه » . 


= وقال أبو عبد الرحمن النسالي : 

و هذا الحديث جيدٌ جيذ » . 
)٠١1١5(‏ أثْر صحيح . 

ورجاله ثقات . وأخرجه الدارمي )٥۹/١(‏ › والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ۲٠۲/۲(‏ » 
۳ ) »۰ وابن حزم في « الإحکام » (78/5 - ۲۹) . 

وفي « نصب الراية » )1٤/٤(‏ قال البيهقي : 

( إسناده صحيح ) . 
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)١1١٠١ 7‏ وعن ابن عباس قال : 

« كنا إذا أنانا النبت عن علي رضي الله عنه لم نعدل به » . 

را ا عن سروه قا 

« سألت ابي بن كعب عن شيءٍ فقال : أكان هذا ؟ قلت : لا . قال : فأجمُّنا 
حتى يكون » فإذا كان اجتهدنا لك رأينا ) . 


(۱۱۰۹) وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت : 
« أي كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : إنما أقول برأبي وتقول برأيك » . 


: وعن ابن عمر رضي الله عنما أنه سكل عن شيءِ فعله‎ )١١1١١( 

« أرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيءٌ رأيته ؟ قال : بل 
شيء ريه » . 

: وعن أ هريرة أنه کان إذا قال في شيء برأيه قال‎ )١١١1١١ 

« هذا من كيسي ) . 

« أقول فيها برأبي » . 

: وعن أبي الدرداء أنه كان يقول‎ )١١١ 


(۱۱۰۸) صحيح . 

وأخرجه أبو خيثمة في « العلم » (5/) » وابن بطة في « الإبانة » »)5١5 6 *5١5(‏ 
والجمام » بالفتح : الراحة » يقال : أجم نفسك يومًا أو يومين . والمعتى : أَرِحْنا 
)١١١١(‏ صحيح . 

ولعله في « الجامع » لابن وهب . 

وأخرج البخاري ل ل 0 
ي صالح » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة ما 
ترك غنى » واليد العليا حير من اليد السفلى , وابدأ يمن تعول » . تقول المرأة : إما أن تطعمني 
وإما أن تطلقني . ويقول الغبد : أطعمني واستعملني » ويقول الابن : أطعمني » إلى من تدعني ؟ 
فقالوا : يا أبا هريرة ! سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . هذا من 


كيس أي هريرة . 


]۳11[ بج جافع يان العلم رل 


« إيام وفراسة العلماء » احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم 
في النار » فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم » ويجعله على أبصارهم » . 

: وقد روي مرفوعًا‎ )١١١5( 

« إياكم وفراسة العلماء . فإنهم ينظرون بنور الله » . 

: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي وزيد رضي الله عنهما‎ ID 

« لولا رأيكما اجتمع رأي ورأبي اي بكر رضي الله عنه » كيف يكون ابني 
ولا أكون أباه - يعني الجد - ؟ » . 

: وعن عمر أنه لقي رجلا فقال‎ )۱۱١( 

» ما صنعت ؟ قال : قضى علي وزيد بكذا . قال : لو كنتٌ أنا لقضيت بكذا‎ « ٠ 
قال : فما يمنعك والأمر إليك ؟ فقال : لو كنت أردّك إلى كتاب الله عز وجل أو‎ 
إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلتٌ » ولكني أردّك إلى رأبي » والرأي‎ 
. ) مشترك‎ 

قال أبو عمر : ول ينقض ما قال علي وزيد » وهو ير خلاف ما ذهبا إليه » 
فهذا كثير لا يُحصى 

: وعن الزهري قال‎ )١١١0( 

« نعم وزير العم الرأي الحسن » . 

)111۸( وقال علي رضي اله عنه : 

,0 اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد » ثم رأيت بَعْدُ أن أرقهن » 
فقلتٌ له : إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إل من رأيك وحدك في الفرقة . 


: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١١١9( 


. حديث حَسَنْ‎ )١١15( 

وقد فف فما دم :+ 
(۱۱۱۹) حَسن . 

وأخرجه أحمد بن حنبل )۳۷۹/١(‏ » والطيالسي في « مسنده » (547) 2 وأبو سعيد بن ٠‏ 
الأعرابي في « معجمه » )۸٤/۲(‏ من طريق عاصم بن أي النجود » عن زر بن حبيش عنه = 
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« ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن : وما راه المؤمنون قبِيحًا فهو عند 
الله قبيح ٩۲‏ 


= بلفظ « المسلمون » بدل « المؤمنون » وفي أوله زيادة : 

« إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد » . 
فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه » فما راه المسلمون ... » فذكره . 

وهذا إسناد حَسّن » عاصم صدوق » وأورده الميثمي في « المجمع » (۱۷۷/۱ - ۱۷۸) بهذا 
اقام وقال : 

« رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله. موثقون ) . 

وكذا قال في ۲٣۲/۸(‏ -568) وزاد : « الأوسط للطبراني » وتصحف هناك « مسعود » 
إلى « سعيد ) . 

وقد روي مرفوعًا وليس بشيء . قال السخاوي في ١‏ المقاصد » (159) : « وهو موقوف 
حسن ) . 


: )088( » قال شيخنا الألباني - حفظه الله - في « الضعيفة‎ )١( 
, » وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة‎ « 

وأن الدليل على خسنا اعتياد المسلمين لها ! ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى 
الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة وخفي عليهم . 

١|‏ - أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يمتج به في معارضة النصوص القاطعة في « أن 
كل بدعة ضلالة » كا صح عنه صلی الله عليه وسلم . 

ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لامور : 

الأول : أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمرء کا يدل عليه السياق ؛ ويؤيده 
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب ألي بكر خليفة » وعليه فاللام في 
« المسلمون » ليس للاستغراق كا يتوهمون » بل للعهد . 

الثالي : سلمنا أنه للاستغراق ؛ ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين » ولو كان 
جاهلا لا يفقه من العلم شيئًا > فلابد إذن أن يحمل على أهل العلم منهم » وهذا مما لا مفر 
لهم منه فيما أظن » اه . 
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: وعن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن‎ )١١7٠١( 
ريك ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك ؟ فقال الحسن : لا والله » ما‎ « 
. » كلل ما نفتي به الناس سمعناه ؛ ولكن رأينا لهم خير من رأم لأنفسهم‎ 

(١1؟١١)‏ وعن حماد قال : 

« ما رأيتٌ أحضر قياسًا من إبراهم » 

: وعن عبد الله بن الحارث الجمحي قال‎ 01١179 

« كان ربيعة في صحن المسجد جالسًا فجاز ابن شهاب داخلًا من باب دار مروان 
بحذاء المقصورة » يريد أن يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » فعرض له ربيعة » 
فلقيه فقال له : يا أبا بكر ! ألا تسخر ذه المسائل ؟ قال : وما أصنع بالمسائل ؟ , 
فقال : إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع ؟ فقال : أحدّث فيا بجا جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه › 
فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدتٌ رأبي قال : فما تقول في مسأله كذا ؟ وكذا ؟ 
فقال : حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا . قال : 
فما تقول في مسالة كذا وكذا ؟ فقال : حدثني فلان عن فلان كذا وكذا . فما 
تقول في مسألة كذا ؟ فقال ربيعة : طلبت العلم غلامًا ثم سكنت به إدامًا » . 

« وإدامًا » : ضيعة لابن شهاب على نحو تمان ليال من المدينة على طريق الشام . 

: قال محمد بن الحسن‎ )١١7( 

« من كان عالمًا بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعَهُ أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به » ويقضي به » ويمضيه 
في صلاته وصيامه وحبجه » وجميع ما أمر به وهي عنه » فإذا اجتهد ونظر وقاس 
على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأً الذي ينبغي أن يقول به ٠»‏ 

: وقال الشافعي رحمه الله‎ )١١75( 

« لا يقيس إلا من بجمَعَ آلات القياسن » وهي العلم بالأحكام من كتاب الله : 
فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامّهِ وخاصّهِ وإرشاده وندبه » ويستدل على ما 
احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين > فإذا لم 
يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله » فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فالقياس علي قول عامّةِ السلف الذين لا 
يعلم لهم مالا » ولا يجوز القول في شيءٍ من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس 
عليها » ولاايكون لأحدٍ أن يقيس حتى يكون عالمًا ما مضى قبله من السنن وأقاويل 
السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب » ويكون صحيح العقل حتى يفرق ' 
بين المشتبه ولا يعجل بالقول » ولا يمتنع من الاستاع ممن خالفه ؛ لأن له في ذلك 
تنبيهًا على غفلة ربما كانت منه » أو تنبيهًا على فضل ما اعتقد من الصواب › وعليه 
بلوغ عامة جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله . 

قال : فإذا قاس من له القياس واختلفوا ومع كلا أن يقول بمبلغ اجتباده » وم 
يسعه اتباع غيره فيما اداه إليبا اجتهاده . 

والاختلاف على وجهين : فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف » وما كان 
يحتمل التأويل أو يدرك قيامًا فذهب التأوّل أو القايس إلى معنى يحتمل » وخالفه 
جرال تر إن يصع عليه شين الاتلاف ل التعوص ١‏ 

وقال أبو عمر : 

« قد أتى الشافعي - رحمه الله - في هذا الباب با فيه كفاية وشفاء وهذا باب 
ينّسع فيه القول جدًا » وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية . 

وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اجتهاد الرأي » والقول بالقياس 
اعرد رابا عر ارا ري ابورا 
شاء الله تعالى . 

وممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدًا رأيه وقاييمًا على الأصول فيما لم يجد فيه 

نصا من التابعين : 
- فمن أهل المدينة : 

م الب وان ون وار واا د وا رو ع اه ين 
عمر » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وخارجة بن 
زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير » وأبان بن عثان » وابن شهاب » 
وأبو الزناد » وربيعة » ومالك وأصحابه » وعبد العزيز. بن أبي سلمة » وابن أي 


دلب . 


ومن أهل مكة والعن : 
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عطاء » ومجاهد » وطاوس » وعكرمة » وعمرو بن دينارء وابن جرج › 
ويحيى بن أبي كثير » ومعمر بن راشد » وسعيد بن سام » وابن عيينة » ومسلم بن 
خالد » والشافعي . 

ومن أهل الكوفة : 

علقمة » والاسود » وعبيدة » وشرج القاضي › ومسروق ثم الشعبي » وإبراهم 
النخعي » وسعيد بن جبير » والحارث العكلي » والحكم بن عتيبة » وحماد بن أي 
سليمان » وأبو حنيفة وأصحابه » والثوري » وا سن بن صالح » وابن المبارك » 
وسائر فقهاء الكوفيين . 

ومن أهل البصرة : 

الحسن » وابن سيرين » وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا : 
قياس على غير أصل لكلا يتناقض ما جاء ء عنهم » وجابر بن زيد أبو الشعثاء » وإياس بن 
معاوية » وعفان البتي » وعبيد الله ق الحسن » وسوار القاضي . 

ومن أهل الشام : ا 

كدرل E‏ » ويزيد بن 
جابر . 

ومن أهل مصر : :- 

يزيد بن ابي حبيب » وعمرو بن الحارث » والليث بن سعد » وعبد الله بن 
وهب » ثم سائر أصحاب مالك : ابن القاسم » وأشهب » وابن عبد الحكم . 
وأصبغ . وأصحاب الشافعي : المزني » والبويطي » وحرملة » والربيع . 

ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء : 

أبو ثور » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو جعفر 
الطبري » واختلف فيه عن أحمد بن حنبل رحمه الله » وقد جاء عنه منصوصًا إباحة 
اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل » وعلى ذلك كان العلماء قديمًا 
وحديئًا عندما ينزل بهم » ول يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهم بن سيار 
النظام وقومٌ من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس » والاجتهاد في الأحكام › 
وخالفوا ما مضى عليه السلف  .‏ 2 

وممن تابع النظام على ذلك : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [Y1]‏ 


جعفر بن حرب » وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبد الله الإسكاني » وهؤلاء 
معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه . 

وتابعهم - من أهل السئة - على نفي القياس في الأحكام : داود بن على بن خلف 
الأصبهاني ؛ ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس » سنذكره إن شاء 
الله تعالى » وداود غير خالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد . 


)١١78(‏ وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في « كتاب القياس » من كتبه 
في الأصول فقال : 

« ما علمثٌ أن أحدًا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهم النظام 
إلى القول بنفي القياس والاجتهاد » ولم يلتفت إليه الجمهوز » وقد خالفه في ذلك 
أبو الهذيل وقمعه فيه وردّه عليه هو وأصحابه . 

قال : وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الاش نة 
للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه » وكان هو وأبو الهذيل كأئهما 
ينطقان في ذلك بلسانٍ واحبٍ ») . 

قال أبو عمر : بشر بن المعتمر وأبو اذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام » 
وأما بشر بن غياث المريسي فمن أصحاب أي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين 
له الدائنين به » ولكنه يتداع أيضًا » قائل باللخلوق » وسائر أهل السنة وأهل العلم 
ل ا ليم ل د 
ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد » وهم أكثر أئمة الفتوى وبالله التوفيق 

7( وكان أبو هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه , ومن أشار على أخيه بأمر يعلم 
الرشد في غيره فقد خانه » . 

)1۲۷( وعن ابن عباس قال : 

« من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إنمها عليه » . 


. حديث حسن‎ )١١757( 


(۱۱۲۷) صحيح . 
أخر جه الدارمي )6۸/1( “› والخطيب في ١‏ الفقيه » )٠١١/۲(‏ . 


: صحيح جامع بيان العلم وفضله 
)11۸( وعن ابن مسعود قال : 

« لا يقوانٌ أحدّك : إني أرى وإني أخاف » دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » . 
(8؟١١)‏ وقال ابن عمر : 

« يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم » . 


[YY] | 
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لا الباب الخمسون لا 


ف تسل بها على امتاق غر القطاب: فن انان 
والكتاب › 


وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول لا 


)١١1(‏ وعن أني هريرة قال را مال ا بخ و علي 
أني بن كعب وهو يُصل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

ديا أبي » » فالعفت | إليه ولم يِه » وصلى وخحفف » ثم انصرف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديا أبي ! ما منعك 
أن تجيبني إِذْ دعوتك ؟ » فقال : يارسول الله ! كنت أصلى . قال : « أفلم تجد 
فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحبيكم ؟ » قال : بلى 
يارسول الله » ولا أعود إن شاء الله تعالى » . 


(۱۱۳۰) حديث صحيح . 

أخرجه الترمذي (5/ا1م7 » )7١75‏ » والنسائي في « الكبرى » وفي « التفسير » )۲٠٠١(‏ » 
والدارمي (؟/57) » وأحمد في « المسند » )4١8- 41١1/9(‏ وابنه في « الزوائد » (ه/5١١)‏ 
وعيد بن حميد )٠٦١(‏ » وأبو يعلى )1٤۸۲(‏ » وابن خزية (5.0 » 001) » وابن حبان 
(5//ا إحسان) » والحام في « المستدرك » )551/1١(‏ وغيرهم . 

وعند بعضهم زيادة : « ... قال : تحب أن أعلمك سورة ل ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلّها ؟ قال : نعم يارسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » قال : فقرأ أم القران . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 

مثلّها » وإنها سبعٌ من امثالي والقرآن العظم الذي أعطيته » . 

واقتصر بعضهم على هذه الزيادة دون ذكر محل الشاهد . وقال أبو عيسى الترمذي : 
و هذا حديث حسن صحيح ) . ۰ 
وصححه الحا ووافقه الذهبي . 
ويشهد له ما سیاتي بعده . 
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: وعن أي سعيد بن المعلى قال‎ )١١1( 

د كنت أصلي فمرٌ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم . .. ثم ذكر نحو هذه القصّة 
المروية في أب » . 

ا ل ل ل تت لي 
وسلم يخطب فسمعه يقول : 

. «اجلسوا » فجلس بباب المسجد » فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : 
« تعال يا عبد الله بن مسعود » . 

)١١**(‏ وسمع عبد الله بن رواحة - وهو بالطريق - رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول : « اجلسوا » فجلس في الطريق » فمرٌ به النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « ما شانك ؟ » فقال : سمعتك تقول : « اجلسوا » فجلست › 
فقال اله النبي صلى الله عليه وسلم : « زادك الله طاعة » . 

ل ا ل ا ا لد ل شلك 
سمعه ينشد في المسجد الحرام : 

٠‏ ألا کیا عاد باعل اه 

فقال عثان : صدقت . فقال لبيد : 

ه وكل نعم لا محالة زائل » 

فقال ونا مده د ار العو e E‏ 
ي EE E E‏ 

وهذا الباب كثير جدًا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته 


: وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب‎ )١١*8( 


(۱۱۳۱) حديث صحيح . 

وأخرجه البخاري (4174 4 2 451417 )٥۰۰٦ » ٤۷۰۳ ٠‏ » وأبو داود )١454(‏ » والنساني 

في الكبرى « التفسير » )١(‏ وفي بعال القران » (ه"*) » وابن ماجه (0745") . 
)١١5(‏ صحيح . 

خر جه البخاري (9545 » 2)5١١95‏ ومسلم (0١//الا١)‏ . 

وعند مسلم : الظهر بدل العصر وأما وجه الجمع فانظر « الفتح »» وشرح النووي 
(؟59/1١)‏ ط قرطبة . 
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« لا يصلي أحدّ العصر إلا في بني قريظة » فأدركهم وقت العصر في الطريق › 
فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها » وقال آخرون : بل نصلي » وم يرد منا ذلك » 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعدّف واحدة من الطائفتين . 

قال ا هذه سبيل الاجتہاد على الأصول عند جماعة الفقهاء » ولذلك 

الا يرون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إل إلى الاجتاد مثله » وأما 
من أخطأً منصوصًا من كتاب الله تعالى أو سنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل 
الكافة أو نقل العدول فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل » فافهم › وبالله 
التوفيق . 


[YJ]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


لا الباب الحادي والخمسون 11 
0 مختصر في إثبات المقايسة في الفقه ل] 


قال الله تعالى : « فجزاءً مكل ما قَعَلَ م من النَعم © [ المائدة : 18 ] » 


وهذا تمثيل الشيء بعذّله ومثله وشبهه ونظيره :هذا نفس القبائن عد الفقهاء * 


)١١1(‏ وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث 
ابي ذر وغيره : يارسول الله ! في حديث ذكروه : أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر ؟! قال : 

« أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم ؟ » قال : نعم . قال : « فكذلك 
يؤجر » أفتجزون بالشر ولا تجرون بالخير » . 

(۱۱۴۳۷) ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » 
الحديث . لأنه بِيّن له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق » فكذلك 
الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق . 


. حديث صحيحٌ‎ )١١85( 

وهو مزق یی ی ی ان أن نكل عزوق و ار 
وأبو داود (*85؟ه » )٥۲٤٤‏ » وأحمد بن حنبل (151/0 0117 ۱۹۸ ۰ ۱۷۸) من حديث 
أي ذر. 

وأما الزيادة : أقتجزون بالشر ... إل فقد أخرجها خمد (154/0) بلفظ : 
« فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟! » . 
۷ صحيح : 1 

وأخرجه البخاري (ه ۰ 6 )1۸٤۷‏ » ومسلم )١5.١(‏ : أبن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب > عن لي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارول ات ا 
لي غلامٌ أسود . فقال : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : وما ألواتها ؟ ؛ قال : حمر 
٠ : .‏ هل فيها من أورق ؟ » قال : : نعم . قال : « فأئّى ذلك ؟ » قال 0 

لكل الل يع نزعه عرق » . 
هو : الأسمر . 
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ر ااا تمض ار وهو سه فقال عمر : لا بأس . قال : 
ر كذلك هذا ) . 
)١١9(‏ وني حديث الخثعمية في الحج عن أبيها : 
أرأيت لو كان على أبيك ذَيْن فقضيتيه أكان ينفعه ذلك ؟ ) قالت : نعم . 
قال : فين الله أحق ) . 
)١١*٠(‏ وقال : 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ») . 
)١١49(‏ وني كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري 
E)‏ فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور ) : 


3 وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب‎ )١١49( 
وقايسه أيضًا في الجد » واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل‎ 
انشعبت منه شعبة » ثم انشعب من الشعبة شعبتان » وقاسه زيدٌ على شجرة انشعب.‎ 


(۱۱۳۸) حديث صحيح . 
وأخرجه أبو داود (۲۳۸۵) » وأحمد (71/1) » والدارمي (۱۳/۲) › والجام )451/١(‏ »> 
والببيقي ٠ 7١14/4(‏ 113) ؛ وابن ن حبان )۳۵٤٤(‏ وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد قال : 
حدثنا بكير بن الأشج » » عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله أن عمر سأل .. 
فذكره . 
وصححه الحام على شرطهما ووافقه الذهبي . 
* قلت : بل هو على شرط مسلم فقط . 
(۱۱۳۹) حديث صحيح . 
أخرجه البخاري )۱۸٥٤(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١١40(‏ صحيح متفقٌ عليه . 
)1١41(‏ وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة ‏ واعتتى بشرحه 
غير واحد من الأعلام . فانظر - لزاما - ما كتب العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيقه للمحلّى 
(١/9وه‏ - )٠١‏ المسئلة رقم )٠٠١(‏ فإنه جيد متين . 
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منها غصن » وانشعب من الغصن غصنان » لأن قوهما في الجد واحد » في إنه يشارك 
الاخوة ولا يحجبهم . 

)١١4(‏ وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع » وقال : عقلهما سواء » اعتبرها 
00 

: وقال الشعبي‎ )١١55( 

« إنا ناخذ في زكاة البقر فيما زاد على الاربعين بالمقاييس ) . 

: وقال إبراهيم النخعي‎ )١١5465( 

اي ل ريرك لني نورقي الي 
بالشيء » . 

وفي رواية أخرى عنه قيل له : 

« أكل ما تفتي به الناس سمعيّه ؟ قال : لا » ولكن بعضه سمعتٌ » وقستٌُ ما 
لم أسمع على ما سمعثٌ ) . 

: وعن إبراهم أيضًا أنه قال‎ )١١45( 

« إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مائة شيء ؛ . 

: وقال المزني‎ )١١50( 

١‏ الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلمٌ جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم . قال : وأجمعوا أن نظير الحق 
حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحبٍ إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأموز والقثيل 
عليها . 

)١١448(‏ وقال أبو عمر : ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من 
الجوارح قياسًا على الكلاب لقوله  :‏ وما عَلْمتُم من الجوارح مُكَلِْينَ 4 


7 الائدة : ؛ ] . : 
وقال تعالى : ل والذين يرمُون المخصتات * [ النور : 4 ] فدخل في ذلك 
الحصنون قياسًا . 


وكذلك قوله في الإماء : 3[ فإذا حصن 4 [ النساء : ٠١‏ ] فدخل.في ذلك 
العييد قباًا عند الجمهور إلا من شذ من لا يكاد يعد لاا . 
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وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم : «( ومن قتله منكم متعمدًا ) [ المائدة : 
٥‏ ] فدخل فيه فيه قتل الخطأ قباسًا عند الجمهور إلا من شذ ؛ لأنه أتلف ما لا يلك 
قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ . ١‏ 
! وقال : 9 يا أبها الذين آمنوا إذا نكخم المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن . 
1 قَسُوهن فما لكم عليهن من عِدّةٍ تحتدونها ‏ [ الأحزاب : 45 ] فدخل في ذلك 
الكتابيات قياسًا » فكل من تزوج كتابيةٌ وطلّقها قبل المسيس لم يكن عليها عدّة » 
والخطاب قد ورد بالمؤمنات .0 
وقال في الشهادة في المداينات : ل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 
1 البقرة : ۲۸۲ ] فدخل في معنى قوله : 8 إذا تداينتم بدن إلى أجل مسمى 4 
البقرة : ۲۸۲ ] قياسًا على الديْن : المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال . 
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين . وهذا كثير جدًا يطول 
ات ) 

وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الرّبا : ل وإن كان ذو عُسرةٍ فنظرة إلى 
ميسرة € [ البقرة : ٠‏ ] فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال » وثبت ذلك 
قياسًا والله أعلم . 

ومن هذا الباب توريث .الذكر ضعفي ميراث الأنثى 00 » وإنما ورد النص 
في اجتاعهما بقوله : ا يوصيكم الله فى أولادم للذكر مفل حظ الأنثيين » 
١ N‏ ] وقال : ل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين 4 [ النساء : SEDA‏ 

ومن هذا الباب أيضًا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم » لأن العلة أن يكون 
المتظاهر بها رحمًا محرمًا . 
- وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان . 

وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في 
التَسَري .والنكاح . 1 
وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب » والله .أعلم بالصواب . 

: ولأبي محمد اليزيدي قوله في القياس‎ )١١589( 

ما جهول لعالم بمدان ‏ لاء ولا العي كائن البيان 


إن أتاه مسترشدًا 
إن من تحمل الحديث ولا يعرف 
حين يلقى لديه كل دواء 
كم الله في الجراء دوي 
لم يوقت ولم يسم ولكن 
ولنا في النبى صلى عليه الله 
ا 6 لمحاخذ 
وكتاب الفاروق يرحمه الله 
“قس إذا أشكلت عليك 
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إن بعض الأخبار مثل البيان 
وائت فيما تقول بالبرهان 
كا قد قرأت في القران 
عند أهل العقول كلميزان 
لفقيه» لدينه صان 
عن فلان » وقوله : عن فلان 
بحديثين فيما معنيان 
فيه التأويل كالصيدلان 
وهو بالطب جاهل عروان 


' عدل من الصيد بالذي يريان 


قال فيه : فليحكم العدلان 
والصا حون كل أوان 
اقض بالرأي ! إن اتی المخصمان 
إلى الأشعضر ي في تبيان 


أمور » ثم قل بالصواب للرحمن 


07 : القياس والتشبيه والقثيل من لغة العرب اللفصيحة التي نزل بها 
القرآن » ألا ترى إلى قوله تعالى :. (٠‏ كآنبن الياقوت والمرجان ‏ [ الرحمن : 
۸ ع]ء وقوله تعالى : ل کان لم تغن بالأمس 4 [ يونس : 54 ]2 وقوله : 
$ مثل نوره ) [ النور : ٠١‏ ] » وقوله عز وجل : ل كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبغوا إلا ساعةٌ من نهار 4 [ الأحقاف : ۳١‏ ] » وقوله تغالى : 
ل فسقناه إلى بل ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها > كذلك النشور ) [ فاطر : 
٩‏ ] » وقوله تعالى  :‏ وأحيينا به بلدة ميا > كذلك الخروج ) [ ق :1[ 

وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار » وحكمه للنظير بحكم النظير 
ومثله كثير » والمعنى في ذلك كله ما كان مثله الاشتباه في بعض المحاني » وهو 
الوجه الذي جرى عليه الحكم > لأن الاضتياة لو وقع .هن ج الات كان ذلك 
الشيء بعينه ولم يوجد تغاير. أبدًا ألا تزع" أن الشور لين كاعياء الارن عد 
موتا إلا من جهة واحدةٍ وهي التي جرى إليها الحكم والمراد . 


وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه . وكذلك قوله 


صحيح جامع بيان العلم وفضله (YYT1]‏ 


سبحانه في الكفار کاہم حمر مستدفرة . فت من قسورة ‏ [ المدثر : ٠١‏ » 
١ه‏ ع وط إِنْ هم إلا كالأنعام 4 [ الفرقان : 44 ] وقع التشبيه من جهة عمى 
القلوب والجهل . ومثل هذا كثير . 
)١١6٠(‏ وقال ابن شبرمة : 
احكم بما في كتاب الله مقتديًا 2 وبالنظائر فاحكم والمقاييس 
)018 وأنشك ابو دة مغ بن المثنى لقس بن ساعدة » وأنشدها غيره 
للأقيس الأسدي والقول قول ي عبيدة والله أعلم . | 
يا أا السائل عما مضى من ريب هذا الزمن الذاهب 
إن كنت تبغي العلم أو أهله 2 في شاه يبر عن غائب 
فاعتبر الشيءَ بأشباههٍ واعتبر الصاحبٌ بالصاحب 
)كال ابو فور ش 
ان فل ا ر نالرت ميق الى 
لا تتبعن كل نار ترى فالنار. قد توقد للكي 
وقس على الشيء بأشكاله ‏ يدلك الشيء على الشيء 
016 وقال غيره : ش / 
أذ أغنا فة رر تمد .جلى الا غا لقاش 


: ولأبي الفتح البستي‎ )١١65( 


o 2‏ 2 0 5 3 
أنتِ عين الور نصا وقياسًا وبيان الحق نص وقياس 
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لا الباب الثاني والخمسون 0 
0 في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين ١‏ 


: عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١١88( 

١‏ القضاةٌ ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة » قاض قضى بغير الحق وهو 
يعلم فذلك في النارء وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في ' 
النار › وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة » . 

: وقال أبو هاشم الرماني‎ )١١85( 

« لولا حديث ابن بريدة لقلتثٌ : إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل » ولكن 
قال ابن بريدة » عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

« القضاة ثلاثة : قاض في الجنة واثنان في النار » قاض عرف الحق فقضى به 
فذلك في الجنة » وقاض قضى بالجهل فذلك في النار » وقاض عرف الحق وجار 
في الحكم فهو في النار» . 

: وعن ابن بريدة قال‎ )١١857( 

« أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة : لقد 
حدثني أبي » عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديئًا لا أقضي بعده قال : 

« القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة » قاض علم الحق فقضى به 


. حديثٌ صحيع‎ )١1١١١( 

أخرجه أبو داود (“الاه”) » وابن ماجه (0١581)ء‏ 5 )١87(‏ »2 والبييقي 
(١/01)ء‏ والجام )1۰/٤(‏ . 

وقال الحام : 

ل الذهبي . 

وقال أبو داود عقبه : 

وهذا yT‏ ابن بريدة : القضاة ثلاثة - ) . 
وسيأتي عند المصئّف في الذي بعده . 
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فهو من أهل الجنة » وقاض علم الحق فجار متعمدًا فهو من أهل النارء وقاضٍ 
قضى بغير علم واستحيا أن يقول : لا أعلم » فهو من أهل النار » . 

)١١88( .‏ وقال عل : ْ 

« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة » فاما اللذان في النار فرجل 
< لجار متعمدًا فهو في النارء ورجل اجتهد فأخطاً فهو في النار » وأما الذي في الجنة 
فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة » . 

قال قتادة : فقلتٌ لأبي العالية : « ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأً ؟ قال : 
ألا يكون قاضيًا إذا لم يعلم » . 

: وعن الحسن بن أبي الحسن قال‎ )١١89( 

« والله ! لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين - يعني داود وسليمان - لرأيتُ 
أن القضاة قد هلكوا » وأنه أثرى على هذا بعِلْمهِ وعذر هذا باجتهاده » . 


ر ر 


: وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ )١١( 
د إذا حكم الحَكم واجتهد وأصاب فله أجران » وإن حكم واجتبد > ثم أخطأً‎ 
. )» فله أجر‎ 
قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث » فقال قوم : لا يؤجر‎ 
من أخطأ ؛ لأن الخطأً لا يؤجر أحدٌ عليه وحسبّه أن يُرفع عنه المأثم » وردُوا هذا‎ 
: الحذيث بحديث بريدة المذكور في أول هذا الباب » وبقوله‎ . 


. » تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها‎ ١ )١١51( 


. حديث صحيحٌ‎ )١10( 

0 (؟6؟7) » ومسلم )١7١5(‏ وغيرهما . وانظر كلام الحافظ في « الفتح ) 
بن خد هيه وفطاله + 
)١1١651١1١‏ حديث صحيع . 

روي من حديث ألي ذر وابن عباس وثوبان رضي الله عنهم مرفوعًا بلفظ : و إن الله تجاوز 
لي عن أمتي الخطأ › والنسيان » وما استكرهوا عليه ) . 
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. وبقول الله :.8 ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به © [ الأحزاب : ٠‏ ] ونجو 
هذا. ' 

وقال اخروت : يوجر في الخطأ أجرًا واحدًا على ظاهر حديث عمرو بن العاص » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر انخطيء والمصيب » فد أن 
الخطيء يؤجر › وهذا نص ليس لأخل أن يرده : 

وقال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله.: يوجر » ولكنه لا يوجر على الخطأ ؛ 
. لأن الخطأ في الدين ولم يؤمر به أحد » وإنما يوجر لإرادته الحق الذي أخطأه . 

قال المزني : فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتبد الخطيء أحدث في الدين 
ما لم يؤمر به ولم يكلفه » وإنما أجر في نيته لا في خطعه . 

)١١5(‏ قال أبو عمر : لم نجد لمالك في هذا الباب شيا إلا أن ابن وهب 
ذكر عنه في « كتاب العلم » من جامعه قال : سمعت مالككًا يقول : 

اع فاو يون لواف وو ود و 
يخطيء ) . 

وني هذا دليل أن المخطيء عنده - ون اجتهد - فليس بمرضي الحال » والله أعلم . 

: وقال محمد بن سلمة‎ )١1555 

ا الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي » فإذا اجتہد وأراد اوا يجهد 
نفسه فقد ادى ما عليه أخطأً أو أصاب » قال : وليس أجد في رأي على حقيقته 
أنه الحق » وإنفا حقيقته الاجتهاد » فن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات ل يكن ِ 
عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به . قال : وليس يجوز لمن لا يعلم 
الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يبهد لأنه لا يجوز أن يمجتهد رأيه فيكون 
اجتهاده مخالفا للقران والسنة أو الأمر المجمع عليه » . 

(۱۱۹6) وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس 
جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في « الرسالة البغدادية » وفي « الرسالة 
المصرية » وني كتاب « جماع العلم » وفي كتاب « اختلاف الحديث في القياس » 
وني « الاجتهاد ) قال : وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة امجتهدين 
بعضهم لبعض إِذْ كل واحی منهم قد أ ما كلف باجتهاده إذ كان من اجتمعت . 
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فيه الة القياس » وكان ممن له أن يجتهد ويقيس . 

قال : وقد اختلف أصحابنا في ذلك » فذكر مذهب المزني » قال : وقد. خالفه 
غيره من أصحابنا » قال : ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم 
من النغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي 
ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي ١‏ وأبي الطيب محمد بن 
محمد بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين 
والمصريين لمالكيين » كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد امجتبدين 
والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن اذى من دلت 
عند الله واحدٌ من أقوالهم واختلافهم › إل أن كل مجتهد إذا اجتهد کا 5 وبالغ 
ولم يأل وكان من أل الصناعة ومعه آلة الاجتباد فقد ىما عليه » اليس عليه 
غير ذلك © وهو مأجور على قضده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدًا . 

قال : وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . قال : 
وهو المشهور من قول أي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف » 
وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي » 
ومن تأخر عنهم مثل أي سعيد البرذعي ويحبى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أي الحسن 
وات و الو بل ل 
وبالله التوفيق 

قال أبو عمر : قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا » واختلف فيه قول 
الشافعي » وكذلك اختلف فيه أصحابه » والذي أقول به إن امجتهد الخطيء لا يام 
إذا قصد الحق » وكان ممن له الاجتهاد » وأرجو أن يكون له في قصده الصواب 
وأراد به له أجر واحد إذا صخت نيته في ذلك والله أعلم . 

: عن مسعود بن الحكم قال‎ )01١55( 

« أي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم » فأعطى 
الزوج النصف » وأعطى الأم السدس » وأعطى اثلث الباق للإخوة للأم دون بني 
SS‏ 
بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال :. إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم 
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بعدًا . فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! شهدتك عام أو قضيت فيا بكذا 
وکا 


فقال عمر رضي الله عنه : « تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا » . 
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0 الباب الثالث والخمسون لا 


ل نفي. الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس › وذكر من 
ذم القياس على غير أصل » وما يرده من القياس أصل = 


قال أبو عمر وخمه الل + لآ حلاف ين فقهاء الأمضار وشائر أهل السنة ء 
وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس ف في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا . 
e‏ ان لاق 
القياس في التو حيد والأحكام جميعًا 

وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب وا القولين المذكورين : 

منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعًا » ومنهم من أثبته في 
التوحيد ونفاه في الأحكام . 

وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في 
الأحكام » وأوجبوا الحكم بخبر الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين 
في الجملة » والدليل عند داود ومن اتبعه نحو قول الله عز وجل  :‏ وأشهدوا ش 
ذو عدل منكم 4 [ الطلاق : ۲ ] لو قال قائل : فيه دليل على رد شهادة 
الفسّاق كان مستدلًا مصيبًا . وكذلك قوله : ( إن جاءم فاسق بنا فتبينوا © 
[ الحجرات : 5 ] وكان فيه دليل على قبول خبر العدل . ونحو قول الله عز 
وجل : ل إذا ثودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 [ الجمعة : 
ل احا حي روا ادا مودي 

يقتضي النبي عن ججميع أضداده > وجو : 

)١١55(‏ قول اا 

من باع تلا قد أَبْرت فنمرها للبائع إل أن يشترط المبتاع » . دليل على 
| أنها إذا بيعت ولم توْبّر فثمرها للمبتاع . ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب 
والسنة . 


- . حديث صحيح‎ (13D 


[TTA]‏ طحي جاع :يان الخلم: وفضله 


وقال سائر العلماء : في هذا الاستدلال قولان : أحدهما : أنه نوع من أنواع 
اماو ودر فال ا الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه » وأنه 

والقول الآخر : أنه هو القياس بعينه وفحوى خطابه . 

قال أبو عمر : القياس الذي لا يُختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا 
أشبهه » والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه » والحكم للفرع بحكم أصله 
إذا قامت فيه العلّة التي من أجلها وقع الحكم . 

ومثال القياس أن السنة اججمع علا وردت بتحريم : 

1١1200‏ « ال بالبر والشعير بالشعير والفر بائفر والذهب بالذهب والورق 
بالورق والملح بالملح إلا ملا بمثل ويدًا بيد » . ش 

فقال قائلون من الفقهاء : القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم 
البر والشعير والفر وكذلك القول والحمص وکل ما يكال ويؤكل ويُدّخر ويكون 
قونًا وأدامًا وفاكهة امدّخرة ٤‏ لأن هذه العلة في البر والشعير والقر والملح موجودة » 
وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم . 

وقال اخرون : العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق وار 
والشعير أن TS‏ أو مكيل > فكل مكيل أو موزون فلا موز فد إلا 

ل ا : ال في لير أنه مأكول » وكل مأكول فلا يجوز إلا مفلا بل 
ينا بيد , سواء كان مدّخرًا أو غير مدّخر» سواء کان يكال أو يوزن أو لا يكال 
ولا 5 3 هذا 3 0 ومن ذهب مذهبه ومن قاله و 


- أخرجه البخاري )۲۲٠٤(‏ »2 ومسلم )٠١٤۳(‏ وغيرهما من حديث ا ل 
ابن عمر مرفوعًا به . 

والتأبير هو : التلقيح . وهو أن يشق طلع الإناث » ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه » وهو 
خاص بالنخل » وألحق به ما انعقد من ثمر وغيرها . 

والآبان هو شه راء خط فيه شى أو .الا . 
)١10(‏ حديثٌ صحيعٌ . 
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المتلفات وأمان المبيعات » فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما يجوزان تسليمًا 
في كل شيء سواهماء وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق 
خاصة . 

وقال داود : البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر 
بائقر والملح بالملح » هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا ملا بمثل يدا 
. بيد » ولا يجوز شيء منها يجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة » وما عدا ذلك كله 
فبيعه جائر ئز نسيثة ويا بيد » متفاضلًا وغير متفاضل لعموم قول الله تعالى  :‏ واخ 
الله البيع وحرّم الربا # [ البقرة : 775 ] فكل بين حلال إلا ما حرّمه الله في 
كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يحكم لشيء با في معناه» 
ولم يعتبر المعاني والعلل » وما أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل 
البصرة مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله » وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد 
منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وقد ذكرنا حجة كل واحد 
منم وما اعتل به من جهة النظر والأثر في كتاب « اتفهيد » فأغتى عن ذكره هلهنا 

وأما داود فلم يقس على شيءٍ من المذكورات الست في الحديث غيرها » ورد 
العلماء عليه هذا القول » وحکموا لكل شيءِ مذكور با في معناه » وردُوا على داود 
ما أصّل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها ء لا + سيبل 
إلى الإتيان بها في كتابنا هذا . 

وحجج الفريقين كثيرة جدًا من جهة النظر » قد أفردوا ها كا واحتج من ذهب 
مذهب داود من جهة الأثر بما جاء : 


: عن الحسن قال‎ )١١548( 


« أول من قاس إبليس » قال ET‏ من 9 وخلقته من طين » 
3 الأعراف : 1۲[ . 


2 أخر جه مسلم )٠١۸۷(‏ وغيره من حديث عيادة. بن الصامت مرفوعًا وفيه زيادة : 

« ... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئع › إذا كان يدا بيد » وفي الحديث 
قصهة . ٠‏ 

وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من غير وجه بألفاظ متقاربة » والمعتى واحد . 
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: وعن ابن سيرين قال‎ )١١159( 

« أول من قاس إبليس » وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس » . 

: وعن مسروق قال‎ )۱۱۷۰١( 

« إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي » . 

وفي رواية قال : ٠‏ لا أقيس شيئا بشيءٍ » قلت - القائل الشعبي - : لِم ؟ قال : ْ 
م أن تزل رجلي » . 


وأخرى 000 

: وذكر الشعبي مرة القياس فقال‎ )١١1١( 

« ايش في القياس » . 

وقد ذكرنا في هذا المع زيادة في باب : ذم الرأي » من هذا الكتاب ؛ لأنه 
معتى منه وبالله التوفيق . 

فاحتج من نفى القياس بہذه الآثار ومثلها » وقالوا في حديث معاذ : إن معناه 
٠‏ أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة » وتكلم داود في إسناد حديث معاذ وردّه ودفعه 
عن آل عن ی ا و1 ا 

قال أبو عمر : وحديث معاذ صحيح مشهور » رواه الأئمة العدول » وهو أصل 
في الاجتهاد والقياس على الأصول . وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء" › 
وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس : إنه القياس على غير أصلى والقول 
في دين الله بالظن . 

ألا تری إلى قول من قال منهم : أول من قاس إبليس . رد أصل العلم بالرأي 
الفاسد » والقياس لا يجوز عند أحدٍ ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصوها» 
لا في رد الأصول بالرأي والظن ء وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس 
والنظر «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم » 3 الأحزاب : ٣‏ ]» وأي أصل قوی من أمر الله تعالى لإبليس ‏ 


(1) قلت : بل حديث ضعيف لذا لم نورده هذا الختصر الصحيح لأنه ليس على شرطنا والله 
الموفق :+ 
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بالسجود » وهو العالم بما تحلق منه ادم وما خلق منه إبليس » ثم أمره بالسجود له 
فأبى واستكبر لعلة ليست بانعة من أن يأمره الله بما يشاء ؟ فهذا ومثله لا يحل ولا 
يجوز . ْ 
وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فها.! ما لم يخالف فيه أحد 
من السلف ابل كل مي روي: عند دم القباين :قل وجد اله الثبان. المنخيخ 
منصوصًا » لا يدفع هذا إل جاهل: أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام . 
(۱۱۷۲) قال مساور الوراق : 
كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذا قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس 
أما العُريب فقومٌ لا عطاء لحم وفي الموألي علامات المفاليس 
فلقيه أبو حنيفة فقال : هجوتنا ... نحن نرضيك ... فبعث إليه بدراهم فقال : 
إذا ما أهل مصر بادهونا ا من الفتيا لطيفة 
أتيناهمم بمقياس صحيح صليب من طراز أي حنيفة 
إذا سمع الفقيه به وعاه.ء وأثبته بحبر في صحيفة 
قال أبو عمر : اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل“الحديث والنظر من أهل ذلك 
الزمان فقال : 
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفة 
أتينافهم بقول الله فيها . واثار مصحّحة شريفة 
فكم من فرج محصنة عفيفة < أحل حرامها بأبي حنيف ة0 


(۱۱۷۲) صحيحٌ عن مساور . 
وأخرجه ابن بطة في « الإبانة » (1۹۲) عنه مختصرًا إلى قوله : المفاليس » وزاد فيه بيئًا رابعًا : 
قوم إذا ناظروا ضجُوا كانم ثعالب صوتت بين النواويس | 
والأبيات فيها عض الاختلاف . ش 
والعغريب : تصغير العرب . | 
)١(‏ ولغل ذلك مخرججه أن أبا حنيفة كان يجيز زواج المرأة بغير إذن وليها إذا كان الناكح كفا » 
يخالف بذلك الأحاديث والآثار القاضية ببطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها والله أعلم . 
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- قال أبو عمر رحمه الله : هذا تحامل وجهل واغتياب وأذئ للعلماء» لأنه إذا 
کان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحدٍ أن يقول بغير ذلك 
فيخالف النص » والنص ما لا يحتمله التأويل » وما احتمله التأويل على الأصول 
واللسان العربي كان صاحبه معذورًا9" . 
)١۷۴(‏ قال غلام خليل : أنشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم يهجو أبا 
حنيفة وزفر بن الهذيل : 
إن كنت كاذبة بما حدئتني فعليك إثم ألي حنيفة أو زفر 
الواثبين على القياس تعدّيًّا و«الناكبين عن الطريقة 0 
خلت البلاد فارتعوا في رحبا ظهر الفساد ولا سبيل إلى 
قال أبو عمر : بلغني أن أبا جعفر الطحاوي أنشد هذه م 
ه فعليك إثم ألي حنيفة أو زفر »* 
فقال : وددت أن لي أجرهما وحسناتهما » وعلي إثمهما وسيئاتهما . وكان من . 
أعلم الناس بير القوم وأخبارهم » لأنه كان كوفي المذهب » وكان عالمًا بجميع 
مذاهب الفقهاء ر حمه الله . 
وقد زُويثْ في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة » وسنورد هما بايا في كتابنا هذا 
إن شاء الله تعالى . 


 رخسو وهو دفاع جيد من الحافظ ابن عبد البر لأئمة الدين وفقهاء الملة رحمهم الله جميعًا‎ )١( 
. لهم من يذب عنهم ويقيل عثراتهم » امين‎ - 
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ل] الباب الرابع والخمسون 1ا . 
د جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء 0 


قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : 

أحدهما : أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الائمة رحمهم 
الله رحمة واسعة » وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رفول الله متلى. الله 

عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منبم » كذلك الناظر في أقاويل غيرهم من 
الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ » فإذا بان له أنه خطأً لخلافه نص الكتاب أو نص 
السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه » فإن لم يين له من هذه الوجوه جاز 
: له استعمال قوله.» وان م يعلم صوابه من خخطئه وصار في حير العامة التي 
يجوز ها أن تقلّد العا م إذا سألته عن شيء وإن ن لم تعلم وجهه » هذا قول يُروى 
معناه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والقاسم بن محمد وعن سفيان 
الثوري إن صحّ عنه » وقال به قوم » وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل 
العلم » وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر » ونحن نبيّن الحجة عليهم في هذا 
الباب إن شاء الله تعالى على ما شرطناه من التقريب والاختصار ولا قوة إا 
بلله العلي العظم . 

` على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه 


0035 أل ارا ععرس eg‏ 


أعوذ بعزة الله السلام 
ای مذهبي فيمن أراه 
كا بيت في القراء قولي 
فلا أعدو ذوي الآثار منهم 
أقول الآن في الفقهاء قولا 
أرئى بعد الصحابة تابعيهم 
علمت إذا اعتزمت على اقتداني 


وبعد التابعين أئمة لي 


وقدرته من البدع العظام 
ماما في الحلال وفي الحرام 
فلاح القول معتليًا أمامي 
فهم قصدي وهم نور امام 
على الإنصاف جد به اهتامي 
لذي فياهم بهم اثتامي 
بهم أني مصيب في اعتزامي 
ساذكر بعضهم عند انتظامي 


E33 


فيان العزاق- سالك ف 
ا ون مارك فة ل 
وسام بذكري النعمان فيهم 
ومن أرتضي فأبو عبيدة 
فاخذ من مقاهم اختياري 
وأحذي باختلافهم مباح 
ولست مخالفا إن صح لي 
إذا خالفت قول رسول رلي 


مقع جات ون ن ر 


احتجازهم وأوزاعي شامي 
نعم ) والشافعي أخو الكرام 
وأرضى بابن حنبل الإمام 
وما أنا بالمباهي والمسامي 
لتوسيع الإله على الأنام 
عن رسول الله قولًا بالكلام 


خشيت عقاب 47 ذي انتقام 


وما قال الرسول فلا خلاف ‏ له يارب أبلغه سلامي 

قال أبو عمر : قد يحتمل قوله : ٠‏ فاخذ من مقالهم اختياري » وجهين : 

أحدهما : أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من 
العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة . 

والوجه الآخر : أن يكون أراد « آخذ من مقالهم اختياري » أي أصير من مقاهم 
إلى ما قام لي عليه الدليل » فإذا بان لي صحته اخترته » وهذا أولى من أن يضاف 
إلى أحدٍ الأخذ با أراده في دين الله تعالى بغير برهان » ونحن نبيّن هذا إن شاء الله 
تعالى . ۰ 

: وعن القاسم بن محمد بن ألي بكر قال‎ )١١١/8( 

« لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم » 
لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة » ورأنى أن خيرًا منه قد 
عمله ) . : 1 

(5/ا١١)‏ وعنه قال : 

« لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء » . 

(۱۱۷۷) وعن رجاء بن جميل قال ٠:‏ 

« اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد رضي الله عنهما فجعلا يتذاكران 
الحديث » قال : فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم » قال : وجعل ذلك 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]١15[‏ 


سوط انام حر ل وكين فل اعون لاقمل يها يرن ادن 
باختلافهم حمر التعم » . 

(۱۱۷۸) وعن القاسم قال : 

« لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

وما أحب أن أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا » لأنه لو 
كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق » وإنهم أئمة يقتدى . بهم » ولو أخذ رجل بقول 
أحدهم كان في سعة ) . 

وقال أبو عمر رحمه الله : هذا فيما كان طريقه الاجتهاد . 


(۱۱۷۹) وعن أسامة بن زيد قال : 

د سألت الاسم بن محمد عن القراءة حاف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال : إن 
قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » 
وإن تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 


-حسنه ) . 


: وعن يحبى بن سعيد قال‎ )١14( 
و يي‎ ١ ٠. و م 8 ۶ و‎ 
ما برح المستفتون يستفتون » فيحل هذاء ويُحرّمٌ هذاء فلا يرى الحرم أن‎ « 
. » الحلل هلك لتحليله » ولا يرى الحلل أن الحرم هلك لتحريه‎ 
ثانيهما - مالك ا رضي | الله عنهما ومن سلك حلي من‎ 
لقان عل الأصول عل اواب سنا منہا‎ e والسنة‎ e 
› وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب اليل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة‎ 
فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف » ولم يجر القطع إلا بيقين » فإن اضطر أحد إلى‎ 
استعمال شيء من ذلك في. خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد » واستعمل‎ 
عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله‎ 


عليه وسلم : 
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)١١۸١(‏ « البر ما اطمأنت إليه النفس » والإثم ما حاك في الصدر ؛ فدع 
ا ش 

هذا حال ون لا ني اف وله به وهی حال ات الفى زر فا اا 

o حورن بد مر ال‎ SN عل وها هرانا‎ RG 
قوله - لأحدٍ أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتين له وجه ما يفتي به من الكتاب‎ 
. أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه‎ 


(۱۱۸۲) وكان أشهب يقول : 
« سكل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خطا 
وصواب »© فانظر في ذلك » . 


. أحاديث صحيحة‎ )١148١( 

وقد ركبه المصئّف من ثلاثة أحاديث › فأما الجملة الأولى منه فقد جاءت في حديث ألي 
تعلبة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : 

« البر ما سكنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب , والإثم ما لم تسكن إليه النفس › وم 
يطمئن إليه القلب . وإن أفتاك المفتون » . 

وسنده صحيح . 

وأما الجملة الثانية فقد جاءت في حديث النواس بن “معان الذي أخرجه مسلم (5557) » 
والبخاري في « الأدب المفرد ») (۲۹۰ ,» ۳۰۲ ) » والترمذي (۲۳۸۹) بلفظ : 7 

« البر حسن الخُلّق » ا يك لا وكرهت أن يطلع عليه 
الناس » . 

وقال الترمذي : . 

و هذا حديث حسن صحيحٌ ) . ١‏ 

وأما الجملة الثالثة نه و دع ما يرييك .. » فهو حديث صحيح » وقد رواه أنس بن مالك + 
والحسن بن علي » ووابصة بن معبد » وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 

وفي حديث الحسن زيادة : 

و... فإن الصدق طمأنينة » والكذب رية » . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله (TeY]:‏ 
٠‏ وسمعثٌ مالكا 3 5 أضصاتة رشول الله صلى الله عليه 
وسلم : ليس کا قال ناس فيه توسعة » ليس كذلك ؛ إنما هو خطأ وصواب » . 
)١١884(‏ وقال الليث بن سعد : 
« إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط » . 


)١148(‏ وعن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ْ 

« مُخطيء ومُصيب › فعليك بالاجتهاد ) . 

: وعن ابن وهب قال : قال لي مالك‎ )١1485( 

وا 1 1ك ا ف رعشيف ولا غ تورك واعلم 
أنما هو خطا وصواب » فانظر لنفسك فإنه كان يقال : 
الجر الناس من باع آخرته بدنياه » وأخسر منه من باع اخرته بدنيا غيره ) . 

(۸۷) وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه « المبسوط » عن أي ثابت قال : 
سمعت ابن القاسم يقول : سمعت مالكًا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن ناسا يقولون في ذلك e‏ 

وليس كذلك » إنما هو خط وصواب » . 

قال إسماعيل القاضي : 

« إنما التؤسعة في احعلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في 
اجتهاد الرأي » .فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحدٍ منهم من غير 
أن يكون الحق عنده فيه فلا » ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ) . 

قال أبو عمر : كلام إسماعيل هذا حسن جدًا . 

(0188) وفي سماع أشهب : 

مس سك Ea ASL‏ 
عليه وسلم أتراه من .ذلك في سعة ؟ فقال : 

الا ! والله حتى يُصيب الحق » وما الحق إا واحد » قولان مختلفان يكونان صوايًا 
جميعًا ؟ وما الحق والصواب إلا واحد» . 


EA‏ صحيح جامع بيان- العلم وفضله 


00 وكان أبو خالد الخامي يقول : قلت لسحنون : 
تقرأ لي كتاب القسمة ؟ فقال : على أني لا أقول فيه إلا بخمس » 

ل 

« أصير منهما إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس » 

وقال في قول الواحد منهم 

« إذا لم يحفظ له مالفا منهم صرت إليه وأخذت به إذا لم أجد كتابًا ولا سنة 
ولا إجماعًا ولا دليلا منها » هذا إذا وجدت معه القياس . قال : وقل ما يوجد 
ذلك » . ش 

قال المزلي : فقد بين أنه قبل قله بحجّة » ففي هذا - مع اجتاعهم على أن العلماء 
في كل قرب ینکر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه - قضاءً بين على أن لا يقال 
إلا بحجّة » وأن الحق في وجو واحدٍ والله أعلم . 

قال أبو عمر : قد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب و أدب القضاة » أن القاضي 
والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون .عالمًا بالكتاب وبا قال أهل التأويل 
في تأويله » وعالمًا بالسنن والآثار » وعالمًا باختلاف العلماء» حسن النظر » 
صحيح الاد » ورعًا » مشاورًا فيما اشتبه عليه » وهذا كله مذهب مالك وسائر 
فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون 
إلا في هذه الصفات . 

واختلف قول أي حنيفة رحمه الله في هذا الباب فمرة قأل : أما أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شكت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم » 
وإنغا يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم . 

قال أبو عمر : قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم » وإلى نحو هذا 

كان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب . 

: قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي‎ )١١941١( 

« قلت لأحمد بن حنبل : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مسئلة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه ؟ فقال 
لي : لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلتٌ : فكيف 
الوجه في ذلك ؟ فقال : تقلّد أيهم أحببت » . 
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قال أبو عمر : ولم نر النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما 
شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضًا . : 

(۹۲) وعن ألي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة : 

« أحد القولين خطاً والمأثم فيه موضوع » . 

» ورُوي عن أي حنيفة أنه حكم في طست تمر ثم غرمه للمقضي عليه‎ )١١4( 
فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما .تألم عن الحق الذي ليس عليه‎ 
) غيره » ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه فضمن من حيث لا يعلم‎ 
فتورع » فاستحل ذلك بغرمه له ؛ لأن المال إذا استبلك عمدًا أو خطا وجب‎ 
. ضمانه » وقد جاء عنه في غير موضع : في مثل هذا قد مضى القضاء‎ 

وقد ذكر المزني حججًا في هذا أنا أذكرها ههنا إن شاء الله تعالى . 

)١١944(‏ قال المزني : قال الله تعالى : 9 ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اخملاقًا كثيرًا 4 [ النساء : ١‏ ] » فذم الاختلاف . وقال : 8 ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا ‏ الآية [ ال عمران : ٠١5‏ ] . وقال  :‏ فإن تنازعتم 
في شيءٍ فردُوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 4 [ النساء : 8]. 

: وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قالوا‎ )١١98( 

« إلى الكتاب والسنة » . | 

قال المزفي : فذم الله الاختلاف » وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة » فلو 
كان الاختلاف من دينه ما ذمّه » ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالر جوع 
عنده إلى الكتاب والسنة قال : ا 

. وقد روي عن عمر ومعاذ وسلمان في التخويف من زلة العالم‎ )١١945( 
› قال : وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخطأ بعضهم بعضًا‎ 
ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقيها » ولو كان قولهم كله صوايًا عندهم لما فعلوا‎ 
1 . ذلك‎ 


(۱۱۹۷) وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال : 
« أقول فيها برأبي » فإن يك صوابًا فمن الله » وإن يك خطأ فمني وأستغفر الله ) : 


]۰[ سج جات اذ للم وف 


(۱۱۹۸) وغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اختلاف ابي بن كعب وابن 
مسعود في الصلاة في الثوب الواحد » قال أبي : إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل . 
وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك والثياب قليلة . فخر ج عمر مغضبًا فقال : اختلف رجلان 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ينظر إليه ويو خحذ عنه سدق أ 2 

و يال ابن مسعود ؛ولكني ل أسمع أحدًا يختلف فيه بعد مقامي هذاِلّا فعلتٌ به كذاوكذا . 

ا )١‏ وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها » وبلغه عنها أنه يتحدث عنا 2 

فبعث إليها من يعظها ويذكرها ويوعدها إن عادت ؛ فمخضت فولدت غلامًا فصوت ثم 
مات فشاو ر أصحابه فى ذلك ققالوا : والله ما نز عليك شيعا ما أردت ذا الا لخير » 
وعلٌ حاضر » فقال : ماترئىيا أباحسن ؟فقال : قد قال هؤلاء » فإنيك خير اجهد رأيهم 
فقد قضواماعليهم » وإن كانوا قاربوك فقدغشوك أما الإثم فأ رجو أن يضعه الله عنك بنيتك 
وما يعلم منك » وأما الغلام فقد -والله -غرمت . فال له : أنت - والله - صدقتني › 

يريد بقوله « بني أبيك ( : أي بني عدي بن كعب رهط عمر رضي الله عنه : 

١١ ٠(‏ ) وعن أي العالية في قوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوخا والذي 
أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 

[ الشورى : ١7‏ ]قال : 

« إقامة الدّين إخلاصه » 9 ولا تتفرقوا فيه © يقول : لا تتعادوا عليه » وكونوا عليه 
إخوائًا » قال :م ذكر بني إسرائيل وحذَرَهم أن يأ حذوا بستنم قال : ا وماتفرقواإلامن 
بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينم [ الشورى : 5 ١‏ ] قال أبو العالية : بيا على الدنيا ومُلكها . 
وزخرفها وزينتها وسلطانها . م[ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
٠‏ مريب 4[ الشورى : ١5‏ ]قال : من هذا الإخلاص » . 
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11 الباب الخامس والخمسون U‏ 


لا ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب 
يلزم طالب الحجة عنده 2 
وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضًا 
وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم 1] 
عن سعد ين جر كال 
ل : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى 
بني إسرائيل . قال : كذب + حدثني آي بن كعب + عن النبي صلى الله عليه 
فلك الذي بط : 
)١۲١۲(‏ قال أبو عمر : قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة 
في الردة وقال : 
« والله لو منعوني عقالا - أو قال :“عناقًا - مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لجاهدعهم عليه ) . 
)١7٠١(‏ وقطع عمر بن الخطاب رضي ا كدو ات زسول الله 
صلى الله عليه وسلم ني ألتكبير على الجنائر وقصرهم على أربع . 
٤(‏ ۰ وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الصببي بن معبد مها بالحج 
والعمرة ما ققال أحدفا اة هدا أصل من بجر أهله. فا خر بدلك من 
فقال : لو لم تقولا شيعا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم » . 


. حديثٌ صحيمٌ متفق عليه‎ )1٠١١( 

أخرجه البخاري (۱۲۲ وفي غير موطن) » ومسلم (۲۳۸۰) . 
(۱۲۰۲) متفق عليه . 0 

أخرجه البخاري ۷۲۸٤(‏ » 7785) » ومسلم )۲١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
)١٠١4(‏ حديث صحيح » أخرجه أبو داود والنساني . 
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(۱۲۰۵) ورَدّت ي الله عنها قول اي هريرة ١‏ تقطع المرأة الصلاة ( 
. وقالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين 
القبلة ) . 


(5ه )٠‏ وردّت قول ابن عمر رضي الله عنه « اميت يعدب يكاء أهله عليه » 
وقالت : وهم أبو عبد الرحمن ع أو أخطاً أو 

)١7١(‏ وكذلك قالت له في عُمَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم 
لح حر ماهر فد عا حارف لع للد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَهُ كلها > ما اعثمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا ثلانًا . 

: وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على ابي هريرة قوله‎ )0١١١4( 

« من غسّل ميئًا فليغتسل » ومن هله فليتوضاً » وقال فيه قولا شديدًا ثم قال : 

« یا أيها الناس لا تنجسوا من موتام ) . 

(۱۲۰۹) وقيل لابن مسعود : إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا 
في بنت » وبنت ابن » وأخت : إن المال بين البنت والأخت نصفان » ولا شيء 
لبنت الابن » وقالا للسائل : وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا . فقال ابن مسعود : 
لقد ضللتٌ إذا وما أنا من المهتدين » بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : للبنت النصف »› ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي 


ا 


فللاخت . 


٠:5١‏ ۰ حديث اي هريرة صحيحٌ » وكذا حديث عائشة » وللعلماء في الجمع بين أحاديث 
الباب أقوال انظرها في كتب التأويل والفقه . 
)١٠١5١‏ حديث ابن عمر صحيح . 
)١۲١۷(‏ الثابت في « الصحيحين » وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَر . 
(۱۲۰۸) حديث صحيح . 

وأخرجه أبو داود ۳۱۹۱7 + )9١57‏ » والترمذي 4979) » وابن ماجه 4559 )١‏ » وأحمد 
(۲ ۰ › ۳ › 404)ء والبميقي في « السنن » (۳۰۰/۱) » وابن حبان »)١١51(‏ 
والطيالسي )۲۳٠١(‏ » وابن أي شيبة (519/5) » والبغوي في « شرح السنة » (159/7) » = 
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)١1١١١(‏ وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع 
الكبير » ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك . 

(١١؟١)‏ وأنكر ذلك أيضًا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له : 
« إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم » فرجع أبو موسى إلى قوله . . 

(؟١؟١)‏ وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق تفع م رل 
قبل قتلهم والأول أصح والله أعلم » واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم : 
( من بدّل دينه فاضربوا عنقه » . 

فبلغ ذلك عليًا فأعجبه قوله . 

قال أبو عمر : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : 

« فاضربوا عنقه ثم ا احرقوه ) . ۰ 

(۱۲۱۲) وفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريځًا قضى في رجل. 
وجك آبما فأخذه » ثم أبق منه أنه يضمن العبد . فقال علي : أخطأ شري وأساء 
القضاء بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم » وليس عليه شيء . 

)١1711(‏ وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي 
وعبد الرحمن : ما تقولان ؟ فقالا : أقضاء غير قضاء الله تلتمس ؟ قد أقرت بالزنا » 
فحدَّها » وعئان ساكت ؛ فقال عمر لعئان رضي الله عنهما : ما تقول ؟ فقال : 
أراها تستهل به » وإنما الحدٌ على من علمه » فقال عمر : القول ما قلت » ما الح ˆ 
إلا على من علمه . 


= وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » )51١1١١(‏ وغيرهم من طرق عن أي هريرة مرفوعًا به . 
وانظر اختلاف أهل العلم في فقه المسألة عند البغوي » وكتب الفقه . 
(۱۲۱۲) حديث صحيح . 
وأخرجه البخاري (1۹۲۲) »› وأحمد (۲۸۲/۱) » وأبو يعلى )١۳۲(‏ » وابن حبان 
- (0007) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة أن عليًا أي بقوم, 
قد ارتدوا عن الاسلام فذكر قصة ولفظ حديث ابن عباس : ١‏ لا تعذبوا بعذاب الله » « من 


بدّل دينه فاقتلوه » . 
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ا بن ا و ا . فقال ابن 


عباس : تؤكل ذبائحهم لأن الله تعالى يقول  :‏ ومن يتوهم منكم فإنه منهم ¶ . 
[ المائدة : 6١‏ ]. 


(۱۲۱۹) وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان : بذْئتان 
مقلدتان + فار اين عباتن : يقوله قال يع تت دده 
فقال ابن عمر : صدق ابن عباس » امض لما أمرك به . 

1711 وقال علي رضي الله عنه : المكائب يُعتق منه إذا عجز بقدر ما أك 
فقال زيد : هو عبد ما بقي عليه درهم » وقال عبد الله بن مسعود : إذا ادى الثلث 
فهو غريم » وعن عمر بن الخطاب : إذا أدنى الشطر فلا رق عليه » وقال شري : 
إذا أدى قيمته فهو غريم » وعن ابن مسعود أيضًا مثله » وقال زيد وابن عمر وعثان 
وعائشة وأم سلمة : هو عبد ما بقي عليه درهم . 

)1۲1۸( وروى وكيع » عن إسماعيل بن عبد الملك قال : 

سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم » أحدهما أخ لأم . فقال : للابنة 
النصف » وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم . ۰ 

قال : وسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد بن جبير : للابنة النصف » وما بقي 

قال يحس بن آدم : والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخحت لا تحجب 
الفعيية و ردو لام قري 

(۱۲۹۹) وعن إسماعيل بن أبي خالد قال : 

« قلت للشعبي : إن إبراهم قال في الرجل يكون له الدّين على رجل إلى أجل › 
فيضع له بعضًا ويعجّل له بعضًا : إنه لا بأس به » وكرهه الحكم » فقال الشعبي : 
أصاب الحكم وأخطاً إبراهم » . 

: وقيل لسعيد بن جبير : إن الشعبي يقول : العمرة تطوع » فقال‎ )١77( 
. أخطا الشعبي‎ 


(١1؟؟7١)‏ وعن شعبة قال : قال قتادة : 
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و بن المسيب : إن شريحًا قال کا بالمكاتبة قبل الين أو يشرك 
بينهما - شك شعبة - قال ابن المسيب : أخطأً شري وإن كان قاضيًا » قال زيد 
ين ابت 2 يبدا ادون 


١؟؟؟١)‏ وعن مغيرة قال : 

« ما رأيت الشعبي ومادًا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا » سثل عن القوم . 
يشتركون في قتل الصيد وهم حرم ؟ فقال حماد : عليهم جزاء واحد » وقال 
الشعبي : على كل واحد منهم جزاء » ثم قال الشعبي : أرأيت لو قتلوا رجلا ألم 
يكن على كل واحد منهم كفارة ؟» فظهر عليه الشعبي » . 

)١77*(‏ وقال عبد الرزاق : عن الثوري في رجلى قال لرجلى : بعني نصف 
دارك مما بلي داري قال : 

« هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدري أين ينتبي بيعه » ولو قال : أبيعك نصف الدار 
أو ربع الدار جاز . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لعمر فقال : هذا قول سواء 
كله ل با . 

)١7784(‏ وعن قتادة : « أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
الطلاق » قال اس عير ل ناك فقال : لا تجوز شهادة النساء في 
الطلاق قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس » فكتب 
عمر : أصاب الحسن وأخطأ إياس » . 

قال أبو عمر : هذا كثير في كتب العلماء » وكذلك اختلاف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » وما رد فيه بعضهم-. 
على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلًا أن يجمع في باب » وفيما ذكرنا منه 
دليل على ما عنه سكتنا » وفي رجوع أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم 
خطا وصواب ؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت » وجائز 
ما قلتُ آنا » وكلانا نجم يُهتدى بهء فلا علينا شيء من اختلافنا . 

قال أبو عمر : والصواب ما اختلف فيه وتدافع وجةٌ واحدّ » ولو كان الصواب 
ار لتحم كا السو رسيم عدار ا ش 
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والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوايًا كله . 


(6؟1؟١)‏ ولقد أحسن القائل : 
إثبات ضدّين معًا في حال أقبح ما ياتي من المحال 


)١77(‏ ومن تدبّر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل 
وقوله : « لولا معاذ هلك عمر » علم صحة ما قلنا . : 

. وكذلك رجع عثان في مثلها إلى قول ابن عبان‎ )١73790( 

(8؟7١)‏ وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي . 

(۲۲۹) وروي أن عمر إنما رجع فما إلى قول علي » وليس كذلك » إنما رجع 
إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملًا » فقال له معاذ : 

« ليس لك على ما في بطنها سبيل » . 

(۱۲۳۰) ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر › 
وروى قتادة » عن أي حرب بن أي الأسود , عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله 
عنه امرأة ولدت لستة أشهر فهمٌ عمر برجمها » فقال له علي رضي الله عنه : ليس 
ذلك لك » قال الله عز وجل : ل والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين كاملين © 

[ البقرة : ۲۳۳ ] . وقال  :‏ وله وفصاله ثلاثون شهرًا 4 [ الأحقاف : 
٠‏ ] » لا رجم علها » فخلى عمر عنها » فولدت مرة أخرى لذلك الحد » ذكره 
عفان » عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن أي عروبة » عن قتادة . 

» ورجع عثان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنهما‎ (YT) 
ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقا مته إلى‎ 
. النلث‎ 

(۱۲۳۲) ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد ؛ 
ول ا یر ا ی را . وتمادى علي 
على ذلك فأرقهن . 


(۱۲۳۴۳) ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن توالى عليه 
1 رمضانان . 
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(1*5؟١)‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

) ردُوا الجهالات إلى السة . 

: وني كتاب عمر إلى أي موسى الأشعري‎ )١75( 

( ... لا يمنعك قضاء قضيته بالامس » راجعتٌ فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع فيه إلى الحق » فإن الحق قديم » والرجوع إلى الحق أولى من الفادي في 
الباطل » . 

: وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال‎ )١756( 

« لو كانت الاهواء كلها واحدة لقال القائل : لعل الحق فيه » فلما تشعبت 
وتفرقت عرف كل ذي عقلٍ أن الحق لا يتفرق » . 

(۱۲۴۷) وعن مجاهد ‏ ولا يزالون مختلفين © [ هود : ۸ ] . قال : أهل 


الباطل . [ إلا من رحم ربك 4 [ هود : ١١4‏ ] . قال : أهل الحق » ليس فههم 
اختللاف . 


(۱۲۳۸) وقال أشهب : سمعت مالکا رحمه الله يقول : 

ما الحق إلا واحد 6 قولان عفان لا يكونان ضرا حميعًا + ما اى والصوان 
إلا واحد» . 

قال أشهب : وبه يقول الليث . 

قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمتّه من فقهاء الأمة إلا من 
لا بصر له » ولا معرفة عنده » ولا حجة في قوله . 

قال المزني.: يقال لمن جوز الاختلاف » وزعم أن العالِمّين إذا اجتبدا في الحادثة > 
فقال أحدهما : حلال » وقال الآخر : حرام » فقد أذّى كل واحد منهما جهده وما 
كلف » وهو في اجتباده مصيب للحق » أَبِأُصْلٍ قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : 
بأصل . قيل له : كيف يكون أصلًا والكتاب أصل ينفي الخلاف » وإن قال : 
بقياس . قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز 
لحلاف ؟, هذا ما لا يجوزه عاقل فضلًا عن عالم » ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان 
مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معني واحدٍ فأحلّه أحدهما وحرّمه 
الآخرء وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات 
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أحدهما ونفي الآخر ؟ أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر » ويبطل الحكم 
به ؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف ؟ فإذا قال : 
نعم . - ولابد من نعم - وإِلّا حالف جماعة العلماء » قيل له : فلم لم تصنع هذا 
برأي العالِمّين الختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل . 

قال أبو عمر : ما ألزمه المزني عندي لازم » فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله › 
لأنه يقال : « إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله » . 

وهذا باب يتسع فيه القول » وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا » 
وفيما لوّحنا مقنع ونصاب كاف لن فهمه . وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد 
الرجال . Î‏ 

)۲۳4( وقال ابن القاسم : 

١‏ من صلَّى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت » قلت لسحنون : ما تقول أنت ؟ 
قال : أقول إن الإعادة ضعيفة » قلت له : إن أصبغ ؛ بن الفرج يقول : يعيد أبدًا 
في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء والبدع » فقال سحنون : 
لقد جاء من رأى الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب 
البدعة ) . 


قال أبو عمر : من أصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء 
الا ١‏ ا اع كو ل ا سار 1 
سس ونعم المستعان . 

: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صحيح‎ )١540( 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. عضوا عليها 


بالنواجذ„» . 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم › 
كذا قال البرار . 


(١41؟5١)‏ وقال أبو عمر : 
) لیس كلام البزار مت عل کل ال > لأن الاقتداء با قات النبي 
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صلی الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسال عنه » ومن كانت هذه 
حاله فالتقليد ارال م يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض | إذا تاولا تأويلا 
سائعًا جائرًا مكئًا في الأصول » ونما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي 
E‏ 
E‏ وعن 7 . 3 0 1 
ا 
۴(۰ وعن مجاهد قال : 


ولس السام علدا Ea‏ وير ااي فيال الل عله 
و : 

وفي رواية عنه : 

لي 

يترك ) . 

0 وقال سليمان التيمي : 

ولو أخذتٌ برحصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله » . 

قال أبو عمر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله 
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0 الباب السادس والخمسون 1 
ا ما ثكره فيه المناظرة والجدال والمراء 10 


قال أبو عمر : الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القران . 

)١748(‏ وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أي هريرة » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : 

« المراء في القران. كفر » . 

ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا بوجه من الوجوه . 

والمعنى : إنما يتارى اثنان في آية » يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيا إلى 
الشك » فذلك هو المراء الذي هو الكفر . ْ 

وأما التنازع في أحكام القران ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كثير من ذلك » وهذا بين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود 
والشك 5 قال عز وجل  :‏ ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه © [ الحج : 
° ]» والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهما › وها مذمومان بكل لسان ¢ و 
السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه . 

وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر » لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع 
على الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك لأن الله عز وجل لا 
يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى 


- الله عليه وسلم » أو أجمعت الأمة عليه » وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام ٠ ٠١‏ 


نظر . 


. (1745) حديثٌ صحيحٌ . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في « الصغير » (445) الروض الداني . قال : حدثنا 
شباب بن صالح الواسطي المعدل عن محمد بن حرب الشاي » حدثنا يحبى بن المتوكل » عن 
عنبسة الحدّاد » عن الزهري عنهما 1 = 


وافافاة وه وول موه و مويه مو ووو وو وو ووو وو وو وو ف وول لوهم وو وو دمع ووو ووو و ووو لول وو وو و مودو دود 66و59 


- وقال الطبراني : 

« لم يروه ag‏ ل 

* قلت : وفي إسناده من لم أعرفه وله طريق أخرى عن أي هريرة . 

أخرجه أبو داود (4507) » وأحمد (8/9؟ ۰ ٤۷١ ۰ ٤۲٤‏ . ۰۰۰۳ 018)ء وأبو نعم 
في « الحلية » (۲۱۲/۸ )5١8-‏ وني « أخبار أصببان » )١۲۴/۲(‏ » والحاكم في « المستدرك » 
(1011/5) ی کو د و رو بن اة لای ان ال ا چ 

وصححه الحا » ووافقه الذهبي (). 

. * قلت : بل هو إسنادٌ حسنٌ فقط لأجل ما قيل في محمد بن عمرو من كلام ينزله عن 

رتبة الصحيح » وأما إذا كان التصحيح لأجل الشواهد والحابعات فنعم . 

ققد .تابع مد إن عرو سعد تن إئراهم + 

أخرجه ابن ألي شيبة في « مصنفه » (. Ee‏ 
عنه ورواه أحمد ٤۷۸/۲(‏ » 444) » والحاک (۲۲۳/۲) من طريق سعد بن إبراهم به » ولکنہما 
جعلا بينه وبين أي سلمة ابنه عمر وسعد بن إبراهيم يروي عنهما جميعًا فلا إشكال حيئئكٍ . 

وتابعه أيضًا عروة بن الزبير : 

أخرجه الطبراني في « الصغير » )٥۷٤(‏ روض عر ليع ع الو ان 
عروة عن أبيه به . 

وأما الشواهد کی اانه عن و و عن ا ورج فا وا 

+ أما حديث عمرو بن العاص . : 

فأخرجه أحمد (4/4 ٠١‏ , ه١٠)‏ من طريق عبد الله بن جعفر الخرمي قال : حدثنا يزيد بن 
عبدا اق ین أسامة بن اماد عن .بسر بن نید "عن أي تين مولي ,مرو ين العا عت 
به وفيه قصة . 

وهذا إسناد لا بأس به لأجل الخرمي . 

* وأما حديث عبد الله بن عمرو : 

فقد أورده الميشمي في «المجمع » )١517/١(‏ وقال : 

« رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًا » . 

× وأما حديث زيد بن ثابت : 

فقد أخرجه الطبراني في « الكبير » (/151/4917) من طريقين عن ابن أبي فديك » عن . 
ابن موهب عن عبد الله بن عبد الر حملن عنه مرفوعًا بلفظ : - 
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(45؟17١) ١‏ وقد نبهينا عن التفكر في الله » وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه ) 
وللكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله . 

والدّين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم 
الآخر قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله . 


(541؟١)‏ وقال عمر بن عبد العزير : 
« من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل » . 


: وعن إبراهم قال‎ )۱۲٤۸( 
. » كانوا يكرهون التَلَوّن في الذّين‎ « 


) وعن إبراهم النّحْمِي في قوله : ل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء‎ )١749( 
. » قال : « الخصومات والجدال في الدين‎ ] ١5 : المائدة‎ [ 


= ولا تماروا في القران » فإن المراء فيه كفر » . 

قال الهيثمي في (المجمع )٠١۷/١( ٠‏ : 

« رجاله موثقون ) . ٠‏ 

> وأما عديك أي جهم : 

فأخرجه أحمد ۷١ - ١9/4(‏ قال : ثنا أبو سلمة الخزاعي » ثنا سليمان بن بلال » 
حدثني يزيد بن خصيفة » أخبر بسر بن سعيد عنه . 

وفي الحديث قصة ./ 

* قلت : وهذا سند صحيح ورجاله ثقات . 
)١١55(‏ قد ورد الحديث بلفظ : 

« تفكروا في آلاء الله > ولا تفكروا في الله عز وجل » وني رواية : 

ولا تفكروا في الله » وتفكروا في خلق الله ... » وغير ذلك من الألفاظ التي تدور حول 
هذا المعنى . أورده شيخنا العلامة الألباني في « الصحيحة ٠‏ ( رقم ١184‏ ) وحسنه . 
)۱۲٤۷(‏ صحيح . ٠ ٠‏ 

وأخر جه ابن بطة في « الإبانة ) (55ه يموده 0۹ ۰ لالاهء هلاه - 86١‏ ه) من طرق 
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 


. صحيح‎ )۱۲٤۸( 
. وأخرجه ابن بطة (5لاه) » (هلاه) به‎ 
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)١116(‏ وعن العوام بن حوشب قال :ر 

« إيام والخصومات في الدين ؛ فإنها تحبط الاعمال ») . 

(181؟١)‏ وعن عمر بن عبد العزيز قال : 

« إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة » . 

(۱۲۵۲) وعن خالد بن سعد قال : 

« دحل أبو مسعود على حذيفة فقال : اعهد إل . قال : أو لم يأتك اليقين ؟ 
قال : بلى . قال : فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما 
كنت تعرف » وإياك والتلون في دين الله » فإن دين الله واحد » . 

(۱۲۵۴۳) وعن بكر بن مضر قال : 

« إذا أراد الله بقوم. شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل » . 

: وعن الفزاري قال‎ )١١1805( 

« سكل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين » فقال : تلك دماء کف الله 
عنها يدي » لا أريد أن ألطخ بها لساني »“ , 

(88؟١)‏ وعن العوام بن حوشب » عن إبراهم التيمي في قوله تعالى : 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء * [ المائدة :. ١4‏ ] » قال : « الخصومات 
بالجدل في الدين » . ١‏ 

١65؟١)‏ وقال معاوية بن عمرو : 

« إيام وهذه الخصومات ؛ فإنها تحبط الأعمال » . 

)١ 789‏ وعن ابن الحنفية قال : ٠‏ 

« لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم ) . 


)١(‏ » قلت : وهذا الفقه من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أعجبني أيما إعجاب » خاصة 
أنه يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب 
هم جميعًا والترضئ عنهم والكف عما شجر بينهم من خلافات وحروب وحملها على أحسن 
رجو فإن قال آمل صقي كان ينا غل بن آي طالب وععاوية بن أي منقيان زي اله نهم 
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: وقال ابن عباس رضي الله عنه‎ )١7848( 
. » لا يزال أمر هذه الأمة متقاربًا حتى يتكلموا في الولدان والقدر‎ « 
: وقال اليثم بن جميل‎ )١١18694( 
قلت لالك بن أنس : يا أبا عبد الله ! الرجل يكون عالمًا بالسنة أيجادل عنها ؟‎ « 
ET قال‎ 
: قال مصعب بن عبد الله‎ )۱۲٣۰( 
ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال : لا أقول كذا ولا أقول غيره » يعني‎ « 
في القران » فناظرته فقال : لم أقف على الشك ولكني أقول کا قال : اسكت کا‎ 
سكت القوم . قال ا‎ 
| 1 بن شري ع‎ 
أاقعد بعد ما رجفت عظامي وكات الموت اقرب ما يلين‎ 
أجادل كل معترض خصم وأجعل دينه غرضًا لديني‎ 
فأترك ما علمتٌ لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني‎ 
٠ وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال إلى المين‎ 
وقد ست لنا سنن يوام يِلْحْنَ بكل فج أو وجين‎ 
وكان الحق ليس به .خفاء أغر كغرة الفلق‎ 
وما عوضٌ لنا منباج جََهُم بناج ابن آمنة الأمين‎ 
فأما ما علمتٌ فقد كفاني وأما ما جهلتٌ فجبوني‎ 
فلستٌ بمكفر أحدًا يصلي وما أحرمكم أن تكفروني‎ 
وكنا إخوة نرمي جميعا فنرمي كل مرتاب ظنين‎ 
فما برح التكلف أن رمتنا بنشانٍ واحدٍ فرّق الشؤون‎ 
فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين‎ ٠ 
وقال أبو عمر : كان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرًا محسئًا » ذكر له ابن‎ 
أخيه الزبير بن بكار أشعارًا حسائًا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت » وهذا‎ 
. الشعر عندهم له لا شك فيه » والله أعلم‎ 
: وكان مالك بن انس يقول‎ )١711( 
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« الكلام في الدين أكرهه » وكان أهل بلدنا يكرهونه وينبون عنه » نحو الكلام 
في رأي جَهُم والقدر وكل ما أشبه ذلك » ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل » 
فأما الكلام في الدين وني الله عز وجل فالسكوت أحب إلي » » لأني رأيت أهل بلدنا 
ينبون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل » . 

قال أبو عمر ساك سد كل لا لهت اع ناته 
وعند أهل بلده - يعني العلماء منهم رضي الله عنهم -» وأخبر أن الكلام في الدين 
نحو القول في صفات الله وأسمائه » وضرب مشلا فقال : نحو رأي جهم والقدر » 
والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديمًا وحديئًا من أهل الحديث , 
والفتوى » وإنما حالف ذلك أهل البدع - المعتزلة وسائر الفرق -» وأما الجماعة 
على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد 
الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه » أو خشي ضلالة عامة أو نحو هذا . 

)١757(‏ قال ابن عيينة : « سمغت من جابر الجعفي كلامًا خشيت أن يقع 
علي وعليه البيت » . 

٠ : وقال يونس بن عبد الأعلى‎ )١76( 

« سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي : يا أبا موسى ! لأن يلقى الله 
عز وجل العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام » لقد 
سمعت من حفص كلامًا لا أقدر أن أحكيه » . 


00 : کان جابر بن يزيد الجعفي رافضيًا جلا » يؤمن م بالرجعة » وان ايقس ر قوله 
نه : [ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ) 

[ يوسف : ۸۰ ]ء كان يعتقد کا تعتقد الرافضة » ويقول : إن عليّا في السحاب » فلا خرج 
مع من خرج من ولده » حتى ينادي منادٍ من السماء ( يريد عليا أنه ينادي : اخرجوا مع 
فلان ) . ٠‏ 

قال سفيان بن عبينة : وكذب » كانت في إخوة يوسف عليه السلام . ذكر هذه القصة 
مسلم في المقدمة . 
(۱۲۹۳) هو حفص لمتكلّم » المبتدع . قال النسافي : 

وصاحب كلام » لكنه لا يكتب حديثه » . 

وكفره الشافعي في مناظرته . ٍِ 


[rT‏ 0 مشع جاع ياد و 


: وعن يونس بن عبد الأعلى قال‎ )۱۲۹٤( 

« ذكر لي الشافعي - رحمه الله - كثيرًا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم 
م : اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظنتته قط » ولأن 

يبتلى المرء بكل ما : o‏ 

0 الساجي أن شين الكرايسي 

N ss 
. ) وأصحابه أخزاهم الله‎ 

055 وكان الجارودي را 

ET مرض الشافعي زحه الله بمصر مر‎ ١ 
٠ الفرد » فلل منهم يقول له : من أنا ؟ حتى قال له حفص الفرد : من أنا يا أبا‎ 
SDE EE e 
. » ما أنت .فيه‎ 

: وقال الشافعي‎ )١7637( 

« لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفرّوا منه ج يُمَرٌ من الأسد » . 

(58؟0 وقال : 2 

« إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمّى أو الاسم المسمّى فاشهد عليه 
أنه من أهل الكلام ولا دين له » . 


= له ذكر في « ميزان الاعتدال » )014/١(‏ » « نزهة الألباب في الألقاب » (؟38/9) » 
« التبصير » ٠ . )٠١۷٤/۳(‏ 

تنبيه : تصحف في الميزان « الفرد » بالفاء إلى « القرد » بالقاف » والصواب الأول » وإن 
كان القرد أحشن منه خالا . 
(1175) الساجي هو : الإمام الثبت الحافظ » صاحب التصانيف منها : « اختلاف العلماء » » 
« علل الحديث » . 

وأخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات ؛ واعتمد عليها في عِدَّةَ تاليف 
بعد توبته » رحمهما الله تعالى . 

ولعل المصنف نقل هذا الأثر من كتاب « اختلاف العلماء » والله تعالى أعلم . 
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١559؟١)‏ وقال : 
و حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ؛ 
هذا جزاء من .ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام » . 


) ) وذكر الساجي » عن اي ثور قال ال يد 
في الكلام شيعا فقال : 

دمن ترد في الكلام لم يفلح ؛ . 

071/5 وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : 

« لا يفلم صاحب كلام أبدًا » ولا تكاد ترنى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغل ) . 

(۱۲۷۲) وقال مالك : 

«أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدِين جديد ) . 

: وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي » وقال له رجل في زفر بن الهذيل‎ )١7779( 

« أكان ينظر في الكلام ؟ فقال : سبحان الله ! ما أحمقك » ما أدركت مشيختنا 
زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة » ومن جالسنا وأخذنا عنهم .همهم غير الفقه والاقتداء 
من تقدمهم ) . 

: وروينا أن طاوسًا ووهب بن منبه التقيا فقال طاوس لوهب‎ )١7174( 

« يا أبا عبد الله ! بلغني عنك أمر عظم » فقال : ما هو ؟ قال : تقول : إن 
الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض . قال : أعوذ بالله » ثم سكت » قال : فقلت : 
هل اختصما؟ قال : لا ) . 

قال أبو عمر : أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل 
٠‏ بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء » وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه 
فيه » ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم . 

)١7178(‏ وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق المصري المالكي في كتاب 
الإجارات من كتابه في الخلاف : قال مالك : 

« لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجم » وذكر كتبًا 
ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من 
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المعتزلة وغيرهم » وتفسخ الإجارة في ذلك » وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزام 
الجن وما أشبه ذلك ) . 

وقال في « كتاب الشهادات » في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ؛ فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعري » ولا تقبل هم شهادة 
في الإسلام » ويُهجر ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منا . 

قال أبو عمر : ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في 
كتاب الله أو صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة » وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه . 

: وكان مكحول والزهري يقولان‎ )١775( 

«ارووا هذه الأحاديث کا جاءت ولا تناظروا فيها ) . 

(۱۲۷۷) وقد وو E‏ بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري 
وسفيان بن. عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا : 
«أمرّوها کا جاءت » . ْ 

قال أبو عمر : 

نحو حديث التنزل » وحديث : إن اله عز وجل خلق آدم على صورته » واه 
يدخل قدمه في جهنم » وأنه يضع السموات على أصبع » وأن قلوب بني ادم بين 
أصبعين من أصابع الرحملن يقلبها كيف شاء » وإن ربكم ليس بأعور » وما كان 
مثل هذه الأحاديث » وقد شرحنا القول في هذا الباب من + جهة النظر والأثر وبسطناه 
في كتاب « اتمهيد » عند ذكر حديث التنزل » فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك › 
على أني أقول : لا خير في شيءٍ من مذاهب أهل الكلام كلهم وبالله التوفيق . 


(۱۲۷۷) قلت : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في أسماء الله وصفاته ولا 
يتأولوتها ؛ بل يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل <إ ليس كمئله شيء وهو السميع البصير » 
ومذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم من مذهب الخلف » فكل خير في اتباع من سلف » وكل 
شر في ابتداع من خلف . ١ ١‏ ش 
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وكان الحسن يقول : 

(۱۲۷۸) دلا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ) 

(1/9؟١)‏ وعن رجل من فقهاء أهل المدينة قال : 

م ال 
٠‏ تطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدًا . قال : والقدر منه » . 


(۱۲۸۰) وعن سعيد بن جبير قال : 

ار 

ار نري عن الس » دا زا نظرا ت 6 . 
عن الصحاية وص عهم فهو مل 4 وما شوت بسدهم وم يكن ل اسل 
فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة » وما جا في أسماء الله أو صفاته عنهم ملم له ولم 
يناظَر فيه کا ل يُنائِوُوا . 
قال أبو عمر : رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علمًا وأوسعهم. 
SS‏ > فمن ل يسغه ما وسعهم فقدٴ 
خاب وخسر . 1 

ع BESS‏ 
| نهم كانوا أ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأفلها تكلا قومًا اختارهم الله عر 
SS‏ 
ورب ا - على الهدي المستقم » . 


(۱۲۷۸) وقد عقد ابن بطة في « الإبانة » باب سمّاه : 
« التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان » )٤۲۹/۲(‏ أورد فيه كثيرًا 
من أحاديث واثار هذا الباب والباب الذي بعده ) فانظره 5 
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: وعن إبراهم قال‎ (YAT) 

« ۾ يُدّخر لكم شيءَ حُبِيء عن القوم لفضل عندم » . 

: وعن حذيفة أنه كان يقول‎ )١784( 

« اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم » فلعمري لإن اتبعتموه 
لقد سبقتم سبقًا بعيدًا » ولئن تركتموه يمينا تا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا » . 

)1۲۸6( وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 

« من کان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فا 
كانوا أ هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلقا » وأقومها ا 
٠‏ حلا » قومًا اخمارهم الله تعالى لصحية نبيه صلى اله عليه وسلم » فاعرفوا هم فضلهم 
واتبعوهم في اثارهم »> فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » . 

CAY‏ وعن أبي أمامة قال “قال رسول الله صل الله اغلية وشل 

« ما ضلّ قوم بعد دى إلا لقَهوا الجدل ٠‏ » نم قرأ : « ما ضربوه لك إلا 
جدلا > بل هم قوم خصمون © [ الرخرف : 8ه ع . 

قال أبو عمر : وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه » ونهوا عن الجدال في الاعتقاد » 
لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين » ألا ترنى مناظرة بشر في قول الله تعالى :}ا 
يكون من نجوتى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [ الجادلة : ۷ ] قال : هو بذاته في كل 
مكان » فقال له خصمُّه : فهو في قلنسوتك وني حشك وني جوف حمارك » تعالى 
الله عما يقول > حكى ذلك وكيع » وأنا - والله - أكره أن أحكي كلامهم قبحهم 
لله » فعن هذا.وشيهه نى العلماء » وأما الفقه فلا بوصل إإيه ولا ينال أبنا دون 
تناظر فيه وتفهم له . ْ 


. حديث حَسن‎ (YAT) 

أخرجه الترمذي (۳۲۰۳) › وابن ماجه )٤۸(‏ » ل (ه/؟ه7 › 565)ء والحام 
٤٤۷/۲(‏ -458)ء وابن أبي الدنيا في « الصمت » )١١١ › ٠١١(‏ وابن بطة في « الإبانة » 
)٥۳۰ » ۰۲۹(‏ من طرق عن حجاج بن دينار به . 

وقال الترمذي : 

وهذا حديث حسن صحيح )2 . ش = 
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(۱۲۸۷) وكان ربيعة يُسأل : 

١‏ م قَنّمتُ البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة » وإنما نزلتا 
بالمدينة ؟ فقال ربيعة : قد قُدّمتا وألّف القرآن على عِلْم مَنْ أله » وقد اجتمعوا على 
العمل بذلك » فهذا مما ننتبي إليه ولا نسأل عنه » . 

(۱۲۸۸) وعن عبد الرحمن بن أي الزناد » عن أبيه قال : 

١‏ وابم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيهًا بتعلّمنا آي 
القران » وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون 
أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي » وينبون عن لقائهم ومجالستهم » ويحذرونا 
مقاربتهم أشد التحذير » ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن 
رسوله » وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب _ 
والبيتت ورجراعن ذلك وجدوة السلعين ل عر توظن حت كادبمن قوله كر اي 
لذلك : 


(1۲۸٩(‏ «ذروني ما تركتكم ) فاغا هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم 5 فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه > وإذا أمرتكم بشيء 
فخذوا منه ما استطعتم ) . 


= وصححه الحا ووافقه الذهبي . 
# قلت : بل ينزل عن ذلك في أحسن أحواله أن يكون حسنًا ؛ فإن فيه الحجاج. بن دينار 
قال عنه الحافظ : ٠‏ لا بأس به » » وأبو غالب صاحب أي أمامة قال عنه : « صدوق يخطيء » . 
والقدل هو + القضويمة بالباظل : 
(07849) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه. البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم (۱۳۳۷) » والترمذي (7519)» وابن ماجه (۱» 
؟)» والنساقي 1١١/0(‏ - ١١1)ء‏ وأحمد (41//9؟ 2768 ٤۲۸‏ » 17ه)ء وابن خزية 
(5604)ء وعبد الرزاق (۲۰۳۷۲) › وابن حبان (۱۸ - ۲۱ ۰ )١١١5 0151٠١8‏ وتمام في 
« فوائده » )١١1(‏ من طرق عن ألي هريرة مرفوعًا به . 
وقال أبو عيسى : 
و هذا حديث حسن صحيحٌ ٩‏ : : : - 


YI‏ صم جافع لاد افلم تله 


: ولقد أحسن القائل‎ )۹١( 
قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعًا  ف الدين بالرأي لم تبعث به الرسل‎ 
حتى استخف بدين الله أكثرهم  وفي الذي سُمّلوا من ديهم شغل‎ 

: قال مصعب الزبيري‎ )١591( 

« ما رایت أحدًا من علمائنا يكرمون أحدًا ما يكرمون عبد الله بن حسن » وعنه 
روى مالك جود لع 44 

ألا هلك التطمرة »ذا 

« المراء يفسد الصداقة القديمة » ويحل العقدة الوثيقة » وأقل ما فيه أن تكون 
المغالبة » والمغالبة أمتن أسباب القطيعة » . 


)۱۲۹۴٤(‏ وعن جعفر بن عون قال: لو لا يقول - يخاطب ابنه 
كدامًا - : 
إفي منحتك يا كدام نصيحتي 2 فاسمع لقول أب عليك شفيق 
أن اللقاعة وار فدعهيا :كلمانأ اماق ادق 
إفي بلوجما فلم أحمدهما لمجاور جارًا ولا لرفيق 
والجهل يري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق 


= واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنبيات فوق اعتنائه بالمأمورات ؛ لأنه أطلق 
الاجتناب في النهيات ولو مع المشقة في الترك » وقيد في المأمورات بقدر الطاقة » والله أعلم . 
(1797) حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم . 

أخرجه مسلم (1180) » وأبو داود (4708) » وأحمد بن حنبل )787/١(‏ . 
والمتنطعون هم : « المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالحم وأفعالهم » . 
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لا الباب السابع والخمسون 1 
0 إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحُجّة لا 


صال الله تعالى : <إ وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هُودًا أو نصارنى تلك 
أمانيهم » > قل هاتوا برهانکم إن كنع صادقين 4 [ البقرة : ١‏ ]ع. وقال : 
9 ليبلك من هّلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ‏ [ الأنفال : >١‏ ] والبينة 
ما بان من الحق » وقال : فو إن عندم من سلطان بهذا 4 [ يونس : 4" ]» قال 
المفسرون : من حجة » قالوا : والسّلطان : الحجة » وقال الله عز وجل : ل قل 
فلله الحجة البالغة # [ الأنعام : ١49‏ ]ء وقال : يوم تأق كل نفس تجادل 
عن نفسها ) [ التحل : ٠١١‏ ] . ) 

: وعن أنس. بن مالك في قوله :.«إ اليوم نختم على أفواههم 4 [ يس‎ )۱۲۹١( 
: قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال‎ ] "5 

‹ هل تدرون م ضحكت ؟ » وذكر شيئا ثم قال  :‏ مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول : يارب ! ألم تجرني من الظلم ؟ قال : بلى > قال : فإني لا أجيز علي اليوم 
شاهدا إلا من نفسي , قال : ف كفى بنفسك اليوم عليك حسييًا 4 [ الإسراء : 
٤‏ ]ء كذا قال : ويخم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي > فطق بأعماله › 
ثم يخلى يبنه وبين الكلام فيقول : بُعدَا كن , فعنكنٌ كنت أناضل » . 

وقال  :‏ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 [ الزمر ”ع وقال  :‏ 
ا ألم ترك إلى الذي جاج إبراهم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهم : رف 
الذى يحبى ويميت › قال : أنا أحيى وأميت » قال إبراهم : فإن الله ياتى بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب › > فببت الذى كفر #4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] يقول : 
فانقطع وخصم ولحقه الببت عند أخذ الحجة له » ووصف الله عز وجل خصومة 
إبراهم عليه السلام قومه وردّه علهم وعلى أيه في 


(۱۲۹۰) صحيحٌ . 
وأخر جه 1 (059599) ۰ والنسابي في « التفسير ) من الكبرى (Y9‏ : وابن حبان 
(7858) » والبيبقي في « الأسماء والصفات » (ص ۲۱۷ - ۲۱۸) » وأبو يعلى (۳۹۷۷) . 
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عبادة الأوثان  :‏ إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه القاثيل التي أنع ها عاكفون » 
. [الأنبياء : ١ه‏ ] إلى قوله  :‏ أف لكم ولا تعبدون من دون الله 4 [ الأنبياء : 
۷ ع الآيات كلها » ونحو هذا في سورة الظلة - الشعراء - ل إذ قال لأبيه 
وقومه : ماذا تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصنامًا فنظل ها عاكفين » قال : هل 
يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون 4 [ الشعراء : 7١ - 7١‏ ] 
فحادوا عن جواب سوّاله هذا إذ انقطعوا وعجزوا عن الحجة فقالوا : 9 بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ‏ [ الشعراء : 74 ] وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال ولكنه 
حيدة وهرب عما لزمهم » وهو ضرب من الانقطاع . 
وقال عز وجل : ا وتلك حجتا آتيناها إبراهم على قومه › نرفع درجات من 
نشاء 4 [ الأنعام : ۸١‏ ع قالوا : بالعلم والحجة . 
وقال في قصة نوح عليه السلام : «إ قالوا يا نوح قد جادلتا فأكثرت جدالنا » 
[ هود : ۳۲ ] الآيات إلى قوله : 9 وأنا بريء ما تجرمون 4 [ هود : 5" ] . 
وقال في قصة موس عليه السلام : 8 قال فمن ربكما يا موسى ؟ 4 [ طه : 
8 ع الآيات إلى قوله : 9 تارة أخرى »4 [ طه : 5ه ] » وكذلك قول فرعون : 
۾ وما رب العالمين ؟ 4 [ الشعراء : ۲۳ ] إلى قوله : أو لو جنتك بشىء 
مبين 4 [ الشعراء : ٠١‏ ] يعني - والله أعلم - : بحجة واضحة أدحض با 
وقال عز وجل : ا قل هل من شركائكم من بيدأ الخلق ثم يعيده » قل الله 
بيدأ الخلق › ثم يعيده › فأنّى توف ن 6 [ يونس : 54 ] إل قوله : ل أفمن هدي 
إلى الحق أحق أن يبع أم من لا هذى إلا أن يهد » فما لكم كيف تحكمون ؟ 4 
[ يونس : 59 ]. 1 
فهذا كله تعلم من الله عز وجل للسوّال والجواب وامجادلة . 
وجادل رسول الله صللى الله عليه وسلم أهل الكتاب ء وِبَاهَلَهُمِ بعد الحجّة » 
قال الله عز وجل : ل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب ) 
[آل عمران : 4ه ع الآية » ثم قال : ا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم © [ آل عمران : 5١‏ ] الآية . 
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: وقال صلی الله عليه وسلم‎ )١754( 

« إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون الخن بحجته من بعض ... ). 
ديت ْ 

)١7841(‏ وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الود في جبريل وميكائيل 
عليهما السلام » قال جماعة من المفسرين : كان لعمر أرض بأعلى المدينة » فكان 
يأتيها » وكان طريقه على موضع مدارسة اليبود » وكان كلما مر دخل عليهم فسمع 
منهم » وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا : يا عمر ! ما من أصحاب محمد أحد أحب 
إلينا منك ؛ إنهم يرون .بنا فيؤذوننا وتمر بنا فلا تؤذينا » وإنا لنطمع فيك » فقال 
لهم عمر : أي يمين فيكم أعظم ؟ قالوا : الرنخنى + قال + فال من الذي أنزل 
التوراة على موسى بطور. سيناء أتجدون محمدًا عند نبا ؟ فسكتوا » قال : تكلموا » 
ما شأنكم ؟ والله ما سألتكم وأنا شاك في شيءٍ من ديني » فنظر بعضهم إلى بعض » 
فقام رجل منهم فقال : أخبروا الرجل أو لأخبرنّه » قالوا : نعم ! إنا لنجده مكتوبًا 
عندنا » ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل » وجبريل عدونا » 
وهو ضاحب كل قتال وعذاب وخسف » ولو أنه كان وليّه ميكائيل لآمنا به » فان 
ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث » قال : فأنشدك الرحمن الذي أنزل التوراة 
على موسى أين ميكائيل وأين جبريل من الله عز وجل ؟ قالوا : جبريل عن يينه 
وميكائيل عن يساره » قال عمر : فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن يينه عدو 
للذي عن يساره » والذي هو عدو للذي عن يساره عدو للذي عن يينه » وأنه 
من كان عدوًا لهما فإنه عدو لله » ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم 


. حديث صحيحٌ متفق عليه‎ )١797( 

أخرجه البخاري (۲۹۸۰ 2 ۷۱۹۹ » )1۹٩۷‏ » ومسلم (۱۷۱۳) » وأبو ذاود )۳١۸۳(‏ » 
والترمذي (۱۳۳۹) » وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة » عن أبيه عن زينب » عن أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

› إغا أنا بشر » وإنكم تختصمون إلّي » ولعلى بعضكم أن يكون ألْحنَ بحجته من بعض‎ ١ 
› فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له بشيء من حقٌ أخيه › فلا يأخذ منه شيا‎ 
. فإنما أقطع له قطعة من النار»‎ 

والفاظ الحديث عندهم مقاربة . 
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فوجد جبريل عليه السلام تد سبقه بالوحي » فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ 
عليه : ا قل من كان عدرًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقًا لما بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين 4 [ البقرة : ۷ - ۹۸ ع الآيات » فقال عمر : 
والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك » فهذا مما صدّق الله عز وجل ١‏ 
فيه قول عمر واحتجاجه . 

وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر . 
)١1598(‏ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ادم احتج مع موسى عليهما 
- السلام فحجّ ادم موسى . 

8 رمن ن ين غاد فال 4 فيغتت: ابا در قول 

« أنزلت هذه الآيات ل هذان خصمان اختصموا فى ربهم 4 إلى قوله : 
صراط الحميد Ç‏ [ الحج : ١4‏ ] في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن 
اي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث .بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة 
وشيبة .بن ربيعة والوليد بن عتبة ) . 

)١1(‏ « وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة 
وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله » . 

١ )١۳١١(‏ وتناظروا بعد مبايعة أي بكر في أهل الرّدَّةِ » وفي فصول يطول 
ذكرها . ش 


(۱۲۹۸) حديث صحيح متفق عليه . 

أخرجه البخاري )111٤(‏ » ومسلم OS‏ وأبو داود )٤۷۰۱(‏ » وابن ماجه (۸۰) 
وغيرهم من حديث أي هريرة . 

وانظر - لزامًا - شرح الحديث في « معالم السنن » للخطابي ل 
الطحاوية » MT)‏ وغيرها من كتب الاعتقاد . 


(۲۹۹)( حديثٌ صحيح ج متفق عليه . 
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: واحتجوا على ابي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١89( 
لا إله إل الله , فإذا قالوها عصموا‎ : E رارك © أفئن الى‎ 
. » مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله‎ 

قال أبو بكر رضي لعن : من حقها الزكة ‏ وا لكان من فرق بين السلا 
والزكاة » ولو منعوني عناقًا - ويرو عقالًا - لقاتلتهم عليه » فبان لعمر وغيره من 
الضحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه فتابعوه » وكذا 
يجب على من خالفه صاحبه وناظره أن ينصرف إليه إذا بان له الحق في قوله » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إلا بحقها » مثل قول الله عز وجل e‏ 
التى حرم الله إل بالحق & [ الأنعام : ۱ ]. 

(۱۳۰۳) عن طارق بن شهاب قال : لما جمع أبو بكر رضي الله عنه أهل الرَدّة 
قال : : 

' « اختاروا مني حربًا مجلية أو سلمًا مخزية » قالوا : أما الحرب الجلية فقد عرفناها 

فما السلم الخزية ؟ قال: دون قتلانا ولا ني قتلام » فقام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : قتلانا قنلوا في سبيل الله لا يُوكؤن » ونتزع عنكم الحلقة والكراع - 
بي ساح و ن قال ابن ماهان : قال ورو ا بجي ري 
الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاء» . 


'. حديث صحيحٌ متفق عليه‎ (TY) 
. خديثٌُ صحيحٌ‎ ê9) 

أفاد الحافظ في « الفتح » )7١١/1١*(‏ أن البرقاني قد أورد هذا الحديث في ١‏ مستخرجه » 
وكذا الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » ولفظ الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري 
عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بُزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح ٠»‏ 
فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم الخزية » فذكره . إلى أن قال : قال الحميدي : اختصره.. 
البخاري - يعني في ١‏ صحيحه ) (۷۲۲۱) قال : حدثنا مسدد , ثنا يحيى » عن سفيان » حدثني 
يسن إن الغ + عن لارق بن شما عن آی يكز رضي الله غا قال لؤقد براغ + يعون 
. أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به » - 
وأخرجه البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه » اه . 

وانظر شرح الحديث في « الفتح ») )5١١/١(‏ . 
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075 وعن زر ابن حيش: قإل : قلت الحذيفة : 
د صلی رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس . فقال : انت تقول 
صلی فيه يا أصلع ؟ قلت : : نعم ! بيني وبينك القرآن » قال حذيفة : هات » من 
احتج بالقرآن فقد أذ ؛ فقرأتُ عليه 3 سبحان الذى أسرنى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى 4 [ الإسراء : ٠ ] ١‏ فقال حذيفة : أين تجده صلى منه ؟ 
وذكر الحديث » . 

. وناظر علي رضي الله عنه الخوارج .حتى انصرفوا‎ )١08( 

5١‏ 1و اظره :ابن عبان .درطي شعي ا ن من الحجة 
من نحو كلام علي . 

ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب به لاجتلبت ذلك على وجهه . 


(۱۳۰۷) وغن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال : جعل يأتيه الرجل 


. حديثٌ عَسَن‎ )۳۰٤( 

أخرجه الترمذي (7140) » والنسائي في « التفسير » )۳٠١(‏ » وابن جرير الطبري في 
« تفسيره ) )١57/١0(‏ » والحالم (۳۹/۲) من طرق عن عاصم بن بهدلة » عن زر به . 

وفيه قال حذيفة : « لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كا كتبت الصلاة في المسجد . 
الجرام ... ) 

وقال أبو عيسى : 

« هذا حديث حسن صحيح ) . 

وكذا صححه الحا ووافقه الذهبي . 

»* قلت : بل هو حَسَنّ فقط . فإن عاصمًا قال عنه الحافظ : 

« صدوق له أوهام »> حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » . 

هذا » وقد ثبت من رواية أنس وغيره عند الإمام مسلم في « صحيحه » (111) وغيره أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت المقدس ركعتين » والمثبت مُقدّم على الناني إذ معه 
زيادة علم » والله أعلم . 
(۱۳۰۷) حَسن 

وأخرجه - مختصرًا - أبو داود )٤۰۳۷(‏ . 


[F41 صحيح جامع بيان العلم وفضله‎ ٣ 


يقول : يا أمير المؤمنين ! القومُ خارجون عليك » قال : دعهم حتى يخرجوا » فلما 
كان ذات يوم قلت : يا أمير المؤمنين ! ابر بالصلاة فلا فيي حتى آني القوم » 
قال لك عرور وق لتر اق ييه a‏ 
السجود في جباههم » كأن أيديهم ثفن الإبل › > علييم قمص مرحضة فقالوا : 
جاء بك يا ابن عباس ؟ وما هذه الحُلّةَ عليك ؟ قال : قلت : ما تعيبون من هذه ؟ 
فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون. من ثياب الهنية › 
قال : ثم قرأت هذه الآية [ قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق * [ الأعراف : ۳۲ ] » فقالوا : ما جاء بك ؟ قلت : جتتكم من عند 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد » ومن عند ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليهم نزل القرآن » وهم أعلم بتأويله » 
جعت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم » فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشًا فإن الله 
تعالى يقول : ل بل هم قوم خصمون 4 [ الزخرف : 8ه ] » فقال بعضهم : 
بلى ! فلنکلمته » قال : فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة » قال : قلت : ماذا نقمتم 
عليه ؟ قالوا : ثلامًا » فقلتٌ : ما هنّ ؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله » وقال الله 
عز وجل : ل إن الحكمُ إلا لله 4 [ الأنعام : لاه ] » قال :. قلت : هذه واحدة » 
وماذا أيضًا ؟ قال : فإنه قاتل فلم يسب و لم يغدم ؛ فلئن كانوا موٌمنين ما حل قتالهم › 
ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم » قال : قلت : وماذا أيضًا ؟ قالوا : ومحا 
نفسه من أمير المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين » قال :“قلت : 
أرأيتم إن أتيتكم من كناب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم 
هذا » أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ قلت : أما قولكم حكّم الرجال في 
أمر الله » فإن الله عز وجل قال في كتابه : يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم ‏ [ المائدة : 15 ] » وقال في المرأة وزوجها 9 وإن خفع شقاق بينهما 
فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ‏ [ النساء : 5 ] فصيّر الله تعالى ذلك 
إلى حكم الرجال » فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي 
إصلاح ذات بينهم أقضل أو في دم أرنب ممن ربع درهم وني بضع امرأة ؟ قالوا : 
بلى » هذا أفضل » قال : أخرجتٌ من هذه ؟ قالوا : نعم » قال : وأما قولكم : 
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قاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون أمّكم عائشة رضي الله عنها ؟ فإن قلتم : نسبيها 
فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم » وإن قلتم : ليست بامّنا فقد كفرتم 
قاع اوجرا ب ساوتن اعد و بعت لازا ابل E‏ 


محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا اتيكم بمن ترضون » إن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


« اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ... » فقال أبو سفيان 
وسهيل بن عمرو : ما نعلم أنك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اللهم إنك تعلم ألي رسولك › ام يا علي واكتب : هذا ما صالح عليه محمد 
ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو » . 

قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيّهِم فخرجوا فقتلوا أجمعين » . 

(۱۳۰۸) وعن علش رضي الله عنه : ا 

« أنه لما ظهر على أهل البصرة يوم الجمل جعل لحم ما في عسكر القوم من السلاح 
ولم يجعل لحم غير ذلك » فقالوا : كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أمواهم ولا 
نساؤهم ؟ قال : هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة » فقالوا : نستغفر الله » 
فخصمهم علي رضي الله عنه وعرّفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها » . 

والصحيح أن عليًا عليه السلام لم يغنم شيعًا من أموال أهل الجمل وصفين إا 
أن السلاح أمر بنزعها منهم ونقلها . 

(۱۳۰۹) وعن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني » عن أبيه قال : 

« حرجت علي الحرورية بالموصل » فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بمخرجهم › 
فكتب إل يأمرني بالكف عنهم وأن أدغو رجالا منهم » فأجعلهم على مراكب من 
البريد حتى يقدموا على عمر فیجادهم » فان يكونوا على الحق اتبعهم وإن يكن 
عمر على الحق اتبعوه » وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهنًا يكون في 
أيديهم حتى تنقضي الأمور » وأجلهم في سيرهم ومقامهم ثلاثة أشهر ١‏ فلما قدموا 
على عمر أمر بنزوهم > ثم أدخلهم عليه ؛ فجادهم جاردا طلم حي و 
ش طائفة منهم ونزعوا عن رأيهم وأجابوا عمر » وقالت طائفة منهم : : لسنا. نجيبك حتى 
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تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم » فقال عمر : إنه لا يسعكم فيما خرجتم له 
إلا الصدق » أعلموني هل تبرأتم من فرعون أو لعنتموه أو ذكرتموه في شيءِ من 
أمورى ؟ قالوا : لاء 'قال : فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عز وجل عبدًا 
بأخبث من صفته إياه ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطيء 
والمصيب » وذكر الحديث ) . 


: وعن محمد بن سلم - أحد بني ربيعة بن حنظلة بن عدي - قال‎ )١190( 

« بعثني وعون بن عبد الله عمرٌ بن عبد العزيز إلى خوارج خرجت بالجزيرة » 
فذكر الخبر في مناظرة عمر الخوارج وفيه قالوا : خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة ؛ 
فإما أن يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل » فإن زعمت أنك على الحق وهم 
على الباطل فالعنهم وتبرأ منهم » فإن فعلتٌ فنحن منك وأنت مناء وإن لم تفعل 
فلست منا ولسنا منك » فقال عمر : إني قد علمت أنكم لم تتركوا الأهل والعشائر 
وتعرضم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون » 0 أخطأتم وضللتم 
وتركتم الحق » أخبروني عن الدّين أُوَاحدٌ أو اثنان ؟ قالوا : بل واحدّء قال : 
فيسعكم في دينكم شيءٌ يعجز عني ؟ قالوا : لا » قال : أخبروني عن أي بكر وعمر 
ما حاهما عند ؟ قالوا : أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر ء قال : ألستم تعلمون أن 
ا ا ساح ع ري 
وسبى الذرية والنساء ؟ قالوا : بلى » قال عمر بن عبد العزيز : فلما توفي أبو بكر 
وقام عمر ردٌ النساء والذراري على عشائرهم ؟ قالوا : بلى » ا : فهل تيرأ 
عمر من ای بكر ولعنه بخلافه إياه ؟ قالوا : لا » قال : فتتولونهما على اختلاف 
سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فما تقولون في بلال بن مرداس ؟: قالوا : من 
خير أسلافنا بلال بن مرداس » قال : أفلستم قد علمتم أنه لم يزل كافا عن الدماء 
والأموال وقد لطخ أصحابه أيدييم في الدماء والأموال فهل تبرأت إحدى الطائفتين 
من الأخرئى أو لغنت إحداهما الأحرى ؟ قالوا : لاء قال : فتتولونهما جميعًا على 
اختلاف سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي 
حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة فمروا بعبد الله بن 
حا ناكار واهروا بان جاريةه » ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال 
وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال فى المراجل » وتأوّلوا قول الله عز وجل  :‏ إنك 
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إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا گفازا ‏ [ نوح : ۷ م قدموا 
على e‏ من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال فهل تبرأت 
إحدى الطائفتين من الأخرئى أو لعنت إحداهما الأخرى ؟ قالوا : لاء قال عمر : 
فتتولونهما على اختلاف سيرتهما ؟ قالوا : نعم » قال عمر : فهؤلاء الذين اختلفوا 
بينهم في السيرة والأحكام ول يتبرأ بعضهم من بعض على اختلاف سيرتهم » 
ووسعهم ووسعكم ذلك ولا يسعني حين خالفت أهل بيتي في الأحكام 2 

حتى ألعنهم وأتبرأ منهم ؟ أخبروني عن اللعن أفرض هو على العباد ؟ قالوا : نعم 
قال عمر لأحدهها : متى عهدك بلعن فرعون ؟ قال 0 
فقال عمر : هذا رأس من رؤوس الكفر ليس له عهد بلعنه منذ زمان › وأنا لا 
يسعني أن لا ألعن من خالفتهم من أهل بيتي » وذكر تمام الخبر . 

)١11١(‏ قال أبو عمر : هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو ممن جاء عنه 
التغليظ في النبي عن الجدال في الدّين » وهو القائل : ا 

« من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل ») . 

فلما اضطر وعرف افلح“ في قوله ورجى أن يبدي الله به لزمه البيان فبين 
وجادل » وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله . 

(1۳۹۲) وقال بعض العلماء : 

« كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلًا ؛ . 

يعني أنه ليس كل.عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع 
الحجة » ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة والله 
يوني فضله من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

: قال أبو إبراهم المزني لبعض مخالفيه في الفقه‎ )١19( 

« من أين قلتم كذا وكذا ؟ ولم قلتم كذا وكذا ؟ فقال له الرجل : قد علمتٌ 


. يعني : الفوز والغلبة‎ )١( 
» الامام » العلامة » فقيه الله » » إسماعيل بن يحيى المزني » المصري‎ : Uy 
: تلميذ الامام الشافعي » کان راسا في الفقه › حتى قال الشافعي‎ 


« المزني ناصر مذهبي » . ۰ ج 


سیخ جامع بيان العلم وفضله [AY]‏ 
يا أبا إبراهم.أنّا لسنا لَمِيّة » فقال المزني : إن لم تكونوا لَمِية فأنتم إذن في عميّة » . 
(114) وعن العباس بن عبد العظم العنبري قال  :‏ , 

كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبًا على دابة » قال 0 
في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى يحفتُ أن يقع بينهما جفاء » وكان أحمد ی 
الشهادة وعلي يأبى ويدفع » فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه ) . 
وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول : لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله علية 
وسلم فيما شجر بينهم ونكلهم إلى الله عز وجل,» والحجة في ذلك حديث حاطب . 
قال أبو عمر : كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرًا 
والحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضًا ‏ 
وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثر . 

وأما العلماء E‏ فإن ن مسائل 00 من الصحابة والتابعين ومن 
ENED‏ قال زيك بن ایت لعل ری yT‏ 

« أكنتٌ راجمه لوازنا ؟ قال : لا » قال : فكنتٌ تجيز شهادته ؟ قال : لا » قال : 
فهو عبدٌ ما بقي عليه درهم ) . 

وقد ذكر معمر » عن قنادة أن عليًا رضي الله عنه قال في المكاتب : يورث بقدر 
ما ادى ويجلد الحلٌّ بقدر ما ادى » ويعتق بقدر ما ادى » ويكون دينه بقدر ما ادى . 
واحتج زيد أيضًا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتيين 
كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحدٍ من كتابته شيء » ويقول زيد : 
يقول فقهاء الأمصار . 


= واللْمَهُ هو : اللّمحُ وسرعة اهار الشيء . 
)١715(‏ حديث حاطب بن الي بلتعة فهو حديث مشهور متفق عليه . 
أخرجه البخاري (۳۰۰۷ » 894٠0‏ 4) » ومسلم (4914؟) من طرق عن سفيان بن عيينة قال : 
حدثنا عمرو بن دينار - سمعثٌ منه مرتين - قال : أخبرني حسن بن محمد أخبرني عبيد الله 
ابن أي رافع. کاب علق قال : معت عليًا يقول e‏ 
آخره : ١‏ إنه - أي حاطب بن أبي باتعة 17 دهده حراج a E‏ 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شكم فقد غفرت لكم » . 
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: وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى‎ )١9( 
. الأشعري هو وأخاه » وقال عبيد الله : لو تلف المال ضمناه » فلنا ربحه بالضمان‎ 
وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد اخر‎ )١90 
. إن لزوجها الرجعة عليها‎ 

. وقال عكرمة : لا رجعة له علا ؛ لأنها قد وضعت » فقال له سليمان : أيحل 
لها أن تتزوج ؟ قال : لاء قال : خصم العبد . 

(۱۳۱۸) وقال ابن عباس : ' 

د ليتق الله زيد » أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب » 
إن شاء اهمه عند الحجر الأسود » . 

(۱۳۱۹) وعن ابن عباس : 

« من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة » إنما قال الله عز وجل : ا من 
نسائهم 4 [ امجادلة : [<Y‏ 

وقيل لمجاهد في هذه المسألة : أليس الله“ عز وجل يقول : ل والذين يظاهرون 
من نسائهم #4 [ امجادلة : ۳ ] أفليس الأمة من النساء ؟ فقال مجاهد : قد قال الله : 
ل واستشهدوا شهياءين من رجالكم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] أفليس العبد من 
' الرجال ؟ أقتجوز شهادته ؟ يقول : )ا كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة ع 
فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار » وهذا عين القياس » . 

)١"2(‏ وناظر ۳ هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي مع ا جمعة 
على حسب ما ذكره مالك في « موطقه ») . 

)۴1 وناظر سعيد بن المسيّب ربيعة في أصابع المرأة . 

(۳۲۲) وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث و قوله :. 
«أرأيتَ لو كانت لك إبل هبطت بها واديًا Ci‏ الحديث . 
)١۳۲١(‏ انظر ١‏ الموطأً » كتاب الجمعة حديث رقم )١7(‏ . باب ما جاء في الساعة التي في 
و ام 


(۱۳۲۲) حديثُ صحيحٌ متفقٌ عليه . = 
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وهو أكثر من أن يُحصى . 

وني قول الله عز وجل : هل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4 [ ال عمران : 
٦‏ ] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر . 

ومن مليح الاحتجاج والكبر على الخصم ما : 

(187) رو حماد بن سلمة » عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس 

كان يكره الصلاة في المقصورة . فقال له رجل : يا أبا بحر ! لم لا تصلي في 
المقصورة ؟ فقال له الأحنف : وأنت لم تصلي فيا ؟ قال : لا أترك » قال الأحنف : 
تكذلك لا أصل فيها . 

وهذا ضربٌ من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع . 

(4 137) وقال المزني : لا تعدو المناظرة إحدلى ثلاث : إما تثبيت لما في يده . 
أو انتقال عن خطاً كان عليه » أو ارات ف يدع ن الدين هلشاف : 

قال : وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردّها ؟ قال : وحق المناظرة أن 
يراد بها الله عز وجل » وأن يقبل منها ما يتبيّن . 

وقالوا : 

« لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو مستويين 
في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف ١‏ ولا فهو اء ومكابرة » . 

: قال سليمان بن عمران : سمعتٌ أسد بن الفرات يقول‎ )١7785( 

« بلغني أن قومًا كانوا يتناظرون اراق aa‏ قائل “من خولاء؟ 
فقيل له : قوم يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم » . 


= أخرجه مالك في « الموطاً » كتاب الجامع - المدينة - باب ما جاء في الطاعون حديث رقم 
(۲۲) ومن طريقه أخرجه البخاري )٥۷۲۹(‏ » ومسلم (۲۲۱۹) قال : عن ابن شهاب » عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام » فذكره 
وفيه قصة طويلة فراجعه . 

وانظر التفصيل في شرح هذا الحديث وناك بذل اعرد في فضل الطاعون » للحافظ 
ابن حجر رهه الله . 


[^٦1]‏ صحيح جامع بیان العلم وفضله 
)١76(‏ قال عمر بن عبد العزيز': 
« رأيت ملاحاة الرجال تلقيجًا لألبابهم » . 
(۳۲۷) وقال : 
« ما رأيت أحدًا لاحى الرجال إل أخذ 57 الكلم » . 
قال يحيى بن مزين : يريد بالملاحاة هلهنا الخارضة والمراجعة على وجه التعلم 
والتفهم والمذاكرة والمدارسة » والله أعلم . 
(؟9١)‏ وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول : 
« ما ناظرتٌ قط ا وس ا 
من العلم إلا غلبني فيه ٠(۲‏ 
0 وك عمد وان داك 0 


37 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم‎ 0 ees 
. » لو رأيتَ اداي کک سبع يأكلك‎ « 
: وقال : « رحم الله الشافعي 3 لولاه ما غرفت ما القياس › قال‎ (ATTY) 


والردٌ على غير الشافعي لمن حاوله سهل عليه » والردٌ عليه صَعْبٌ مرامُةُ » . 
© © © 


)١(‏ قلت : وبهذه المناسبة يحسن بنا أن ننبّه إلى شمولية الدّين الإسلامي الحنيف » فإنه دين الأولى 
والآخرة » دين > جميع العلوم » لذا يحسن بطالب العلم أن يضرب في جميع فنونه بسهم ونصيب 
وحظ » والعمر قصير » ولا بأس بعد ذلك من التوفر على فن واحد وقديما قالوا : 

« اعرف شيئا عن كل شيء » واعرف كل شيء عن شيء واحد » . فإذا اضطر إنسان لمناظرة 
أو مجادلة أهل البدع في بدعتهم فلابد أن يحيط علمًا باصل بدعتهم ويقف على ما وقفوا عليه 
من أدلة مع إحكام الردّ عليها بما يلجم الخصم إلجامًا » وإلا نهم بعجزه عن رد شبّههم وأيقنوا 
أنهم - بسبب عجزه - على الحق المبين » بل ربما فتن هو با يلقونه عليه من حجج لا علم 
له بها والله أعلم . 
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0 الباب الثامن والخمسون 1 
فساد التقليد ونفيه › والفرق بين التقليد والاتباع 6 


قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال : 9 اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله © [ التوبة : ]7١‏ . 

(۱۳۳۴۲) وقال عدي بن حاتم : اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
عنقي صليب فقال لي : 

ديا عدي بن حاتم ! ألق هذا الوثن من عنقك » . 

وانتبيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية ل اتخذوا أخبارهم 
ورهبانهم أرباًا من دون الله 4 قال : قلت : يارسول الله ! إِنّا لم نتخذهم أربايًا » 
قال : « بلى » أليس يلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه » ويحرمون عليكم ما أحل 
الله لكم فتحرمونه ؟ » فقلت : بلى » قال : « تلك عبادتهم » .. 

(177) جديثُ عَسَن . 

أخر جه الترمذي (705) » والطبري في « تفسيره » /٠١(‏ والر ان و لكين 
(۲۱۸/۱۷ ۰ 4۲/۲۱۹) » والبمبقي في ( سننه » ( ٠‏ والخطيب في « الفقيه والمتفقه ) 
57/9 - 1۷) - وزاد السيوطي في « الدر » i (۰ ./٣(‏ نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن ع المنذر 
دان عاد علد إن عبد أن ا وو ا من تار حت عبد السلا بد رن 
قال : حدثنا غطيف ب بن أعين » عن مصعب بن سعد عن عدي به . 

وقال الترمذي : 

اديت عرب لآ ترف الا من خد عه انلك ين عرب + وغيف بن أغين 
ليس بمعروف في الحديث » اه . 

* قلت : أما عبد السلام بن حرب فقد احتج به الشيخان وهو ثقة . وأما : غطيف بن 
أعين الجزري فقد روى عن مصعب بن سعد ورو عنه أسد بن عمرو البجلي والقاسم بن 
مالك المزني وإسحاق بن ألي فروة وعبد السلام بن حرب » ومثل هذا لا يقال فيه : ليس 
بمعروف » كا قال الترمئذي » فإن كان قصد جهالة العين فقد روى عن واحدٍ وروى عنه أربعة 
مالك رشاعت سؤالة a‏ كن تعد يسهالة حال انق إولقة ابو عيان N‏ 
فلا أقل من أن يقال فيه : « لا بأس به » مثلًا والله أعلم . ِِ 
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)١1#4( '‏ وعن عطاء بن السائب » عن أبي البختري في قوله عز وجل : 
وار أحبارهم ورهبانهم أرباًا من دون الله 4 [ التوبة : ۳١‏ ع قال : 
«أما | إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم » ولكنهم أمروهم 
فجعلوا حلال الله حرامه » وحرامه: حلاله فأطاعوهم » فكانت تلك الربوبية ») . 
(ه١)‏ وعن أبي البختري قال : قيل لحذيفة في قوله : هل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله أكانوا يعبدونهم ؟ قال : « لا ء ولكن كانوا يحلون 
لهم الحرام فيحلونه » ويحرمون عليبم الحلال فيحرمونه ) . ْ 
وقال عز وجل : ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من. نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون , قل : أو لو جتتكم 
بأهدى ثما وجدتم عليه آباءم 4 [ الرخرف : ۲۳ - ۲٤١‏ ]2 فمنعهم الاقتداء 
بابائهم من قبول الاهتداء فقالوا : [ إنا بما أرسلع به كافرون 4 [ سباً LTE‏ 
وني هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل وروم N‏ البكم 
ا : ١7اع»‏ وقال : ف( إذ تبأ الذين البعو من الذين 
تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب › وقال الذين ال ا 
E‏ 
TIVE‏ ش 
وقال الله عر وجل عائيًا لأهل الكفر وذامًا لهم  :‏ ما هذه الفائيل التى أنتم 
لها عاكفون ؟ قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدين 4 [ الأنبياء : ٠۲‏ - 8ه ع » وقال : 
لإ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 [ الأحزاب : ٦۷‏ ] . 
ومثل هذا في القران -كثير من ذم تقليد الاباء والرؤساء . 


= وللحديث شواهد تقويه تاي بعده . 
)١884(‏ خسن . 
)١١5(‏ صحيحٌ . 
وأخرجه عبد الرزاق » والطبري )۸١/٠١(‏ » والبيبقي في ( سننه ) )١١5/1١(‏ والخطيب 
في ١‏ الفقيه والمتفقه » )٠۷/۲(‏ - وزاد السيوطي في « الدر » )۲۳٠/۳(‏ نسبته إلى الفريابي وابن 
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قال أبو عمر : وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد » ولم يمنعهم 
كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها ؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد لو فل را 
وقلد آخر فأذنب وقلد اعر ف اسييالة دنياه فأخطاً وجهها » كان كل واحد ملومًا 
على التقليد بغير حجة , لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام 

وقال الله عز وجل : لإ وما كان الله ليضل قومًا بعد إِذْ هداهم حتى ين هم 
ما يتقون # [ التوبة : ٠٠١‏ ] » وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا , 
وني ثبوته إبطال التقليد أيضًا » فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول 
التي يجب التسلم ها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين 
ذلك . ٠‏ 

: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ )١5( 

« تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسكم بهما : كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » . 

(۴۴۷) وقال عمر: رضي الله عنه : 

« ثلاث يهدمن الدين : زلة العام » وجدال منافق بالقران » وأئمة مضلون » . 

(۱۳۳۸) وقال أبو الدرداء : 

٠‏ إن ما أحشى عليكم زلة العالم » وجدال المنافق بالقرآن » والقرآن حق » وعلى 
القران منار كأعلام الطريق » . 

(۱۳۳۹) إن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم » قل ما يخطئه أن 
يقول ذلك : 

« الله حَكمٌ قسط » هلك المرتابون » إن وراء فتنّا » يكثر فيها المال » ويفتح 
فيه القران حتى يقرأه المؤمن والمنافق » والمرأة والصبي والأسود والأحمر» فيوشك 


= * قلت : وهذا شاهدٌ لحديث عدي بن حاتم وفي الباب عن ابن عباس والضحاك وغيرهها . 
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أحد؟ أن يقول : قد قرأت القران فما أظن أن تتبعوني حتى ابتدع لهم غيره » فيا م 
وما ابتدع » فإن كل بدعة ضلالة » وإياك وزيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان يتكلم على 
لسان الحكم بكلمة الضلالة » وإن المنافق قد يقول كلمة الحق » فتلقوا الحق عمن 
جاء به » فإن على الحق نورًا » قالوا : وكيف زيغة الحكم ؟ قال : هي الكلمة 
تروعكم وتنكرونها وتقولون : ما هذه ؟ فاحذروا زيغته » ولا يصدنكم عنه ؛ فإنه 
يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق » وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن 
ابتغاهما وجدهما ) . 

: وقال معاذ بن جبل‎ )١5٠١ 

ويا معشر العرب ! كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم » وزلة عالم » 
وجدال منافق بالقرآن ؟ فسكتوا » فقال : أا العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم › 
وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم » فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب . وأما القران فله منار 
كمنار الطريق لا يخفى على أحد » فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه » وما شككة فكلوه 
إلى عالمه » وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح » ومن لا فليس بنافعته 
دنياه ) . 

: عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول‎ )١51( 

« اغد عالمًا أو مد معنا رلا تقدون عة فعا مين ذلك 0 

وعنه قال : 

« كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه آخرء وهو 
فيكم اليوم الحقب؛دينه الرجال » . 

: وكان ابن عباس يقول‎ )۱۳٤۲( 

« ويل للأتباع من عارات العالم : قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيعا 
برأيه » ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك » 
ثم بمضي الأتبَاعٌ » . 

: وعن علي رضي الله عنه قال‎ (TET) 

« إيام والاستنان بالرجال Balo NE‏ الي أ ek‏ 
الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار > وإن الرجل ليعمل بعمل 
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أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة » 
وإن كلتم لابد فاعلين فبالأموات لا «الاحياء 6 . 


. وقال ابن مسعود برقي الله عنه‎ (Té) 

٠‏ آلا لا يُقَلْدنّ أحدک دينه رجلا » إِنْ آمن آمن » وإ كفر كفر » فإنه لا أسوة 

في الشر » . 

)١48( ٠‏ أنشد الحسين بن على بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أي 

طالب رضي الله عنه لنفسه وكان أفضل أهل بيته وزمانه في وقته : 
تريد تنام على ذي الشبه وعلك إن نمت لم تنتبه 
فجاهد وقد كتاب الإله تتلقى الإله إذ مت به 
فقد قلّد الناس رهبائهم وکل ادل عن راهبه 
وللحق مستنبط واحد وکل يزى الحق في . مذهبه 
ففي ما أرئى عجب غير أن بيان التفرق من أعجبه 


)١55(‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في كتابنا هذا 


أنه قال : 
« يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسًا جهالا ي يسئلون فيفتون بغير علم › 
فيَضلون ويضلون . 


وها کله هي الط وإإطال لذ أن فوفد وهدي ارش 

: وعن سفيان بن عيينة قال‎ )١7 5:1١ 

« اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى » فقيل له : ما ييكيك ؟ فقال : رياء ظاهر 
جيرا وااو جد عباتي لمان E‏ مزالي ناورم م 
انتهوا وما أمروهم به اتتمروا » . 

: وقال أيوب, رهه الله‎ )۱۳٤۸( 

. » ليس تعرف خطأ معلّمك حتى تجالس غيره‎ ١ 


(1845) حديثٌ صحيح . 
وتقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الباب (47) : باب ما روي في قبض العلم 
وذهاب العلماء . 
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: وقال عبد الله بن المعتر‎ )١"59( 

ولا فرق بين بهدمة تماد سا يل 14 

وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 
e‏ > 0 000 

وم يخلف العلماء أن العامة علا تقليد علمائها » وأنهم المرادون بقول الله عر 
وجل : ا فاسآلوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ‏ [ النحل : ٤١‏ ] » وأجمعوا 
على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه » 
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه » وكذلك 
لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز ها الفتيا وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي 
منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم . 

)١١١٠١(‏ وقد نظمتٌ في التقليد وموضعه أبيائًا رجوثُ في ذلك جزيل الأجر 
لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم » ويتعذر عليه المنثور » وهي 
من قصيدة لي : ش 1 
يا ال عن ام ال اليد عني الجواب بفهم لَب حاضر 


واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي 
لا فرق بين مقلّد وبيمة 
تنا لقاضر أو ل سر 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة 
ثم الصحابة عند عدمك سنة 
وكذاك إجماع الذين يلونهم 
الجاع امنا وقول يتا 
وكذا المدينة حجة إن أجمعوا 


وإذا الخلاف ی 00 0 


والشر مان فيه - فديتك - 7 


واحفظ. علي بوادري ونوادري 
تنقاد بين جنادل ودعاثشر 
عللا ومعنكى للمقال السائر 
المبتعوث لقي الحنيف الطاهر 
فأولاك ا تُهى وأهل بصائر 
نن انی كيرا ن كابر 
مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر 
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: وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١181( 

١‏ من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ‏ ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير 
رشده فقد خانه » ومن أفتي بفتيا عن غير ثبت فنا ها على من أفتاه » . 

: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال‎ ) ١87 

« من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه ) . 

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التليد بحجج نظرية عقلية غير 
ما تقدم » فأحسن ما رأيت من ذلك : 

: قول المزني - رحمه الله - » وأنا أورده » قال‎ ) ١89 

« يقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حجة فيما حكمتٌ به ؟ فإن قال : نعم » أبطل 
التقليد ؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد » وإن قال : حكمتٌ فيه بغير حجة » قيل 
له : فلم رقت الدماء وبحت الفروج وأتلفك الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة قال لله 
عز وجل : ف إن عند کمن سلطا بهذا 14 يونس :58 ] أي س حجة بهذا ؟ فإن 
قال : أنا أعلم اني قد أصبتٌ و[ ن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرًا من العلماء وهو لا يقول 
إلا بحجة يت علي . قيل له : إذا جاز تقليد معلّمك لأنه لايقول إلا بحجة خفيت عليك 
فتقليد معلّم معلمك أولى لأنه لا يقول إا بحجة خفيت على معلمك الم يقل معلمك إلا 
بحجة خفيت عليك » فإن قال : نعم » ترك تقليد معلم معلمه » وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتبي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له : 
كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمًا ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا ؟ وهذا 
يتناقض » فان قال : لان معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه 
فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك » » قيل له : وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقايد 


. حديثٌ حَسَنٌ‎ )١186١( 
. )۱۰۳۷( وتقدم برقم‎ 
. )7١- أسنده الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (؟/59‎ )١185( 
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معلمك » وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك ؛ لأنك جمعت علم معلمك 
وعلم من هو فوقه إلى علمك » فإن فاد قوله جعل الأصغر ومن يحذّث من صغار العلماء: 
أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصاحب عنده يلزمه 
تقليد التابع » والتابع من دونه في قياس قوله » والأعلبى الأدنى أبدًا » وكفى بقول يؤول إلى 
هذا قبِحًا وفسادًا ) . | 

قال أبو عمر : وقال أهل العلم والنظر : حَدٌ العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو 
فيه » فمن بان له الشيء فقد علمه » قالوا : والمقلد لا علم له » لم يختلفوا في ذلك » ومن 
ههنا - والله أعلم - قال البختري في محمد بن عبد الملك الزيات : 

عرف العالمون فضلك بالعلم ‏ وقال الجهال بلتقايدٍ 

وأرى الناس مجمعون على فضلك ١‏ من بين سيد ومَسُودٍ 

: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي‎ ) ١8 ٤( 

« التقليد معناه في الشر ع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه » وهذا ممنوع منه في 
الشريعة » والاتباع ما ثبت عليه حجة » . 

وقال في موضع اخر من كتابه. : : 

« كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فانت مقلده » 
والتقليد في دين الله غير صحيح » وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه » 
والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع ») . 

: وذكر محمد بن حارث في « أخبار سحنون بن سعيد » عن سحنون قال‎ )١7*88( 

« كان مالك بن أنس وعبد العزير بن ابي سلمة ومحمد بن إبراهم بن دينار وغيرهم 
يختلفون إلى ابن هرمز » وكان إذا ساله مالك وعبد العزيز أجابهما وإذا ساله ابن دينار 
وذووه ل يجبهم » فتعرض له ابن دينار یومًا فقال له : يا أبا بكر ! لِم تستحل مني ما لايحل 
إلك ؟ قال له : يا ابن أي ! وماذاك ؟ قال : يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسالك 
أنا وذوي فلا تجيبنا » فقال : أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك ؟ قال : نعم » قال : إني قد 
كبر سني ورق عظمي » وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في 
بدني ا ل تركاه » 


وات ررر عكري وام 
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قال محمد بن حارث : هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح » لاكمن يأتي بالحذيان 
ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القران . 

قال أبو عمر : « يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك » فإنهم لم 
يقلدوا ؟ فإن قال : قلّدتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله » وسنة رسوله لم 
أحصها » والذي قلّدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني » قيل له : 

أما العلماء » إذا اجتمعوا على شبيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أو اجتمع رأ-هم على شيء فهو الحق لاشك فيه » ولكن قد اختلفوا فيما 
قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض و كلهم عا م »ولعل الذي 
رغبتٌ عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ؟ فإن قال : قلدته لأني علمتٌ أنه صواب » 
قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال : نعم » فقد أبطل التقليد 
وطولب با ادعاه من الدليل » وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل له : فقلد كل من هو أعلم 

منك » فإنك تجد في ذلك خلقًا كثيرٌ ا ولا يحص من قلدتهإذعِلّك فيه أنه أعلم منك و تجدهم 

في أكثر ما يتزل بهم من السؤال مختلفين فلم قلدت أحدهم ؟ فإن قال : قلدته لأنه أعلم 
الناس » قيل له : فهو إِذًا أعلم من الصحابة » وكقى بقول مغل هذا قُبْحَا » وإن قال : إنما 
قلدت بعض الصحابة » قيل له : فما حجتك في ترك من ل تقلد منهم » ولعل من تركت قوله 
منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله » على أن القول لا يصح لفضل قائله » وإنما يصح بدلالة 
الدليل عليه » . 


: وعن مالك قال‎ ) ١1765١ 

و ليس كلما قال رجل قولًا - وإن کان له فضل - يتبع عليه » يقول الله عز وجل : 
9 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ [ الزمر : ١8‏ ] فإن قال : قصري وقلة 
علمي يحملني على التقليد » قيل له : أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالمًا بما يتفق 
له على علمه فيصدر في ذلك عما يجزه به فمعذور » لأنه قد أتى بما عليه » وأدّى ما لزمه فيما 
نزل به لجهله » ولابد له من تقليد عالمه فيما جهل لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق 
بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك » ولکن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى 
تت ا ص 
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دين الله فيحمل غيره على إباحة الفرو ج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك , 
وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه » وهو مقر 
أن قائله يخطيء ويصيب » وأن مخالفه في ذلك رجا كان المصيب فيما خالفه فيه ؟ فإن أجاز 
التو لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفرو ع لزمه أن يجيزه للعامة » وكفى بهذا جهلا وردًا 
للقران »قال الله عز وجل :$ ولاتقف ما ليس لك به علم 14 الإسراء : ۳١‏ ] وقال : 
ذإ أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ ‏ [ الأعراف : 78 . يونس : 58 ] وقد أجمع 
العلماء على أن ما لم يتبين و لم يُستيقن فليس بعلم » وإنما هو ظن + والظن لا يغني من المنق 
شيئًا » وقد مضى هذا في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

(۱۳۵۷) وثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

« إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث » . 

ولا حلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار . 

) وعن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل : إ نرفع درجات من نشاء‎ )١184( 
. » بالعلم‎ ١: ]قال‎ ۷٦ : يوسف‎ [ 
: )إن النبي صلی الله عليه وسلم قال‎ ١168 : ظ‎ 

« إن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريًا م بدأ » فطوبى للغرباء » » قيل : يارسول الله ! 
ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يحيون سنتي ويُعلّمونها عباد الله » . 

: وکان يقال‎ )١5( 

« العلماءُ غُرباءُ لكثرة الجَهّالٍ » 


1 الباب التاسع والخمسون [] 
1 ذكر من ذم الإكثار من الحديث 
دون التفهم له والتفقه فيه [] 


: عن قَرَظَة بن كعب قال‎ )١59( 

) خرجنا فشيّعنا عمر إلى صَرَار » ثم دعا بماءِ فتوضاً ۾ ثم قال ١‏ انرون ل حك 
معكم ؟ قلا : أردت أناتشيسا تكرما بذاك »قال إن مع ذلك لحاجة حرجت لها ؛ إنكم 
تأتون بلدةلأَهْها دوي بالقرآن كدو النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأنا شريككم » . 

SS 

(۱۳۹۲) وعنه بلفظ : 

lS yT‏ ؛ فغسل اثنتين ثم 
: أتدرون لِم مث مشيت معكم ؟ قالوا : TD‏ 

مشيت معنا » قال :اکم تون آهل قرية هم دوي بالقرآن كدوي الدحل » فلا تصدوهم 

» جردوا القران وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ > e 
٠ . © امضوا وأنا شريككم » فلما قدم قرظة قالوا : حدٌ حدّئنا » قال : نانا عمر بن الخطاب‎ 

: وعن عروة بن الزيير » عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ ) ١19 

0 ألا يعجبك أبو هريرة جاء| إلى جانب مُحجرني يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يسوعني ؛وكنت اسح » فقام قبل أن أقضي تسبيحي » ولوأدركته لرددت عليه إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن د بر اديت كردم » . 

(1151) صحيح . 

(17) حديث صحيع . 


أخرجه مسلم )۲٤۹۳(‏ » وأبوداود ( 058 » وأحمد بن حنبل )١91/01184/5(‏ . 
وأخرجه البخاري 551 معلقا) . 
وأخرجه البخاري (7971) » وأبو داود ٤(‏ 755) من طريقين عن سفيان بن عيينة قال : 2 = 
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: وعن أي هريرة أنه كان يقول‎ )١154( 

« لو أحدثكم بكل ما أعلمه لرميتموني بالقشع » . 

وني رواية : ظ 

الوا اح يار تدك كان E‏ يعني المزابل -وما 
ناظرتموني » . 


= عن الزهري عن عروة به بلفظ : 

. » إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحَدّث حديتا لو عدّه العاد لأحصاه‎ ٠ 

وهذا سياق البخاري . وعند أي داود ذكر قصة أبي هريرة رضي الله عنه 

وأخرجه الترمذي (78*) » وأحمد )۲١۷ » ١/5(‏ من طرق عن أسامة بن زيد الليثي » عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة قالت : 

« ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یسرد سر دک هذا » ولكنه كان يتكلم بكلام. به َمل ) 
يحفظه من جلس إليه » . . 

وقال أبو عيسى : ' 

« هذا حديث حَسَّنٌ لا نعرفه إلا من حديث الزهري . وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري » . 

+ قلت : وفي الباب عن أنس | 

ومعنى : يسرد الحديث أي يتابع الحديث استعجالًا بعضهإثر بعض . ومعنى قول عائشة١‏ ولو اد ركته 
لرددت عليه » أي لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد » لغلا يلتبس على 
المستمع » واعمّذر عن أي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير الحفوظ . فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة 
التحديث . كا قال بعض البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في » أفاده الحافظ في « الفتح ) 
(/للاة حولاة) . 
)۱۳۹٣٤(‏ صحيح . 

والقِشع : قال ابن الأثير في « الغريب » (55/4) : 

, هي جمع قشع على غير قياس . وقيل : هي جمع قشنعة ؛ وهي ما يقشع عن وجه الأرض من المَدَر 
والحَجَر : أي يملع . 

وقيل : القشعة : النخامة التي يقتلعها الإنسان من صدره : أي لبزقم في وجهي > استخفافا بي 2 
وتكذيبًا لقولي 

وقيل : الع على الإفراد وهو الجلّد اراي تعن و چ 
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: وعن أي هريرة أنه كان يقول‎ )١16( 
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر‎ 2 


فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم » . 
قال أحمد : البلعوم : الحلقوم . 
)١55(‏ وعن ألي الطفيل قال : سمعتٌ عليًا على المنبر يقول : 


E LR EF 
. صحيحٌ‎ )١755( 

وأخرجه البخاري )١۲١(‏ كتاب العلم »قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثني أي » عن ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عنه دون قوله « قال أحمد : البلعوم : الحلقوم » . 

وأشار شيخنا الألباني - حفظه الله - إلى أن البخاري أخر جه في « الفتن » فقال في التعليق على المشكاة 
(۷۱) : | 5 

« أخرجه البخاري في الفتن إشارة منه - رحمه الله - إلى أنه لا علاقة للحديث بعلم الظاهر والباطن 
كا يزعم المعصوفة » وإِلّا لأورده في كتاب العلم » . 

× قلت : بل أخحرجه في كتاب العلم كا ترى . 

وقال الحافظ في « الفتح 7١5/١(»‏ -۲۱۷) : 

« وحمل العلماء الوعاء الذي | يغه على الأحاديث التي فيا تين أسامي أمراء السوء وأحواهم . 
وزمنهم » وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم » كقوله : أعوذ بالله من . 
رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خحلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من ا هجرة » واستجاب 
الله دعاء أي هريرة فمات قبلها بسنة . 

قال ابن المنير : جعل الباطة هذا النديث ذريعةإى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظادرا 
وباطنًا » وذلك الباطن إنما حاصله الا نحلال من الدين » قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله « قطع » أي قطع 

أهل الجور رأسه إذا معوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم » ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من 
- الأحكام الشرعية ما وسعه كتانها ... وقال غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق 
بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان » فينكر ذلك من لم يألفه » ويعترض عليه من لا 
شعور له به ) اه . 
۔ (1755) صحيح . 
أخرجه البخاري في كتاب العلم (۱۲۷) . 8 
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كبر .۴ اللا 5 0 
« أتحبون أن يُكذبٌ الله ورسوله ء لا تحدثون الناس إلا بما يعلمون » . 


: وقال ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ١53 

0 ما نت محدّث قومًا حديًا لم تبلغه عقوهم إلا كان عليهم فتنة » . 

(۱۳۹۸) وعن أبي هريرة أنه قال : 

2 لقد حدّثتکم بأحاديث لو حدّئتٌ بها زمن عمر لضربني عمر بالدّرّة (. 

قال أبو عمر اچچ بعض عن ل علم لوول وري من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في 
السبن يعديث عر هذا أقلُواالرواية عن رسول الله صالى الله عليه وسلم ) وبماذكرناني هذا 
الباب من الأحاديث وغيرها » وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي لا توصل إلى مراد كتاب الله عز وجل إلا بها » والطغن على أهلها » ولا حجة في 
هذا الحديث ولا دليل على شيء ما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم منها أن وجه قول 
عمر هذا إنما كان لقومٍ م يكونوا أحصوا القران فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو 
الأصل لكل علم » هذا معنى قول أي عبيد في ذلك > واحتج بما : 

: جاء عن عون بن عبد الله بن عتبة قال‎ ) ١54 

د مل أصحاب رسول الله صا الله عليه وسلم مله : فقالوا : يارسول الله ! حدّثنا » 
فأنزل الله عز وجل : [ اله رل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلو د الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 14 الزمر :۲۳ ]إلى اخ رالآية »قال م ملو له أخرى 2 
فقالوا : يارسول الله ! حدّثنا شيا فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل 
الله : « ألر , تلك آيات الكتاب المبين 4[ يوسف : ١‏ ]إلى قوله : [ نحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ©[ يوسف :۳ ع الآية , قال : فإن أرادوا 
الحديث دلّهم على أحسن الحديث » وإن أرادوا القصص دلّهم على أحسن القصص » . 


> وراجع كلام الحافظ في « الفتح )١"١0/1(6‏ فإنه نفيس جدًا » أحجمت عن نقله خشية الإطالة 8 
(۱۳۹۷) صحيحٌ . 
أخر جه مسلم في « مقدمة الصحيح » » الباب الثالث » باب النبي عن الحديث بكل ما جمع 
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وقال غيره : إن عمر رضي الله عنه إنما نبى من الحديث عمًّا لا.يفيد ُكمًا » 
ولا يكون سنة » وطعن غيرهم في حيث قرظة هذا وردّه لأن الاثار الثابتة عن عمر 
رضي الله عنه خلافه منها ما جاء عنه : 

ظ (۱۳۷۰) في حديث السّقيفة أنه خطب يوم جمعة فحمد الله وأثتى i‏ 
قال : أما بعد » فإني أريد أن أقول مقالة قدّر لي أن أقولها . من وعاها وعقلها 
رطفا چات ا خت کی مت ااه ومن ی أن لا یا فإ لا ل 
له أن يكذب علي » إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان ما أنزل 
معه اية الرجم .. وذكر الحديث . 

وهذا يدل على أن نبيه عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إغا كان خحوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخوفا . 
أن يكون مع الإكثار أن يدوا ما لم يتقنوا حفظه ولم يَعُوه ؛ لأن ضبط من قَلَْ 
روايتُه أكثر من ضبط المستكثر » وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع 
الإكثار » فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية » ولو كره الرواية وذمّها لنهى عن 
الإقلال منها والاكثار » الا تراه يقول : فمن حفظها ووعاها فليحدث بها » فكيف 
يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وينهاهم عنه ؟ هذا لا يستقم ۽ 
ای ع رزلا ا و ر ا 
منه » وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله : من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث 
بها حيث تنتهي به راحلته » ثم قال : ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب علي ؟ . 
وهذا يوضح لك ما ذكرنا » والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف 
حديث قرظة هذا » وإإما يدور على بيان عن الشعبي وليس مثله حجة في هذا الباب 
لأنه يعارض السنن والكتاب » قال الله عز وجل : 8 لقد كان لكم فى رسول الله 


(۳۷۰) حديثٌ صحيح . 

وهو مشهور ب « حديث السقيفة » أخرجه البخاري (714517 › 217448 ۳۹۲۸ » 
CAT CATA C1‏ للم » ومسلم )١591(‏ » وأبو داود (4418) » والترمذي 
)۱٤۳۲(‏ › وقال : : حسن صحيح » وابن ماجه )۲٥٥۴۳(‏ › وأحمد (١/هه‏ - )٥٩‏ وغيرهم 
وبعضهم يرويه مطولًا . والآخر مختصيرًا . . 506 = 
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أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب : ۲١‏ ] » وقال : 9 وما اتا الرسول فخذوه وما نها 
عنه فانتهوا # [ الحشر.: 7 ] > وقال في النبي : الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته » واتبعو ه لعلكم تبتدون ‏ [ الأعراف : ٠۸‏ ] » وقال : $ وإنك 
لتبدى إلى صراط مستقم › صراط الله 4 [ الشوری : ؟ه » ٠١‏ ] , ومثل هذا 
في القران كثير » ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه » 
فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به ؟ . 

مضا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« نضر الله امرءًا مع مقالتي فوعاها , ” ثم أذّاها إلى من م يسمعها ... 
الحديث . وفيه الحض الوكيد على التبليغ دم 

(۳۷۲) وقال : 

« خذوا عني ) في غير ما حديث . 

: وقال‎ (PVT) 

. » بلُغوا عني‎ ١ 

والكلام في هذا أوضح من النهار دول الثهى والاعتبار » ولا يخلو الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون خيرًا أو شرًا - فن كان غيرًا - 
ولاشك فيه أنه خير - فالإكثار من الخير أفضل › وإن كان شرًا فلا يجوز أن يتوهم 
أن عمر رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشر » وهذا يدلك على أنه نما أمرهم 
الك عرق ترافةا كلت عي رسول للد حبلى لله عليه ويام وجرت تال 
عن تديّر السنن والقرآن ؛ لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 


- وأخرجه النساني في « سننه الكبرى » . 
(۱۳۷۲) حديثٌ صحيحٌ ٠.‏ | 
ومنه حديث « خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله هن سبلا , البكر بالبكر ؛ جلد مائة › 
ونفي سنة ١‏ والثيب بالثيب , جلد مائة والرجم » أخرجه مسلم في « صحيحه » )۱1۹١(‏ . 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا به . 
(۱۳۷۲) حديثٌ صحيحٌ . 

ومنه حديث : « بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن = 
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)۱۳۷٤(‏ وما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما یروی عن عمر أنه کان يقول : 
لمن الفرافض وال وال ون اران 
فسوی بينهم . 
قالوا : اللحن : معرفة وجوه الكلام وتصرفه» والحجة به . 

)١7178(‏ وعمر رضي الله عنه هو الناشد للناس في غير موقف » بل في مواقف 
شتی : « مَنْ عِنْدَمُ عِلَمّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ؟ ۲ » نحو ما 
ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها » وفي الجنين يسقط ميثًا 
عند ضرب بطن أمه . 

E ie A EES 
: يتوهم على عمر ما تومه الذين ذكرنا قوم وهو القائل‎ 

٠ ياك والرأي ؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث‎ ١ )۱۳۷١( 
. ) أن يحفظوها‎ 

(۳۷۷) وعمر أيضًا هو القائل : 

« خير الهدي هدي محمد صلى. الله عليه وسلم ) . 

(۱۳۷۸) وهو القائل : 

«٠‏ سيأتي قوم يجادلونكم بشببات القرآن » فخذوهم بالسنن » فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله عر وجل » . 


- كذب علي متعمدًا فليتبوأً. مقعده من النار » . 
أخرجه البخاري . 
)١5174(‏ صحيحٌ . 
وأخرجه ابن ابي شيبة 459/٠١‏ 1 177/11) » والدارمي )۳٤۱/۲(‏ » وسعيد بن منصور 


في « سننه ) (0/۱) »› والبييقي في « السنن » )5١9/5(‏ . 
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وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة روط باه 
على أن من شك في شيءِ تركه » ومن حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يُحدْثْ به» ‏ 
وأن الإكار يحمل الإنسان على على التقحم أن يحدٿ بكل ما مع من جيد ورديء 
وغ ونين . ١‏ 
(۳۸۰) وقد قال رسول الله صللى الله عليه وسلم : 

« كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع » . 

ولو كان مذهب عمر رضي الله عنه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون قوله . 

/ : فهو القائل‎ )353381١( 

. » نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم أَذّاها وبلّغها‎ ١ 

(۱۳۸۲) وقال. النبي صلى الله عليه وسلم : 

( تسمعون ويمع منكم › ويُسمع من مع منكم ) . | 

قال أبو عمر : الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار د دون تفقه 
ولا تدبر > والمكثر لا يمن مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لروايته عمّن يُومن وعمن لا يُومن . 

: وكان أبو قتادة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١8( 

« إيام وكثرة الحديث , ومن قال عني فلا يقولن إلا حقًا » . 

: وكان ابن شبرمة يقول‎ MATA‘) 

ا اقلل الرواية تفقه ) . 

: وكان شفي الأصبحي يقول‎ )١88( 

. » لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء » حتى تفتح عليهم خزائن الحديث‎ ٠ 


. حدية صحيحٌ‎ (TA*) 
. أخر جه عدا : من حديث اي هريرة رضي الله عنه‎ 
. حديثٌ حَسَنُ‎ (IYTAYT) 
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)١786(‏ وعن شعيب بن حرب قال : كنا عند سفيان يومًا نتذاكر الحديث 
ES‏ الى A‏ فآراه يزيد 

کا يزيد الشر ) . 

(۱۳۸۷) وعن حماد بن زيد قال : قال لي سفيان : 

ويا أبا إسماعيل ! لو كان هنا الحديث غيرًا لقص کا ينقض الخير » . 

(۱۳۸۸) وكان زكريا القطان يقول : 

ابرأنت ميان :بن عة وقد ألا أصحات اذيك إل اليل الأحضير + قالفت 
إلهم » فقال : ما أرى الذي تطلبونه من الخير » ولو كان من الخير لنقص کا ينقص 

الخير ) . ٠‏ ا 
قال أبو عمر : هذا كلام خرج على ضجرء وفيه لأولي العلم نظر . 
(۱۳۸۹) وقد أخذه بكر بن حماد فقال : 

لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم قمع شفي. خائب وسعيد 
تمر الليالي بالنفوس سريعة ويبديء ربي خلقه ويُعيد 

رن الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصًا والحديث يزيد 

فلو كان غيرًا قل كالخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد 

ولابن معين في الرجال مقالة ‏ سيسئل عنها ولمليك شهيد 

فإن يك؛ حقا قوله فهو غيبة2 وإن يك زورًا فالقصاص شديد 

وك شان لفك احكيفةة . وخيطان امات الد مر 

وقال أبو عمر رهه الله لمرلا رظن كوب عاد ما ب 


فمن ذلك ما جاء : 
(۱۳۹۰) عن مسلمة قال ك أبا الأصبغ عبد السلام بن 
واو ل - أيات بكر بن اد هذه وس في السجد 


جارك من للا طلم الب 9 بطشه بالمعتدين شديد 


وفيه : 


2 


]505[ 


تعرضت يا بكر بن ماد خطة 
تقول بأن الخير قل كثيره 
وصيّرته إِذ زاد شرا وقام 
فلم تأت فيه الحق إذ قلت فيه 
وما زال ذا قسمين حمًا وباطلا 
وذا ذهب محضّ وذلك انك 
وهذا أثير في الأنام معظم 
فذمك هذا في المقال مذم 
وألزمت هذا ذنب ذا كمعاقب 
وهل ضر أحرارًا كرامًا أعزة 
ولولا الحديث المحتوي سنن الهدئى 
وقول رسول الله يعرف حَدَّه 
وما كان من إفك وزور فإنه 
ولیس له حدٌّ وني كل ساعة 
ane‏ الذي قال اموة 
وأخبر به يعلي الاله محله 
يناضل عن قول النبي ويطرد 
وجلة أهل العلم قالوا بقوله 
وقلت وليس الصدق منك سجية 
وما الناس إلا اثنان بر وفاجر 
وكل حديئي تأرّر بالتقفى 
ولو لم يقم أهل الحديث بديننا 
هم ورثوا علم النبوة واحتووا 
وهم كمصابيح الدجى يبتدى بهم 
عليك ابن غياث لزوم سبيلهم 
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بأمثالها في الناس شاب وليد 
وأخبرتنا أن الحديث يزيد 
في ضميرك أن الخير منه بعيد 
ما به عن سبيل الصالحين تيد 
فهذا خلاخيل وذاك قيود 
وذا ورق صاف وذاك حديد 
وذاك طريد في البلاد شريد 
وذمك هذا في الفعال حميد 
ظباء بذنب قارفقه أسود 
إذا جاورتمهم في البدي عبيد 
لقامت على: رأس الضلال بنود 
فليس له عند الرواة مزيد 
كعدة رمل تحتويه زرود 
يزيد جديدًا يقتضيه جديد 
ورأي مصيب للصواب سديد 
وينزله في الخلد حيث يريد 


. الأباطيل عن أحواضه ويزود 


وما هي في شيء أتاه فريد 
وشيطان أصحاب الحديث مريد 
فقولك عن سبل الصواب حيود 
فذاك امرؤ عند الإله سعيد 
فمن كان يروي علمه ويفيد 
من الفضل ما عنه الأنام رقود 
وما لهم بعد الممات خمود 


: وقال أبو علي بن ملولة القيرواني يُعارض بكر بن حماد‎ )١841( 


تقدّمهُ فيها شريك ومالك 


ل 
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فإن يك ما قالاه سهلا وواسمًا 


وإن يك زورًا منهم أو غميمة 
(۲ 1۳۹( وأنشدني أحمد بن عمر بن عصفور - 


e 


أجل إن حُكم الله في الخلق سابق 

هو الرب لا تخفى عليه خفية 
جرت بقضاياه المقادير في الورى 
أيَا قادحًا في العلم زيد عمائه 
جعلتَ شياطين الحديث مريدة 
وجرّخت بالتكذيب من كان 
اا 2 
ذوو العلم في الدنيا نجوم هداية 
بهم عز دين الله طرٌا وهم له 


[4*۷] 


فقد سهلت لابن المعين المسالك ' 
فما منهم في القول إلا مشارك 


وما لامريء عما يحم ميد 


علم بما تخفي الصدور شهيد 
فمقرب من خيرها وبعيد . 
رويدًا بما تبدي به وتعيد 


را 
ألا إن شيطان الضلال مريد 


إذا غاب نجم لاح بعد جديد 


رحمه الله - لنفسه يعارض ` 


: قال مطر الوراق‎ )١"95( 

« العلماء مثل النجوم » فإذا أظلمت تكسّع الناس » . 

: وعنه أنه سأله رجل عن حديث فحدّثه » فساله عن تفسيره فقال‎ )١844( 
لا أدري » إنما أنا زاملة“ » فقال له الرجل : جزاك الله من زاملة خيرًا » فإن‎ 
. عليك من كل حلو وحامض‎ 

)١598(‏ وعنه أنه قال في قول الله عز وجل : طط ولقد يسرنا القران لكر 
فهل من مدكر » [ القمر : ۱۷ ۰ ۲۲ , ۳۲ ٤١‏ ]ء قال : 

هل من طالب علم فيُعان عليه ؟ . 

قال أبو عمر ا 00 
تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم . ' 


)١(‏ الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام ل . يريد به أن يحمل 
الحمل من العلم . 
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: وكان أبو سليمان الداراني يقول‎ )١85( 

« دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت » جالسًا في زاويته على 
جلد » فقال لنا : ما جاء بكم ؟ فوالله لأنا إذا لم أرك خير مني إذا رأيتكم » قال 
أبو سليمان : فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا » فما برحنا حتى تبسم إلينا 
وحدّثنا » . 

: وكان أبو خالد الأحمر يقول‎ )١81( 

دياق على التانى .زهان تقطن فة الماح الا يقرا فيا يطلوة لديف 
والرأي . ثم قال : إياكم وذلك ؛ فإنه يصفق الوجه ويكثر الكلام ويشغل القلب » . 

(۱۳۹۸) وكان وكيمٌ يقول : ْ 

« قيل لداود الطائي : ألا تحدّث ؟ قال : ما راحتي في ذلك ؟ أكون مستمايًا 
على الصبيان » يأخذون علي سقطي » فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم : أخطأً 
في كذا » ويقول آخر : غلط في كذا » ما راحتي في ذلك ؟ ترى عندي شيئا ليس 
عند غيري ؟ ) . 

(۱۳۹۹) قال : « وقيل لداود الطانٍّ : 5 تلزم بيتك ألا تخرج ؟ قال : أكره 
أن غيل رجلي في غير حق » . 

: وعن الحسن بن بشر الكوفي قال‎ )١50( 

« دخلت على دأود الطاقّ أنا وجابر وإسحاق ابنا منصور ء فسألناه أن يحدّثنا » 
فقال : أتريدون أن أكون مؤديًا لكم ؟ تتبعون عثراتي ؟ لا أحدئكم » . 

04051 وكان أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري ا ۰ 

قلت لاي بكر بن عياش : حدقا فقال : دعونا من الحديث ٠‏ فإنا قد كبرنا 
ونسينا الحديث » جيئونا بذكر المعاد والمقابر » إن أرذتم الحديث فاذهبوا إلى هذا 
الذي في رواس - يعني وكيعًا - قلت : إني رجل من أهل الشام., قال : ذاك أهون 
لك عندي ) . 

: وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله - يقول‎ )١٤٠١۲( 

« إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا » . 
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: وعن ابن أبي الحواري قال‎ )١٤٠۳( 

« أتينا فضيل بن عياض سنة حمس وثمانين ومائة » ونحن جماعة فوقفنا على الباب 
فلم يأذن لنا بالدخول »> فقال بعضهم : إن كان خارجا لشيءٍ فسيخرج لتلاوة 
القران » قال : فأمرنا قارًا فقرأ » فاطّلع علينا من كوّةٍ » فقلنا : السلام عليك ورحمة 
الله » فقال : وعليكم السلام » فقلنا كيب أنت يا اف ر عت علك ل 
أنا من الله في عافية ومنكم في أذ » وإن ما أنع فيه حَدَْتْ في الإسلام فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » ما هكذا يطلب العلم » ولكنا كنا نأي المسجد فلا نرى أنفسنا 
أهلا للجلوس معهم في الحِلّق فنجلس دونهم ونسترق السمع » فإذا مرّ الحديث 
سألناهم إعادته وقيدناه » وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعم كتاب الله » ولو 
طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » قال : قلنا : قد تعلمنا القران » قال : 
إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعمارك وأعمار أولادكم » قلنا : كيف يا أبا علي ؟ 
قال : لن تعلموا القران حتى تعرفوا إعرابه » ومحكمه ومتشابهه » وناسخه 
ومنسوخه » فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة » ثم قال : أعوذ 
بالله السميع العلم من الشيطان الرجم » بسم الله الرحمن الرحم : «إيا أيها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين › قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون » [ يونس : 2817 ٠‏ 
8ه ]). ش 

00 مكرر وكان الضحاك بن مزاحم‎ )١40( 

« يأتي على الناس زمان يعلقون المصحف حتى يُعشش فيه العنكبوت » لا ينتفع 
بما فيه » وتكون أعمال الناس بالروايات والحديث ») . 


: وكان فضيل بن عياض يقول لاحاب الحديث‎ )١5٠ ٤( 
؛ لم تكرهوني على أمر تعلمون أني له كاره » لو كنت عبدًا لكم فكرهتكم لكان‎ 
أن تتبعوني » ولو اي لو دفعت إليكم رداق هذا ذهبتم عني لدفعته‎ 0 


١‏ إل 


: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١408( 


]1°[ تسح جا بيان العلم وفضله 


: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١505( 
أنا فيه - يعني الحديث - منذ ستين سنة » وددت أني خرجت منه كفافا لا‎ « 


لي ولا علي » . 

وف رواية : 

« ليتني أنقلب منه کفافا لا لي ولا علي » . 

وكذا قال الشعيي . 

: وكان يموت بن المزرع يقول‎ )١٤١١۷( 

« إذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم أن أصحاب الحديث خلفه » . 

: وقال أبو عاصم النبيل‎ )١504( 

« الرياسة في الحديث رياسة مذلة › إذا صح الشيخ الحديث » وحفظ وصدق 
قالوا : شيخ كيّس » وإذا وهم في الحديث قالوا : كذّب » . 

: وقال يحيى بن سعيد القطان‎ )١5:9( 

« رُواة الشعر أعقل من رواة الحديث » لأن رواة الحديث يروون مصنوعًا كثيرًا » 
ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه ويقولون : هذا مصنوع » . 

: وقال عمرو بن الحارث‎ )١518( 

وما رأيت عِلْمّا أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الحديث (© 

: وكان مسعرًا يقول‎ )١511١١ 

« من أبغضني جعله الله حدّئًا » ووددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حَمَلتُه 
على رأسي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه » .' 


)5 » ٤( » هذا الأثر وآخر لحماد بن سلمة نحوه أخرجهما الحافظ الخطيب في « الجامع‎ )١( 
وبيّن قبلهما أن المقصود به هم الجَهّلة من كمَبَةِ الحديث الذين ليس لهم من الحديث وعلومه‎ 
إلا رسمه وكتابته في الكراريس والأجزاء » بدون العناية بمعانيه وأحكامه ؛ بالإضافة إلى الكبر‎ 
١ .. والعْجب الذي يتصفون به‎ 
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(۱۴۱۲) وعن سفيان بن عيينة قال - ونظر إلى أصحاب الحديث - : 
« أنتم سخنة عيني » > لو أدركنا نا وإياى عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربًا » . 


: وكان مغيرة الضبي يقول‎ 2) 54١5 
. ۲ - والله لأنا أشد خوفًا منهم مني من الفسّاق - يعني أصحاب الحديث‎ « 


: وقال شعبة‎ )١5١5( 

« كنت إذا رأيت أحدًا من أهل الحديث يجسىء أفرح » فصرت اليوم اليس شی 
أبغض إل من أن أرى واحدًا منهم » 

(©051) وعنه قال : 200000 

« إن هذا ای د غ كر الله وعن الصلاة » فهل أنم منتبون © . 

قال أبو عمر : بلغني عن جماعة من العلماء أ: نهم کانوا يقولون إذا حدَّئوا بحديث 
شعبة هذا : وي شيء كان يكون ج ولا ي 

قال أبو عمر : إنما عابوا الإكثار خوفًا من أن يرتفع التدبر والتفهم » ألا تر 
ما حكاه : 

» بشر بن الوليد » عن أبي يوسف قال : سألني الأعمش عن مسألة‎ )١415( 
: وأنا وهو لا غيرء فأجبته » فقال لي : من أين قلت هذا يأ يعقوب ؟ فقلت‎ 
بالحديث الذي حدّثنني أنت » ثم حدثته » فقال لي : يا يعقوب ! إني لأحفظ هذا‎ 
. الحديث من قبل أن يجتمع أبواك » ما عرفت تأويله إلا الآن‎ 


٠ في تأويل هذا الكلام والذي بعده يقول الدكتور محمود الطحان في « حاشية الجامع‎ )١( 
» إنما قالوها في حالة الغضب الشديد » بسبب إساءة بعض الطلبة إساءة بالغة‎ ... « : )۲٠۷/١( 
وهي حالات نادرة تعرض لهم ولكل إنسان إلا لأنبياء علمهم الصلاة والسلام » أو قالوها على‎ 
ولس طلا ل عدم الأقوال هي عادتهم » » بل المعروف والمشهور من‎ ٠ تيل للراخ والداعيه‎ 
سير هؤلاء العلماء الكبار ر الأعلام هو لين الجانب وحسن التحمل والصبر العجيب على‎ 
تعلم الناس » لذا لا يجوز أن يتفوٌه العام بمثل هذه الكلمات محتجا بمثل هذه الروايات عنهم ؛‎ 
' فإنهم قد خرجت منهم هذه الأقوال في حالة الغضب الشديد » فلم يشعروا بما قالوا » والله‎ 


أعلم » اه . 


)١5117(‏ وروي نحو هذا أنه جرى بين الأعمش وأبي يوسف وألي حنيفة فكان 
من قول الأعمش : 

« انع الأطباء ونحن الصيادلة » . 

)161۸( ومن هنا قال الزبيدي : 

اذ ل المد ولا فة ٠‏ فيه ناويل ايدان 

وقد تقدم ذكر هذه الأبيان بتامها في كتابنا هذا. 


: وعن عبيد الله بن عمرو قال‎ )١419( 

« كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها » ونظر 
فإذا أبو حنيفة فقال : يا نعملن ! قل فيما » قال : القول فيها كذا » قال : من أين ؟ 
قال : من حديث كذا » أنت حدثتناه » قال : فقال الأعمش : « نحن الصيادلة وأنتم 
الأطباء » . 

: وقال أبو داود‎ ١559 

: وكان يحيى بن يمان يقول‎ )١57١١ 

« يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر » فإذا سكل أحدهم عن مسألة 
جلس كأنه مُكائب » . 
)١4777( ٠‏ وعن ابن المبارك أنه قال : 

. » ليكن: الذي تعتمد عليه الأثر > وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث‎ ١ 

)١57(‏ وقال وكيع : ش 

« كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به » وكنا نستعين على طلبه بالصوم.) . 

: : وعن سفيان قال : قال لي إياس بن معاوية‎ )١5755( 

« أراك تطلب الحديث والتفسير » فإياك والشناعة ؛ فإن صاحبها لن يَسْلَم من 
عيب ) . ش ْ 

: قال أبو عمر : في مثل هذا يقول الشاعر‎ )١578( 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بيّدها إلا كعلم الأباعر 
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لعمري ما يدري البعير إذا غدا 
)١576(‏ قال عَمار الكلبي : 
إن الرواة على جهل بما حملوا 
لا الودع ينفعه حمل الجمال له 
)١571(‏ وقال الخشني رحمه الله : 
قطعت بلاد الله للعلم طالبًا 
إذا ما أراد الله حتفا بنملة 


بأحماله أو راح ما في الغرائر 


مثل الجمال عليها يحمل الودع 
ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 


فحملت أسفارًا فصرت حمارها 
أتاح جناحين لها فأطارها 
)۱٤۲۸(‏ وقال منذر بن سعيد رحمه الله تعالى : 

أنصارًا ورم انفححتازا 


انعق بما شعت تجد تجد حمارًا 


يحمل ما وضعت من أسفار 
يحمل أسفارًا له وما درى 


إن سلوا قالوا : كذا روينا 
أؤجههم من قال : ذي رواية 


مثله كمشثل 
إن كان فا صوابًا أو خطا 


ما إن كذبنا لا ولا اعتدينا . 


ليس بمعناهما له دراية 


لأنه قلّد أهل الجهل 


: وكان الأعمش يقول لأصحاب الحديث‎ )١478( 


« لقد رددتموه حتى صار في حلقي أمرٌ من العلقم » ما عطفتم على أحدٍ | 
على الكذب » . 


حملوه 


(NE 2‏ قال بو يوسف القاضي : 
« من تتبع غرائب الأحاديث كذب » ومن طلب الدين بالكلام ترندق » ومن 
طلب المال بالكيمياء أفلس » . 


- ٠: وعن ابن أبي ليلى قال‎ )١41( 
. ) لا يتفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع منه‎ « 
: وعن 7 بن محمد بن علي الكناني قال‎ 04 


ا 
ل مل ل 0 
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خرجت حديئًا واحدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق » قال : فسكت 
عني ساعة » ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تحت ل أهام التكاثر 4 [ التكائر : 
١‏ ]). 

OTT)‏ وقال عمار بن زز لابنه ج وراه يطلب الحديث جه 

ش ويا بني اعمل. بقليله تزهد في كثيره ) . 

: وعن أبي عتبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١44( 

« إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم بطاعته » . 

قال أبو يعقوب : بلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال : 

وهم أصحاب الحديث » . 

: وكان شعبة يقول‎ )١ 5358١ 

« إذا رأيت الحبرة في بيت إنسان فارحمه » وإن كان في كمّكَ شيء فأطعمه » . 

© © © 


. حديثٌ حَسَن‎ )١584( 

أخرجه البخاري في « التازيخ الكبير - الكنى ؛ (1/۹) » وابن ماجه (8) » وأحمد 
(۲۰۰/۶) » وابن حبان « ۳۲٠٢‏ إحسان » » وفي « الثقات » له (5/دلام)ء والدولابي في . 
« الكنى » )47/١(‏ » وابن عدي في « الضعفاء » (؟/587) وغيرهم من طرق عن الجراح ين | 
مليح أبي عبد الرحمن البهراني عن بكر بن زرعة الخولاني عنه . 

وقال البوصيري في « الزوائد » (؟/؟) : 

« هذا إسناد صحيحٌ » رجاله كلهم ثقات » (!) . 

»+ قلت “وله ارف فإ راع بن علخ توق قال الفافظ. : 

* وبكر بن زرعة وثقه ابن حبان » وقال الحافظ في « التقريب © : 

« مقبول ) . 

قال شيخنا - حفظه الله - في « الصحيحة ) )۲٤٤۲(‏ : « فمثله يمكن تحسين حديثه ) . ٠‏ 

× قلت : ولعل يشهد له الحديث الصحيح : 

« لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله ء 
وهم كذلك » . 

رواه مسلم (۱۹۲۰ - )۱۹۲٤‏ . 
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ل] الباب الستون [] 
نا ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس. 
على غير أصل » وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار 1 


)١45(‏ عن عروة بن الزبير قال : حح علينا عبد الله" بن عمرو بن العاص 
فجلست إليه فسمعته يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« إن الله عز وجل لا ينزغ العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزائًا » ولكن 
بترعه منج مع قيض العلماء بعلمهم > > فييقى ناس جهال يُستفتون فيفتون برأم 
فيَضِلُون ويُضِلُون » . 

قال عروة: 5000 > ثم إن عبد الله بن عمرو حج 
بعد ذلك فقالت لي عائشة : يا ابن أي ! انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الحديث 
الذي حدّئسي به عنهء قال: فجنته فسألته فحدّثئي به كنحو ما حلي » فأتيت 
عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو . 

قال أبو عمر : هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرص 
والظن » ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله أو سنة رسوله تحليله » والحرام ما في 
كتاب الله أو سنة رسول الله تحريمه » فمن جهل ذلك وقال فيما سكل عنه بغير علم 
وقاس برأيه حرّم ما أحل الله بجهله وأحل ما حرم الله من حيث لم يعلم ؛ » فهذا 
هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل › ومن ردٌّ الفروع في علمه إلى أصوها 
فلم يقل برأيه . 

: - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو على المنير‎ )١450( 
يا أيها الناس ! إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه ومنلم مصييًا ؛‎ « 
. » لأن الله عز وجل يريه » وإنما هو منّا الظن والتكلف‎ 

: وعنه قال‎ )١58( 

« أصبح أهل الرأي أعداء لمان ا الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن 


. حديثٌ صحيحٌ , متفق عليه‎ )١47( 


[6۱٦]‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


يرووها فاستبقوها بالرأي » . 
« اتقوا الرأي في دينكم » . 
)١55*٠(‏ وعنه قال : | 
« إن أصحاب الرأي أعداء السنن » أعيتهم أن يحفظوها » وتفلتت منهم أن يعوها » 
واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا : لا نعلم » فعارضوا السنن برأمهم فإياكم وإياهم » . 
)١540(‏ هكرر وقال أبو بكر بن أبي داود : أهل الرأي هم أهل البدع . 
وهو(" القائل في قصيدته : 
ودغ عنك آراء الرجال وقوهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 
)١58541(‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
« السّنة ما سنه الله ورسوله » لا تجعلوا خطأً الرأي سنة للأمة » . 
)١5557(‏ وقال عروة : 
٠‏ « لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأم 
فاحدثوا فيهم الرأي فاضلوا بني إسرائيل » . 
)١555(‏ وعن صالح بن مسلم » عن الشعبي قال : 
«إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس » . 
)١5855(‏ وعن ابن سيرين قال : 
« كانوا يرون أنه على الطريق مادام على الأثر » . 


)ع( أي ابن أبي داود . 
)١545(‏ صحيحٌ . 

وأخرجه أبو نعم في « الحلية » )۳۲١/٤(‏ » وابن بطة في « الإبانة » )1٠۳ » 1٠۲(‏ » 
والخطيب في « الفقيه والمتفقه » (184/1) من طرق عن صالح بن مسلم به . 

وهو صالح بن مسلم البكري » أحد الثقات » وقد كنت أظنه ابن رومان الضعيف حتى 
نبهني إلى ذلك الخطأ أحي وشيخي عادل العزازي فجزاه الله عني وعن السنة خير الجزاء . 
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: وعنه قال‎ )١5568( 

« كانوا يرون أنه على الطريق مادام على الأثر » 

: وكان عبد الله بن المبارك يقول لرجل‎ )١5545( 

« إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر » 

: وعن سفيان قال‎ )۱٤٤۷( 

« إنما الدّين بالآثار » . 

: : وكان عبد الله بن المبارك يقول‎ )1١5548( 

« ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر » وخذ . من الرأي ما يُفسر لك الحديث » . 

: وعن شرج أنه قال‎ )۱٤٤۹( 

« إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا » فإنكم لن تضلوا ما أخذتم 
بالأثر » 

: وعن الشعبي قال‎ )١58( 

و« إن السنة لم توضع بالمقاييس » . 

: وعنه قال‎ )١5461١١ 

« إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق » فتركوا 
الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا » . 

: ون روق قال‎ (fo) 

« من يرغب برأيه عن أمر الله عز وجل يضل » . 

: وعن هشام بن عروة أنه كان يقول‎ (A for) 

) السنن السنن › فان السنن قوام الدين ) 

: وكان عروة يقول‎ )١585١ 

« أزهد الناس في عالم اله . 
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: وعنه قال‎ )١466١ 
إن بني إسرائيل ُ يزل أمرهم معتدلا حتى نا فہم ا أبناء سبايا الأم‎ « 

فأخذوا في فيهم .بالرأي فضلوا وأضلوا » . 

: وعن الزهري قال‎ )١565( 

« إيام وأصحاب الرأي » أعيتهم الأحاديث أن يعوها () . 

قال أبو عمر رحمه الله : اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب 
في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 
رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان فقالت طائفة : الرأي المذموم هو البدع 
. الخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي هم وسائر مذاهب أهل 0 لانم قوم 
استعملوا قياسهم واراءهم في رد الأحاديث فقالوا : لا يجوز أن يرى الله عز وجل 
في القيامة لأنه تعالى يقول 2 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام : 
اذل ٠ع‏ فردُوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » إنكم ترون ربكم يوم القيامة‎ ١ )٠٤١۷( 

وتأوّلوا في قول الله عز وجل  :‏ وجوه يومئذ ناضرة › إلى ربها ناظرة # 
[ القيامة : ۲۲ - ۲۳ ع تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر » وقالوا : لا 
يجوز أن يسمل الميت في قبره لقول الله عز وجل : ل أشنا اثنعين وأحييتا اثنتين 4 
[ غارف : ١١‏ ] فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته وردنا الأحاديث 
في الشفاعة على تواترها » وقالوا : لن يخرج من النار من فيها » وقالوا : لا نعرف 


. حديث صحيح متفق عليه‎ )۱٤٥۷( 
وقد روي من غير وجه عن النبي صلی الله عليه وسلم . وهذا لفظ حديث جرير بن عبد‎ | 
. الله في « الصحيحين » وغيرها‎ 
وهو معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربّهم سبحانه وتعالى في الآخرة , قال‎ 
» تعالى : فإ وجوةٌ يومئذ ناضرة , إلى ربها ناظرة 4 وقال : ل للذين أحسنوا الحُسْى وزيادة‎ 
والزيادة هي : النظر إلى وجهه الكريم ا جاء ذلك مفسرًا في السنة ال‎ 
. 4 هذا وجب عه الكائرون ب كل إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون‎ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ]4۱۹[ 


حوضًا ولا ميزانًا ولا نعقل ما هذا » وردُوا السنن في ذلك كله برأم وقياضهم 
. إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى » وقالوا: عِلْم 
الباري مخدّث في حين حدوث المعلوم ؛ لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم » فرارًا 
من قدم العالم بزعمهم فلهذا قال أكثر أهل العلم : إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع . 

0 : وكان الشافعي رحمه الله يقول‎ )١4804( 

ا و ا را 
ما يكون قد هاج به » . 

': وكان أل بن حنبل رحمه الله يقول‎ )١569( 

ولا تكاد ترى أحدًا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل » . يعني : فساد . 

وقال اخرون ( وهم جمهور أهل العلم ) : الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدّين 
بالاستحسان والظنون » والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات » ورد الفروع 
والنوازل بعضها على بعض قياسًا دون ردّها على أصولا » والنظر في عللها 
واعتبارها » فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل » وفرعت وشققت قبل أن تقغ » وتكلم . 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن » قالوا : وفي الاشتغال بهذا والاستغراق ٠٠‏ 
فيه تعطيل السنن والبعث على حملها » وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها » . 
ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه » واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك 
بأشياء متا 

: أنه عليه السلام قال‎ )١450( 

« إن الله عز وجل د وكثرة السؤال» . 


055 حديثٌ صحيحٌ . 
اخرجه ان ا المغيرة بن شعبة . وله شاهد من حديث أ هريرة »› 


رضي الله عنهما . 
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۷ وعن سهل بن :سعد قال : 
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . 
(؟1455١)‏ وعن عبدة بن أي لبابة قال : . 
. « ودِدْتٌ أن أحظى من أهل هذا الزمان ألا ااه غ ولا يسالوني 
' عن شيءٍ » يتكائرون بالمسائل کا يتكاثر أهل الدراهم يالدراهم » . 
وعن الحجاج بن عامر الهاي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«إياكم وكثرة السؤال » . 
لال وي اع اھ غر تف فال ن اق ال غه 
وسلم : « أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال » فقال : « أمّا كثرة السؤال فلا 
أدري : أهو ما أنتم فيه مما أنهاك عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسائل وعابها » وقال الله عز وجل : 8 لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤك 4 [ المائدة : ١‏ فلا أدري أهو هذاء أم السؤال في مسئلة 
الناس في الاستعطاء ؟ » . ش 
وقد كرتا ما للغلتاء من القرل ف ١‏ فيل وقال توإضاغة الال بو كارة الستوال © 
مبسوطًا في كتاب « اتمهيد » والحمد لله . 


. حديثًا صحيحٌ‎ )١47١( 

أخرجه ابن ألي خيثمة في « العلم » (۷۷) بلفظ : 

« كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . 

وأخرجه مالك في « الموطاً » كتاب الظلاق . باب : ما جاء في اللعان ( حديث 54 ) ومن 
طريقه البخاري (5199) » ومسلم )۱٤۹۲(‏ » وأبو داود (5140) » وأحمد (774/5) عن 
٠‏ الزهري عن سهل به وفيه قصة . وليس فيه لفظ « لعن » . 

وأخرجه البخاري ٤۷٤٥(‏ » 04.+7)» ومسلمء والنساقي )۱۷١/١(‏ » وابن ماجه 
(0٠)»ء‏ وأحمد (ه/58 . ۳۳۷) من طرق عن الزهري به . 
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)١554(‏ واحتجوا أيضًا ما رواه ابن شهاب » عن عامر بن سعد بن أي وقاص 
أنه مع أباه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سال عن شيءِ لم يُحرّم على المسلمين 
فحرّم عليهم من أجل مسألته » . 

: وعن أي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١558( 

« ذروني ما تركتكم ؛ فإنها أهلك الذين من قبلكم ؤاهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما . 
استطعع » . 

: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على الخبر‎ )١457( 

ل ل ل 
بين ما هو كائن 

قال 0 1 

ومن تدبّر الآثار المروية 0 الرأي المرفوعة واثار الصحابة والتابعين في ذلك 
عَلِمَ أنه ما ذكرناء قالوا : الا تری أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل 


. حديثٌ صحيعٌ‎ as) 

أخرجه البخاري (۷۲۸۹) » ومسلم (7708) » وأبو داود ( 4) > وأحمد ۱۷١/۱(‏ » 
89 .ء والحميدي في « مسنده » (1۷) » والبغوي في شرح السنة » )١44(‏ » وابن حبان 
في « صحيحه ) 2)١١١(‏ وتام في و فوائده » .)١١17(‏ 
(151) وأخرج نحوه ابن بطة في « الإبانة » (7117) عنه بلفظ : « لا تسألوا عن أمر لم يكن ؛ 
فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه » وإذا تكلفع ما لم تبلوا به وكلم إليه »  .‏ / 

وكذا نحوه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (؟/7) بلفظ : حرج عمر على الناس فقال : أ 

ا > فإن لتا فيما كان شغلا . 
قلت : والعمل عليه عند السلف الصاح » وقد ثبت نحوه 0 

وزيد بن ثابت الأنصاري وعمار بن ياسر وغيرهم أنهم كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي 
لم تكن » وعقد الخطيب لذلك في « الفقيه » (۷/۲) بايا : القول في السؤال عن الحادثة والكلام 
فما قبل وقوعها . والدارمي في « سننه » )٠١/١(‏ باب : كراهة الفتيا . 
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الأحكام ما لم تنزل » فكيف يوضع الاستحسان والظن والتكلف وتسطير ذلك 
واتخاذه ديئا ؟ وذكروا من الآثار أيضًا ما : 


: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١45( 
ل » إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما‎ 


و سألتٌ أبي بن كعب عن مسألة فقال : أكانت هذه بعد ؟ قلت : لا » قال : 
فأجمّني حتى تكون ) . 


)١459(‏ وعن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في 
شيء يسكل عنه حتى يقول : أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه » وإن وقع 
تكلم فيه » قال : وكان إذا سكل عن مسألة فيقول : أوقعت ؟ فيقال له : يا أبا 
سعيد ! ما وقعت » ولكنًا تُعدّها » فيقول : دعوها » فإن كانت وقعت أخبرهم . 

)١417(‏ وعن هشام بن عروة قال : ا 

وما معت ابي يقول في شيءِ قط برأيه » قال روا داقو قرول 
هذا من خالص السلطان » . 

دمن أحت أن يشال وليس>بأهل أن يسال هما« ينيقي أن يسال 4.. 


٠ 


, صحيحٌ‎ (1A) 
. 5 » ٠٠١( ) وأخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (8/7) » و١ ابن بطة‎ 
. بريادة : « ... فإذا كان اجتهدنا لك رأينا‎ )05/١١ وأخر جه الدارمي‎ 


ومع فأجمني : أي أنظرني » وذلك لكراهية أن يحدّث بالشيءٍ قبل حدوثه . ولذلك جاء . 
في سنن الدارمي ( فأجلني » فاعفنا ) . 
ف صحيحٌ . 

» الإبانة‎ ١ ملب في « الفقيه ) (۸/۲) » وابن بطة في‎ » )00/١( وأخرجه الدارمي‎ ٠ 
. 010 


. صحيح‎ )۱٤۷۰( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [YY]‏ 
)۱٤۷۲(‏ وعن ابن هرمز قال : 
« أدركت أهل المدينة وما فيا إل الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه 
السلطان » . 
)١ 4077‏ وقال مالك : 
« أد ركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس e‏ 
قال ابن وهب : يريد المسائل . 
)٤۷٤(‏ وقال أيضًا : 
« إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا » ولم يكن هذا الكلام في النامن اليوم » . 
)١41/8(‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : 
«إيام وهذه الفضل ؛ فإنها إذا نزلت بعث الله عز وجل إليها من يقيها 


ويفسرها ) . | 
SS‏ 
عز وجل له بفرج »© . 


5 وعن أبن عمر رضي‎ (AVY) 

اا ا ا كي صر السو مان عن 
لم يكن » . 

: وعن موسى بن عل » عن أبيه قال‎ )۱٤۷۸( 

د كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيءٍ قال : الله ! أكان هذا ؟ فإن قال : 
نعم » نظر ولا لم يتكلم » . 

: وعن عامر قال‎ )١419( 

« أتى زيد بن ثابت قومٌ فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوها ‏ ثم قالوا : 
لو أخبرناه » قال : فأتوه فأخبروه » فقال E‏ 
إنما اجتهدت لكم رأبي » . 
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: وعن عمرو بن دينار قال‎ )١58٠( 
قيل لجابر بن زيد : إنهم يكتبون ما يسمعون منك » فقال : إِنّا لله وإنا إليه‎ « 
ْ . » راجعون » يكتبون رايا أرجع عنه غدًا ؟!‎ ' 

: وعن المسيب بن رافع قال‎ )١4481( 
كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي‎ « - 
. » الأمراء » فيرفع إليهم » فجمع له أهل العلم » فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق‎ 

(؟585١)‏ وكان عبد الله بن المبارك يقول : 

« ليكن الذي تعتمد عليه الأثر » وخذ من الرأي ما يفسسّر لك الحديث » . 

)١ 5859‏ وقال ابن المبارك : 

« قال مالك بن دينار لقتادة : أتدري أي علم رفعت ؟ قمت بين الله وبين عباده 
فقلت : هذا يصلح وهذا لا يصلح » . 

: وعن يحبى بن سعيد قال‎ )۱٤۸٤( 

« جاء رجل إلى سعيد بن المسيب » فسأله عن شيء فأملاه عليه » فسأله عن 
رأيه » فأجابه » فكتب الرجل » فقال رجل من جلساء سعيد : أيكتب أيا أبا محمد 
رأيك ؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيها » فناوله الصحيفة فحرقها » . 

)١4486(‏ وعن عبذ الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسألة 
عن شيء فأجابه » فلما ولّى الرجل دعا فقال له : | 

« لا تقل إن القاسم يزعم أن هذا هو الحق » ولكن إذا اضطررت إليه عملت 
به ) . 

: وقال الأوزاعي‎ )١5485( 

« عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس » وإياك واثار الرجال وإن زخرفوا 
لك القول » . 

وفي رواية بلفظ : 

«... وإن زخرفوه بالقول » . 

)١ 587(‏ وعن الليث قال : 

قال ربيعة لابن شهاب : يا أبا بكر ! إذا حدَّتتٌ الناس برأيك فأخبرهم أنه 
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رأيك » وإذا حدَّئْتٌ الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنوا أنه رأيك » . 
)۱٤۸۸(‏ وعن ابن وهب قال : قال لي مالك بن أنس رحمه الله - وهو ينكر 

كثرة الجواب للمسائل - : 

ْ « يا عبد الله ! ما علمته فقل به ودل عليه » وما لم تعلم فاسكت عنه » وإياك 

أن تتقلد الناس قلادة سوء ) . . 


« ما أدري ما هذا دا دحت ن ووی 
به الحقوق › غير أن رأينا رجلا د فقلّدناه » . 


: وعن الأوزاعي قال‎ )١49:( 

. » إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط‎ ١ 

: وروينا عن الحسن أنه قال‎ )١555( 

« إن شرار عباد الله الذين يجيئون .بشرار المسائل » يعتثون جها عباد الله » . 

01495 وكان حماد بن زيد يقول : 1 

« قيل لأيوب : مَالَكَ لا تنظر في الرأي ؟ قال أيوب : قيل للحمار : مالّكَ لا 
تجتر ؟ قال : أكره مضغ الباطل » . 

: وعن رَقَبَة بن مَصْمَلَة أنه قال لرجل يختلف إلى أي حنيفة‎ )١49( 

« يا هذا ! كفيك من رأيه ما مضغت » وترجع إلى أهلك بغير ثقة » . 

« هو أعلم الناس با لم يكن وأجهلهم بما قد كان » . 


(1441) صحيح . 
1 هكذا علّقه الصف » ووصله ابن بطة في « الإبانة » ٤(‏ مه ٠؟)‏ من طريقين عن الحسن 
وهو : ابن أبي الحسن البصري به . 

وعنده في الطريق الأول : يعمّون . وني الثاني : يعيبون - بدلا من : يعنتون - ولعله من 
, التصحيف » والصواب ما ذكرناه » والله أعلم ٠‏ 
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. وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة‎ )١548( 

يريد أنه لم يكن له علم باثار مَنْ مضى »ء والله أعلم . 

: وكان الشعبي يقول‎ )١595( 

د والله لقد بض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لو أبغض إلي من كناسة داري » 
قلت - القائل هو صالح بن مسلم الراوي عنه -: من هم يا أبا عمرو ؟ قال : 

« لم يكن من أمر الناس ولا مّنْ مضى من سلفنا ولا أدري أحدًا أقتدي به يقول 
في شيء : هذا حلال وهذا حرام » ما كانوا يجترؤون على ذلك » وإنما كانوا 
يقولون : نكره هذا » ونرى هذا حسنًا » ونتقي هذا ولا نرى هذا » وزاد عتيق 
بن يعقوب : ولا يقولون : حلال ولا حرام » أما ممعت قول الله عز وجل : 9 قل 
أرأيم ما أنزل الله لكم من رزقٍ فجعلع منه حلالا وحرامًا ا 
أم على الله تفترون © [ يونس : ذه +ع -والخلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما 
حرّمه الله ورسوله » . 

قال أبو عمر مح نالعال هاا ذه لدم بو E‏ 
يقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم . 

)۱٤۹۸(‏ وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسئل عنه فيجتهد 

أيه : 8 إن نظن إلا ظتا وما نحن بمستيقنين- [ الجائية : ٠۲‏ ] . 


)١5947(‏ صالح بن مسلم هو البكري » وكنت أظنه ابن رومان فلذا قد ضعفت الإسناد في 
الأصل . 

وانظر الأثر في « الإبانة » (۲ (eT c1‏ . 

وأخرج نحوه )1١١ » ٠٠٠(‏ من طريقين عن يونس بن أي إسحاق قال : معت الشعبي 
يحلف بالله ما كان مجلس أحب إلي من المسجد إذ كنا نجلس. فيه إلى أبيك » ثم نتحول إلى 
الرييع بن خيثم » فيقرينا القرآن حتى نشأ هؤلاء الصعافقة والله لأن أجلس في سباطة على كناسة 
أحب إلي من أن أجلس فيه معهم 


صحيح ا بيان العلم وفضله [YY]‏ 

وما كل الظنون تكون حقًا ‏ ولا كل الصواب على القياس 
)١6٠:٠(‏ وقال أبو وائل : 

« لا تقاعد أصحاب : أرأيت » . 

: وعن الشعبي قال‎ )١18٠51( 

« ما كلمة أبغض إلي من : أرأيت » . 

١6٠5١‏ وعنٍ داود الأودي قال : قال اللي 

« احفظ عني لاا لها شان : إذا سالك عن مسألة فأجبتٌ فيها تتبع مسألتك : 
أرأيت ؛ فإن الله يقول في كتابه ل أرأيت من اتخذ إلهه هواه [ الفرقان : 47 ] 
حتى فرغ من الآية » والثانية : إذا سكل عن مسألةٍ فلا تقس شيئًا بشيء فربما 
حرّمت حلالا أو حللت حرامًا » والثالثة : إذا سملت عما لا تعلم فقل : لا أعلم » 
وأنا شريكك » . 

: وعن الشعبي قال‎ )٠١٠۴( 

« إنما هلك من كان قبلكم في TNE‏ 

)١8٠ 5(‏ وعن عبد الغني بن سعيد الثقفي قال : سمعت الليث بن سعد يقول : 
(رأيت ربيعة بن أي عبد الرحمن في المنام فقلتٌ له : يا أبا عهان ! ما حالك ؟, 
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فقال : صرت إلى خير إلا اني لم احمَد على كثير ما خرج مني من الرأي » . 
)١8٠08(‏ وعن يحيى بن أيوب قال : بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون : 
« إذا أراد الله أن لا يعلم عبده خيرًا شغله بالأغاليط » . 
)١8:5(‏ وعن عبد الله بن مسلمة القرشي قال : سمعت مالكا يقول : 
« ما يزال هذا الأمر معتدلا حتى نشا أبو حنيفة فأخذ فيم بالقياس فما أفلح 
ولا أنجح » . 
)١801(‏ وكان خالد بن نزار يقول : سمعتٌ مالكًا يقول : 
الس اي ع نون 
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: وعن ابن عيينة قال‎ )١5048( 

« لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلًا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة » . 

:قال موسى - ابن هارون الهمداني ( أحد رواة السند ) - : وهو من أبناء سبايا 
الأم أمه سندية وأبوه نبطي : 

قال : والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة »› وكلهم من أبناء سبايا الأم وهم : 
بالمدينة » وعثان البتي بالبصرة » وأبو حنيفة بالكوفة . 

قال أبو عمر : وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله » وتجاوزوا 
الح في ذلك » والسبب الموجب لذلك عم إدخاله الرأي والقياس على الآثار 
واعتبارهما ؛ وأكار أهل العلم يقولون : « إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس 
والنظر » وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل » وكثير منه قد تقدمه إليه 
غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي » وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه 
اتباعًا لأهل بلده كإبراهم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في 
تنزيل النوازل هو وأصحابه » والجواب فيها برأمهم واستحسانهم فيأتي منهم في ذلك 
حلاف كير للسلف » وش عند مخالفيهم بدع » وما أعلم أحدًا من أهل العلم 
إلا وله تأويل في آية › ا في ا E‏ بسنة أخرئى ٠‏ 
بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرًا وهو يوجد لغيره قليل . 

)10۰۹( وعن الليث بن سعد أنه قال : 

« أحصيتٌ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها خالفة لسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه » قال : ولقد كتبتٌ إليه أعظه في ذلك » . 

قال أبو عمر : ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديئًا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على 
أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده » ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن 
أن بّخ إمامًا ولزمه اسم الفسق » ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك . 

ونقموا أيضًا على أي حنيفة الإرجاء » ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء 
كثير» لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كا عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته ء 
وكان أيضًا مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه » ويُختلق عليه ما لا يليق به › 
وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضّلوه » ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من 
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فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابًا أُمّلنا جمعه 
قديمًا في أخبار أئمة ENE‏ إن شاء الله تعالى . 

: وكان یحی بن معين يقول‎ )١8٠١( 

« أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. . فقيل له : أكان أبو حنيفة يكذب ؟ 
فقال : كان أنبل من ذلك » : ' 
(1611) وكان أحمد بن حنبل يقول : 

«رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله ري » وهو عندي سواء » وإما 
الحجة في الآثار » . ْ 

)0۱۲( وعن الدراوردي: قال : 

« إذا قال مالك : ؤعليه أدركت أهل بلدنا وامجتمع عليه عندنا فإنما يريد ربيعة بن 
أي عبد الرحمن وابن هرمز » . 

)١819 ٠‏ وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي في الأخبار التي في 
آخر كتابه في الضعفاء » قال يحي بن معين : 

وما رأيتُ أحدًا أقدمه على وكيع ».وكان يفتي برأي ألي حنيفة » وكان يحفظ 
حديثه كله » وكان قد سمع من أي حنيفة حديئًا كثيرًا » . 

قال الأزدي : هذا من يح بن معين تحال » ولیس وكيع كيح بن سعيد 
وعبد .الرحمن بن مهدي » وقد رأى يحيى بن معين هؤلاء وصحبهم . 

قال اوقل کے بن من : يا أبا زكريا ! أبو حنيفة كان يصدق في الحديث 
قال : نعم » صدوق . قيل له : والشافعي كان يكذب ؟ قال : ما أحب حذيثه ولا 
کک قال 2 وق لس بق من : أما أحبٌ إليك أبو حنيفة أو الشافعي أو أبو 
يوسف القاضي فقال : أما الشافعي فلا أحب حديثه » وأما أبو حنيفة فقد حدَّّتْ 
' عنه قوم صالحون » وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب » كان صدوقًا ولكن لست 
أرى حديثه يجزيء ) . 

قال أبو عمر : لم يتابع يحبى بن معين أحدٌّ في قوله في الشافعي » وقوله في حديث 
أي يوسف » وحديث الشافعي أحسن من أحاديث أي حنيفة . 

: وقال الحسن بن علي الحلواني : قال لي شبابة بن سوار‎ )١8١4( 
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« كان شعبة حسن الرأي في ألي حنيفة » . 
)۱١۹۱۵(‏ وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق : 
إذا ما الناس يومًا قايسونا بابدة من الفتيا لطيفة 

وذكر الابيات التي تقدمت . ْ 
)١1515(‏ وقال علي بن المديني : 
« أبو حنيفة روى عنه التوري:وابن. لار واد بن زيه وھ ور کن :بن 
. الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون » وهو ثقة لا باس به » . 

: وقال يحيى بن سعيد‎ )١8١1/( 

« ربما استحستا الشيء من قول ألي حنيفة فناخذ به » . 

قال يحيى : 

« وقد سمعت من أبي يوسف الجامع الصغير » . 

قال أبو عمر رحمه الله : الذين رورا عن أي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر 
من الذين تكلموا فيه > والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء » وكان يقال : يستدل على نباهة الرجل من 
الماضين بتبأين الناس فيه . ١‏ 

الوا : ألا تر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قد هلك فيه فتيان : 
محبٌ مفرط » ومبغض مفرط . 

)١8١4(‏ وقد جاء في الحديث أنه يبلك فيه رجلان : محبٌ مطر » ومبغض 
مفتر . وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضل الغاية » والله أعلم . 


(1514) صحيحٌ موقوف . 

أخرجه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » )١١41 ٠ 94514 » 45١(‏ »© .وابن ألي عاصم 
في « السنة » (۹۸۳ - ۹۸۷) من طرق عن على بن أي طالب رضي الله عنه بألفاظ متقاربة » 
هذا احدها : 

« يبلك في رجلان : مفرط في حي ومفرط في بغضي » . 

وبقية الألفاظ بمعناه . 

قال العلامة الألباني في « ظلال الجنة » :. = 
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)١819(‏ وقال أبوعمر : بلغني عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال : و ماأحدث 
أحدٌ في العلم شيا إا سكل عنه يوم القيامة ؛ فإن وافق السنة سلم وإ فهو العطب » . 

وقد ذكرنا من الآثار في « باب أصول العلم » وني « باب صفة العالم » ما يغني 
عن الكلام في هذا الباب وبالله التوفيق . 

: وعن حفص بن غياث قال‎ )۱٥۲۰( 

و كنت أجالس أبا حنيفة فربما سمعته يقول في اليوم الواحد في المسئلة الواحدة 
خمسة أقوال » ينتقل من قول إلى قول » فقمت عنه وتركته » وطلبت الحديث » . 

: وكان عبد الله بن المبارك يقول‎ )١879١( 

« كان يعجبنى مجالسة سفيان الثوري » وكنت إذا شئت شعت رأيته مصليًا » وإذا شعت 
رأيته في الزهد » وإذا شه رأيته في الغامض من الفقه » ورب مجلس شهدثه ل 
فيه على النبي صلى الله عليه وسلم » . 

قال عبدان : كأنه عرّض بمجلس ألي حنيفة . 


CEE‏ مل ذو رسي اش رك اع ارقو 
لأنها من الغيب الذي لا يعرف بالرأي 6'. 

وقد روي هذا مرفوعًا بسند ضعيف : أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في « زوائد المسند ) 
0١10/19‏ وأبو يعلى في « مسنده » )٥۳٤(‏ » وابن ألي عاصم في « السنة » )٠١٠١5(‏ » 
والحاكم في « المستدرك » )٠۲۳/۳(‏ »› والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » )۲١۷/۱/۲(‏ من طرق 
عن الحكم بن عبد الملك » » عن الحارث بن حصيرة ؛ و 
عن علي قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

فيك تال من عيسى ابن مرم » أبغضته بود حم ببنوا مه » وأحبته النصارنى حتى أتزلوه 
بالمنزلة التي ليس به » قال : ثم قال علي : بيلك في رجلان » حب مفرط يقرظني با ليس 
في » ومبغض يحمله شتآني على أن يبتني » آلا إني لست بنبي ولا يوحى ى إِلي » ولكن أعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».ما استطعت » فما أمرتكم من طاعة الله فحقٌ 
عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهم » . 

وهذه رواية أحمد . وعند بعضهم باختصار . 

قال الحام : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » فتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : الحكم وهاه 
ابن معين ) . 

وأورده الميشمي في ١‏ امجمع » 07/9١‏ وقال : 

« رواه عبد الله والبزار باختصار » وأبو يعلى . وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن 
عبد الملك وهو ضعيف . وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي وهو ضعيف © . 
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لا الباب الحادى والستون 1 
حكم قول العلماء بعضهم فى بعض 
)١875‏ عن يحبى بن ای كثير قال : حدثنى يعيش بن الوليد مول للزبير بن 
العوام حدَّثَة عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( دبٌ إليكم داء الأم قبلكم : الحسد والبغضاء . البغضاء هى الحالقة , لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدّين » والذى نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
ودرا زا رتراس اسار يالا لكر با ورك نباك لكر اندر لياو 


نکم . 


. حديث حسنٌ إن شاء الله‎ )۱٥۲۲( 

أخر جه الترمذى )۲٠۱۰(‏ , وأحمد )۱٦۷/١(‏ » والبييقى فى ١‏ سننه » (۲۳۲/۱۰) وى 
و الآداب » )٠١١(‏ له أيضًا » وأبو الشيخ فى ١‏ التوبيخ » (55) » وابن ألى الدنيا » والضياء . 
ل ل بن هشام + عن 
مولى الزبير » عن الزبير به . 

وقال الترمذى : « هذا حديث قد اختلفوا فى روايته عن يحيى بن ألى كثير » فروى بعضهم 
عن يحبى بن أنى كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
ولم يذكروا فيه : عن الزبير » اه . 

قلت : وهذا سند ضعيف لجهالة مولى الزبير . 

ورواه أحمد بن حنبل )١54/١1(‏ » والبيقى )717/٠١(‏ » وأبو الشيخ )٠١(‏ » وأحمد بن 
منيع من طريقين عن يحبى بن أي كثير » عن يعيش بن الوليد » عن الزبير بن العوام مرفوعًا . 

* قلت : وهذا سند ضعيف أيضًا للانقطاع بين يعيش والزبير » والصواب أن بينهما مولى 
الزبير لاتفاق أربعة من الثقات على إثباته وهم ( سليمان التيمي وعلي بن المبارك وحرب بن 
شداد ومعمر بن راشد ) . 

وأخرجه البغوي في « شرح .السنّة ؛ )١09/17(‏ عن معمر » عن يحيى » عن يعيش » رفعه . 
هكذا معضلا . = 
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= وأخرجه البزار (7 7٠١‏ كشف الأستار) قال : حثنا أحمد بن منصور بن سيار » ثنا خلف 
ل 
لابن الزبير » عن ابن الزبير أن رسول الله عله قال فذكره » ثم 

ل 00000 
للزبير »> عن الزبير ؛ . 

وقال الميشمي في «المجمع » )۳١/۸(‏ والمنذري في ت والترهيب » ۲٦٦/۳(‏ - 
 : 0/٤‏ رواه البزار وإسناده جيد » (!) . 

+ قلت : من أن له الجودة مع وجود مون ازیو وهو جهول ‏ وم عل عر وهي أن 
الحديث محفوظ من حديث الزبير لا من حديث ابنه . 

وسكل عنه أبو زرعة ‏ في ١‏ العلل » لابن أي حاتم )٠٠٠٠(‏ فقال : حديث موسى بن 
خلف وهم » والصواب ما رواه علي بن المبارك وشيبان وحرب بن شداد » عن يحيى عن يعيش 
أن مولي لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فذ 

» قلت : وخلاصة القول في هذا الإسناد أيضًا الضعف لأنه يدور بين أمرين : إما إثبات 
مولى الزبير - وهو المحفوظ - فهو ضعيف لجهالته » وإما عدم إثباته فهو ضعيف للانقطاع بين 
يعيش بن الوليد والزبير . 

وللحديث شواهد . 

أما مطلعه ففيه : 

أولّا : حديث ألى الدرداء رضى الله عنه : 

أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » (۳۹۱) » وأبو داود (4919) » والترمذي )٠٠١۰۹(‏ » 
وابن حبان فى « صحيحه ) (۱۹۸۲ موارد) » والبغوى فى « شرح السنة » )١١5/1١*(‏ من 
ظرقٍ عن أنى معاوية » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن سالم بن أى الجعد » عن أم 
الدرداء عنه مرفوعًا : 

« ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ؟ » قال : قلنا : بلى » قال : 
« إصلاح ذات البين » وفساد ذات البين هى الحالقة ¢ 
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RG ERN E EE EE 
. » يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة‎ 

: عن عبد العزيز بن ابي حازم قال : سمعت أي يقول‎ )١8175( ٠ 

« العلماء كانوا فيما مضي من الزمان إذا لقي العالم. .من هو فوقه في العلم كان 
ذلك يوم غنيمة » وإذا لقي من هو مثله ذاكره » وإذا لقي من هو دونه لم يَرْهُ عليه 
حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب يعيب من اهو فوقه أبتغاء أن ينقطع منه حتي 
اك ل لش لنت ور با عع لها و لي 
دونه فهلك الناس » . 

قال أبو عمر رجه الله : قد غلط فيه كتير من الاس » وضلت فيه نابتة جاهلة 
لا تدرى ما عليها فى ذلك » والصحيح في هذا الباب أن من صحّحت عدالته وثبتت 


قل اي ال ع ب اراي ارو لوا دهي 
ا لحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » 

ثانيًا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

أخرجه الترمذي )١5١8(‏ قال : حدثنا أبو بحبي محمد بن عبد الرحم البغدادي » حدثنا 
معلى بن منصور » حدثنا عبد الله ين جعفر الخرمي - هو من ولد المسور بن مخرمة - » عن 
عثان بن محمد الأخنس » عن سعيد المقبري عنه مرفوعًا قال : «إيام وسوء ذات البين فاا 
الحالقة » » وقال : 

« هذا حديث غريب من هذا 5 »> ومعني قوله : وسوء ذات البين إنما يعني العداوة 
والبغضاء » وقوله : الحالقة يقول : إنها تحلق الدين » اه . 

# وأما شقه الثاني قوله : « ... والذي نفسي بيده .. Ege ee‏ 
وأبو داود )٥۱۹۳(‏ » وابن ماجه (1۸ 2 95917 » وأحمد (۲/ ۳۹۱ 2 ٠)۱۲ ۰ ٤۷۷ >» ٤٤۲‏ 
من وجوه عن الأعمش » عن أي صالح » عن أي هريرة مرفوعًا بلفظ : 

« لا تدخلوا الجنة حتي تؤمنوا , ولا تؤمنوا حتي تحابوا » أفلا أدلكم علي أمر إذا فعلتموه 
تحاببم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » )4۸٠(‏ من وجه آخر عن أي هريرة وسنده صحيح . 
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في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي 
في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات » والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة 
والمنافسة » وسلامته من ذلك كله » فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه 
والنظر » وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صخت - لعدم الحفظ 
والإتقان - روايته » فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه » ويجتبد في قبول 
: ما جاء به على حسب ما يؤٌدى النظر إليه » والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه 
جمهور من جماهير المسلمين إمامًا في الدين قول أحد من الطاعنين : إن السلف رضي 
لله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب » ومنه ما 
حمل عليه الحسد ‏ قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم » ومنه على جهة 
التأويل ما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه » وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف 
تأويلا واجتهادًا » لا يلزم اید يكو مه دون برهان وحجة توجبه . 
ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض 
مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه و 
التوفيق . 

: عن مغيرة » عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز فقال‎ )١167©8( 

« قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء › والله » لصبيانكم أعلم منهم » بل صبيان 
صبيانكم ») . 

١55؟85١)‏ عن مغيرة قال : 

« قَدِمَ عليتا حماد بن أبي سليمان من مكة فأتيناه لنسلم عليه فقال لنا : احمدوا 
الله يا أهل الكوفة فإني لقيت عطاءٌ وطاوسًا ومجاهدًا » فلصبيانكم » وصبيان صبيانكم 
أعلم منهم » . 

قال مغيرة : هذا بغي منه . 

قال أبو عمر ميدق كر وقد كان الو سف وهر ققد انان ناه ف 
عطاءٌ عليه ۰ 

)١8790(‏ وذكر عمر بن شيّة قال : حدثنا الضحاك بن مخلد قال : معت 
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أبا حنيفة يقول : ۰ ظ 

« ما رأَيتُ أفضل من عطاء بن أي رباح » . 

. وحكى أبو يحبى الحماني أنه سمع أبا حنيفة يقوله في عطاء‎ )١1878( 

: وقد روي عن أي حنيفة أنه قيل له‎ )١879( 

ما لَك لا تروي عن عطاء ؟ قال : لأني رأيته يفتي بالمتعة . وقيل له : ما لك 
لا تروي عن نافع ؟ فقال : رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن ١‏ فتركته ) . 

)١87(‏ وكان أبو حنيفة يقول : ٤‏ ش 

« ما رأيت أحدًا أفضل من عطاء بن ألي رباح » ولا رأيت أحدًا أكذب من 
جابر الجعفي ) . 

(؟81١)‏ وكان الأوزاعي يقول : 

« كانوا يستحيون أن يتحدّئوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردُوا أهل الشام عما 
كانوا يأحذون فيه » . 

٠ . : وعن الزهري قال‎ )١1857( 

« ما رأيت قومًا أنقض لعُرى الإسلام من أهلى مكة » ولا رأيت قومًا أشبه 
بالنصارى من السبائية » . 

قال أحمد بن زهير : يعني الرافضة . 

قال أبو عمر رحمه الله : فهذا حماد بن أي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد 
النخعي » القاتم بفتواها » وهو معلّم أي حنيفة » وهو الذي قال فيه إبراهم النخعي 
حين قيل له : مَنْ يسئل بعدك ؟ قال : حماد » وقعد مقعده بعده » يقول في عطاء 
وطاوس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه » وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله ) 
وأرضى منه حالا عند الناس » وفوقه في كل حال » لأنهم لم ينسب واحد منهم 
إلى الإرجاء وقد تسب إليه حماد هذا وعيب به » وعنه أخذه أبو حنيفة » والله أعلم . 

وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عُرى الإسلام 


. حسن‎ )١67١( 
. صحيح‎ )1677( 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [TY]‏ 


انسل ين أا ونين من جل الجا من لخا جه فى الدرن را 
ذلك - والله أعلم - لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء . 

)١ 8‏ وكان شعبة يقول : 

لم يسمع .إبراهيم من مسروق شيئًا قط ). 

)١184(‏ وعن الأعمش قال : ) ظ 

« ذكر إبراهم النخعي عند :الشعبي فقال : ذاك الأعور الذي يستفتي بالليل 
ويجلس يفتي الناس بالنهار » قال : فذكرت ذلك لإبراهم نال : ذلك الكذاب لم 
يسمع من مسروق شيا » . 

وذكر ابن أبلي خيثمة هذا الخبر عن أبيه قال : 

« كان هذا الحديث في كتاب أبي معاوية فسألناه عنه فأبى أن يحدثنا به » . 

قال أبو عمر : مَعَاذْ الله أن يكون الشعبي كذابًا » بل هو إمام جليل » والنخعي 
مثله جلالة وعلمًا وديئًا » وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني : حدثني 
الحارث وكان أحد الكذابين » ول يَبِنْ من الحارث كذب » وإنما نقم عليه إفراطه 
في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره » ومن ههنا - والله أعلم - كذّبه 
الشعبي » لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أي بكر رضي الله عنه » وإلى أنه ول 
من أسلم » وتفضيل عمر رضي الله عنه . 

: وقالت عائشة رضي الله عنها‎ )١818( 

ما غلم أنس بن مالك وأنى سعيد الخدري مدي رسول الله صلق الله عليه 
وسلم . وإنما. كانا غلامين صغيرين » . 

1 : وعن طاوس قال‎ )١675( 

و كت جالسا عند بنع قاتا جل فقال: + إن آنا ريز قول إن الور 


. صحيح,‎ )1١55( 
. وهو في الصحيحين وغيرهما‎ 
. وبحث المسألة محله كب الفقه » على أن الراجح في الوتر انه سنة مؤكدة » ويتنزل كلام‎ 
. ابن عمر وغيره على تأكيده وفضيلته » والله تعالى أعلم‎ 
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ليس بحتم » فخذوا منه أو دعوا فال ابن مر دت ابی خرو ) جا زج 
as‏ 

( مثنى مثنى › فاذا خشيت خشيت الصبح فواحدة » . 

)١8 9‏ وخطّأت عائشة رضي الله عنها ابنَ عمر في عَدَدٍ عُمَرٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

. » وني أن « الميت يعدب ببكاء أهله عليه‎ (e0۳۸) 

وقد ذكرنا ذلك في «٠‏ كتاب التمهيد ) . 

وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب 
كلام هو أكثر من هذا » ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يتلفتون إلى ذلك لأنهم 
بشر يغضبون ويرضون » والقول 5 الرضا غير القول 5 الغضب . 

: ولق اخسن القائل‎ (o4) 

ه لا تعرف الحكم إلا ساعة الغضب » 


: عن ابن شوذب قال‎ )١8540( 

« كان الضحاك بن مزاحم يكره المِسلْك » فقيل له : إن أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به » قال : نحن أعلم منهم » . 

: وعن أيوب قال‎ )١849( 

١‏ قدم علينا عكرمة فلم يزل, يحدثنا حتى صرت باريد » م قال : أيُحسين 
حَسَتُكُم مثل هذا ؟) . 

قال أبو عمر :"رد افر لاقي لالطو ی ی اك ا 
عكرمة » وإن كان عكرمة مقدَّمًا عندهم في تفسير القران والسير . 


O)‏ : الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو » عمدًا كان أو سهوًا » هذا مذهب 
أهل السنّة » وزادت المعتزلة شرط العمدية » وشْرَطّه أهل السنة لتأثيم الكاذب » أما الناسمي 
والغالط فقد اتفقت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وتظاهرت على أنه لا إثم على الناسي 
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(؟84١)‏ وقيل لعروة بن الزبير : « إن ابن عباس رضي الله عنه يقول : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة . فقال : 
كذب ؛ إنما أخذه من قول الشاعر » . 

› قال أبو عمر : والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أنس الأنصاري‎ )١84( 
ا ګګ‎ 5 
وی في قريش بضع عشرة حجة  يذكر لو يلقى صديقا مواتيا‎ 03 

: وعن سعيد بن جبير أنه قال في العمرة : « هي واجبة › فقيل له‎ )١855( 
. » إن الشعبي يقول : ليست بواجبة » فقال : كذب الشعبي‎ 

: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه مكل عن قول الله عز وجل‎ )١848( 
ل وشاهد ومشهود 4 [ البروج : ” ] فأجاب فيه » فقيل له : إن ابن عمر وابن‎ 
. الزبير قالا كذا وكذا خلاف قوله » فقال : كنبا‎ 

. ) وعن علي بن ألي طالب أنه قال : « كذب المغيرة بن شعبة‎ )١845( 

: وعن ا اا أنه قال‎ )١6555( 

« كذب أبو محمد - يعني في وجوب الوتر - وأبو محمد هذا امه مسعود بن 
أوس الأنصاري » بدري » قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه » وتكذيب عبادة له من 
رواية مالك وغيره في قصة الوتر » واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه 
م ١‏ 
و نمس صلوات كتبهن الله على عِبّاده » الحديث . 

)١1844(‏ وعن أيوب قال : ظ 
«صأل.رجل سعيتابن المنيث عن أجل نذز درا لا ينيقي له من المعاضى فامره 


` . حديث عُبادة صحيحٌ‎ )١١540 

وأخرجه أبو داود» والنساني »> وابن ماجه » وأمد, ومالك وغيرهم وتمامه : 

« ... فمن جاء بهن , لم يُضيّع منهن شيًا استخفافا قهن کان له عند الله عهدٌ أن يدخله 
الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدّ ‏ إن شاء عدّبه » وإن شاء أدخله الجنة » . 
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أن عرف خرو ال فال ال شكزنة ا أن کی ف هل وق ره 
فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة » فقال اين المسيب انين 
ار ء ظهره » فرجع الرجل | إلى عكرمة فأخبره » فقال عكرمة : 

إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر » 
اا ل : هو طإعة » فقد كذب على 


له لاهلا تكون معصية الله «طاعيهه ون قال > هو معضصية © 'فقك أمرك عخصية 
ال . ٠‏ 

)١١٤۹(‏ قال المروزي ليا 0 وبوو ا 
حتى قال فيه ما ځکي عنه أنه قال لَقُلامه « برد » : 

« لا تكذب على کا كذب عكرمة على ابن عباس » . 

)١88(‏ وكذلك. كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيءٍ بلغه عنه تكلم 
به في نَسَبه وعِلَمِهِ . 


قال أبو عمر : والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال : 
قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئًا عن مالك فقال : هاتوا عم مالك فأنا 
بيطاره » قال ابن إدريس : فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لالك فقال : ذلك دجال 
من الدجاجلة » نحن أخرجناه من المدينة » قال ابن إدريس : وما كنت معت بجمع 
دجال قبلها - يعني على ذلك الجمع - وقال : ابن إسحاق يقول فيه : إنه مولى 
لبني تم قريش » وقاله فيه ابن شهاب أيضًا » فكذَّبِ مالك ابن إسحاق لأنه كان 
أعلم بنسبه نفسه .وما هم حلفاء لبني تم في الجاهلية » وقد ذكرنا ذلك وأوضحناء 
في صدر كتاب ١‏ اتمهيد » » وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيّعه وما 
تسب إليه من القول بالقدر » وأما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا » أن عليه 
ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جلة . 

وقد روي عن مالك أنه قيل له : من أين قلت في محمد بن إسحاق : إنه كذاب ؟ 
' فقال : معت هشام بن عروة يقوله » وهذا تقليد لا برهان عليه » وقيل لهشام بن 
عروة : من أين قلت ذلك ؟ قال : هو يروي عن امرأتي » ووالله ما رآها قط . 

قال أحمد بن حنبل عند ذكره هذه الحكاية : قد يمكن ابن إسحاق أن يراها أو 
يسمع منها من وراء حجاب من حيث ل يعلم هشام . 
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(ذ661١)‏ وعن أحمد بن صالح قال : 

و سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد بن معان فقال : ثقة » فقلت : 
إن مالکا يقول فيه : كذاب › فقال : لا يُقبل قول بعضهم في بعض ) . 

: وكان الفضل بن موسى يقول‎ )۱٥۵۲( 

و دخلت مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده فقال له أبو حنيفة : يا أبا محمد ! 
لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك أو قال : لعدتك أكثر مما أعودك » فقال له 
الأعمش : والله إنك لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا دخلت علي ؟ قال الفضل : 
فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة : إن الأعمش لم يصم رمضان قط › و لم يغتسل 
من جنابة » فقلت للفضل : ما يعني بذلك ؟ قال : كان الأعمش يرى الماء من الماء » 
ويتسحّر على حديث حذيفة ) . 


)١16565 ۰‏ وعن ابن وهب قال : 


)٠٠٥۲(‏ ومعتى قوله : كان الأعمش يرى الماء من الماء : إنه كان لا يرى الغسل والواجب 
إا بعد نزول الماء ( المني ) وهو حديث منسوخ بحديث  :‏ إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل » أنزل أو لم ينزل . 

وأما قوله : يتسحر على حديث حذيفة : 

فحديثه أخرجه النساي (47/4١)ء‏ وابن ماجه )١135(‏ » وأحمد (4.0/0) من حديث 
عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : قلت لحذيفة :-أي ساعة تسحرت مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع . 

وهذا إسناد رجاله ثقات » غير عاصم بن بہدلة وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن . 

والحديث صححه الحافظ في « الفتح » )١۳١/٤(‏ » والألباني في « صحيح ابن ماجه ) 
١ . (14)‏ 

ويحمل هذا الحديث على استحباب السحور في آخر وقته عند اقتراب النهار والله أعلم » 
ويشهد لذلك حديث زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا 
' إلى الصلاة . قلت : 5 بينهما ؟ قال : قدر قراءة خمسين آية . | 

وحديث ابن مسعود : و ... وليس الفجر أن يقول هكذا . ولكن هكذا » يعترض في أفق 
السماء ) . ` 
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« قال مالك - وذكر عنده أهل العراق - فقال : أنزلوهم عند بمنزلة اهل 
الكتاب » لا تصدقوهم ولا تكذبوهم (٠‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد 4 الآية [ العنكبوت : 55 ]). 

)١885(‏ ودخل محمد بن الحسن على مالك ب بن انس يومًا فسمعه يقول هذه 
امقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق » قال : ثم رفع رأسه فنظر مني 
فكأنه استحيا وقال : يا أبا عبد الله ! أكره أن تكون غيبة » كذلك أدركت أصحابنا 
يقولون ) . 

: وقال سعيد بن منصور‎ )١888( 

« كنت عند مالك بن أنس » فأقبل قوم من أهل العراق » فقال 557 
وجوه الذين كفروا المنكر » يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 4 [ الحج : 
[YY‏ 

: وقال يحيى بن أي كثير‎ )١885( 

«لا يزال أهل البصرة بشْرٌ ما أبقى الله فيم قتادة ) 

: وكان قتادة يقول‎ )١885( 

؛ متى كان العلم في السماكين ؟ » يُعَرّض بيحيى بن أي كثير » وكان أهل بيته 
سماكين . 

: وكان سلمة بن سليمان يقول‎ )١888( 

« قلت لابن المبارك : وضعتٌ من رأي أي حنيفة ولم تضع من رأي مالك ! 
قال : لم أره علمًا » . 

وهذا مما ذكرنا ما لا يسمع من قوم ولا يُلتفت إليه ولا يعرج عليه“ . 


٠ قلت : يجب أن يعلم الناس - وخاصة طلبة العلم - أن كلام الأقران برد ولا يُقبل ويُطوتى‎ )١( 
ولا يروى » لتصفو النفوس » ولا تحدث العداوة والبغضاء والتفرق » وهذا انبج وهذه القاعدة‎ 
. هي التي سار عليها سلفنا الصالح » ونبهوا عليها » فلا ينبغي العدول عنها إلى سواها‎ 

قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » )١١1/١(‏ : 

« كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعباً به ؛ لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو = 
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)١669(‏ وقال عبد الله بن وهب : 
د سكل مالك عن مسألة فأجاب فيها » فقال له السائل : إن أهل الشام يخالفونك 
فيها فيقولون كذا وكذا . قال : ومتلى كان هذا الشأن بالشام ؛ إنما هذا الشأن وقف 
على أهل المدينة والكوفة ) . 


= لحسد » وما ينجو منه إلا من عصم الله » وما علمتٌ أن عصرًا من العصور سَلِمّ منه أهله 
من ذلك سوى الأنبياء والصديقين » ولو شعت لسردت من ذلك كراريس » . 

* قلت : بل سرد من ذلك الكثير » وهو مبثوث في كتبه : تاريخ الإسلام والسير والميزان 
والتذكرة في كثير من التراجم » ولكنه تعقبه بتعليقات في غاية الجودة والحسن » خاصة وهو 
ممن شهد له الناس بالعدل والانصاف كابن تيمية رحمهما الله تعالى . 

وغاية الأمر أنه إذا بلغ المسلم - وخاصة طلاب العلم - قدحّ في إخوانه - وخاصة هل 
العلم منهم - فعليه أن يبادر إلى طَيّه وردّه ولا يلتفت إليه » خاصة إذا بان له أن سببه الهوى 
والعصبية والحسد والتنافس المذموم سواء كان ذلك في أمور الدنيا کر والمناصب > أو في 
أمور الآخرة كطلاب العلم والعلماء والدعاة بسبب الغيرة التي بينهم » وقَل مَنْ يلم والله يحفظنا 
بمنه وكرمه . 

وإنه بين الفينة والفينة » والحين والحين » تنزل الباولة ت وهات هذا اا ا 

فيا الجتهدون » فمنهم من يكون الصواب حليفه بتوفيق الله له » ومنهم دون ذلك وكلى منهما 
- مأجور عند عند ربه » ولكنك تجد طلاب العلم انقسموا أحزابًا وشيعًا » يطلقون ألستهم في العلماء 
بالثلب والتنقص والتجهيل جهلًا منهم با قررناه في معالجة هذه القضية انفًا . 

يقول ابن عساكر - رحمه الله - : 

« اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته » وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته - 
أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة » وأن من أطلق لسانه 
ا ؛ بلاه الله قبل موته بموت القلب » . 

فمنبج أهل السنة أنهم يدينون الله تعالى باحترام العلماء الهداة من أهل السنة والجماعة › 
ويتقربون إلى الله تعالى بتوقيرهم » وتعظيم حرمتهم » وإقالة عثراتهم » والعفو عن زلاتهم » وأن 
من وقع في أعراضهم أوشك أن يقع في حفرةٍ من حفر جهنم . فاللهم وفق علماء الإسلام 
وشبابه إلى ما تحبه وترضاه امین . 


[44] ْ صحيح جامع بيان العلم وفضله 

وهذا خلاف ما تقدم من قوله في أهل الكوفة وأهل العراق » وخلاف المعروف 
منه من تفضيله للأوزاعي » وخلاف قوله في أي حنيفة المذكور في الباب قبل هذا ؛ 
لأن شأن المسائل بالكوفة مداره على أي حنيفة” وأصحابه والتوري:. 

5ه وقال عبد الله بن غاتم : ١‏ 

« قلت لالك : إِنّا لم نكن نرى الصّفرة ولا الكدرة شيئًا » ولا نر ذلك إلا 
في الدم العبيط » فقال مالك : وهل الصفرة إلا دم ؟ ثم قال : إن هذا البلد إنغا . 
كان العمل فيه بالنبوة » وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك » . 

وهذا من قوله أيضًا خلاف ما تقدم . 

وقد كان أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء مثل 
هشام بن إسماعيل المخزومي في مدَّةٍ وغيره » وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض . 

)١8551(‏ وروينا أن منصور بن عمّار قصّ يومًا على الناس وأبو العتاهية حاضر 
فقال : 

« إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي فبلغ منصورًا فقال : أبو العتاهية 
زنديق » أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار » وإ aa AEG‏ > فبلغ 
ذلك اپو العتاهية فقال فيه : 

يا واعظ الناس قد أصبحت متهمًا إذ عبت منهم أمورًا أنت تأتيها 

كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريا 

وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها 

عرفانها ابعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 

فلم تمض إلا أيام يسيرة حتى مات منصور بن عمار فوقف أبو العتاهية على 
قبره وقال : يغفر الله لك يا أبا السري ما كنت رميتني به . 

قال أبو عمر : تدبرت شعر أبي العتاهية عند جمعي له فوجدت فيه ذكر البعث 
والنجازاة والحساب والثواب والعقاب . 

(7؟95١)‏ وعن يحبى بن يحبى قال : ٍ 

« كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب › 
فيقول : الله الله » اتق الله ؛ فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل » قال : ثم 
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آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول : من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله ؛ 
فإن أكثر هذه المسائل رأي » . 

: وعن سليمان بن ابي شيخ قال‎ )١555( 

« كان أبو سعيد الرازي يُماري أهل الكوفة ويفضل أهل المدينة » فهجاه رجل 
من أهل الكوفة ولقبه شرشير وقال : كلب في جهنم اسمه شرشير فقال : 

عندي مسائل لا شرير يحسنها إن سل عنها ولا صحاب شرشير 

ولیس يعرف هذا الدين “علي الا حف فة اتور 

لا سألن مدا كرجه الا هن الم والممقاة ‏ والرير 

E Ty 
: فأجابه رجل من أهل المدينة فقال‎ 

القد عجبت لغاو ساتَهُ قدرٌ وكل أُمْرِ إذا ما حم مقدور 

قال المدينة أرضضٌ لا يكون بها إلا الغناء ولا الم والزير 


لقد كيت لع الله إن يا قر الرسول و هيز :الاش مقبور 
وهنا كلا در لك من فول ي يعض بع وف علج الان فطل 
المدينة وأهلها في العلم . 


: وقال سليمان بن موسى‎ )١854( 

« إذا كان فقه الرجل حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل ) . 

: وعن مالك قال : « كان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم يقول‎ )١858( 

د إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا قشك أنه الحق » فرواية هذا وشيهه 
وكتابه أولى من رواية انطلاق الألسنة في أعراض أهل الديانات لمعل رلك 
أولو الفهم قليل والله المستعان » . 

وقد كان ابن معين - عفا الله عنه - يطلق في أعراض الثقات الآئمة لسانه باشياء 
ألكرته عليه معنا قولة : ١‏ 

« كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم » وكان رجل سوء ») › ومنها قوله : 

« كان ابو عؤان النبدي شرطيًا » » ومنها قوله في الزهري : إنه ولي الخراج 
لبعض بني أميّة » وأنه فَقَدَ مرّة مالا فانّهم به غلامًا له » فضربه فمات من ضربه ) 
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وذكر كلامًا خشًا في قتله على ذلك غلامّه تركتٌ ذِكرُه لأنه لا يليق بمثله . 
ومنها قوله في في الأوزاعي : 

« إنه كان من الجتد » وقال في موضع اخر من ذلك الكتاب : 

« يكتب عن أحدٍ من الجند ولا كرامة » وقال : 

١‏ حديث الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن ابي كثير ليس بثبت » ومنها قوله في 
طاوس : 0 : 

«إنه كان شيعيًا » . ش 
ذكر هذا كله محمد بن الحسين الوصلى الحافظ في الأخبار التي في آخر كناب 
في « الضعفاء » عن الغلابي عن ابن معين » وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين 
منهم : عباس الدوري وغيره . 

وما ثُقم على ابن معين وعيب به أيضًا قوله في الشافعي : 

« إنه لي بثقة » » وقيل لأحمد بن حنبل : إن يحبى بن معين يتكلم في الشافعي » 
فقال أحمد : « ومن أين يعرف يحيى الشافعي » هو لا يعرف الشافعي » ولا يعرف 
ما يقول الشافعي - أو نحو هذا - ومن بهل شيعا عاداه ٠.)‏ 

قال أبو عمر رحمه الله : صدق أحمد بن حنبل“رحه الله : إن ابن معين كان 
لا يعرف ما يقول الشافعي رحمه الله » وقد حكي عن ابن معين أنه سكل عن مسألة 
من التيمم فلم يعرفها . 

۰ : وعن أحمد بن زهير قال‎ )١655١ 

« سثل يحيى بن معين وأنا حاضر عن رجل حير امرأته فاختارت نفسها » فقال : 
سل عن هذا أهل العلم » . 

: ولقد أحسن أكثم بن صيفي رحمه الله في قوله‎ )١8557( 

. « ويل لعالم أمر من جاهله » من جهل شيعا عاداه » ومن أحبٌ شيعا استعبده » . 
)١858( .‏ وقد كان عبد الله الأمير بن عبد الر حملن بن محمد الناصر يقول : 
إن ابن وضاح كذب على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله عن الشافعي فقال : 
ليس بثقة » وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه : 
سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال : هو ثقة . قال : وقد كان ابن وضاح 
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00 : ليس بثقة » فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضاح في ذلك ٠‏ وكان 
خالد بن سعد يقول : إنما سأله ابن وضاح عن إبراهم بن محمد الشافعي » و لم يسآله 
عن محمد بن إدريس الفقيه الشافعي . 

وهذا كله عندي تخرص وتكلّم على المونى » وقد صحّ عن ابن معين من طرق 
أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدّمت لك حتى ناه أحمد بن حنبل رحمه الله 
ونبّهه على موضعه من العلم وقال له : لم تر عيناك قط مثل قول الشافعي . 

)١859(‏ وقد تكلم ابن أي ذئب في مالك بن انس يكلام فيه جفاء وخشونةو 
كرهتٌ ذكره » وهو مشهور عنه » قاله | إنكارًا منه لقول مالك في حديث ١‏ البيعين 
بالخيار » » وكان إبراهيم بن سعد يتكلم وكان إبراهم بن ابي يحبى يدعو عليه . وتكلم 
في مالك أيضًا فيما ذكره الساجي في « كتاب العلل » عب العزيز بن أي سلمة » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابن ع إسحاق وابن أبي يحيى » وابن أي الزناد وعابوا 
أشياء من مذهبه » وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سغداين إبراهم © وروايته 
عن داود بن الحصين وثور بن زيد » وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب ألِي حنيفة 
في شيء من رأيه حَسَدًا لموضع إمامته » وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين 

في الحضر والسفر » وفي كلامه في علي وعثهان » وفي فتياه إتيان النساء في الأعجاز › 
وني قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه 
بذلك إلى ما لا يحسن ذكره » وقد برأ الله عز وجل مالكًا عما قالواء وكان إن 
شاء اله عند اله وجيها » وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظائرهما من الأكمة 
إا مه قال الشاعر الأعشى : 

كناطح, صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوَعل " 

اه )١‏ أو كا قال الحسين بن حميد : 

يا ناطح الجبل العالي لَكُلْمَهُ ‏ أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

وكلام أبي الزناد في ربيعة هو من هذا الباب أيضًا . 


: ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول‎ )١81/١( 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا وللناس قال بالظنون وقيل‎ 
: وهذا خير من قول القائل‎ 


]66۸[ ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 


E Se SO [1 [1 ٠ 5‏ 11 وما ا من شيءِ 5 قبل 
TT‏ ا 
ولا يقسم بالسوية » وسعد بدري وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى فم وقال : توفي رسول الله 
لاد صر رن ورور 

ل E‏ اوس 
لم أقطعها عن نفسي فكيف أقطعها عنك ؟ » . 

قال أبو عمر : والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم » فلم يقنعوا بذم العامة 
دون الخاصة » ولا بذم الجهال دون العلماء » وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد . 

)١615(‏ قيل لابن ا : فلان يتكلم في أي حنيفة فأنشد بيت ابن 
الرقيّات : : 
حسدوك إن رأوك فَضَّلَكَ الله بما فت به النجباء 


)١81/8(‏ وقيل لأبي عاصم النبيل : فلان يتكلم في اهي حنيفة فقال هو کا قال 


ee‏ .وسح فلن اناي تلم 
)١81/5(‏ قال أبو الأسود الدؤلي : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 
فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل 
قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله علمهم بعضهم في بعض » فإن فعل 
ذلك ضل ضلالًا بعيدًا وخسر خسرانًا وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول 
عكرمة » وني الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على 
الجملة » وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم 
في بعض » فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وأهمه رشده فليقف عند ما شرطنا 
في أن لا يقبل فيمن صحّت عدالته » وعُلمت بالعلم عنايته » وسلم من الكبائر 


صحيح جامع بيان العلم وفضله كا [449] 
ولزم المزوءة والتصاون » وكان خيره غالبا وشره أقل عمله » فهذا لا يقبل فيه قول 
قائل لا برهان له به » وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله . 
)١ 81/1‏ قال أبو العتاهية : 
بكى شجوه الاسلام من علمائه فما اكترثوا لما رأوا من بكائه 
فاكثرهم مستقبح لصواب من يخالفه مستحسن لخطائه 
هم المرجو فينا لدينه و«أبهم الموثوق فينا برأيه 
والذين أثنوا على سعيد بن المسيب وعلى: سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة 
المسلمين أكثر من أن يحصوا » وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم › 
فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل ألي حنيفة بعد فضائل 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وعنى بها ووقف على كريم سيرهم » وسعى 
في الاقتداء بهم » وسلوك سبيلهم في علمهم » وفي سّمتهم وهَڏيهم كان ذلك له 
عملا زاكيًا. نفعنا الله عز وجل بحبهم جميعهم . 
)١61/8(‏ قال الثوري رحمه الله : 
« عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » . 
ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما ثذر من بعضهم في بعض عل الحسد واففوات 1 
والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ويروي مناقہم حرم التوفيق ودخل | 
في الغيبة وحاد عن الطريق » جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه . : 
وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم : « دب إليكم داء الأم . 
قبلكم : الحسد والبغضاء » وني ذلك كفاية » وقد أكثر الناس من القول في الحسد 
نظمًا ونثرًا » وقد بيّنا ما يجب بيانه من ذلك وأوضحته في كتاب ١‏ التمهيد » عند 
قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ...» وأفردنا للنظم والنثر بابًا 
في كتاب « بهجة المجالس » » ومن صحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها » ومن 
المواعظ قليلها » إذا فهم واستعمل ما علِمَّ » وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


(961/84) وكان أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول : 


]°°[ صحيح جامع. بیان العلم وفضله 

١‏ رحم الله مالكًا كان إمامًا » رحم الله الشافعي كان إمامًا » رحم الله أبا حنيفة 
كان إمامًا ) . 

0 ١ وكان الأوزاعي يقول‎ )١68٠( 

« كان يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما 
` كانوا يأخذون فيه » . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله E‏ 


لا الباب الثاني والستون 1[] 
ا تدافع الفتوى › وذم من سارّع إليها [] 


: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال‎ )۱١۸١( 
" أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أراه‎ : 
قال : في المسجد - فما كان منم محدث إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتي‎ 
: . » إل ود أن أخاه كفاه الفتيا‎ 
وقال ابن مسعود رضي ا‎ (16^۸!) 
٠.  لعفاف ويا تمم بن حذلم إن استطعت أن تكون المْحدّث‎ 
زیر‎ E ا کک‎ 
j ا ا ا بن الزبير‎ "00 
الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإفي تركتهما عند‎ 
» عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فَسَلهُمَا » ثم اثتنا فأخبرنا » فذهب فسأهما‎ 
: فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة » فقال أبو هريرة‎ 
. الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره‎ 
. » إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون‎ « 
: عن شيخ من أهل المدينة يكنى أبا إسحاق قال‎ )١1688©( 
لي يه ار ااي ما ا اح‎ 
1 TT وكانوا ا نموا‎ 
: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١885( 
. » إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون‎ « 


[é0]‏ ش صحيح جامع بيان العلم وفضله 

(۱9۸۷) وعن ابن عون قال : 

د كنت جالسًا في حلقة فيها القاسم بن محمد فجاءه رجل ومعه جارية فقال : 
إني أعنقت هذه الجارية عن دبر مني فولدت أولادًا » أفأبيع من أولادها شيئًا ؟ فقال 
القاسم بن محمد : ما أدري ما هذا . فقال رجل في المجلس : قضى عمر بن عبد 
. العزيز أن أولادها بمنزلتها إذا عتقت أعتقوا بعتقها » فقال القاسم : ما أرى رأيه إل 
0 وهذا رأبي » وما أقول إنه الحق » . 

: وكان ابن عيينة يقول‎ )١1884( 

و أخسر الاب بل را ا عا 

: وقال أبو العتاهية‎ )١8488( 

أشد الناس للعلم إدعاءٌ أقلهم تفهم العلم نفا 
)١689٠(‏ وكان سحنون بن سعيد يقول : 

« أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علمًا » يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم 
يظن أن الحق كله فيه » . 

قال سحنون : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء 
فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير > فلم ألام على حبس الجواب ؟ 2 . 
(ذ8595١)‏ عن حماد بن زيد أنه ذكر رجلا فأثتى عليه فقال : 

« ۾ يكن يستفتي ولا يفتي © . 

« إنما يفتي الناس أحد ثلاثة : من يعلم ما نسخ من القران » قالوا: ومن يعلم 
ابن سيرين : فلست بواحد من هذين وما أحب أن أكون الثالث . 

)١18893( ٠‏ قال ابن وهب » وأخبرني موسى بن عُلِي أنه سأل ابن شهاب عن 
« ما معت فيه بشيءء وما نزل بنا» وما أنا بقائل فيه شيا » . 
)١845(‏ وعن ابي المهال قال : 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [fo]‏ 
- «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعلا كلما سألت أحدهما 
قال : سل الآخر » فإنه خير مني وأعلم مني وذكر الحديث في الصرف ») . 

)١898(‏ قال سحنون يومًا : إنا لله » ما أشقى المفتي والحاكم , ثم قال : ها 
٠‏ أنا ذا يتَعلم مني ما تضرب به الرقاب » وتوطأ به الفروج » وتؤخذ به الحقوق » 
أما كنثٌُ عن هذا غيًا ؟! . 

: وروي عن ابي عفان بن الحداد“ أنه قال‎ )١8895( 

« القاضي أيسر مأثمًا وأقرب إلى السلامة من الفقيه » لأن الفقيه من شأنه إصدار 
ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول » والقاضي شأنء الأناة والتغبت » ومن 
تأ وا ا ن الراب نا لا ها لماجي الد 


6 أبو عثان بن الحداد هو : 

الإمام الستلفي شيخ المالكية » سعيد بن محمد بن صبيح بن الحدّاد المغرني » صاحب سحنون » 
أحد المجتهدين » كان بحرا في الفروع » رأسًا في لسان العرب » بصيرًا بالسنن . وانظر ترجمته 
في « السير » .)5١5-565/١5(‏ 


[؟455] صحيح جامع بیان العلم وفضله 


[] الباب الثالث والستون لا 
1 رتب الطلب » وكشف المذهب ل 


قال أبو عمر رحمه الله : طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي 
لدعا ود ا اها جل اد ERE E‏ لق ماران الى 
سیل غاا صل ومن: تعدا چا رل 

n E E a U 
فواجب. طلبه معه » ولا أقول إن حفظه كله فرض ؛ ولكني أقول إن ذلك شرط‎ 
ل الي اي ا ل‎ 
٠ . الفرض‎ 

: وقد تقدم قول أي الدرداء‎ )١8849( 

ولن تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجومًا » . 

» وقال مجاهد في قوله  كونوا ربانيين بما كنع تُعلّمون الكتاب‎ )١894( 
. ] ۷۹ : ال عمران‎ 7 

قال : « ربانيين فقهاء ) . 

)١8868( .‏ وقال سعيد بن جبير وأبو رزين وقتادة : 

« علماء حلماء ) . ٠‏ 

قال أبو عمر : القرآن أصل العلم » فمن حفظه قبل بلوغه » ثم فرغ إلى ما 
يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عوئًا كبيرًا على مراده منه » 
ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ينظر في ناسخ القران ومنسوخه 
وأحكامه » ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك » وهو أمر قريب على 
من قربه الله عز وجل عليه » ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه » وهي تفتح 
له أحكام القران فتحًا . 

وني سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ 
في السنن » ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الائمة الثقات الحفاظ الذين 


صحيح جامع بيان العلم وفضله [*ه:] 


جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كالك سا طرًا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه 
وانتقاده » ومن جری بجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن 
الحجاج وسفيان الثوري » والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب 
الزهري الثقات كابن جرج وعقيل ويونس وشعيب والزبيدي والليث » وحديث 
هؤلاء عند ابن وهب وغيره وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة وی بن سعيد 
القطان وابن ¿ مارك وأمثاههم من أهل الثقة والأمانة » فهؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم 
عند الجميع » وعلى حديثهم اعتمد المصتفون للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم 
وأي داود والنسابي » ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا 
يُحصى كارة » وإغا صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع لأن علم الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين في أقطار الأرض انتبى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله » والذي 
يشذ عنهم نزر يسير في جنب ما عندهم . 

وما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل 
وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ 
مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه » وكان عمر بن .| 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن - يعني 
النحو - کا ينعم القرآن » وقد تقدم ذكر هذا احبر عنه فيما سلف من كتانا.. 

: وعن ابي عڻان قال‎ )١6٠( 

« كان في كتاب عمر رضي الله عنه : تعلموا العربية » . 

)١501(‏ وعن عمر بن زيد قال : ظ 

« كتب عمر إلى أي موسى : أما بعد » فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية » . 

١؟١5١)‏ وعن ابن عمر « أنه كان يضرب ولده على اللحن ) . 

)١5١*(‏ وقال الشعبي : چ 

« النحو في العلم كالملح في الطعام » لا يستغنى عنه ) . 

: وقال شعبة‎ )١105( 

١‏ مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن مثل برنس لا رأس 


[555] . صحيح جامع بيان العلم وفضله 


(.05) وقال الخليل بن أحمد : 
أي شيء من اللباس على ذي الس ر أبهى من اللسان المي 
ينظم الحجة الشتية في السل بك من القول مثل عقد الهدي 
وترئى االحن بالحسيب أخي المي ئة مثل الصدى على المشرفي 
فاطلبوا النحو للحجاج وللشع ر مقيمًا والمسند المروي 
والخطاب البليغ عند جواب الق ول يزهي بمثله في الندي 
)١107(‏ قال الشافعي محمد بن إدريس : 
« من حفظ القران عظمت قيمته » ومن طلب الفقه نبل قدره » ومن كتب 
الحديث قويت حجته » ومن نظر في النحو رق طبعه » ومن لم يصن نفسه لم يصنه 
قال أبو عمر : 
ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المودّين للدّين عن نبهم صلى الله عليه 
وسلم » ويُعنى بسيرهم وفضائلهم » ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم 
حتى يقف على العدول منهم وغير العدول » وهو أمر قريب .كله على من اجتهد » 
. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السئن ووقف على غرضه 
ومقصده ف 'الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر »> وحظ منه حسن صالح › 
فمن قنع بهذا اكتفى » والكفاية غير الغنى » والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك 
إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة » ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن 
يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه 
إن قدر على ذلك تأمره بذلك كا أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفشير القران » فمن 
أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى وإن أحب 
الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهنم ومتأأخرهم بالحجاز والعراق وأجب الوقوف 
. على ما أخذوا وتركوا من السنن » وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة 
كان ذلك له مباحًا ووجهًا محمودًا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال 
درجة رفيعة » ووصل إلى جسم من العلم » واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع » وبهذا. 
يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق 
المعيشة فيه . ّْ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [é۷]‏ 

واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن 
طريق سلفهم » وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم » وابتدعوا في ذلك ما بان به 
جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم » فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه 
قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم فجمعوا 
الغث والسمين والصجيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وريا في ورقة 
واحدة » ويدينون بالشيء وضده » ولا يعرفون ما في ذلك عليهم » قد شغلوا أنفسهم 
بالاستكثار عن التدبر والاعتبار » فألسنتهم تروي العلم » وقلوبهم قد حلت مز 
الفهم » غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المبكر » وتجده 
قد جهل ما لا يكاد يسع أحدًا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته » وطائفة 
هي في الجهل كتلك أو أشد › م يعنوا بحفظ سنة ولا.الوقوف على معانيها ولا بأصل 
۰ من القران ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل فحفظوا .تنزيله ولا عرفوا ما للعلماء في 
تأويله » ولا وقفوا على أحكامه » ولا تفقهوا في حلاله وحرامه » قد اطرحوا علم 
السنن والآثار » وزهدوا فيها » وأضربوا عنها » فلم يعرفوا NE‏ 
ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف » بل عولوا على حفظ ما دون هم من الرأي ۰ 
والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر اقلم والبيان » وكان الأئمة ييكون على ' 
ما سلف وسبق لهم من الفتوئى فيه » ويودُون أن حظهم السلامة منه » ومن حجة 
هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في 
الدين بجهلهم بأصوله » وأنهم مع الحاجة إلمهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في 
مسائلهم وأحكامهم » فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم » وهم 
مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما ل يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم » 
فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل: » ويفرضون الأحكام فيا » ويستدلون 
منها » ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة » فجعلوا 
ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره » ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام » 
وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم » ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه » 
وعادوا صاحبه » فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم » وتلك 
تعيب هذه بضروب من العيب » وكلهم يتجاوز الحد في الذم » وعند كل واحد 
من الطائفتين خير كثير وعلم كبير » أما أولفك فكالخزان الصيدلانيين وهؤلاء في 
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جهل معاني ما حملوه مثلهم إلا | نهم “العاجين بأیدییم لعل لا تقون عل حقيقة 
الداء المولد لها ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها » فأولئك أقرب إلى السلامة في 
العاجل والآجل » وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرًا في الآجل » وإلى الله 
ELE‏ رصان ريو اماد او E SS‏ 
ذلك ب رحمته وفضله . 

واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السئن 
إذا لم يكن تقدم علمه بها » وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على 
ماعا وما قال التفهاء فيا ضفر من العام .و كاوها قانع بالج من العام ».رمن 
الله التوفيق و وجو ی ونه اعتصم . 

واعلم يا أخي أن الفروع لا حدٌّ لها تنتبي إليه أبدًا » فلذلك تشعبت » فلذلك 
من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه » لأنه لا يزال 
يرد عليه ما لم يسمع » ولعله أن ينسى أول ذلك باخره لكثرته فيحتاج إلى أن 
يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعًا بزعمه أن غيره كان أدرى 
بطريق الاستنباط منه » فلذلك عول على حفظ قوله » ثم إن الأيام تضطره إلى 
الاستنباط مع جهله بالأصول » فجعل الرأى أصلا واستنبط عليه ٠‏ , 

وقد تقدم في كتابنا هذا كيف وجه القول واجتباد الرأي على .الأصول عندما 
ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصًا في أبواب مهذبة » من تدبرها وفهمها 
وعمل عليها نال حظه ووفق لرشده إن شاء الله . 

واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب 
فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره » وعلى هذا الناس 
في كل بلد إلا عندنا كا شاء ربنا » وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم 
لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهًا » وحسب أحدهم أن يقول : فيها رواية 
لفلان ورواية لفلان » ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها . 
۰ وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السئة + ورون حمل الرواياث 
المتضادة في الحلال والحرام » وذلك حلاف أصل مالك » وك لهم من حلاف أصول 
حلاف مذهبهم مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره » ولتقصيرهم عن علم أصول 
مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مالا من يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود 
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ابن علي أو غيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرًا ولم يكن عنده 
أكثر من حكاية قول صاحبه . فقال : هكذا قال فلان » وهكذا روينا » ولجاً إلى 
أن يذكر فضل مالك ومنزلته » فإن عارضه الآخر يذكر هورم أيضًا ار 

في المثل کا قال الأول : 

٠ (1۰ ۷( 

كرا ال هراب السرا ف فاا عا بقوع الق ` 

فكانوا کا قيل فيما مضى أريها السها وتريني القمر أ 

: وني مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله‎ ١ N 

غديري من قوم يقولون كلما طلبت دلیلا هكذا قال مالك 

وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا يخفى عليه المسالك 

فن زدت قالوا قال سحنون مثله ‏ ومن لم يقل ما قال فهو افك 

فإن قلت قال الله ضجُوا وأكثروا 2 وقالوا جميعًا أنت قرن مماحك 

وإن. قلت قد قال الرسول فقولحم ائت مالكا في ترك ذاك المالك 
:“ وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل.المغرب فيما خالفوا فيه 
مالكًا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم » ولم يبيحوا 
النظر في كتب من خالف مالكًا إلى دليل يبينه » ووجه يقيمه لقوله وقول مالك » 
جهلا فيهم وقلة نصح » وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص 
والقصر فيزهد فيهم » وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه » ويتجاوزون 
القصد في ذمه » ليوهموا السامع لهم أنهم على حق » وأنهم أولى باسم العلم » وهم 
كسراب ã‏ بقيعةٍ يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا 4 [ النور : 
۹ ] » وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما : 


: قاله منصور الفقيه رحمه الله‎ )١59( 

| خالفوني وأنكروا ما أقول قلت لا تعجلوا فاي سؤول 
ما تقولون في الكتاب ؟ فقالوا هو نورٌ على الصواب دليل 
وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول 
واتفاق الجميع أصل وما ٠‏ ينكر هذا وذا وذاك العقول 
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وكذا الحكم بالقياس. فقا ٠‏ ”من جيل الرحال ياف اميل 

فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول 

فأجابوا فنوظروا فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل 
'فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها » واعلم أن من عنى بحفظ السنن 
والأحكام المنصوصة في القرآن » ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوئًا له على اجتهاده 
ومفتاحاءلطرائق النظر » وتفسير الجُمل المحتملة للمعاني » ول يقلد أحدًا منهم تقليد 
السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر » ولم يرح نفسه مما أخذ 
العلماء به أنفسهم هن حفظ السنن وتدبرها » واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر › 
وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونيهوا عليه » وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر 
أقوالهم » ولم يبرئهم من الزلل كا الم يبرؤوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك 
يما عليه السلف الصالح » وهو المصيب لحظه » والمعاين لرشده › والمتبع سنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم » وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان اثارهم » 
ومن أعفى نفسه من النظر » وأضرب عما ذكرنا » وعارض السنن برأيه » ورام 
أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل » ومن جهل ذلك كله.أيضًا وتقحم في 
الفتوئى بلا علم فهو أشد عم وأضل سبلا . 

لقد أسمعت لو . ناديت حيًّا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادي 
وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم . 

ولست بناج. من مقالة طاعن2 ولو كنت في غار على جبل وعر 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا ‏ ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 
واعلم يا أخي أن السشن والقران هما أل الرأي والعيار عليه » وليس الرأي بالعيار 
على السنة بر كدر عي دوين جيل اميل ريعب افرع 81 
)١5١١(‏ وقال ابن وهب : حدثني مالك ی و قال 7 
« إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل » . 

قال مالك : يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل TT‏ 
(1511) قال أبو عمر : ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول : 

يا أيها الدارس علمًا الا تلتمس العون على درسه 
لن تبلغ الفرع الذي رمته- إلا يبحث منك عن امه 
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: ومحمود الوراق‎ (I11۲) 
القول ما صدّقه الفعل والفعل ما صدّقه العقل‎ 
لا يغبت الفرع إذا لم يكن يقله من تحقه الاصل‎ 
: ومن أبيات لابن معدان رحمه الله‎ )١51( 
وكل ساع بغير علم فة ر مجان‎ ٠ 
والعلم حق له ضياءٌ في القلب والعقل واللسان‎ 
: وقال أبو العتاهية‎ )١595( 
نما العلم من عيانٍ  ومن سماع ومن قياس‎ 
: وعن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان يقول‎ )١518( 
ولن تزالوا بخير ما أحببتم خيارك » وما قيل فيكم الحق فعرفتموه ؛ فإن عارفه‎ 
. ) كفاعله‎ 


: وعن مالك » معت ربيعة يقول‎ )١515( 

« ليس الذي يقول الخير ويفعله جخير من الذي يسمعه ويقبله » . قال مالك : 
ا N E‏ ْ 
كان أسرع رجوعًا إذا سمع الحق . 

قال أبو عمر : رحم الله القائل : 


لقد بان للناس المدى غير نهم غدوا بجلابيب الحدى قد تجلببوا 
151595« وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال :. إن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 


ا عل ا عل ی وو ا و 
)١514(‏ وقال أبو العتاهية : ش 


OTIV)‏ ا 

ورواه عن النبي سان الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في حدود العشرة . 

وانظر ما كتبه شيخنا العلامة الألباني بمناسبة هذا الحديث في وصف الطائفة الظامرة 0 
في و الصحيحة » )77١(‏ فإنه بحث مفيد مفيد . 
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إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك كلما ذقت الصوابا 
وجدت له على اللهوات بردًا ‏ كبرد الماع حين صفا وطابا 
وليس بحام من لا يالي أخطأً في الحكومة أم أصابا 

1 : وقال أبو العتاهية‎ )١519( 
رأيت الحق منضحا ولا تخفنى شواكله‎ 
لعمرك ما استوئى في الأ ر عللمه وجاهله‎ 
٠ : وعن الحسن قال‎ )١57( 
إن أزهد الناس في عالم أهلَهُ > وشر الناس - أو قال : شر الأهل - أهل‎ « 
. » ميت ؛ ييكون عليه ولا يقضون دَيْنَهُ‎ 


« كانت للناس جلة ونابتة »> وكانت النابتة تأخذ عن الجلة » فذهبت الجلة 
والنابتة » ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأتها أحلام » . 

(؟؟517١)‏ وعن عون بن عبد الله قال : 

« كان يقال : أزهد الناس في عالم أهله » . 1 

555 وعن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 

« كان يقال : أزهد الناس في عالم أهله » . 

: وكان سفيان الثوري يقول‎ )١١78( 

« تفسير الحديث خير من سماعه ) . 


)١١۲١(‏ الجلّة هم : القومٌ العام » كبار السّن والقذر . والنابتة هم : الصّغار الذين لحقوا 
الكبار. ‏ . 

والمعنى : كان في الناس - في الصدور الأول - رؤوس من أهل العلم والفضل » يعرف 
هم ذلك ما ينبت له من أبناء وأحفاد فيتعلمون منهم ويبتدون بهديهم » ويقتدون بهم فهؤلاء 
٠‏ هم حملة الذين ونقلته » فذهب هؤلاء السادة ( كبارهم وصغارهم ) فجاء من بعدهم - الذين 
م يتخلقوا بأخلاقهم ولا اتبعوا سيرتهم وهديهم - فصاروا يتحدثون عن أخلاق أسلافهم كأنما 
أحلام لا يمكن تحققها في واقعهم , والله تعالى أعلم . 


و ا ش [é1]‏ 
)١578(‏ وكان الحسن يقول : 
« إن أجبناهم أكثروا علينا » وإن تركناهم تركناهم إلى عي طويل » . 
)١5175(‏ وقال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام : 
د كيف رأيكم في أي مسلم الخولاني ؟ فذكروا شيئا » فقال كعب : أزهد الناس 
في عالم أهله » . 
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0 الباب الرابع والستون 5 
في العرض على العالم » وقول : أخبرنا وحدثنا 
واختلافهم في ذلك › وفي الإجازة والمناولة!) [] 


: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ )١570( 
د اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم » ويقر له العام به » كيف يقول‎ 

فيه أخبرنا أو حدثنا ؟ فقالت طائفة منهم : لا فرق بين أخبرنا وحدثنا » وله أن" 
يقول ٠:‏ أخبرنا وحدثنا » وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد بن 
ا ۰ 

: قال أبو قطن‎ 5 )١57( 

ادل أ عجارا عل يري متهي وتنك تاقري نجي : اقرا 
علي وقل حدثني ) 

e 

! ليه رجل فقال : يا أبا عبد الله‎ e 


كيف نقول في هذا ؟ قال : إن شعت فقل حدثنا » وإن شعت e‏ 
1 

تتح هل حدقي وه 9 - قال. : واراه قال : ن شعت فقل 

,.  - معب‎ 


قال أبو جعفر : وقالت طائفة منهم في القرض e‏ أن 5 
حدثنا إلا إذا سمعه من لفظ الذي يحدثه به . 

قال أبو جعفر : ولا اختلفوا نظرنا في الذي اختلفوا فلم نجد بين الحديث وبين 
الخبر في هذا فرقًا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ هذه المسألة مما اختلف فيا أهل العلم قديمًا » ويلزم الوقوف على. خلافهم في أمهات الكتب 
التي تناولت علم أصول الحديث مثل « الكفاية » للخطيب البغدادي » و« تدريب الراوي » 
للإمام السيوطي » وه الإرشاد » للإمام النووي » وه فتح المغيث » للإمام السخاوي » 
وه المقدمة » لابن الصلاح » وه الباعث الحثيث » للإمام البحاثة العلامة أحمد بن محمد شاكر 
رحمهم الله . وغيرها من الكتب . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله . | [é1‏ 


فأما ما في كتاب الله فقوله عز وجل : ل يؤمئذ تحدث أخبارها © [ الزلزلة : 
؛ ] فجعل الخبر والحديث واحدًا » وقال  :‏ لا تعتذروا لن نؤمن لكم › قد نبأنا 
الله مع أخباركم 4 [ التوبة : 44 ] وهي الأشياء التي كانت. منهم » وقال في مثله : 
٠‏ هل أتاك حديث الجنود 4 [ البروج : ١7‏ ] وقال : 8 ولا يكتمون الله 
حديكا » [ النساء : ٤١‏ ] » وقال : 8 الله نزّل أحسن الحديث كتابًا 4 [ الزمر : 
وم سرك اناك راقلا aL‏ 
ضيف إبراهم المکرمین ‏ [ الذاريات : ۲٤١‏ ] . 

قال أبو جعفر : وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد ء» قال : 
وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)١١*:١‏ قال أبو عمر : قد ذكر حديث مجاهد » عن ابن عمر. قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن » . 

: وحديث فاطمة بنت قيس » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ )1۹۳١( 

« أخبرني تمم الداري . .. 4 فذكر قصة الدجال . 


١ . حديثُ صحيحٌ‎ )۱٦۳۰( 
وأخرجه - من طريق مجاهد - البخارئي في كتاب العلم (77) قال مجاهد : صحبت ابن‎ ' 
: عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا حدينًا واحدًا قال‎ 

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فأتي بجمّار فقال : : 

« إن من الشجر شجرة مَكلّها كمثل المسلم » . فأردت أن أقول هي النخلة › فإذا أنا أصغر 
القوم. فسكت . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي النخلة » ومن هذا الوجه أيضًا أخرجه 
مسلم )58١١(‏ [55]. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرها . 
(1771) حديث صحيح . 

أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب الفتن : باب : قضة الجسّاسة . 

وكذا أخرجه أصحاب السنن . 


[ETT‏ - صحيح چا بيان العلم وفضله 


ا 
ذ بلغوا عني 007 
)١15*(‏ وحديث جابر رضي الله عنه في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال للأعرابي : 
ولا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المام » . 
)١574(‏ وحديث أنس » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان . 


. حديثٌ صحيحٌ‎ (ITY) 
والدارمي‎ › )۲۰۲ » ۱٥۹/۲( أخرجه البخاري (54501*) » والترمذي (۲11۹) › وأحمد‎ 
سننه » (147/1) من طرق عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية ء > عن أي كبشة السلولي‎ ٠ في‎ 
ا ل‎ ET 
. ومن كذب. علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»‎ ... 
: أبو عيسى‎ 0 
. » وهذا حديث حسن صحيح‎ 
. حديثٌ صحيحٌ‎ (IY) 
من طرق‎ )۲٤۱/۱۲( » والخطيب في « التاريخ‎ » )۳۹۲/٤( ) أخرجه الحا في « المستدزك‎ 
عن الليث بن سعد » عن .بي الزبير » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
+7 بلي داه‎ EE قال لأعرآبي جاءه فقال حلي ظمة اارلي‎ 
|. وسلم وقال » فذكره‎ 
: وقال الحاكم‎ 
. د صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي‎ 
. حديثٌ صحيحٌ‎ OTD 
من طرق عن حميد قال : حدثنا أنس بن مالك‎ )10434 › ۲۰۲۳ » ٤۹( أخرجه البخاري‎ 
» قال : حدثنا عبادة بن الصامت قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر‎ 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : « خرجت لأخبرم بليلة القدر . فتلاحى فلان وفلان‎ ' 
. » فرفعث › وعسى أن يكون غيرًا لكم لجرا ب لابن والسابعة والخامسة‎ 
' . والملاحاة هي : الخاصمة والمنازعة‎ 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ۰ [6Y]‏ 
)١ ١7*6١‏ وحديث أنس أن عبد الله بن سلام ال سيول الله صلى الله عليه 
وسلم ما اول أشراط الساعة ؟ قال : 
« أخبرني جبريل أن نازا تحشرهم من المشرق » . 
)١١*5(‏ وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ألا ك دور «. 


وم رذع فحنت ن ۰ 1 1 
وها تحدثون ؟ » فقلنا : نتحدث » فقال : « تحدثوا وليتبوأ مَنْ كذب علي 
مقعده من النار ) . 


قال أبو عمر : وذكر أخبارًا من نحو هذا » تركت ذكرها لأنها في معنى ما . 
ذكرنا » ثم قال.: هذا كله يدل على أن لا فرق بين أخبرنا وحدثنا . 

قال : وقد ذهب قوم إلى ما قريء على العالم فأجازه وأقر به أن يقال فيه : 
قريء على فلان » ولا يقال فيه : حدثنا ولا أخبرنا » قال : ولا وجه هذا القول 
عندنا » قال : وسواء عندنا القراءة على العالم أو قراءة العالم في ذلك » ولكل واحد 
منهم ممن مع بشيءِ من ذلك أن يقول حدثنا وأخبرنا. ٠‏ 

قال. أبو عمر : هذا قول الطحاوي دون لفظه ء أنا عبرت عنه » وأنا أورد في 
هذا الباب أخبارًا أستدل بها على مذاهب القوم وبالله التوفيق 


(175) حديثٌ صحيحٌ . 
أخرجه البخاري (۳۳۲۹ » )44٠١‏ من طريقين عن حميد » عن أنس بن مالك قال : بلغ 
عبد الله بن سلام مُقدم النبي. صلى الله عليه وسلم المدينة » فأتاه ... الخديث » وقد خرجته 
في تعليقي على كتاب ١‏ الأرداف » للحافظ ابن منده يسر الله إخراجه . 
(155) حديث صحيح . 
١‏ ألا أخبرم بخير دور الأنصار ؟ دار بني النجار » ثم دار بني عبد الأشهل ء ثم دار بني 
الحارث بن الخزرج » > ثم دار بني ساعدة ,2 وفي كل دور الأنصار خير » : 1 
وروي عن أنس ع عن ابي أسيد . 
(IY)‏ عد صحيح متواتر . 2 > 
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٠ عن عوف أن رجلا سال الحسن فقال‎ (IFA) 

د يا أبا سعيد ! إن منزلي ناء والاختلاف يشق علي » ومعي أحاديث » فإن 
لم يكن بالقراءة بأس قرأت عليك » فقال : ما أبالي قرأت علي أو قرأتٌ عليك 
ل ل لاا 

: وعن شعبة قال‎ )١119( 


و سألت منضور بن المعتمر وأيوب السختياني عن القراءة ل العام فقالا : 
واحد )6 . 


إ(1140) وعن معمر قال : معت إبراهم بن الوليد , eT‏ 
يسأل الزهري - وعرض عليه کتابا من علمه - فقال E‏ بهذا عنك يا أبا 
بكر ؟ قال : نعم » فمن يُحدٌئكموه غيري ؟ . 

. قال معمر : ورأيت أيوب يعرض على الزهري‎ )١541١( 

: قال معمر‎ (O) 

وكات ضور ل برق بالعرض ناما 74 

: وقال معمر‎ )١559( 

( كنا نرئى أن قد أكثرنا عن الزهري حى قتل الوليد » فإذا الدفاتر قد حملت ٠‏ 
على الدواب من خزائنه من علم الزهري » . 

: وقال عبد الرزاق‎ )۱١٤ ٤( 

« عرضنا وس معنا » وکل سماحٌ » . 

: وقال أبو الطاهر أحمد بن عمرو ارو : أنا ابن وهب قال‎ )١556( 

« قلتٌ لمالك : يا أبا عبد الله ؟ كيف نقول فيما سمعناه يُقرأ عليك من هذه العلوم 
أخبرنا أو حدثنا ؟ قال : قولوا إن شكم حدثنا وإن شع أخبرنا ؛ فقد رأيت العلم 
يُقرأ على ابن شهاب » . ش 


E‏ مد ع سر كيم 
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: وعن عبد الله بن عمر قال‎ )١545( 
رأيت أنس بن مالك يقرأ على الزهري قال الأصمعي : فحدثت بذلك‎ « 
. سفيان بن عيينة » ففرح بذلك وجعل يقول : قرأء قرأ)‎ ' 

: وعن مالك بن أنس قال‎ )١545( 

« لما قدم الزهري أخذت الكتاب لأقرأ عليه » فقال : من أنت ؟ قلتٌ : أنا 
مالك بن أنس » وانتسبتٌ له » فقال : ضع الكتاب » ثم أخذ الكتاب محمد بن 
إسحاق ليقرأه » وانتسب له » فقال :. ضع الكتاب » قال : ثم أخذ الكتاب عبيد. 
الله بن عمر وقال : آنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » 
فقال : اقرأ» قال : فجميع ما مع الناس يومثذ مما قرأ عبيد الله بن عمر » . 

: قال معمر‎ )١558( 

؛ ورأيت أيوب يعرض على الزهري العلم فيجيزه » . 

٠: وعن عبد الله بن عمر قال‎ )١549( 

« كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب الم يُقرأه عليه ولم يُقرأ عليه فيقول 
له : أرويه عنك ؟ قال : نعم » . ّْ 

قال أبو عمر : هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه » ويعرف ثقة صاحبه › 


ويعرف أنه من حديثه » وهذه هي المناولة » وفي معناها الإجازة إذا صح تناول ذلك . 
)١15180(‏ وعن عمرو بن أي سلمة قال : 

قلت للأوزاعي في المناولة قول فيها حدثنا ؟ قالٍ : إن كنت حدثتك فقل حدثنا » 
فقلتٌ : أقول : آنا ؟ قال : لا » قلتٌ : كيف اقول ؟ قال : قل عن أن عرو ر 
أو : قال أبو عمرو » . 

: وعن عمر بن عبد الواحد قال‎ )١561١١ 

« نظر الأوزاعي في كتابي فقال : اروه عني ) . 

(؟565١)‏ وعن الأوزاعي قال : 

0 دقع إلي يحبى بن ألي كثير صحيفة فقال : اروها. عني + ودفع إلي الزهري 
صحيفة فقال : اروها عني » . 
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)١1565 -‏ وعن أحهد: بن صالح قال : 

« كان عمر بن أي سلمة حسن المذهب » كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي 
وشيء أجازه له » » فكان يقول فيما. “مع : حدثنا الأوزاعي » ويقول فيما أجازه له : 
قال الاوزاعي » . 

- وكان أحمد بن صالح يقول - إذا سكل عن الرجل يحدّث الرجال‎ )١584( 
» أيقول أحدهم : حدثني » أو يحدث الرجل وحده أيقول : حدثنا ؟ قال : نعم‎ 
. » ذلك كله جائز في كلام العرب‎ 

: وكان يقول أيضا‎ )١566( 

« إذا عرض الرجل على العام » ثم قال مح التو EE‏ 
إلي أن يقول : قرأت على فلان » ولا يقول : حدثنا » . 

: وكان يحيى بن سعيد يقول‎ )١585( 

« حدثنا وحدثني واحدٌ » وأخبرنا وأخبرني واحدٌّ » . 

١1581‏ ) وعن الربيع قال : ش 

١‏ كان الشافعي رحمه الله إذا حدّث عن مالك فمرة يقول : حدثنا مالك ومرة 
يقول : أخبرنا مالك » كأنه عنده سواء » . 

: قال الربيع : وقد معت الشافعي يقول‎ )١5648( 

« إذا قرأ عليك العالم فقل : حدثنا » وإذا قرأت عليه فقل : أنا ) . 

» وذكر أبو يحيى زكريا بن يحبى الساجي » عن حسين الكرابيسي‎ )١5894( 
1 ٠ : قال‎ 
لما كانت قَدْمَة الشافعي الثانية - يعني بغداد - أنه » فقلتُ له : أتأذن لي‎ « 
أقرأ عليك الكتب فأبى وقال لي : قد كتب الزعفراني الكتب فانسخها , فقد أجزتما‎ 
. » لك » فآخذتها إجازة‎ 

قال أبو عمر : الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار 
أولى من الإكثار . ' ا 
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11 فصل )(١][‏ 
ا في أقوال أهل العلم في الإجازة وشروطها ل 

واختلف العلماء في الإجازة » فأجازها قوم وكرهها آخرون » وفيما ذكرنا في 
هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء للف اخ ا أو ما ا 
مضبوطًا » وكان الذي تناوله عالمًا بطرق هذا الشأن » وإن ¿ لم يكن ذلك على 
ما وصفتٌ لم يُوْمَن الذي يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه ؛ 
أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان » أو من سائر أسانيد 
الأحاديث » وقد رأيت قومًا وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة 
كرهوها إل لهذا والله أعلم . 

)(55٠(‏ وعن مالك أنه سكل عن الرجل يقول له العالم : هذا كتابي فا حمله 
عني » وحدّّث با فيه عني قال : ۰ 

ولا أرئى هذاء يجوز ولا يعجبني ؛ لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة 
اليسيرة فلا يعجبني ذلك » . 

١551ل)‏ وعن اي العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسي ٍ ا قال : 

و كنا عند أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي | إذ جاءه قوم يسألونه إ إجازة كتاب. 
قد حدّث به » فأملى عليهم : 

کتابي إليكم فافهموه فإنه. رسولي إليكم والكتاب رسول 

فهذا سماعي من رجال لقيتهم همم ورع في فقههم وعقول 

فإن شم فارووه. عني فاا تقولون ما قد قلته وأقول 
قال أبو عمر : وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا للماهر بالصناعة » 
ا E‏ 

هو الصحيح من القول في ذلك والله أعلم . 

وعن مالك في قول الله عز وجل : ل وإنه لذكر لك ولقزمك 4 
[ الزحرف : ٤٤‏ ] قال : 

وهو قول الرجل : حدثني اي » عن جدي ) . 


. هذا العنوان وضعته ليس في الأصل‎ )١( 
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0 الباب الخامس والستون 0 
0 الح على لزوم السّنّة » والاقتصار عليها ١‏ 


: قال صلی الله عليه وسلم‎ )١5( 

« قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكم ببما : كتاب الله وسنتي » . 

: وقال عبد الله رضي الله عنه‎ )١555( 

« إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم » وشر الأمور محدثاتها إ إنما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين 4 [ الأنعام : 
١15‏ ]). : 

: وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقوم الخميس قائمًا فيقول‎ )١558( 

« إنما هما اثنان : اهدي والكلام » فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - كلام 
لله » وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها » ألا 
وکل محدثة بدعة » آلا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبکم » ولا يلهيتكم 
الأمل ؛ فإن كل ما هو آتٍ قريب » ألا إن بعيدًا ما ليس آي » . 


: وقال عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١١55( 


0776 حديثٌ صحيح . 

وقد بحثة شيخنا العلامة الألباني في « الصحيحة » )١751(‏ فانظره . 
(170) حديث طخي .+ 

وروي نحوه من أوجه أخر موقوقًا عليه » أخرجه الدارمي في « سننه » (14/1) » واللالكاني 
(85) » والبييقي في و الأسماء والصفات » )۲٤١(‏ . 

وأخرجه ابن ماجه (575) » ويعقوب بن سفيان في ١‏ المعرفة » )۳۸١/۳(‏ وابن أي عاصم 
في « السنة » )٠١(‏ » واللالكاني في « أصول الاعتقاد » )۸٤(‏ من طريقين عن محمد بن جعفر بن 
ني كثير » عن موسى بن عقبة » عن أي إسحاق عن أني الأحوص عنه به مرفوعًا . 

وعند ابن ماجة بزيادة طويلة . : 

ورجا ثقات غير أن أبا إسحاق السبيعي مدلس » ولم يصرّح بالسماع ويشهد له ما سيأتي 
من حديث العرباض وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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اموا السنة: والفرائض :ا : 

)١555‏ وكان عرباض بن سارية يقول : وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب » فقلنا : يارسول الله ! إن 
هذه لموعظة مُودّع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ٠‏ 

١‏ تركتكم على البيضاء ء ليلها كنبارها . لا يزيخ عنها إلا هالك › ومن يعش 
فسيرئى اختلاقًا كثيرًا, فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين ‏ وعليكم بالطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا » عَضُوا عليبا بالتواجذ › فإنها 
المؤمن كالجمل الانف . كلما قيد انقاد » . 

قال أبو عمر : الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر 3 وعلي » وهم أفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وني رواية : « عليكم بالسمع والطاعة , وإن كان عبدًا حبشيًا ؛ فإنه من يعش 
منكم فسيرتى اختلاقًا كثيرًا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › 
عضوا عليها بالنواجذ , وإيام ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة » . 

٠‏ وأخرتى : « ... إيام ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ) . 


55150) حديثٌ صحيح . 

أخترجه أبو داود )47٠07(‏ » والترمذي (5075) » وابن ماجة ٤۳(‏ » 2»2)44 وأحمد 
»)١١7- ۱۲۹/۶‏ والدارمي في « سننه » 44/١(‏ - 40) »› وابن حبان في ( صحيحه ) 
(۱۰۲) ۰ وال جام في « المستدرك » (١ثمهةء.‏ 45) » وابن أي عاصم في « السنة » (۲۷ ء 
١م«‏ - 4 ۸ 4 ٥٦‏ » لاه) من حديث العرباض . 

وهو عند بعضهم باختصار . 

وقال أبو عيسى : 

« حديث حسن صحيح ) . 

وقال اجام : 

« صحيح » ليس له علة » . 

ووافقه. الذهبي » وهو م قالا والله أعلم . 
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: وكان أبو بكر أحمد بن عمرو البزار يقول‎ )١518( 
حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح وهو‎ « 


أصح إسنادًا من حديث حذيفة : « اقتدوا باللذين من بعدي ) لأنه مختلف في إسناده 


ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي » هو مجهول عندهم » . 

قال أبو عمر : هو کا قاله البزار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت › 
وحديث حذيفة حديث حن » وقد روى عن مولى ربعي عبد املك بن عمير 
وهو كبير » ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المْحدّث إذا م 
يدث عنه رجلان فصاعدًا فهو مجهول . 


)١519(‏ وعن عبد الملك بن عمير » عن مولى لربعي بن حراش » عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
١‏ اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر , واهتدوا بېدي عمار » وتمسكوا 
بعهد ابن أم عبد » . 


(1779) حديثٌ صحيمٌ . 

أخرجه الترمذي (7777) » وابن ماجه (۹۷) , وأحمد (ه/7589 ۰ ۳۸۰ ۰ 4۰۲) » وفي 
« الفضائل » )٤۷۸(‏ » والحميدي في ( مسنده ) )٤4٤6۹(‏ » وابن أي شيبة في ( مصنفه ) 
)١١/١١(‏ » والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » )٤۸١/١(‏ › وابن سعد في ١‏ الطبقات » 
)۳۳١/۲(‏ » والطحاوي في « المشكل » (87/1 - 84) » وابن أي عاصم في « السنة » 
1١44(‏ 55١١)ء‏ والحام في « المستدرك » )۷١/۳(‏ » والخطيب في « التاريخ » )50/١(‏ » 
وأبو نعم في « الحلية » )٠١4/4(‏ جميعًا من طرق عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن حراش 
به تامًا ومختصرًا . 

وقال الترمذي : 

« حديث حسن ). 

وبعضهم يزيد بين عبد الملك وربعي مولى لربعي سمّاه ابن أي عاصم والطحاوي هلالا » 
وهو مقبول الرواية عند الحافظ 5م في « التقريب » وهذا يعني إذا توبع . 

* قلت : قد تابعه عمرو بن هرم - وهو ثقة - . 

أخرجه الترمذي » وابن سعد ؛ والطحاوي وأحمد (ه/99”) › وابن حبان (۹۰۲ »› 
وأحمد في « فضائل الصحابة » (479) وابنه عبد الله فيه أيضًا ا 0 
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)۱٦۷۰(‏ وعن ابن عباس أنه كان يقول : 

رک الخرورية -خلالة وک ل مک 

قال ابن عباس : « ولا أعرف الحق إا في كلام قوم فوضوا موزهم إلى الله 
عز وجل » ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كلا مدر الله 
تعالى ٠.‏ 

)١51/9(‏ وعن سعيد بن جُمهان » عن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم يكون مُلكًا » ثم قال : أمسك : خلافة أي 
بكر سنتان » وعمر عشر »› وعثان اثنتا عشر » وعلي ست ) . 

قال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل : حديث سفينة في الخلافة صحيح » وإليه 
أذهب في الخلفاء . 


- أي العلاء الأنعمي عه ورجال إسناده ثقات غير سالم ابي العلاء فقد وثقه الطحاوي وابن 
حبان والعجلي . 

وقال ابن معين : 

« ضعيف »© » وقال أبو حاتم : 

« يكتب حليثه ) . 

* قلت : فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن والله أعلم . ٠‏ 

وفي الباب عن ابن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 

٠ .. حسن‎ ))۰( 

وأخرجه اللالكاي في « أصول الاعتقاد » (ه7١١‏ »› )١587‏ وابن بطة في ١‏ الإبانة » 
اع تس ١‏ ل O‏ 
(17171) حديثٌ حسنّ . 

* سعيد بن جمهان صدوق له أفراد عن سفينة خاصة » ووثقه أحمد وأبو داود وابن معين 
وزاد : رو عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره » وأرجو أنه لا 5 به . 

وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال أبو حاتم : چ 
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EOE 0 


= ويكتب حدیثه ولا يحتج به». 

* قلت : فمثله حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن . 

N واشرع‎ ANE E gg واشيكر‎ 
. )۳۸٦°( 

وأخرجه أحمد في « المسند » (۲۲۰/۰ » )۲۲١‏ » وني « الفضائل » (۷۸۹ » )٠٠۲۷‏ » 
وابنه عبد الله في « زوائده على الفضائل » (۷۹۰) » وابن حبان )1۹٤۳(‏ » وابن ألي عاصم 
في « السنة » (١4١١)ء‏ والطيراني في دالكبير» .1١“(‏ ١١۱۳ء‏ 5447)ء والطحاوي 
« المشكل » ام وا لحا )۱/۳( من طرق عن حماد بن سلمة عن سعيد به . 

وزاد علي بن الجعد قال : قلت لحماد بن سلمة : سفينة القائل : أُمْسيك ؟ قال : نعم . 

وأخرجه أبو داود (54545 2 4547)» والترمذتي (5؟؟5)ء وأحمد (ه/١1؟50)ء‏ 
والطيالسي )١١١7(‏ » والنساني في « فضائل الصحابة » (07) » والبييقي في « دلائل النبوة » 
(541/5 ۰ 1857) والطيراني في « الكبير » (5447 › 15454)ء والحام )٠٤٥/۳(‏ جميعًا من 
طرق عن سعيد بن جمهان به . 

وقال الترمذي : 

و هذا حديث حسن ) . 

وانظر كلام أي حاتم في شرح الحديث » فإنه كلام متين » بلغ فيه ثلاث ورقات » ولولا ' 
حشية الإطالة لنقلقه .0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوي » (18/55) : 

« هو حديث مشهور من رواية ماد بن سلمة » وعبد الوارث بن سعيد » والعوام بن حوشب 
وغيره » عن سعيد بن جُنْهان » عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه أهل 
السنة كأبي داود وغيره » واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقدير خلافة الخلفاء الراشدين 
سهدي به على من توقف في خلافة علي بن أني طالب من أجل افتراق 
الناس عليه ... وهو متفق عليه بين الفقهاء » وعلماء السنة » وأهل المعرفة » والتصوف » وهو 
558 العامة » . 

(1777) حديث ابن عمر نصه هكذا : ١‏ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل 
اغ ا ا ل لل ل 
ا - 
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وعلان » ونقف على حديث ابن عمر » ومن قال : وعلي لم أعنفه » ثم ذكر حديث 
حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان » عن سفينة في الخلافة » . 

فقال أحمد عل شما ع سان ال Ee N‏ 

۶ 

الثقة المامون + وها نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة . 

قال أبو عمر : قد رو عبد الله بن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب وطائفة 
عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر الفرق بين التفضيل والخلفاء على حديث 
ابن عمر وحديث سفينة . 

وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار هم بالفضل والخلافة » وعلى ذلك جماعة 
أهل السنة » ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء > وإنما اختلف قوله في 
التفضيل . ش 

٠ وقال أبو على الحسن بن أحمد بن الليث الرازي‎ )١61( 

و سألت أحمد بن حنبل فقلت : يا أبا عبد الله ! من تفضل ؟ فقال : أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي » وهم الخلفاء » فقال : يا أبا عبد الله ! إما أسألك عن التفضيل 
من تفضل ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثان وعلي » وهم الخلفاء الراشدون المهديون › 
ورد الباب في وجهي » . ظ 


= أخرجه البخاري . كتاب فضائل الصحابة . حديث رقم (7591) » وأبو داود (45117) » 
وأحمد )۸۷/١(‏ . 
7 * قلت : وقد روت معظم هذه الآثار في التفضيل والخلافة. كتب العقيدة ( السنة ) مثل : 

. )5808 - ٠٠۷( السنة للخلال . باب السنة في التفضيل » الأحاديث‎ - ١ 

۴ - أصول الاعتقاد لللالكاني . باب ما روي في التفضيل » الأحاديث (7894 - 
۸( . ش 

دن لسوت متشو اموسر بان د مكل عمق قال + 
حير هة الأمة يقد انها + أبن بكر ثم عمر > الأحاديك 186 - .)١56 ۷٠‏ 

. )١۷۲ - ۱۹۹/۲( . مسائل الامام أحمد لابن هانیء‎ - ٤ 

ه - السنة لابن أي عاصم . باب في فضل ابي بكر وعمر وعڻان رضي الله عنهم وباب 

ل ل الل ل ل 

في الفضل . 


. 0۲۲١ - ۱۱۹۰( الأحاديث‎ 
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قال أبو علي : ثم قدمت الرتي فقلت لأبي زرعة : سألت أحمد وذكر له القصة 
فقال : لا نبالي من خالفنا » نقول : أبو بكر وعمر وعفان وعلي في الخلافة والتفضيل 
جميعًا » هذا ديني الذي أدين الله به » وأرجو أن يقبضني الله عليه . 

: وعن سلمة بن شبيب قال‎ (1V4) 

١‏ قلت لأحمد. بن حنبل : من نمدم ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثان وعلي في 
الخلافة . قال سلمة : وكتبت إلى إسحاق بن راهويه : من تقدم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إل : لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الأرض أفضل من ایی بكر » ول يكن بعده أفضل من عمر » وام يكن بعد 

عمر أفضل من عثان » ولم يكن على الأرض بعد عفان خير ولا أفضل من علي 
رضي الله عنهم » . 

: وكان الثوري يقول‎ )١610/8( 

« الخلفاء : أبو بكر وعمر وعفان وعلي وعمر بن عبد العزيز » . 

وفي رواية عنه قال : 

الل ا 
فهم منتزون ٩)‏ 

e OE j J‏ ا 
من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته » ولكلا القولين 
اثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان » منها ما جاء عن : 

: إبراهيم بن سعيد الجوهري قال‎ )۹۷١( 

« سألت أبا أسامة أيما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : لا 
نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد » . 


= وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوي ) (471/5 - )٤۲۸‏ فإن بحث نفيس . 
)١(‏ منتزون يعني متغلبون » يُقال : نزوت على الشيء انرو نَرْوًا » إذا وثبت عليه . وقد يكون 
في الأجسام والمعاني » والانتزاء والتنزي أيضًا هو تسرّع الانسان إلى الشر . ( النباية ٤٤/١‏ ) . 
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)۱٨۷۷(‏ وعن اي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس 
- ومخلد بن حسين يقولون : 

«أبو بكر وعمر وعهان وعلي » . 

: وكان الشافعي محمد بن إدريس ۔يقول‎ )١178( 

« أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعؤان وعلي رضي لله عنهم » . 

: وكان يحيى بن معين يقول‎ )١0/84( 

د من قال أبو بكر وعمر وعؤان وعلي وسلّم لعلي سابقته فهو صاخب سنة » / 
قال : فذكرت له هؤلاء الذين يقولون : أبو بكر وعمر وعثهان ويسكتون فتكلم 
فیہم بكلام غليظ ) . 1 

: وعن ا أنه‎ )١548٠( 

« سأل عكرمة عن أمهات الأولاد قال : هن أحرار » قلت : بأي شيء ؟ قال : 
بالقران » قلت : بأي شيء في القرآن ؟ قال : قال الله : هل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ [ النساء : 55 ] » وكان عمر من أولي 
الأمرء قال : عقب ولو بسقط » . 


: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎ )۱١۸١( 
«سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنا أخذنا بها‎ 

تصديقًا بكتاب. الله عز وجل » واستكمالا لطاعة الله تعالى » وقوة على دين الله 
موانه ين عمجل ا امكل ون ن استنصر بها منصور » ومن خالفها اتبع غير سبيل 
ا زولا الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرًا ) . 

: وقال صالح بن كيسان‎ )١5487( 

« اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا E‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » > ثم نكتب ما جاء عن أصحابه ؛ فإنه سنة » وقلت 
أنا : ليس بسنّة ولا نكتبه » قال : فكتبه الزهري ولم أكتبه » فأنجح وضيّعت » . 

a‏ وعن ميمون بن مهران في قول الله عز وجل : بإ فإن تنازعتم فى 
شىء فردُوه إلى الله والرسول 4 [ النساء : 9ه ع قال : 
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«الردُ إلى الل : إلى كتابه » والردٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما 
كان حي فإذا قبض فإلى سنته » . 


: وقال مسروق‎ )١54884( 

د حب أي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة » . 

وكذا قال - من قبله - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)١ 486١‏ وعن سيد إن ا أن. عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم 
المدينة قام خطييًا فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

« أيها الناس ! | إنه قد سنت لكم السنن » وفرضت لكم الفرائض » وثركتم على 
الواضحة » إلا أن تضلوا بالناس > ينا وشالا.).. 

و ثلاث من أعلام السنة الس عل ال واف عل سوت اشع 

وحب السلف 536 الله » . 
ون يل ا ومن e‏ 00 ومن الزيغ eT‏ 4 

: وعن عبد الله بن مسعود قال‎ )١5484( 

« القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ) . 

: وعن عمر أنه خطب الناس فقال‎ )١154869( 

«ردُوا الجهاللات إلى السنة ) . 
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لا الباب السادس والستون 11ا 
0 موضع السْنة من الكتاب › وبيانها له 1 


ى قال الله تعالى ذكره  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما رل إلمم » 
[ النحل : ٤٤‏ ] » وقال  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 4 [ النور : ٦۳‏ ] » وقال : ا وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقم » صراط الله 4 [ الشورى : ٥۲‏ - 7ه ] . 

وفرض طاعته في غير اية من كتاب الله » وقرنها بطاعته عز وجل » وقال  :‏ وما 
اتام الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتہوا ‏ [ الحشر : ۷ ] . | 

)١59(‏ عن الحميدي » ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة 
أن امرأة من بني أسد أنت عبد الله بن مسعود رضي الله عته فقالت له : إني بلغني 
أنك لعن ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة » وإني قد قرأت ما بين اللوحين فلم 
أجد الذي تقول » وإتي لأظن على أهلك منها » فقال عبد الله : 

« فادخلي فانظري » فدخلت فنظرت فلم تر شيا » فقال لها عبد الله : « أما 
قرأتٍ : ل وما اتاكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا ؟ » قالت : بلى » قال : 
« فهو ذاك ٠  ”.)‏ ْ 

: ٠ : وقال عبد الله بن مسعود‎ 5851١١ 

« لعن الله الواثمات والمستوثمات » والمتنمصات » والمتفلجات للحسن المغيّرات 
خلق الله » قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها ( أم يعقوب ) فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن ! بلغني أنك لعنت كيت وكيت » فقال : ومالي لا ألعن مَنْ 


(1190) حديثٌ صحيحٌ . ش 

أخرجه الحميدي فى ( مسنده » (97) عن سفيان به . 

وأخرجه البخاري (48857) عن محمد بن يوسف » عن سفيان به . وتابع سفيان جرير عن 
منصور عند مسلم )5١55(‏ . 

والحديث رواه أصحاب السنن أيضًا  .‏ 
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لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن هو في كتاب الله ؟ قالت : إني لأقرأ 
ما بين اللوحين فلم أجده » قال : إن كنت قارئة لقد وجدتيه » أما قرأت : ل وما 
اتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا # ؟ قالت : بلى » قال : فإنه قد نی 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك » 
قال : فاذهبي فانظري » قال : فدخلت فلم تر شيئا » قال : فقال عبد الله : لو 
كانت كذلك لم جامعها ») . 

: وعن عبد الرحمن بن يزيد‎ )١599( 

« أنه رأى مُحْرمًا عليه ثيابه. فنبى الحرم » قال : ئتني باية من كتاب الله تنزع 
بها ثيابي » فقرأ عليه ld‏ 


٠ وعن الحميدي قال ا نا أبن ار مول غ ن عو‎ )١1195( 


| الله بن معمر » عن عبيد الله بن أبي رافع » > عن أبيه ح » قال سفيان : وحدثناه 
ابن المتكتار :هرسلا + قال قال راسول الله على الله عليه :ول : 

« لا ألفين أحدك متكا على أريكته » يأتيه الأمر من أمرى ما أمرث به أو 
نبيت عنه فيقول : لا أدري » وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . 

قال سفيان : وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ ؛ لأني سمعته ولا » وقد معت هذا 
أيضًا . 


)3۹۳( حديثٌ صحيعٌ . 

أخرجه الحميدي )٠١١(‏ بسنده ومتنه سواء» ومن طريقه الحاكم في « المستدرك » 
)٠١9 - ۱۰۸/۱(‏ وقال : 

« قد أقام - أي رفع - سفيان هذا الإسناد وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد » . 

ثم ذكر رواية ابن وهب المصري » عن مالك عن أي النضر سالم » عن عبيد الله بن أي 
رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . ا ذكر رواية الليث بن سعد المصري › عن أي 
النضر عن موسى بن عبد الله بن .قيس عن أي رافع مرفوعًا به ثم قال : 

« وأنا على أصلي الذي أصّلته في خطبة هذا الكتاب أن الزيادة من الثقة مقبولة » وسفيان 
ابن عبينة حافظ ثقة ثبت ؛ وقد خبر وحفظ واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث 


شاهدين بإسنادين صحيحين ) . ت 


صحيح جامع بیان العلم وفضله [AY]‏ 
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-: مذ کر حديث المقدام وعمران بن حصين 

وأخرجه الترمذي (2777) » وابن بطة في « الإبانة » )1١(‏ من طريقين عن ابن عيينة » 
عن ابن المنكدر وسالم » > عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه ( في رواية الترمذي : وغيره » 
_ وف رواية ابن بطة : أو غيره ) به . 

وقال أبو عيسى ا e e E‏ > وروی بعضهم عن سفيان » عن ابن المنكدر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اوسا أن« امشو عن عد لها بن أي راقع لدان 
أيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد 
بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر » وإذا جمعهما روتى هكذا » . 

وريه ابن ماجه (11) » واللالكاي في « أصول الاعتقاد » )٩۷(‏ عن نصر بن علي 
الجهضمي » عن سفيان » عن سالم أو زيد , ا ا ل 

قال اللالكاي : ١‏ وذکر نصر E‏ بن أسلم وهم » ورواه أحمد بن حتبل وعبد الله ابن محمد 
النوفلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي » وهو الصواب » . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية الرسالة للإمام الشافعي : « وهذا يدل على أن سفيان 
تردّد فيه : هل هو عن سام أو زيد بن أسلم 6 

وأما ما أشار إليه اللالكاي برواية ابن حنبل حنبل والنوفلي فهو ما أخرجه أبو داود (70]) عنهما » 
والشافعي في « الرسالة » (۲۹۵ » 111 » )١١١١‏ ومن طريقه اللالكان (/4) ؛ والبغوي فى 
« شرح السنة ) (۲۰۰/۱ - )٠١١‏ جميعًا عن سفيان » عن سام » عن عبيد الله عن أبيه به . 

وقال البغوي ٠:‏ ش 

« هذا حديث حسن ) . 

# قلت : وتابعهم يحبى بن عبد الحميد الحماني > عن سفيان به . 

أخر جه الآجري في « الشريعة » (ص (٠‏ . 
1 وخالفهم يوسف بن موسى فرواه عن ابن عبينة » عن محمد بن المتكدر عن عبيد الله عن 
أبيه أو غيره . 

أخر جه ابن بطة في « الإبانة ) (11( . 

وخالفهم أيضًا يحيى بن آدم عند الآجري (صن 9 روا عل زوا يوسف بن موسى ٠.‏ 
غير أنه زاد سالمًا بين ابن المنكدر وعبيد الله وجعله مرسلا . 

# قلت : والصواب ما رفعه سفيان من طريق الشافعي وغيره » وقد تابع سفيان = 


[545] | صحيح جامع بيان العلم وفضله 


٤( -‏ ۱۹۹( وعن معاوية بن صاع » ثنا الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معدي 
كرب يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

د يوشك رجل منكم متكا على أريكته يُحدِّثْ بحديث عني فيقول : : بيننا 
وبينكم کناب الله » فما وجدنا فيه من حلا استحللناه , وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل الذي حرم الله عز 
وجل ) . 


= عبد الله بن هيعة أخرجه أحمد بن حنبل (7/) عن علي بن إسحاق » عن عبد الله بن البارك 
عنه قال : حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن ابي رافع حدَّث عن أبيه عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم به . 

وابن فيعة قد رول عنه ابن البارك فإسناده حسن مستقيم . 

وله شاهد من حديث المقدام » وسيأتي بعده » ک) أن له شاهدًا من حديث ألي هريرة . 
أخر جه ل a‏ 
ابي معشر » عن سعيد » عنه مرفوعًا قال : 

« ألا لا أعرفن E e EL‏ ل : اتل 
lG‏ 
...ما جاءک عني من خير قله أو لم أقله فأنا أقوله » وما أنتام عني من شر فأنا لا 

0007 
وهذا سند ضعيف . أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمان السندي ضعيف وقد كان أسن 
واختلط . 1 

وجملة القول أن هذا الحديث صحيح مرفوع ؛ »> محفوظ من حديث ابي رافع مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولأني النضر فيه شيخان : عبيد الله بن أني رافع وموسى بن عبد 
الله بن قيس ؛ وهو موسى بن أي موسى ى الأشعري وهو مقبول. الرواية م قال الحافظ في 
« التقريب » 0 تابعه عبيد الله . والحمد لله لله على التوفيق . 

(1194) حديث صحيحٌ . : 

أخر جه الترمذي (5554) » وابن ماجه (0۲) »› وأحمد OY › ۱۳۱ - ۱۳۰/٤(‏ 1 
والدارمي )١٤٤/١(‏ » والخطيب في « الفقيه » (۸۸/1) » والحاكم في « المستدرك » )٠١9/1(‏ 
من طرق عن معاوية بن صالح » عن الحسن بن جابر اللخمي به . 

وصححه الحا » وبيّض له الذهبي . 3 


فح جاع زا ا وله ْ [446] 


)١598(‏ وعن ميمون بن مهران «إ فإن تنازعتم في شىء فردُوه إلى الله 
والرسول ) [ النساء : 5ه ع الآية » قال : 

« الرد إلى الله ا 
الله فالرد إلى سنته ) . 


= وقال أبو عيسى : « حسن غريب » من هذا الوجه » . ٠‏ 

* قلت : والحسن بين جابر وثقه ابن حبان » وقال الحافظ في ١‏ التقريب » : مقبول . 

* قلت : وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف . 
أخرجه أبو داود (4504)» والآجري (ص )2١‏ وابن بطة (1۲) من طريقين عن حريز 

ابن عؤان عنه نحوه . وإسناده صحيح . 

وقد تابع حريز بن عثان مروان بن رؤبة التغلبي کا عند ابن بطة (77) والخطيب في « الفقيه » 
)89/١(‏ » ومروان مقبول قاله الحافظ . 

١ ٠ : قال البغوي‎ 

(والأريكة اشر + ؤيقال 2 لا يسمي أريكة خی بكرف ج وقال الأرسرى :+ 
كل ما انكيء عليه فهو أريكة . وأراد بهذه الضفة أصحاب الرفة والدّعَةِ الذين لزموا البيوت › 
وقعدوا عن طلب العلم . 

وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب » وأنه مهما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حُجّة بنفسه ... » . 

× قلت : وهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديئًا » وهم المسمّون ب « القرانيون 0 
قد أضلَّهِم الله بالقرآن ‏ يُضبلٌ به كثيرًا » وتهدى به كثيرًا ‏ وما يُضل به إلا الفاسقين ) 
[ البقرة : 56 ] » فلا هم أخذوا بالسنة » ولا هم فهموا القران وقد أمرهم باتباع نبيهم 

ال صلل لله عليه وتم ٠‏ ألا لي أربت القران و »رديه أنه أو من ار 

غير امحل ( القرات ) » السنن التي لم ينطق القران بنصّها مثآ ما أوتي من المتلوٌ ( القرآن ) . 

قال سبحانه : ل ويعلمهم الكتاب والحكمة ‏ فالكتاب : هو القران . والحكمة : هي السنة 
كا ذكر عن جماعة العلماء والمفسرين » ومن السنة ما هو بيان للكتاب قال تعالى : 9 وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إلييم ‏ [ النحل : 44 ] . 

وقد توافرت جهود علماء السلف - رحمهم الله تعالى - على بحث هذه المسألة : لزوم 
السنة . في كتب السنة وغيرها رواية ودراية وشرحًا وبيانا فليرجع إليما من شاء » والله يمدي 
إليه من أناب . 


6 صحيح جامع 00 وفضله 


: قال ابو عمر : قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١5945( 

وما تركت شينًا مما مرک الله به إلا وقد أمرتكم به » وما تركت شيئًا مما 
نبا الله عنه إلا وقد نبيتكم عنه » . 

رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلی الله عليه وسلم . 

وقال الله تبارك وتعالى : $ وما ينطق عن افو » إل هو إلا وح وح 4 
[ النجم : ۳ - ٤‏ ] » وقال  :‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بيهم ) ' ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسلّموا تسليمًا 4 [ النساء : 
٥‏ ] » وقال : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم 4 [ الأحزاب : 76 ] . 

» والبيان منه صلی الله عليه وسلم على ضربين : 

» بيان المجمل في الكتاب : كبيانه للصوات الخمس في مواقيتها وسجودها 
زركوعها وسائر أحكامها » وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من 
الأموال » وبيانه لمناسك الحج . 


[ . مرس حسنٌ‎ )١5315( 

وقد جعله شيخنا العلامة الألباني في « الصحيحة » )۱۸٠۳(‏ شاهدًا لحديث ابي ذر الذي 
أخرجه الطبراني )١540(‏ » والبزار )١417(‏ من طريق ابن عيبنة عن فطر عن أي الطفيل عنه 
27 ( 

« تركنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذكرنا 
منه علمًا » . 

وأخرجه أحمد )۱٦۲ » ١57/0(‏ من وجه آخر عن ألي ذر بسند صحيح . 

ثم قال عن المرسل : أخرجه الشافعي 5 في « بدائع المنن » (۷) » وابن خزيمة في « حديث 
علي بن حجر ) (ج ۳ رقم ٠ ٠‏ من طريق عمرو بن أني عمرو عن المطلب به . جعل ذلك 
كله تحت حديثه « ما بقي شيء يقرب من الجنة ويياعد من النار إلا وقد ن لكم» . 1 

»* قلت : وقد وجدته عند الخطيب في « الفقيه » )٩۳ - 97/١(‏ قال : أخبرنا القاضي أبو 
بكر الحيري » نا محمد بن يعقوب الأصم ء أنا الرييع بن سليمان » أنا الشافعي » أنا عبد العزيز 
ابن محمد - يعني الدراوردي - عن عمرو بن اي عمرو به . 

وهذا إسناد مرسل حسن . 


صحيح جامع بيان العلم وفضله ش [AV]‏ 


: قال صلى الله عليه وسلم إذ تع نان‎ )١1( 

. » خذوا عني مناسككم‎ ١ 

لأن القران إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل 
ذلك . 

» وبيان آخر : وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها » وكتحريم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع » إلى أشياء يطول 
ذكرها » قد لخّصتها في موضع غير هذا . ش 

وقد أمر الله عز وجل بطاعته - أي طاعة نبيه - واتباعه را مطلقا جملا م 
يقيّد بشيء » ولم يقل : ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ . 

: عن أيوب أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير‎ )١1194( 

ولا تحدثونا إلا بالقران » فقال له مطرف : :واه ما ريك بالقران بدلا ولكن 
نريد من هو أعلم بالقران منا » . 

(۱۹۹۹) ورو الأوزاعي » عن حسان بن عطية قال : 

« کان الوحي ينزل على رسول الله صلی الله 'عليه وسلم » ويخبر جبريل عليه 
السلام بالسنة التي تفسر ذلك © . 


(3۹۷) حديثٌ صحيحٌ . 

وقد أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر قال : رأيّت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي 
على راحلته يو اکر ومرن : « لتأخذوا مناسككم > فإني لا أدري لعلي لا أخج بعد حجتي 
هذه ) . 

وأخرج أصحاب السنن وأحمد نحوه من حديث جابر أيضًا . 

. صحيحٌ‎ )١199( 

علّقه الصنف ووصله الدارمي في « ستنه » )١45/1(‏ » والمروزي في « السنة » (ص ۲۸) › 
واللالكاثي في « الأصول » (44) » وابن بطة في « الإبانة » )۹٠(‏ » والهروي في « ذم الكلام ) 
)ق و ره ص ا كردا فط ا ا ا 
قال : سنده صحيح . 


]£۸۸[ 1 صحيح جامع بيان العلم وفضلة 


: قال الأوزاعي‎ )١٠7٠٠١١ 

« الكتاب أحوج .إلى السنة من السنة إلى الكتاب » . 

قال أبو عمر a‏ ين المراد منه » وهذا نحو قولهم : « ترك 
الكتاب موضعًا للسنة » وتركت السنة موضعًا للرأي » . 

(۱۷۰۱۹) وعن مكحول قال : 

« القران أحوج إلى السنة من السنة ا القران » . 

)1۰( وفال ين بن أني كثير : 

« السنة قاضية على الكتاب » وليس الكتاب بقاض على السنة» . 

- قال الفضل بن زياد : معت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل‎ )١17١( 
: وسكل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب » فقال‎ 

« ما أجسر على هذا أن أقوله » ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه » . 

)١7١4(‏ قال الفضل : وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له : أتنسخ السنة شيئا 
من القران ؟ قال : 

ولا ينسخ القرآن إلا القرآن » . ِ 

قال أبو عمر : هذا قول الشافعي رحمه الله : إن القرآن لا ينسخه إلا قران مثله 
لقول الله : م وإذا بدلا آية مكان آية 4 [ النحل : ٠١١‏ ] » وقوله : 9 ما ندسخ 
من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مفلها 4 الآية [ البقرة : ٠١5‏ ] » وعلى هذا 
جمهور أصحاب مالك إلا أبا الفرج ؛ فإنه أضاف إلى. مالك قول الكوفيين في ذلك : 


(۱۷۰۰) صحيح . 

ارا بن ا مل انفلك و الور ل دشان ا 

وصححه الحافظ في « الفتح ) . 

وأخرجه الدارمي (015/1)ء والمروزي في ١‏ السنة ) (ص فا والهروي في ( ذم 
الكلام » ٠ ./١(‏ » وابن بطة في « الإبانة )۸٩ » ۸۸( ٠‏ من طرق عن الأوزاعي » عن مكحول 
تارة وأخرئى عن يحبى بن أي كثير . 

وإسناده .صحيح . 


صحيح جامع بیان العلم وفضله ۰ [64۸٩]‏ 


« إن السنة تنسخ القران بدلالة قوله : 

« لا وصية لوارث » . 

وقد بنا هذا المعننى في غير موضع من كتبنا والحمد لله . 
(۱۷۰۵) وعن سليمان بن كثير » عن الزهري » عن سنان بن أبي سنان » 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أيها الناس ! تب عليكم الحج » » فقيل : يارسول الله ! اي کل عام ؟ قال : 
ولا » ولو فليا لوجبت + احج مره واحدة فما زاد فهو تطوع » . 

قال أبو عمر : الآثار في بيان السنة محملات التتزيل قولا وعملا أكثر من أن 
e‏ لوّحنا به هداية وكفاية والحمد لله 


. صحیح‎  ٌثيدح‎ ()1۷۰٥( 
أحرجه الدارمي في « سننه ۲ (۲۹/۲) عن محمد بن كثير عن سليمان به . وأخرجه أحمد‎ 
والدارقطني في « سننه » (۲۸۰/۲) من طريقين عن سليمان بن كثير أي داود‎ » )؟55/١(‎ 

الواسطي به . 0 
وعدا وار سنان الدؤلي » وهو ا وهذه رواية أكثر الرواة . وبعضهم سماه 
'سنان وهو ابن يزيد بن أمية كا في رواية الدارمي . 
# وسليمان بن كثير لا بأس به » وقد تُكلّم في روايته عن الزهري خاصة » وهو متابع » 
تابعه ( سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أي حفصة وعبد الرحمن بن خالد 
این ار 
أخرج حديثهم أبو داود (۱۷۲۱) » والنسائُ (111/0) » وابن ماجه )١885(‏ » وأحمد 
)۳۹۰/۱ = رون روسن FV.‏ = ربس ربس - «(6V ١ 61/1) fly ¢ (FYY‏ 
. والدارقطني (۲۷۹/۲ » ۲۸۰) عن الزهري عن ألي سنان الدؤلي به . 
وفيه التصريح بأن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه . 
. وقال أبو داود : « هو أبو سنان الدؤلي » كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير 
جميعا عن الزهري » وقال عقيل : عن سنان ) اه . ش 
وصححه الحا في الموضع الأول وزاد في الثاني : 
على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 
وله عند الدارمي (۲۹/۲) » وأبي داود الطيالسي في « مسنده) (2)5534 وأحمد 
)۲١ ۳۲۳ ۰۳۰۱ 259/١١‏ من طرق عن شريك » عن سماك » عن عكرمة » = 
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بلي وأا حلت أن في اله صلل اله عليه وسلم ل عن اغناث فم قر 
والشرب منه . قال : فكنت أقول : إن لهذا الحديث لشأنًا » ومافي الشرب من فم 


قربة حتى يجيء فيه هذا النبي ؟ فلما قيل له : إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته 


= عن ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله ! الحج كل عام ؟ قال Yo:‏ بل حجة > فلو 
قلت كل عام لكان كل عام » . | 

وشريك تابعه سلام عند الطيالسي » والوليد ب بن أي ثور عند الدارقطني (۲۸۱/۲) فالاسناد 
لا بأس به في الشواهد لأجل رواية ماك عن عكرمة ففيها اضطراب » وكان سماك قد كبر 
واختلط وتلقن . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم ومن حديث علي ؛ بن ابي طالب وأنس 
ابن مالك تي الله عنهم . 


17059) أبو إسحاق إبراهم بن سيار هو : شيخ المعتزلة » المتكلّم - يعني بالباطل » صاحب 
التصانيف التالفة » تكلم في القدر بكلام قبيح جعل جماعة من العلماء e‏ وقال بعض 
العلماء : 


« كان على دين البراهمة کن رت وجرن لق کت 

وور أنه سقط من غرفة وهو سكران » فمات سنة بضع وعشرين ومائتين 

وأما الحديث : فأخرجيه البخاري (١576ه‏ › ET‏ ومسلم (۲۰۲۳) ا داود 
(۳۷۲۰) » والترمذي (۱۸۹۰) › وابن ماجه )۳٤۱۸(‏ » وأحمد ( )٩۳ 2594 › ٩۷ >» ٩/۳‏ ¿ 
. والدارمي )1١9/1(‏ » والبغوي في « شرح السنة » )*٠ 4١(‏ من طرق عن الزهري » عن عبيد 
الله بن عبد الله » عن أي سعيد الخدري قال : نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اختناث 
الأسقية < أن يشرب هن أقوافها » , 

وهذا لفظ مسلم . 

وجزم الخطابي: في « معالم السنن » (/194) أن قوله : « أن يشرب من أفواهها » مدرج 
من قول الزهري . 

ونقله عنه الحافظ في « الفتح » ٠(‏ 4/1۰ . 

ومعنى الاختناث هو أن يشي رأس السقاء ويعطفه » وأصل الاحتناث : : التكسر والانطواء » 
aS‏ ه وتثنيّه . 

وعلة الي ما ر ُخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس » أو بم يخالط الماء من ريق الشارب 
فيتقذره غيره » أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك » والله أعلم . 
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حيّة فمات » وأن الحيّات والأفاعي تدخل في أفواه القرب علمتٌ أن كل شيء لا 
أعلم تأويله من الحديث أن له مذهيًا وإن جهلته » . 

: وقال سعد بن معاذ‎ )١701/( 

« ثلاث أنا فين رجل - يعني کا ينبغي - وما سو ذلك فأنا رجل من الناس : 
ما معت ,فن .رول الله صل الله عليه .وسلم ديا قط إلا لمت أنه حى .من 
الله » ولا كنت في صلاةٍ قط فشَغلتٌ نفسي بغيرها حتى أقضيها » ولا كنت في 
جنازة قط فحدّئت نفسي بغير ما تقول ويُقال لحا حتى أنصرف عنها ») . 

قال سعيد بن المسيب - وهو راويه عن ابن عباس عنه - : هذه الخصال ما 
كنك أحسها إلا ونس . 
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ا الباب السابع والستون لا 
٥‏ فيمن تأوّل القرآن وتدبّره وهو جاهل بالسئّة 0 


قال أبو عمر : أهل البدع أجمع أضربوا عن السنة > وتأوّلوا الكتاب على 
- غير ما بيّنت السّنة فضلوا وأضلوا » ونعوذ بالله من الخذلان » ونسأله التوفيق 
والعصمة برحمته » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عن ذلك 
في غير ما أثر منها ما روي : 

)١7١8(‏ عن أي قبيل قال : معت عقبة بن عامر الجهني يقول : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ ظ 

د هلاك أمتي في الكتاب واللَبّن » فقيل : يارسول الله ! ما الكتاب واللبن ؟ 
قال : « يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل » ويُحبون اللبن 
يعون الجماعات والجُمع ويَنِدُون » . 

وفي رواية : 

« أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب واللبن > فأما اللبن فينتجعٌة أقوام به 
ويتركون الجماعات والجمعات , وأما الكتاب فيفتح لأقوامم يجادلون به الذين ` 
آمنوا » . 

وفي رواية أخرى : 
١‏ إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان : القران واللبن > فأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون ليجادلوا به المؤمنين » وأما اللبن فيتبعون الريف ٠‏ يتبعون الشهوات 
ويتركون الصلوات » . 


)۱۷۰۸( حديثٌ صحيح . 

وأخرجه أحمد )6 /1£ < هنكم وهل » وأبو يعلى في « مسنده ) )١7545(‏ » والطبراني 
في « الكبير )١95 » 595/818- ١5/١9 ٩‏ من طرق لم سه 
المصري به . 
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(۱۷۰۹) وقال صلى الله عليه وسلم : 
« أخوف ما أخاف على أمتي منافق علم اللسان يجادل بالقرآن » 


- أبو قبيل وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والفسوي والعجلي وأحمد بن صالح المصري . 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطيء . 

وذكره الساجي في « الضعفاء » له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه . 

وقال الحافظ في « التقريب »© : 

و صدوق يهم). 

+ قلت : وقد تابعه أبو الخير مرئد بن عد الله اليزني کا عند أحمد بن حنبل )٠١٠١/٤(‏ حدثنا 
أبو عبد الرحملن ( عبد الله بن يزيد المقريء ) عن ابن ميعة قال : وحدثنيه يزيد بن أي حبيب 

عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به . 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات » ويقصر ابن يعة عنها ولكن حديثه مستقم برواية المقريء عنه . 

( ملحوظة ) : 

أحرج أبو يعلى هذا الحديث من طريق أحمد » عن أبي عبد الرحمن » عن ابن يعة به . 
فظن الحقق أن أحمد هو الدورتي وليس كذلك ؛ وإفا هو ابن حنبل وقد أخرجه في « مسنده ) 
)١55/4(‏ من هذا الوجه کا مر > ثم ذهب إلى تضعيف الحديث لأجل ابن لهيعة رغم أن الراوي 
عنه أحد العبادلة الذين رَوَوْا عنه قبل الاختلاط » وأما إذا كان المحقق يذهب إلى تضعيف ابن 
فيعة مطلمًا - بخلاف ما عليه الجمهور -» فقد تابعه أبو السمح عند أحمد )٠١١/٤(‏ والطبراني 
(۸۱۸) والمصئف (۲۳۹۲) »› والليث بن سعد عند الطبراني )۸٠١(‏ والمصنّف )۲۳١١(‏ › 
ومالك بن الخير الزيادي عند الطبراني؛ )۸١۷(‏ . 

ومعنى ی دون : يسكنون البادية ٠.‏ 
(۱۷۰۹) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه أحمد (۲۲/۱ » 44)»ء والبزار. (548 » 59١)ء‏ وابن بطة في سنا c4‏ 
١‏ من طرق عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا . 

وأخرجه ابن حبان )8١(‏ والطبراني في الكبير » (547/18) والبزار )٠۷١(‏ من طريقين 
عن حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن عمران بن حصين مرفوعًا به . 

وقال البزار : 

لا تحفظه إلا عن عمر + وإسناده عمر صا » فأخرجتاه عنه » وأعدناه عن عمران مسن 
إسناد عمران ٠.‏ 
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: وعن ميمون به مهران قال‎ )١ 7568١ 

« إن هذا القران قد أخلق في صدور كثير من الناس فالقسوا ما سواه من 
الأحاديث » وإن ممن يبتغي هذا العلم يتخذه بضاعة ليلتمس به الدنيا » ومنهم من 
يتعلمه ماري به » ومنهم من يتعلمه ليشار إليه » وخيرهم الذي يتعلمه ليطيع الله 
فيه ) . 

قال أبو عمر : معنى قوله : إن هذا القران قد أخلق والله أعلم أي أخلق علم 
تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به » فبالأحاديث الصحاح عنهم 

يُوفَفْ على ذلك ؛ لا ما سوّلته النفوس » وتنازعته الآراء كا صنعته أهل الأهواء . 

 -‏ 031(9) قال الحسن: ظ ظ 
« عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ») . 


0 لم أجده من كلام الحسن » ورواه أو نعم 01/5 من كلام مطر الوراق بزيادة : 
... ومن عَمِل عملا في سن قبل الله منه عمله » ومن عمل عملا في بدعة » رد الله عليه 
بدعته ) . 
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0 الباب الثامن والستون 1 
1 فضل السنة » ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة [] 


)١79/19‏ عن الضحاك في قوله تعالى : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء. بعضكم بعضًا # [ النور : ٦۳‏ ] قال : 

« أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة » . 

: وقال ابن جرج عن مجاهد‎ )١77( 

« أمرهم ان يدعوه في لين وتواضعمر ( 

: وعن أي هريرة قال‎ )١1/15( 

٠لا‏ نزت ل لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 4 [ الحجرات : ]١‏ قال أبو 
بكر : والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كاحي السّرار » . 
(8١/ا١)‏ عن صفوان بن محرز المازني أنه سل عبد الله بن عمر عن الصلاة 
في السفر فقال : 

وركحان ٠‏ من حالف السبة كفر 6 

وقد بنا معنى قوله في هذا الحديث « كفر » في اتمهيد » فأغنى عن إعادته ههنا . 
)١15(‏ وعن بكير بن الأشج أن رجلا قال للقاسم بن محمد : 

« عجبًا من عائشة » كيف كانت تصلي في السفر أربعة » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي ركعتين ؟ فقال يا ابن أخي ! عليك بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث وجدتبا ؛ فإن من الناس من لا يُعابٌ » . 

)١771(‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي للد عند ر عام التي و 

« إن املف فإن أبا بكر ة قد استخلف » وإن ن لم أستخلف فإن رسول الله 


(ه171) انظر كلام المصئّف في كتابه « المهيد » (۲۹۳/۱۹ - ۳۱۸) . | 
(۱۷۱۷) صجيح . = 
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صلى الله عليه وسلم لم يستخلف » وإن الله سيحفظ دينه » . 
قال عبد الله : فما هو إلا أن ذكر رسول الله صللى الله عليه وسلم وأبا بكر 

فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا وأنه غير مستخلف . 
(۱۷۱۸) وعن بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال يومًا : 

قال سيول لله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد ») . 

0 ا ا ل‎ ٠ 
لعنك الله » لعنك الله > لعنك الله ؛ 7 تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله‎ ١ 
. » عله و آمو اله ن ب وقام مغضبًا‎ 

)١719(‏ وقال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله » ترجِمَنٌ في المتعة » فقال ابن 
عباس : سل أمك يا عُرية » فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا » فقال ابن 
عباس : والله ما اراک منتهين حتى يعذبكم الله ؛ نحدثكم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وتحدثونا عن أي بكر وعمر وذكر الحديث » . 

قال أبو عمر : يعني متعة الحج : وهو فسخ الحج في عُمرة » وليس عن أي 

بكر وعمر في متعة النساء رخصة » ولا أحد من الصحابة إلا اين عباس . 


(۱۷۲۰) وعن ابن عباس قال : 


= أخرجةه مسلم (۰)۱۸۲۳ وأبو داود (۲۹۳۹) » والترمذي (0776) › وأحمد )٤۷/١(‏ . 
وقال أبو عيسى : 
« هذا حديث صحيح ) . 
وليت طرق اح هن ابن غم جد 8 أن لراك 
٠‏ (171) وللحديث عن ابن عمر طرق عِدَّة في الصحيحين وغيرهما فانظر « صحيح مسلم » 
كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه » وأنها لا تخرج مطيبة 
حديث )٤٤۲(‏ . وانظر « فتح الباري » )۳٤۸ - ۳٤۷/۲(‏ - كتاب الأذان - باب خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس . فقد تكلم الحافظ عن طرق الحديث » وذكر شيقًا من 
اختلاف الروايات في ذلك . 
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مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › » فقال عروة : نبى أبو بكر وعمر عن 
التعة » فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : هى أبو بكر وعمر عن 
المتعة » فقال : أراهم سيهلكون ؛ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : قال أبو بكر وعمر ؟! . 

(؟17701١)‏ وقال أبو الدرداء : 

د من يعذرني من معاوية ؟ أحدّئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني 
برأيه ! لا أساكنك بأرض أنت بها » . 

وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك بمعناه . 


(۱۷۲۲) عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال “قال عمل 

« إذا رميم الجمرة 'بسبع حصيات وذبحم وحلقم فقد حل لكم كل شيء | 
ا : قالت عائشة ة : أنا طيّبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لِحِلَهِ قبل أن يطوف بالبيت . قال سالم : فسنّة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أحق أن تتیع ) . 
يقول : 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 

ار اة > فلما صلع له انبر واستوتى عليه اضطربت تلك السارية » وحثت 
ال ل ا ا ا 
فسكنت ) . 


. حديثٌ صحيح‎ (AYY) 

أخر جه الشافعي 051/3١‏ ومن طريقه البمقي في « دلائل النبوة ) e)‏ > والبغوي 
في « شرح السنة » )*05/١(‏ قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز به . 

وأخرجه النسائّ (۱۰۲/۳) » وأحمد بن حنبل (۲۹۰/۳ » )۳۲١‏ »> وعبد الرزاق في 
« مصنفه » )۱۸٦/۳(‏ من طرق عن ابن جرج به . 

وقد صرح ابن جرج بالسماع وكذا فعل أبو الزبير فانتفت عنما شبهة التدليس . 

وللحديث طرق أخرى عن جابر فانظر : . 5 
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)١774(‏ وعن مبارك » عن الحسن » ثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان يخطب مدا ظهره إلى خشبة » فلما كار الناس قال : ابنوا 
لي منبرًا قال : فبنوا له منيرًا » والله ما كان إلا عتبتين » فلما تحوّل رسول الله صالى 
الله عليه وسلم من الخشية إلى المنبر حت الخشبة . قال أنس : سمعت والله الخشبة 
تحن حنين الواله » قال : فمازالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادن ا 0 : يا عباد الله ! الخشب + يحن إلى رسول الله صلى 


إليه ؟! ) . 


)1۷۲۰( وروي من حديث سهل بن سعد هذه القصّة وفيه : 
« ... فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حنّت الخشبة فقال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم : 


= صحيح ابن حبان (10.04) » الشافعي » ابن أي شيبة 485/1١(‏ - 4۸1 » وأحمد | 
(مكة؟. ۳۰۰) » والدارمي )۳٦٦ ۰۱۷ -15/1١(‏ › والبخاري ۳۰۸٤ ۰ ٩۱۸(‏ » 
٠)۵‏ ابو نعم في « الدلائل » (ص )۳١١‏ » والبيبقي في « السنن )۱۹١/۳(‏ وفي 
« الدلائل » . 

وقال البيبقي في « الدلائل » بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب قال : 

٠‏ هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة » وأمر الحنانة من الأمور 
الظاهرة › والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السّلف » ورواية الأحاديث فيه كالتكليف » 
والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ والعصمة » . 
(1775) حديثٌ صحيحٌ . 

أخرجه أحمد (*/77؟) » وأبو يعلى في « مسنده ) (7755) » وابن خزية في ( صحيحه ) 
(17175) » والبييقي في « الدلائل » )٥٥۹/۲(‏ » وابن حبان في « صحيحه ) (59007) » وأبو 
القاسم البغوي في « الجعديات » )١54١(‏ من طرق عن مبارك بن فضالة به . 

وللحديث طرق أحری لآ فانظر : 

الترمذي (77717) » وابن ماجه »)١54١15(‏ والدارمي (۱۹/۱ ۰ )۳٦۷‏ » أبو يعلى 
(7784) » وابن خزيعة (۱۷۷۷) . 
(۱۷۲۰) حديثٌ صحيمٌ . 

وأخرجه بهذا اتمام البيبقي في « دلائل النبوة » (؟/9هه - 5.0.0) من حديث = 
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٠‏ « ألا تعجبون نين الخشبة ! » فأقبل الناس عليها » وَفرفُوا من حنينها حتى كار 
بكاؤهم » فنزل رسول الله صلی الله عليه 'وسلم › فأتاها فوضع يده عليها فسكنت » 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُفنت تحت سريره » وجعلت في السعف 4 

)١ 7776‏ وعن ابي سعيد قال : 

« لا قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا » وكيف لا ننكر أنفسنا 
والله تعالى يقول :. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنع ‏ ؟ [ الحجرات : “ا ]). 

› عن أبي عوانة » عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن‎ )١770( 
| : عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال‎ 

« أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ 
فقال : ليكن اخر عهدها الطواف بالبيت . قال الحارث : فقلت : كذا أفتاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : تبّت يداك - أو ثكلتك أمك - سألتني 


= سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن قيس عن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه به . 

واصل خن سو بن سعد عند البخاري ٤۸۸(‏ » ۲۰۹۲) › ومسلم )٥٤٤(‏ وغيرهما 
بغير هذا السياق . وانظر مواطن التخريح في الحديث السابق (۲۳۸۳) . 
(۱۷۲۷) حديثٌ صحيمٌ » ولكنه منسوځ . 

أخرجه أبو. داود )٠٠٠٠٠٤(‏ » والنسائٍ ( في الكبرى ) كا في « التحفة » (۳۲۷۸) » وأحمد 
(417/6) . والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۲۳۲/۲) » وابن سعد في « الطبقات » 
(ه/01) وغيرهم من طرق عن أي عوانة 07 

وهذا إسنادٌ صحيح » رجاله ثقات . 

وللحديث طريق أخرى ضعيف أخرجه الترمذي (445) » وأحمد (417/6 ٠‏ 417) » وابن 
سعد (017/5) . ا 
هذاء وقد ثبت عن أم سلمة وعائشة وابن عباس وصفية بنت حبي وابن عمر وغيرهم 
من الصحابة رضوان الله .عليهم. مرفوعًا وموقوفا الرخصة للمرأة الحائض أن تنفر قبل أن تطوف 
طواف الصدّر ( الوداع ) إذا كانت قد طافت .طواف الزيارة ( الإفاضة ) » قبل ذلك طاهرًا .= 
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عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه ؟! » . 


= فقال الطحاوي : 1 
« فثبت بہذه الآثار نسخ حديث الحارث بن أوس » وما كان ذهب إليه عمر من ذلك » . 
وقال ابن المنذر : ١‏ 
« قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي طافت طواف الإفاضة طواف 
الوداع » د 1 


صحيح جامع بيان . العلم وفضله ]°۰۱[ 


د الباب التاسع والستون ١‏ 
لا ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء [] 


(۱۷۲۸) عن ضرار بن مرّة قال : 

؛ كنوا يكرهون أن ينوا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وهم على غم 
وضوء ) . 

(9؟7/1١)‏ عن قتادة قال : 

« لقد كان يستحب أن لا قرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه 
e‏ 

كت فا لا عابت عن رسول اله على ال عله ومام إا ومو حل 
طهارة » . 

: وكان مالك ب بن انش يقول‎ (Y1) 


دكا سيق وو احم لخبت طن وقول a AEN‏ 
طاهر ) . 


: وقال أبو مصعب‎ (AVY) 
كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو‎ « 
. » على وضوء إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


(۱۷۳۲) صحيح . 

وأخرجه الخطيب في « الجامع » (477) » والرامهرمزي (ص 080) » وأبو نعم في « الحلية » 
)۳٠۸/(‏ وهناك ما يدل على أن مالكًا كان لا يحدث إلا على طهارة وحُسن هيئة . 
فقال أبو سلمة الخزاعي - كا عند الرامهرمزي - : « كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج 
يُحدّْث توضاً وضوءه للصلا SS‏ 
في ذلك » فقال + او سجذيك رمتؤل الله صلق الله عليه و 
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: وعن عبد الرحمن بن ألي الزناد قال‎ )١7( 

( ذكر لسعيد ب بن المسيب حدينًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض 
ققال © أجلسوق قان أكره أن أحدث .ديك رسول الله صل الله عليه و 
وأنا مضطجع » 


وغد ي نعم قال ابن ابي أويس : 

« كان مالك إذا أراد أن يحدّث توضا وجلس على فراشه » وسرّح ميته » وکن في املو 
بوقار وهيبة ثم حدَّثْ » فقيل له في ذلك فقال : أحبٌ أن أعظم حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنًا » وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو 

قائم أو يستعجل . فقال اليه امور جا لجو ص مول ا عر ار عد رسام 
(1077) صحيح . 

وأخرجه الخطيب في « الجامع » (۹۷۲ 47/8 » )4۷٤‏ من طرق في إثبات كراهة سعيد بن 
المسيب الرواية وهو مضطجع . 

ثم قال الخطيب ٠ : )4٠١/١(‏ 

« كراهةٌ من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع على 
غير طهارة ؛ إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظم والتنزيه له » ولو حدّث محدّث في 
هذه الأحوال لم يكن مأثومًا » ولا فعل أمرًا محظورًا . وأجل الكتب كتاب الله » وقراءته في 
هذه الأحوال جائرة > فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى © . 
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لا الباب السبعون !ا 
في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع [] 


: عن أي سهيل بن مالك » عن أبيه أنه قال‎ )١754( 

وما أعرف شيئًا ما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة » . 

: وكان الزهري يقول‎ )۱۷۳١( 

« دخلنا على أنس بن مالك بدمشق » وهو وحده وهو يكي » فقلتٌ : ما 
ييكيك ؟ قال : لا أعرف شيا ما أدركت إلا هذه الصلاة » وقد يعت » . 


: قال الحسن البصري‎ )١75( 

لو خوج عليكم حاب رمول ال صلی اٹ عليه ول ا رفا متم إل 
تنكم . 

)١ 77970‏ وعن مالك بن أنس قال : 

« قدِم علينا ابن شهاب قَدْمةَ فقلتٌ له : طلبتٌ العلم حتى إذا كنت وعاءً من 
أوعيته تركب المدينة ونزلتٌَ « كداء » فقال : كنت أسكن المدينة والناس ناس » 

فلما تغير الناس تركتهم © . 

: وعن عثان بن الوليد قال : قال لي عروة بن الزبير‎ )١178( 

ألم أخبر أن الناس يُضربون إذا صلُوا على المجائز في المسجد ؟ قلت : : نعم . 
قال : فوالله ما صل على على أي بكر الصديق رضي الله عنه إلا في المسجد » . 

(۱۷۳۹) وكان هشام بن عروة يقول : 

« لما اتخذ عروة بن الزبير قصرّه بالعقيق قال له الناس : قد جقوتٌ عن مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إني رايت مساجدك لاهية » وأسواقكم 
لاغية » والفاحشة في فجاجكم عالية » فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية » . 


وفي رواية : « .:. عوتب عروة في ذلك فقال : ومن بقي إنما بقي شامت بنكبة 
أو حاسد على نعمة ) . 
وني رواية : أن عروة بن الزبير: قال في قصره بالعقيق حين فرغ من بنائه : 
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بنيناه فأحكمنا بناه بحمد الله في خير العقيق 
تراهم ينظرون إليه شزرا يلوح هم على وضح الطريق 
فساء الكاشحين وكان غيظًا لأعداٌ وسر به صديقي 
كل لف وشار :ومعدمن إلى اليك الخييق 
آ(۰ ٤‏ ۱۷) قال أبو عمر : له أشعار كثيرة حسان » رحمه الله منها قوله : 
صار الأسافل بعد الذل أسنمة ٠‏ وصارت الرؤوس بعد العز أذنابًا 
لم تبق مأثرة يعتدها رجل إلا التكاشر أوراقًا وأذهابًا 
)١0755(‏ وعن هشام بن عروة » عن أبيه أنه كان يقول : 
يا بني تعلّموا الشعر » قال : وربما قال الأبيات ينشوها من عنده ثم يعرضها 
علينا ) . ْ 
)١757(‏ وعن ابن أني ربيعة أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبني قصره بالعقيق ' 
فقال له : 
« أردت المرب يا أبا عبد الله ؟ قال : لا » ولكنه ذكر لي أنه سيصييها عذاب - 
يعني المدينة - فقلت : إن أصابها شيء كنت منتحيًا عنها » . 
)١78*(‏ وعن أي الدرداء قال : ْ 
د ملي ری علماءم موتون ‏ وجهالكم لا تعلمون » لقد خشيت أن يذعب 
الأول ولا يتعلم الآخر, ولو أن العام طلب العلم لازداد عِلمّاء ولو أن الجاهل 
طلب العلم لوجد العلم قائمًا » مالي أرام شباعًا من الطعام جياعًا من العلم » . 
)١7,55(‏ وقال أبو حازم : : | 
« صار الناس ف زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم ليرى الناس أنه ليس 
به حاجة إليه » ولا يذاكر من هو مثله » ويزهو على من هو دونه » فذهب العلم 
وهلك الناس » . 1 
)١7568(‏ وعن الدراوردي قال 
« إذا قال مالك على ذا أذركت أعل لعل نا ولأ امع عله دنا 
ا يريد رح وابن هرر 
© © © 
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[] الباب الحادي والسبعون !]ا 
0 في فضل النظر في الكتب › وحَمْدٍ العناية بالدفاتر ل] 


: وسئل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : ما البلاذر ؟ قال‎ )١1745( 
. ) «إدامة النظر في الكتب‎ 
: وقال أحمد بن أبي عمران‎ )۱۷٤۷( 
كنت عند أني أيوب أحمد بن محمد بن شجاع وقد تف في منزله » فبعث غلائ‎ 
0 من غلمانه إلى ي عبد الله بن الأعراني رانين ال ينال‎ 
إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الأعراب »> فإذا قضيت‎ ٠ 
ES ألا ين ونه‎ ES أربي منهم أتيثٌ » قال الغلام‎ 
: فيبا فينظر في هذا مرّة وفي هذا مرة » ثم ما شعرنا حتى جاء » فقال له أبو أيوب‎ 
, : ١ ' : 
يا أبا عبد الله ! سبحان الله العظم » تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك » ولقد قال‎ 
لي الغلام : إنه ما رى عندك أحدًا » وقلت : أنا مع قوم من الأعراب » فإذا قضيت‎ 
| : أربي معهم أتيثٌ » فقال ابن الأعرابي‎ 
نا" خلت :ها غل احم الاه مأمونوق. غررااد:وسسهدًا‎ 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى2 وعقلا وتأديًا ورأيًا مسدّدًا‎ 
بلا فتنة تُخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانًا ولا يدا‎ 
فإن قلت: أموات فلا أنت كاذب وإن قلت: أحياء فلست مفندًا‎ 


ON 

٭ قلت : وليس هذا من الكذب في شيء ؛ بل هو من العاريض التي فيا مندوحة عن الكذب 

كا صحّ موقوفًا عن عمران بن حصين وعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم . 
قال عمران بن حصين حال N E N a‏ 
« اما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب ؟ » . وقال ابن عباس : 

ش وما أحبٌ بمعاريض الكلام حمر النّعَم » . ر خوت لم مور 


(۰J 
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: » قيل لاي العباس أحمد بن يحيى « ثعلب‎ )١174( 


ا ا ا ال 
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أو صحبنا التجار صرنا إلى البو 
فلزمنا البيوت نستخرج العلم 


ثم نشا يقول : 
واشتخفرا کا عق الخليس 


وملا به بطون الطروس 


: وقال محمد بن بشر في شعرٍ له‎ )۱۷٤۹( 


ذكر الجاحظ هذه الأبيات على تسق غير هذا مع زيادةٍ وتغيير نظم بعض الأبيات 
وهي : 


أقبلث أهرب لا .آلو مباعدة 
ا رأيت بأني لت معجزهم 
فصرت في البيت مستورًا تحدثني 
فردًا تخبرني الموتى وتنطق لي 
لله من جلساء لا جليسهم 
لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم 
أبقوا لنا حكمًا تبقى منافعها 
إن شعت من محكم الآثار ترفعها 
أو شكت من عرب علمًا لأوهم 
أو شعت شقت من سير الأملاك من عجم 
حتى كأني قد شاهدت عصرهم 
ما مات قوم إذا أبقوا لنا أدبا 


أقبلت أهرب لا آلو مباعدةً 
فن ار فال ادو 
فأَيّما موئل منها اعتصمت به 
لا رأيتٌ بأني لست معجزهم 
فصرتٌ في البيت مستورًا به 


في الأرض منهم فلم يحصني الحربُ 
فونًا ولا هربًا فريت أختجبٌ 
عن علم ماغاب عني في الورئ الكتبُ 
فليس لي في اناس غيرهم إربٌ 
ولا خليطهم للسوء مرتقب 
ولا يلاقيه منهم منطق به ذربٌ 


آخر الليالي على الأيام وانشعبوا 


إلى النبي ثقات خيرة نُجبٌ 
في الجاهلية تنبئني بها العربٌ 
تبني وتخبر كيف الرأي والأدبٌ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقبٌ. 
وعلم ودين ولا بانوا ولا ذهبوا 


في الأرض منم فلم يحصني ارب 


.. فلا النواويس فالماخور فالخرب 


فونًا ولا هربًا فريت أحتجبٌ 
دلا جار یال رالا کروی ولاعت 


.. صحيح جامع بيان العلم وفضله 


فردًا تحدثني الموق وتنطق لي 
هم مؤنسون والاف عنيت بهم 
لله من جلساء لا جليسهم 
لا بادرات الأذنى يخشى رفيقهم 
أبقوا لنا حكمًا تبقى منافعها 
فيا أدب منبم مددت يدي 
إن شكت من محكم الآثار يرفعها 
أو شعت من عرب علمًا بوهم 
أو شكت من سير الأملاك من عجم 
حتى كاني قد شاهدت عصرهم 
يا قائلا قصرت في العلم بميبة 
إن الاوائل قد باتوا بعلمهم خلاف 
ما مات مثل امريء أبقى لنا أدبا 
0 وما يحفظ قديمًا : 

نعم المحدّث والجليس كتاب 
لا مفشيًا سرا ولا متكيرًا 


]ةه٠١عا/[‎ 


عن علم ما غاب عني منهم التب 
فليس لي في أناس غيرهم إربٌ 
ولا خليطهم للسوء مرتقبٌ 
ولا يلاقيه منهم منطق ذربٌ 


.أخرى الليالي على الايام وانشعبوا 


إليه فهو قريب من يدي كثبٌ 
إلى النبي قات خير غب 
في الجاهلية تنبئني بها العرب 
تب وتخبر كيف الرأي والأدبث ‏ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقب 
أمسى إلى الجهل فيما قال ينتسبٌ 
تولك ال و 
يكون منه إذا مات يكتسبٌ - 


0 ك 8 
تخلو به .إن ملكَ الاصحاب 
وتفاد منه حكمة وصواب 


: وأنشدني أحمد بن محمد بن أحمد » رحمه الله‎ )١ 7/6١ 


وألذ ما طلب الفتى بعد التقى 
ولكل طالب لذة متنزه 


علم هناك يزينه طلبه 


وألذ نرهة عالم كتبه 


: وسالني أن أزيده فيها فزدته بحضرته‎ )١785( 


2. 


نعم الجليس إذا خلوت به 
)١77875(‏ وقال بعض البصريين : 
العلم انس صاحب 
فإذا اهتممت فسلوتي 
ويرو : « وإذا نشطت فلذتي » . 


ويبين عنه إذا قرأ نضبه 


لا مكره کی ولا شغبه 


أخلو به في وحدلي . 
وإذا خحلوت فلذني 


]°۰۸[ صحيح جامع بيان العلم وفضله 


: وأنشدني محمد بن هارون الاي لنفسه أو لغيره‎ )۱۷٩١٤( 
محبرة تجالسي ماري جت إل مق انش الصف‎ 
ورزمة كاغدٍ في البيت عندي أحبٌ إل من عِذل الدقيق‎ 
ولطنة كال ق لفك ال إن من شرت» ليق‎ 
: وقال أبو عمرو بن العلاء‎ )۱۷١۵( 
ap 021 ولاحالك ل ريل ار مرت‎ 
. » إا حكمتٌ عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلًا‎ 
» عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس‎ ناكو.)١1785(‎ 
: ونزل. المقبرة » فكان لا يكاد يُرنى إلا وني يده دفتر » فسكل عن ذلك » فقال‎ 
. ) م أر قط أوعظ من قبرء ولا أمتع من دفترء ولا أسلم من وحْدةٍ‎ « 
: وروي عن الحسن اللؤلؤي - إن صح عنه = أنه قال‎ )۱۷١۷( 

و لقد غبرت لي أربعون عامًا ما قم ولا نمت إلا والكتاب على صدري » . 
(۱۷۵۸) وأنشدت لعبد الملك بن إدريس الوزير الجريري في قصيدة له مطولة : 
واعلم بأن العلم أرفع رتبة 2 وأجل مكتسب وأسنى مفخر 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر 
والعالم المذعو حبرا إما سماه باسم الحبر حمل انح 
وبضمر الأقلام يبلغ اهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمّر 
وقد أكثر أل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمنثور » فرأيت 
- الاقتصار من ذلك على القليل أولى من الإكثار وباللة التوفيق » وهو حسبي ونعم 
الوكيل . ۰ ١‏ 
تم جميع الكتاب بحمد الله وعونه وتأييده » وصلى الله على سيدنا محمد واله 

. وصحبه وسلم تسليما .. 
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الباب العشرون : : الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث . وذكر من كان 


يرئ ذلك ومن و خلافه من العبلتك 5 والراجح من أقوالهم AY e ss‏ 
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الباب السادس والعشرون : كيفية الرتبة في أخذ العلم م ا 

> الباب السابع والعشرون : وصية لقمان لابنه في العلم E MOM‏ 
لباب الان والفخروف : افة العلم وإضاعته » وكراهية وضعه عند من ليس 
بأهله NO ORO‏ 

الباب التاسع والعشرون : *هيبة المتعلّم للعالم ال N e‏ 


“بس الباب الثلاثون : في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة » وقوله : سلوني ١‏ 


وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم . وذكر مذاهب السلف في ذلك . - 
. الباب الحادي والثلاثون : منازل العلماء O‏ 
٠‏ - بيان مراتب العلم . وذكر أحوال بعض الطلبة في هذا الزمان » وبيان 


01 


nk 1511111 الا‎ 


> الباب الغاني والثلاثون : طرح العام المسألة على المتعلم 


0۱۲ 


eeucsenesneceacenene 


الباب الثالث والثلاثون : فتوئ الصغير بين يدي الكبير بإذنه م ا 


الباب الرابع والفلاثون : جامع لنشر العلم موا د E‏ 
بد الباب الخامس والثلاثون : جامع في اداب العالم والمتعلم OE‏ 
فصل : في بيان احهال فو الشيوخ خ لأجل التعلم » وذكر شيء من أحوال 
السلف في ذلك 0000 
ص فصل في الإنصاف في ال ا AES SE‏ 
فصل : في بيان معنى خشية الله عر وجل وذم المراء والجدال الذي يورث 

الضغينة es‏ مف a‏ الات ون لو ل الم ةع م اا 


ك فصل : في بيان مخاطبة الاق ل ر غر ون حال السلف في 
امتناعهم عن التحديث بأحاديث الصفات والغرائب وما ظاهرها الخروج على 


السلطان عند خوف الفتنة ز[ز ز[ [ز[ز[ز ز[ 0 0 a E‏ 
فصل : في بيان ما كان عليه مجلس العلم من الوقار والسكينة » وذكر شيء 
من أحوال السلف في معنى ذلك A ESAS oa‏ 
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- النبى الت د الأحاديث ع أو التحديث بكل ما يسمع › وانتعاء. 


o1٤ 


Yo 
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هاه 
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o1 


